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اذا كانت « البؤساء » قد حظيت حن نٹُرھاء ولا نزال تحظی 
الى اليوم » في فرنة والديار الاوروبية والامير كية » بمكانة أدبية تكاد 
لا تدانيها عند جہور القراء آیا مكانة لأعا رائعة من الروائع الانسانية 
الحالدة »> فلاس من سك في انها ”تعتبر أعظم الوالد الكلاسيكية الغربية 
شهرة” في العالم العربي ايضاً » لا استثنىي من ذلك حتى مسرحيات 
شکسببر نفسها . وآنة هذا ان من النادر ان تجد اانا في العرآب 
الوم لم يسمع بامم و البؤساء » لفيكدور هيجو أو لم يقرأ عنبا »أو 
پطالع مختصر أ من محختصرانہا الكثيرة الي صدرت بالعر ية ف عشرات 
الطبعات »> أو لم يشاهدها على الشاشة البيضاء . مذ ان اصدر شاعر 
مصر البائس » حافظ ابراههم > بضعة فصول من الروارة في جزٴن 
صفیرن لا يبلغان عشر الاصل » أو اقل من ذلك فللا »> وسُخصة” 
و جان فالات » اخالدة حية” في مخيلة الناسشئة العربة جلا بعد جسل > 
فبي تحبّها وتأمى ھا و'تكير فما خيرية الانان القاهرة شرور ا شع 
كلا » الارجة من اترن تلك الشرور وهي اصفی جوهراً > وخسير” 
صقالاً . ومن هنا كان في مدورنا ان نقول ان و اليؤساء » خالطت 
الرجدان العربي » وصملت على إيقاظه 'مسهية” في خلق الوعي الاجتاعي 


— © — 


الجديد الذي ننعم به اليوم في ارض العرب من افصاھا الى اقصاها . 
ومن أسف ان يكون اطلاع الاجال العريبة على و اليؤساء » ملذ 
عبد حافظ ابراہیم حتى هذه الاعة » اطلاعاً منقوصاً مشرهاً لم لل" 
معه من تلك اللحمة الانسانیة الراسخة رسوخ الاطواد غير كما 
اٹجر'”د » واحدائها العاطفة المثيرة . اما التحليل النفسي” ء واما العبير 
التعزي” الذي شلتك کل نة من عمات الات + رانا اتعرر 
الفني البارع الذي استېر به صحو »> واما اللوحات التارمخة الي انثرت 
في حنايا الائر » فقد ' کتب على ذلك كله أن حق وزام من 
الطريق كي يكون في الامكان حفط ألفين وخممئة صفحة من القطع 
الكبير فى ثلائئة او اربسشثة صفعة صغيرة لیس غير ! ذلك لأن ابا من 
الافلام العربية لم يحرؤ - برغم نشاط حركة الترحة نشاطاً متعاظماً - 
على ٤‏ بنقل الى العربة هذا الاثر الادبي الخالد نقلا كاملا لا حذف فيه 
ولا تشويه » وذلك لأن ايا من الناشرين العرب لم يجرذ - وغم نشاط 
النشر نشاطاً متعاظاً ايضا - على التفكير في عمل کہذا وإخراحه 
. لكأنه در على القاريء المربی ان بننظر الذ كرى لسن + 
00 ساعر فرذنة العظم حى نعم لاول مرة بقراءة « البؤساء » كاملة 
غير منقرصة . 
وأياً ما كات فقد تطورت منذ عبد هجو مقايبس الفن الروالي 
واختلفت مفاهيه ومذاهبيه » ولكن تطوار القابس واختلاف المفاهمم 
وحدها لا بصلحان ذريعة” لأغفال الحوالد الادبية وتجاوزها الى الناذج 
الحديثة دوت غيرها » لأن الاثر الادبي الممتاز يتبر“د على هذه القواعد 
وري عاكلا بقع N‏ ای البق >« بوشن توب دی 
فرق القوالب والاساليب . وهل غضٴ تطوّر المفاهيم القنية وا قایس 
» تصادف هذا العام ڈکری اتقضاء سبمين سنة على وفاء هيجو ( ؟؟ نوار ٠۸۸۵‏ ) . 
ومن اسن الصادفات إن يصدر الجزء الاول من هذه الترجة في يوم الذكرى بالذات ايضاً . 


82 ےم 


اللقدة من ادب العري › وديكاز » وبازاك » وتو لوي « ومکم 
غود كي »> وذهب محدته ۶ إن الآثار الاديية الانانة کال ثار المع )رة 
والفنة لا تزداد الایام الا حرم“ ونفاسة” بّل واشر ا في بعص 
الاحبان . وانما يتأكد هذا ا لعنی اکثر حين تكون القضایا التي بعا لہا 
الاثر اخالد مطروحة” > ما مزال »> فی بلادنا » سواء على الصعيد النظري او 
على الصعيد العملى > او على الصعيدين النظري والعبلى جبعاً . ومن هنا 
تدر ماعتا الات الى رحة صححة للؤساء ے ولو بعد قراية مث اسنة 
من نثرها ‏ بالاضافة الى انه لا بجوز ان تخاو المكتية العربية ' وحدها 
بن مكتبات الام الحية كلها من ترجة كاملة للبؤساء» يل لا بچوز ان 
تخاو من اما اثر ادبي خالد من آثار الفکر الاناني ركد انه عق . 
وعلى أية حال فالبؤساء ابفد ما تكون عن العتتى او الشبخوخة . ألم يقل 
هيجو في الاسطر القليلة التي قدم ھا بها : 

ما دامت مشکلات المصر الثلاث ‏ الط من قدر الرحلل 
النشر » وتحطم كرامة المرأة بالجوع © وتقزيم الطفولة بالجبل - 
نا غل“ بعد ؛ ما دام الاختاق الاجتاعي مکنا ما يزال ء في 
بعش" البقاع ... ها دام على ظر هذه الارض پل وبلاس ؛ 
فان كا مثل هذا الكتاب لا کن ان تكوت غم ذات غناء .» 


ا لذ ¥ جذ اعد 


وبعد ٤‏ فن اخير ان نقدم الى القراء الآن كلمة موجزة في حباة 


ولد فسكتور هيجو فى بيزاندون »2 عاصة ال « فرائش كونتيه » » 
شرق“ فرنسة « في ۲۷ ساط سنہ ۱۸۰۲ من أبر كان ضابطا في جش 
الامبراطورية ثم غدا جترالاً . وانتقل هيجو الفتى مع أبيه الى ابطالیة » 


وكورسيكة ©» وجزيرة ألا » ثم الى أسبائية ( منة ۱۸١١‏ ) مث 
قضى عاماً واحد] مع أنه اوجن في كلية النبلاء بمدريد . وف عام 
۷۲ رجع الى بارس حيث تلقى العلل على « أَمّهِ وعلى کاھن عجوز 
وحدرقة 2-5 م التعى عدر سة البو لىتكنىك ٤ Polytechnique‏ ولکن ارم 
الأدبية سغلته في سن" مبكرة » فاش ترك في مسابقة نظمتها الاكادية 
لوت 6 وو يئدة ق اغا رس ایی ع قار ھا کرت 
لقصدته « حسنات الدراسة » . وفي اواخر سئة ۱۸۱۹ أسس مع 
اخويه » وبماعدة « سومه » و « فينبي » صحف د الحافظ الادبي » 
Conserateur littéruire‏ < قل تمش غير سنة ٤‏ وقد كتب هو فھا ۷۲ 
مقالة“ . وفي سنة 1۸۲۲ اجرى عليه لوبس الثامن عشر راتباً بعد نشر 
ديوانه الاول الموسوم ب « نشائد » وه وني هذه الفترة تزوج من 
آدبل قو سه انت له اربعة اولاد » ثم توفت سئة ١858‏ . 
وايتداء من عام ۱۸۲۷ الذي صسدرت فيه مسرحيته التارخة 
د كرومويل » ہہت بقدمتہا الشهيرة التي ن" فيها حرباً لا هوادة 
فيها على المفاهيم المسرحية الكلاسيكية اعثير هيجو زعم ا رٴة 
الرومانشکة . وتعدٴ هذه الفثرة الى امتدت حتى عام ۳ أخصب 
عهرده بالانتاج الأدني اذ وضع فہا مقطوعاته و الشرقات » ونسیے8 ریا ٤‏ 
ومسرحة « هراي » نسمەٹھ وقصة و نور دام دو باري » 
Nore . Dame de Pari‏ حتی اذا کان عام ۱۸١‏ انتخب عدوا في الاكادية 
الفرنسية بعد أن أخفق في ذلك أربع مرات متعاقبات . وطوال العشر 
السنوات التي تلت انصرف هيجو الى النضال السباسي > تدا نفه في 
خدمة الافكار الدمرفراطية وا مہوربة . وبعد ثورة ۱۸۸ انتخب عضرا 
في الجعية التأسبية »© ثم في الجعبة التشريعية . وفي تلك الفترة شرع في 
كتابة روايته الكيرى و البؤساء » . حتى اذا تم" انقلاب كانون الاول 
سنة ۱۸٥۱‏ > وأطاح نابولیون الثالث باجحهورية ليملن في العام التالي 
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صفحة من مسر حية د هيرناني » لفيكتور هيجو بط يده . 


قيام الامبراطورية النانية ٤‏ وقف فكتور هجو في صفوف العارضة ؛ 
فنّفي الى برو كل » ومنہا انتقل الى جيرزي واخبرا الى غورنسى 
وها جزيرتان من الجزائر الانكليزية النورماندیة ٭ وأكسب النفي عبقريته 
الشعررة رحابة” وقوة حديدتين فهر الادب في هذه الفترة باروع آثارہ : 
د التأملات » ) ۱۸0% ) ٤ Les Contemplations‏ والقسم الارل من و خرافة 
العصور »© ) 0 ( Le Legende des Sicles‏ « والمؤساء » ( 1۸٩۲‏ ) 
Les Misérables‏ دفي ٥‏ اباول سن ۰ رجع الى بارىس فشہد اهوال 
المرب وذل اہزیة » ثم انتخب عضواً في المعية الرطنية » عام ١۱۸۷۱‏ 
فعضو ا في علس الشبوخ 3 عام ۷۱۹٦‏ . ذلك كات عبد الشسخوخة > 
ولقد ظل” خصاً حافلا . وفى سنة ۱۸۸۲ احتفلت الامة الفرنسة احتفالاً 
جا رھ تھی سے يفا هن اب رت سرت بح قير 
حه ( ٢٢‏ نوار سنة ۱۸۸۵) فأقامت له باریس مأقاً عظيماً ٠‏ دفي 
نوار - حزیران من عام ۱۹۳ احتفلت فرتسة بالذ كرى القسينية لوفاته 
احتفالا بعر" نظيره . 
عبقريته 

يحم النقاد » او يكادون »2 على ان فيكتور هبحصو أعظم ان 
غنائی فر نسي » وواد من اعظم سعراء العا ف ختلف العصور . 
ورأس مواهب هيجو كوة” خارفة” على الخال الموضوعي ء وبراعة عجيبة 
في التصوير تردنها قدرة فريدة على السمو بالكلمة حتى لتصبح تفماً . 

وقد لا تكون حساسلته الشعربة على مثل العمق الذي عيز اخاسة 
الشعربة عند لامرتين » او على مثل الميشان الذي بطع المساسية الشعرية 
علد الفرد دو هوسه ٤‏ ولكنها تلممع برحابة او لسهة اعظم يکر 9 
ما تتدتى نايضة بالحياة »> مشوبة مخاصة جين نوجه تحو الاطف ال 
+ هي رة من اجزر الاتكلزة القائة على الشاليه التو مندي . 


واا لٰستضعفن هن الناس 53 

ول لم يشم تفكير هبجو بأعالة اخلق وعق الابتداع فلس من 
ريب 5 انه امد" انتاحه الشعري بغذاء من الافکار غي , أنه ١‏ حر 
القلى قط على قرطاس إلا لبد افكار] عظبمة ٤‏ أو ليدافع عن افكار 
عظبية . وما الثاعر ٤‏ عنده » إلا المثارة الى بتعين علييا ان ترد 
الجاهير وتهدهيسم برا ل والشرت ال بن الذي محمل الهم 
ايلم . ++ ومن هنا أثار عدد؟ كيرا من المشكلات الاخلافة 
والاجتاعة الي بتناظر فسا الفلاسفة : اير والشر ٤‏ والانسان والله › 
والہ والخلق » والحکمة والعلم »> وا ہل والشر ٤‏ والرذيلة والاؤس © 
والعادة والتقدم »> هعبرا عن ذلك كله 5 صور قوية ساطعة . 
شعرہ 

كان هجو اعرا غنائیا فی ا حل الاول . ولكن غنائته كانت 
دوت غنائية لامر تعن عفورة” زم » وان تكن | كثر منہا کا ھا : 
والحق ان هحر وصف نفه فقال إله «نفس” من البلور » و « صدى” 
مرنان » © يعني أنه قد عکس ؛ ورجّع ؛ وک »> وافرغ في 
نظام أو ركستري” جميع الاغراض الغنائية . لقد غی ؛ قبل كل شيء » 
جمبع انطباعات عصره فكأن روح القرن الناسع عشر الشعرية تحيا في 
فصا ده من حدرد وی جع العو اطف الانسانة > من مثل الحب 
البنوي” ٤‏ والحب الأبوي » والآمال » والاحزان » والاسرة » والوطن . 
ثم اضاف الى هذا كله الألم الفلسفي > والتطور الديني ٤‏ ولغز الموت 
وا جہول ء وتوق الانسات الى الخال والخير » والتاصه” للعدالة » وايمانه 
عستقبل, قرامه الحربة والتقدم . وعلى الج »> فقد انت ا عو سوعة 


3 راجم .2282 Quillet ; Dictionnaire Enryclopédique p.‏ 
3 ا اصدر الابق نقة . 


غنائية العصر الذي عاش فيه . ٭ 

وا ہر آثارہ الغنائية و نشائد ¢ ( A۲‏ ) 0 > و «نشائد 
حديدة » ( )۱۸۲ ) Noelle:‏ عدن > و « الشرق۹ات » [ 1۸1۹ ) 
Le Oriente‏ ) و « أوراق اظریف « (۱۸۳۱) Les Feuilles d'automne‏ ¢ 
و و الاصوات الداخلة » ( 1۸۳۷ ) nere:‏ عنس بیز > و « الاشعة 
والظسلال » ( ۱۸۰ ) Le Roos e1 les Ore‏ » و و التأم لات » 
Les Cantemplations ( ۱۸۵١ )‏ . 

وكات كذلك ماعر] ملحمباً أعطى الادب العالمی لوحات تارخة 
ا عل ند یا تكرة ل و الاتتانة کل تا اصرر ار 
والحقبة المعاصرة » وحروب القرن التاسع عشر الكبرى . وهذا التراث 
الضخم تنتظيه كله فكرة التقدام »> وتصعيد الشر بة البطيء نحو النور 
عبر الصراع اٹخوف بين الير والشر . وما هذه الملدمة غير « اسطورة 
العصو ر 4 Sile‏ مك لع یآ م1 > وقد نشرت في لائة اجزاء متعافية 


(عنة ۱۸0۹ ° 9ھ ۱۸۷۷ > 9 AAT‏ ). 


مسرحیاتہ 

واقتحم هجو مدان التألف السرحي بدرامة د كرومويل » 
التي 'عدات مقدمتها الشهيرة عثابة « البيان » أو « المانيفيستى » للدرہة 
اکم اک لی وت رود الات کل سرس ١‏ کی رة : 
ولکن هبجو لم يوفق على العموم في هذا المدان » فشخوصہ ‏ غاليون » 
اكثر ها ينبغي . وبسبب من أنهم غنائيون لم بکن في ميورهم ان 
بکونوا « مسرحين » . انهم لیسوا ارادات تعمل ©» ولكن احاسس 
تتلاعب ہا الظروف اخارحة و كأنا دمية من الدمى . 


Des Granges ; Histoire de la Littérgture Francoise , p. 794. راجم‎ + 


وأيا ما کان فأشهر مسرحیات هجو « كرومويل » ء وهي شعرية 
( ۱۸۲۷ ) > رد هيرنافي » وهي سعرية ( .م١‏ ) > و« الملك 
بلهو ٤‏ وهي سحربة افا ( ۱۸۳۲) مس :مم مز و و ولو كرس 
بورجما » وهي لثرية (۱۸۳۳) مهنع مهما > و « ماري تودور 
وهي رة Marie Tudor  )۱۸۳۳(‏ . 


روایاته : « البؤساء « 


واعطی هبجو روابات عديدة منها « نوتر دام دو باري» ( ۱۸۳۱ ) 
و « الرجل الذى بضحك » ( ۱۸۸۹ ) 4ا ممصم »2 و « ثلاثة 
ونسعون & ( AYY‏ ) عناص - lel . Quatre - vingt‏ اعظم رواباته جا 
وابقاها على الدهر فبي « البؤساء » » وقد شرع في كتابتها » کا 
رأينا » قبل عام .هم( ول بنحزها الا عام .م١‏ . وإنا وضع هيجو 
روايته هذه تحت تأثير التعاليم الانسانية والاشتراكية الني نادى بها 
× كابيه ۾ ٭ و « برودول © ٭ فدافع فا عن فضة جع اولك 
الذين محتترم المجتمع ٤‏ والذين بنبغي ان 'تعزى جرائهم الى فساده ذلك 

والواقع ان « البؤساء » هي في الحل الاول رواية اجتاعية قصد ما 
هيجو الى التنبيه على المظالم الني يرزح تحت عبئها العذبوث في الارض 
يسم النظام حناء وباسم العدالة حا « وباسم الا حلاق سا وباسم 
طف مفکر فرنی ( ۱۷۸۸ - ۱۸۵٩‏ ) تخیل مدينة فاضلة اشترا كية في كتابه د رحلة 
في إيكاره » تحت جم ميم رم . ولقد حاول ان محقق نطريانه من طریق انشاء مديئة نمودحية 
في تكاس ےہ ثم في ايلينويز ؛ ولكنه اخفق . 

×× دمطقنووط اشترا کي فرنسی ( ۱۸۰۹ - ٠١٠١‏ ) وضع نظريات مشرورة في الملكية 


الشخصية » وحاول أت يوفق ها بين البورجوازة والبروليتار؛ لکی ينشي» منها طبفة وسطى . 
ومن هو فاته 1 « ما الملكة الشخصية 7 > و د تناقضات اقتصادية CG»‏ 


الشعب دايا . وروارة تارضة ارادھا صاحبها معرضاً لافكاره الدبوقراطة 
ونزعاته التحررية ٤‏ فزتينها - على حاب الفن القصصي احاناً - بلوحات 
اوک برح و خط اھ ا فى اة ذلك 
البلد قحب » بل فی حماة اوروبة کہا » اعنى تلك 0 الاسحسےة 
على عهدي نابودون بونابرت ولويس فيليب بما حفلا به من انتفاضات 
ثورية واتتكاسات رحعة ... وھی الى هذا وذاك قارورة طب »© 
ووغاة فة > رتا يقال انما بکلمة » نشد الربة » وانجیل العدالة 
الاجتاعية » وسبسفوئية التقدم البشري - عير العرق والدمع والدم ‏ 
غو الغاية التي عمل من اجلها المصادون في جمبع العصور : تحقيق إنسائية 
الانان وإقامة الجتبع الامثل . ولعل اروع صفحاتها تلك التي صوار 
فيها سُخصیة الاسقف مبریبل »> وآلام فانتين » وقرار جات فالان ء 
ومعركة واترلر » وثورة عام ۱۸۳۲ . بل لعل اروع ما فيها قلب'ٴ هجو 
اکا ناض" می و اف کل كله عن کلام وكل فكرة هيسن 
فكراتها ۲ وماعرتہ' العارمة ار الي تتخطى الدود یت 
تعرف عدفاً غير اة » والعدل ٤‏ وار العام . 
© 

وبعد ٤‏ فبسعدتا ان نزف الى القراء الکرام في سل و را 
الثراٹ الکلاسیی »هذه اول ترحة صححة كاملة للبؤساء »> راجين ان 
يكوت في صنيعنا ھذا ‏ سد لبعض النقص الذي ما تزال مکنبتۃ۔ا 
الحديثة تعانيه من دون سائر مكتبات الشعوب الحية » أعني حااجتها الى 
نسخة عربية كأملة عن كل ار من الآثار الانسانیة الشاعة التي ابدعہا 
الفکر البشري في قد الایام وحديتها . 

بيروت ؛ ه نوار ہ۱۹۵۵ 

منير البعلكي 

+ وفي ترجتنا النس” الكادل لرائمة نشاواز دپکنز د غصة مدينتين > التي تلف الخحلفة 
الاول من هذه الللة". 


و ا 


كلمة اولى 


ما دام هة » سبب من القانون والعرف »هلاك احتاعي 
علق صناعياً » وعلى موأى من الضارة ومسيع » ضروباً من 
المحم على الارضءویمقّد في قضاء شري عتوم مصيرا هو ال بي؛ 
ما دامت مشكلات العصر الثلاث - الط من قدو الرحل بالنفوء 
وتحطم كوامة المرأة بالجوع » وتقزی الطفولة بالجبل - لا تمل" 
بعد ؛ ما دام الاختناق الاجتاعي مكنا ما ہزال » في بعض البقاع ؛ 
وبکلیة اخرى » ومن وحہة نظو ارحب واعم ایتا ء ما دامعلى 
ظبر هذه الارض جہل وبؤس » فان كتا مثل هذا الكتاب 
لاعكن ان کون غير ذات "غناء . 


سے 


هو تفيل هاوس »© ۰۲٢‏ 


فکتور هبجو 


)٢( البؤساء‎ --۱۷ - 


مسیو ميرييل 


في عام ۱۸۱۰ كان صاحب السيادة سارل فرانوابینفنو مویسل هر 
أسقف د ... ٭ كان رجلا في الخامة والسبعين » وكان قد سُغل اسقلیة د ... 
منذ عام ٦۷ء‏ 

وبرنم ان بعض التفاصیل لا مس بطريقة ما اساس القصة التي ماروا ء فلاس 
من غير المفيد - ولو من اجل الدفة في الاسباء جيما على الاقل - ان نتير هنا 
الى الاقاويل والاساعات الي نثأت على حابه منذ ان وفد الى الابہرطشسے . 
+ يقصد مدينة ديني عم حاضرة احدی الفاطمات الفر نبية الواقصة في اقصى الجنوب الثرق 
على بعد 774 كلومترآ جنوي شرق باریس . 


وسواء أ كان ما “يقال عن الرجال صدقاً ام کذبا د أنه كثيراً ما يترك في 
حراج وق بعاتم ما2 وا ا من ذلك الذي تار كه افعاهم . 
کان مسو ميريل ان ن مستئار بر ان ويکس ٭ فهو بتمتع بشرف الال الذي 
كان 'خلع على رجال القانون . وإد أحب الاب ان مخلفه اہنە في منصہ ذاك » 
فقد مد الى تزويحه في سن مبكرة جد؟ - في الثامئة عشرة » او العشرين - وفقاً 
لعرف مائد عند الاسر ابومائية . ولقد قيل ان سارل ميدييل كان » برت 
زواج فو فوع امتام انوم و عاد م . کان شخصه 'مفرغاً في قالب رائع . 
وكان على الرتم من قر قامته أنيقاً » كا » ظريفاً . لقد وقف الشطر الاول 
من حماته » کله » على ألا ة الاجتاعة وملذاما . ثم جاءت الثورة » وتعافيت 
الاحداث سراعاً ؛ وتشنتت الأسر اليرلمانة » بعد ان 'قتل منها خلق” كثير” » 
وبعد ان طوردت ولوحقت . وعند اندلاع الثورة » هاجر مسبو سارل مپرییل 
الى ايطاللة . وهناك » توفیت زوجتہ من علة في الرئتين طالما تہددت حماتا 
بالخطر . ولم خف ايا ولد . ولکن اي جديد طرأ على مصائر مسو ميرسل 
بعد ذلك ? هل اثار تفسّخ' المجتمع الفرنسي القديم » وسقوط ‏ أسرته نقسہسا ؛ 
ومشاهد” عام 4 الفاححة ٤‏ الي كانت امد فظ ےاعة ف اعن 080 الذن 
رأوها من بد وقد ضما الذعر ‏ هل اثار ذلك كله افكاراً تدعو الى 
الاعتزال وقبر الذات + هل اصب فجأة » وسط موجة من موجات الانفعال 
وشرود الذهن الى استفرقت حباتہ آنذاك ء بواحدة من تلك الضربات الرهة 
النامشة الي تصرع احياناً - بطعنة في القلب - الرجل” الذي عجزت الكوارث 
العمو مية عن زعزعته » بأن تسداد مع كفها الى حاته او أغداره 7 وك مام 
يكن اعد بقادر على الاجابة عله . کل ما عر فه الناس انه حين رجع من ايطالية 
كان برتدي ثوب الکہنوت . 

وف سلة ١8٠4‏ کان مسيو ميرييل کاھن ب ... ( بريتيول ) × ۔ كارت 
+ ته عاصسة « البروفانس » القدية » رتقع على بعد ٣۸‏ کیلومترا عن مرسيلا . 

++ وعلاوموظ بلدة صنيرة من اعمال مفاطعة فار ( وعاصستا تولوث ) على الساحل الجنولي 
الشرنِ من فرنة . 





آنذاك رجلا عجوز]ء وكان محا في عزلة مطلقة . 

وحوالى عبد التتويج ٭ دعته مسألة صغيرة متصلة بوظيفته الدينية - ولم 
ببق" في الامكان معرفة تلك المسألة الآن ‏ الى ان يقصد الى باريس . 

وهناك زار الكارد ينال فيش فيمن زارم من رجال السلطان خدمة” لبعض 
مصالح رعته . 

وذات يوم » حین وفد الا مبراطور ازبارة ممه ع التقی في طريقه بالكاهن 
المليل ٤‏ الذي كان فى غرفة الانتظار . وإذ لاحظ نابوليون ان الرجل العجوز 
نظر اليه فى شمن الفضول ۶ انتداق وتساءل“ق شفونة + ومن هذا الرخل 
الساذج الذي بنظر الي" ۶ء 

فقال مسو ميريل : « مو لاي »إنك لترى الى رجحل ساذج ٤‏ وإفي لأرى 
الى رجل عظم . رف مور كل منا ان يفيد من ذلك . » 

وتلك اللبة سأل الامبراطور” ممه الكاردينال ما اسم الكاهن . وبعد فترة 
وجيزة تمر الدهش مسو ميريدل إذ عرف أنه 'عّين اسقفاً لمدينة د ... 

وفيا عدا ذلك »لم بعلم أحد* اي" در من الصحة كانت تنطوي عليه تلك 
ا حکابات الى سارت بين الناس ٤‏ والي تتصل بالشطر الاول من حاة مسو 
ميربيل . ولکن' أسرآ قليلة كانت تعرف أسرة ميربيل قبل الثورة . 

وتعين على مسبو ميرييل ان يذعن للقدار الذي بل يكل وافد جدیےد 
الى مدینة صفيرة » حيث نوجد ألسن” حكثيرة تنكل ٤‏ ورؤوس قليلة تفكر . 
لقد تمّين عليه أن يذعن برغم انه كان أسقفاً » ولأنه كان أسقفاً . وعلى ای حال » 
فقد كانت الاقاويل المتصلة باسمه جرد أقاويل لیس غير : لفط ء وحديث > 
و کلمات » بل اقل" من كامات : اتم کا يعبر اهل اطنوب في لغنبسم 
العنيفة . 

وما کو آرہ کم کارہ و 
في د ... تضاءلت جيع تلك المكايات وموضوعات اللفو » التي “تشغّل” » 


¥ اي تتویج تابوليون بونايرت امراطورا: نی م١‏ نوار سنة اعفاے 


باديە الأمر ء المدن الصغيرة والناس الصغار » وغرقت في نسیان حبق . !اك 
احداً ما عاد محرو على ان يتحدث عنہا ء ہل إن احدا ما عاد يحررٌ على ان 
يتذكرها . 

وحين وفد ھسو ميريبل على هد ية ق كانت تصدحبهہ عانس” تدعى الانےة 
بابتستين . وكانت هذه العانس هي أَحْنّه' » وكانت اصغر منه بعشر سنوات . 

وكانت خادمتها الوحدة امرأة فى مثل سن" الآنسة باہتستين تدعى السدة 
ماغلوار . وبعد ان كانت هذه السددة عرف من قبل ده خادم السمد الكامن ۾ 
غدت الان تحمل هذا اللقب المزدوج : وصبفة الآنسة » ومداثرة متزل ضاحب 
الساده . 

وكانت الانسة بابتستين مخلوقة طويلة القامة > مشاحية الوجه > مزولة 
الجسم > رفیقة الحاشية . كانت تحقیقاً لاصورة المثالية التي تمّير عنما لففة 
د عترمة » ؛ إذ' يبدو و كأن من الضروري ان تكون المرأة أمأ لى تكون 
جليلة . انا ل تكن جميلة في يوم من الايام . وكانت حيانما كلها » التي لم تكن 
حتى اذا منّاخت ا كتسيت ما یکن ان ندعره حال الصلاح . إن ما کان في صباها 
'عزالاً انتهى الى ان يصبح في کہو لتها شفافية ؛ وه ذه الاثيرية كانت كن 
الناظر اليها من أن برى اللاك الذي فى ذات نفسها . كانت روحاً اکثر منہسا 
عذراء فائیة . كان شخصها أسْبه بالطيف ء فلس فما من المد ما يكفي لأن 
يوفع في نفس المرء فكرة الجنس - قلیل من الادة ينطوي على شزارة - عبنان 
واسعتان مطر قان إلى الارض اید ٤‏ ذریعة نتخهدها الروح للہقاء على هده 
الارض . 

أما السبدة ماغاوار فكانت امرأة” عجوزاً ضثہ__ ات الحم > بضاء البشيرة » 
بدن ة"» نشطة” »> مشغولة” على نحو مطكرد . كانت داعا ميهورة” منقطعة 
التقّى » بب من نثاطها الموصول > أولاً » وسيب من داہ الربو الذي 
تشكو منه ثانا 1 


وكان مسير میربیل » لدن وصول الى المدينة» قد أنزل في قصرہ الاسقفي” » 
حرطا بآيات الأجلال المنصوص عليها في المراسیم الامبراطورية الي تجسسل 
الاسقف في رتبة تلى رتبة قائد المش مباشرة” . كان العمدة والرلیس يةقومات 
بزيارته قبل زيارتها أيا شخصية اخرى في المديئة » وكان هو بدور- ملع الشرف 
تفه على المترال وا حافظ . 

حتی اذا استقر” فى قصره » غدت المدئة مدوقة الى ان ترى اسقفها تصرف 
الى العمل . ۱ 


سل ۰ 5 ۔٭× سر 
“gh‏ كال gag E r o E‏ 


كان قصر الاسقف فى مديئة ۵ ... عاذياً للمستثفى : كان صرحاً رحا 
جلا ء شتده من الحمارة » في اوائل القرت الماضي صاحب السادة هري بوجيه 
- وکات د کتور] في اللاھوت من جامعة باریس » ورلدس دير سيمور - الذي 
غدا اسقف د ... في عام ۱۷۱۳ . كان ذلك القصر » في الحق » زلا أميويا)ً 
فخماً ؛ وكانت سیا الأببة تغلب على كل شىء فيه : 'حجرات الاسقف »2 زالاماء» 
والغرف » وقاعة الشرف - الى كانت رحبة جد] تحبط بها ردهات ذات اقواس 
رفعت على الطراز البندق٭ع٭العتی۔-واحدیقة الزاأهة بضروب الاسدار الرائعة . 

وف فاعة الطعام كان رواق” طويل فخم” مستو مع سطع الارض © منفتح 
على الحدیقة . وكات صاحب السيادة هنري بوجه قد اتام مأدبة کیری 2 في ۲۹ 
وز سلة ۱۷۱٤‏ > لصاحب السادة سارل برولار دو جلليز » کہر اساففئة 
امبروت ء وأنطوان دو میسغرینسي الكبوشي وف غراس »2 وفلب دو 
٠‏ او صاحب اليا » وهر الب الاس پالضاظۃ: 


۴۴ أو 03 الفلور نمي . 


و — 


ٹاندوم » كبير رؤساء الاديار في فرنسة »> ورئیسں دير سان اونورية دو ليرين 5 
وفرانوا دو برانون دو غريّوت ء رئيس أساففة فنس ٤‏ وسيزار دو سابرال 
دوفور كالكبيه » رئس اساففة غلانديف » وجان سووانين ؛ كاهن كتسة 
الأوراتوار » وواعظ الملك » ورٹیس اسائفه سير .وكانت صور هؤلاء الرجال 
السبعة الموقرين تزين القاعة» وكان هذا البوم التارمخي ء يرم ۲۹ ترز سنة 1۷١4‏ > 
منقواً باحرف من ذهب على لوحة رخامية بيضاء . 

لاس کا مقا جا ذا مون او 

وبعد ثلاثة ايام من وصول الاقف الى المديئة » زار المتشفى . حتى اذا 
قت الزيارة دعا المدين الى ان يفد عليه في قصرہ . 

وقال مدير المستشفى : ہک مريضاً عندك » یاسیدي 9ء 

دي 

فقال الاسقف : و أي کا ددهم أا . 

جو الحو م ا ود اراو این "حشر فاا 
حشراً. » 

و لقد لاحظت” ذلك . » 

- وولست الاجنحة غير غرف صغيرة » غرف ليس في الامكاكف تهويتها 
بسوولة . » 

- و« هدا ما يدو لي.» 

- و وفوق ذلك » فعين ترسل الشمس امّْعتها الدافثة تضق اطننة الصغيرة 
بالثاقيين » . 

و ذلك ما كنت أفكر فه. » 

- و وهن الاويئة عرفا التيغوس هذا العام . ومنذ ستتين كان ع دنا الى 
العسكرية » وبلغ عدد مرضانا الثة . إننا لا ندري ما الذي ينبغي ان نصنعہ . » 

۔ « ذلك ما خطر لي ماما . » 

فقال مدير المستشفى : « اي شيء نستطيع أن نصئعه ء يا صاحب السيادة 8 


سآن فض راز اله + 

وائا دارت هذه ا حادث فى قاعة الطعام من الدور الارفي 

وصحعت الاسقف بضع لحظات . ثم التفت قجاءة الى مدير المتلفى . 

وقال ET‏ با سدي 9ء 

فصاح المدير مشدوهاً : « قاعة طعام صاحب السيادة ! » 

وأجال الأسقف عننيه فى القاعة » وبدا E‏ يقس طوها وعرضها 
واحسب . 

وقال مخاطباً نف : و انها تتسع لمر شرا ٠‏ ثم رفع نوكيه قال : 
0سص“ص 76 . إن مہنا خطأ من غير سك . .انم سته 
وعروت مهما فاون خی غرف او غرف مہ ٦‏ پر 
ومع ذلك فنحن تحتل مکاناً یقسع استين . اقول لك ان هناك خطأ . انم 
تحتلون بيني وانا احتل ہم . أعدواب بني الي" . وانزلوا هنا في هذا المكان ؛ 
فهو لم.» 

وني البو م التالي 'نقل المرخى البائون السنة والعشرون الى قصر الاقف 
وانتقل الاحقف الى المستشفى 

ول یکن صاب السيادة ميوبيل يلك ثروة” ماءبعد أن دمرت الثورة أسرته. 
كان لاخته ملك” تتصرف به طوال حياتها ولا محق ها ان تنزل عنه لاحدء, لکن 
هذا الملك ما كان یعود عليها با كثر من خمسمئة فرنك » كانث - قبل أن بفدو 
أخوها اسقفاً - تسد نفقاتها الشخصية . حتى اذا “رفع مسيو ميرييل الى مقام 
الاسقفبة تقاضی من الحکومة راتباً مقداره خمسة عشر الف فرنك . ويرم انتقل 
الى دناه الخديد فی باب المستشفى اعام ان يقف هذا المبلغ »رة والى الايد » 
على الاغراض الثالية . وها تحن اولاء ننقل هبنا هذا الثبت الذي كته هر 
خط بده , 


- لمعد الا كاري الصغير ۾ م . . . . . الق وخحممثة ليرة . 
- رهانة الارسالة ہے و ك بے کا ا 50 
- لعازآرپ هر نديديه وم اھ ھ و ي ي مي ام اء هلئة ليرة. 
- معد الارساليات الاجنية في باريس . ي . اه ے .مثا ليرة. 
- رهانبة الروح القدس ‏ .0 هه , . . ےہ . هئة وضجون ليرة. 
- المؤسسات الدينية في الارض القدسة . ےہ ےم ام ےہ ےم ے٭ مئةلرة. 
اعيات الخرية الي ترعى الأمرهة . 0  .‏ . ےم ےی ہے ثلا م مثةليرة. 
علاوة لحمية آرل الہتعةبالاموعة . . . . . . . مون ليرة. 
- لتحسين الاوضاع في الجون . . . . . . أربسئة ليرة. 
- لاسعاف الجئاء واطلاق سراحهم . . ے ےم ٠.‏ .> خحثة ليرة. 
لتحري ارباب الأءر المجونين بسب الديون . . . . . الف لرة. 
- علاوات على رواتب مدرس الابرشية النتراء . . .م .ه0٠6‏ .ألفا لبرة. 
- عزن الوب الثمي في مقاطمة الآل الملا . 2 ےم . مثةلبرة. 
- جمیة سيدات د. . . ومانوسك وسیستبروت لتعلم الفتبات المد مات بامحات»الف وخسمثة ليرة. 
- افقر اء ہے یں کیہ ا و ہار لإ ل رج ہے > سثة آلاف ليرة . 
قاق اک ی ہے و وت و ا او الف لرة . 


اجوغ و 2 F۳ 31 . ٠‏ عثر الف ليرة , 


ولم حدث مسبو میرپیل ایا تغمير في هذه الخطة طوال ا دة التي تولٔی 
خلا ا أسقفية د ... کان يدعوها ء کا نرى » « تنظم نفقاته المنؤلية » . 


وتقللت الآنة بايتتين هذا التدبير فى إذعان مطلق . فقد كان مسمو 
میرییل هو أخاها واسقنها في آن معاً ؛ كان صدیقہا برابطة الدم» ورئيسها بج 
السلطة الا كلير كية . كانت تحبه وت ترمه في غير کلف . فاذا ما تكلم » 
أنصتت » واذا ما عل منحته” تعاونا . اما الدة ماغلوار » خادمتہما » فكانت 
تتذمر بعض الشىء . وكان الأسقف » کا رأينا » قد احتفظ لنفه بألف فرنك 
لیس غير » فاذا أضيف هذا المبلغ الى دخل الآنسة بابتيستين أمسى الفا وخمسيئة 
فرنك سنوباً . وہذہ الالف والخسيئة فرنك تعمّن على هؤلاء العحائ الثلائة ان 
وا 

ومع ذلك فقد کان ف مسور الاسةف ان محسن وفادة اعا كاهن من کہان 
القرى يقد على د ... وإنا يرجع الفضل في هذا الى اقتصاد السدة ماغاوار 
الصارم » وحسن تدبير الآنسة بايتستين . 

وذات يوم - وكان قد أنقضی عو من ثلاثة أسهر على مقامه في د ... - فال 
الاسقف : « ومع هذا كاه أجدفي في ضائقة مالية سشديدة . » 

فصاحت السيدة ماغلوار : « آنا اظن ذلك ابضاً . ان ماحب المادة لم 
بطالب حکومة المقاطعة حى بنفقات مر كبته فى البلدة » ونفقاتها اثناء جولاته في 
الابرشية . لقد كان جميع الاساقفة ااسابقن بندون من هذه اقصمات . » 

فقال الاسقف : «١‏ احل ! أنت على صواب » ايتها السيدة ماغلوار . » 

وطالب محقه ذاك . 

وبعد برهة افر علس المقاطعة العام مطلب الاسقف » ودو”ت على فرار 
عنحہ تعويضاً سنوباً مقداره ثلاثة آلاف فرنك تحت هذا العنوان : « تعويض 
للاسقف يسد به نفقات عريته » ونفقات جولاتہ الرعالة فى ارجاء الابرسية . » 

واثار ذلك بورجوازي البلدة اثارة بالغة . وهذه الناسبة كتب احد شيوخ 
الامبراطورية - وكات من قبل عضواً في علس المسمئة + » ومتاصراً لحر كة 

Conseil des Cinq - Cent +‏ وكاك يتألف من محسمثة عضو ويشتكلء هو « وعلس 
القدماء » اللطة التشريعية وف لدستور النة الثالثة من المهورية . وقد حلا نابوليون في 


۸ برومبر. 


۸ برو مار چ٥‏ وكات 'يقم الا في مقر" له فخم قرب د ... - كاب الى السيد 
يفو برساميئو » وزير العقائد » رسال سبتاحة وسر ية نقتطف منها الفقرة 
التالة : 

« نفقات عربة ! وما حاجته اليها في بلدة بقل" عدد سكانها عن اربعة لاف 9 
نفقات زبارات رعائية ! واي فائدة لمذه الزيارات » فى ا حل الاول ? وفوق 
ذلك » كيف السبيل الى التو ل یر كبة البريد في هذه المنطقة البلية ? لیس ثة 
طرق . ولیس في مور المرء أن يقصد الى هناك إلا على صهوة المواد . وحتى 
ا مسر القائم فوق ال « دورانس » عند شاتو آزنو لا بکاد يحمل عربات الثيران إلا 
شق النفس . ان هؤلاء الکہان مم هكذا دامًاً : طتاعرن أشحاء . ولقد قام هذا 
الكافن بدور الرسول الصالح سد وصوله ؛ وهاهو ذا الات سلك ملك 
الآخرين . إنه بريد عربة”ومر کبة أجرة . إنه يتفي الترف مثل الاساقفة 
السابقين . اوہ ! تبأ هذا الکہنوت كله ! سبدي الکونت » اٹ الاحوال لن 
تعدو خير] ما هي إلا اذا ادا الا مبراطور من كبسانت الممكر وة مؤزلاء » 
فليسقط البابا ! ( كانت العلاقات قد ساءت مع رومة ) أما من ناحيتي » فأنا 
لقبصر وحدہ الخ . الخ .¢ 

وسر الطلب الذي تقدام يه الاسقف الى محلس المقاطعة العام ااسدة ماغلوار» 
من ناحبة ثانیة ‏ سرور] عظیاً فقالت للآنسة بابتیستین : « لقد استهل” صاحب 
الادة أعمالہ بالتفكير فى الآخرين ؛ و لكنه وجد آغر الامر ان عله ان ينتبي 
بالاعتام بنفسه . لقد سوٴی مامه الخيرية كلها » وها قد حصلنا على ثلاثة لاف 
فرنك خالصة لنا » في النهاية . » 


٭ رو Brumaire‏ هر الشبق الثاني من التقوم الذي اصطنمه ا جھوریون بلك الثورة 
الذر نية » وهو يقم ما بين ٣٢‏ تشرین الاول و ١؟‏ تشرین الثاني . اما يوم ۱۸ برومير نهو 
اليوم الذي اطاح فه نابويون بونابرت - اثر عودته من مصر - بحكومة الادارة يماونه 
د فوشيه » و «سیس » واخوه لوسيان بونابرت ( ۹تشرن الثالي ۹۹ ؟ ١‏ › في النة الثامنة من 
الجبورية. ) 


سه لد 


دفي الا نفسها كدت الاسقف هذ كرة ضنها الكامات التالة وقدمم۔_! 


الى لیت : 


- لتقد مرق الحم الى عرضی المتثفى . . . . . الف وححملئة ليرة 
خخمسة « ايكى > الخرة المتمة بالامومة  .‏ . . . . مان وخوثلرة 
ممة « دراغوينياتج اضر الهتمة بالاهرمة ‏ . . . . مان ووثلرة 
ع لافطا و سے م ي وپ و و ثا ب مم مقعا ینہ 
کا وا سا ھا اليك کر رو و او خثة ليرة 
جوع . . ٠.‏ . . . . غلائة آلاف فرتك 


تلك كانت ميزانية الاسقف میرسل . 

اما دل الاستفية من إجازات الزواج ء والاعفاء من بعض أحكام الدين » 
واللعمید ا حصوصي » والعظات» ومنح البرك للکنائس والمعايد» وإجراء مراسيم 
الزواج الخ . فكان الاقف يجمعه من الاغنباء بثل الضبط والدقة اللذين كارف 
يوزعه با على الفقراء . 

وما هي الا برهة حى تدفقت التقدمات وا ات . وشرع الاغنياء والفقراء 
يقرعون باب الاسقف ؛ كان بعضهم 'بقبل لبقد”م الصدقات » وكان بعضهم الآخر 
قل لیفوز ا . وفی اقل من سنة غدا الاسةف خازنا لفاعلى الخير يع ا» 
ومانحاً للمحتاحين حيعاً . لقد مرت بين يديه مبالغ من ا مال ضكية .ومع 
ذلك ء فم يغير فط طريقته في الياة » ولم 'يضف اقل الترف الى الکفاف الذي 
جیا عليه . ۱ 

على الھکس . فا دام في الطبقات الدنيا داماً فقر” يزيد على ما عند الطبقات 
العليا من إنسانية » فقد كان كل ما 'ٴیقلام بوٴز"ع » اذا جاز التعبير » قبل اٹ 


وتلم ء لكأن الماء فوق ارض عطشی . وكان من اخير ان يتدفق الال عليه » 
لانه ما كان حتفظ بشيء منه . وا ی هذا » فقد كات محرم نفسه وبليها. 

واذكان العرف بقضي بأن يتوت جع الاساففة اوامرهم ورسائلهم الرعائية 
باسماء معموديتهم فقد اختار اهل المنطقة الفقراء من بين أسماء الاسقف - ہدائم 
من فرب من الفريزة الرذوه - عي ود وا “ فہم 
نادو نه داماً » مونسشور دلئفنو . © ولوف نقتفي ازم ونس ھحذا 
منذ البو م . والى هذا » فقد كان ذلك الصتمع يوقع المبور في قله ؛ فهو بقول : 
« إني احب هذا الاسم . إن « بینفینوء تصحح « مونسینیور » وتوازنا . » 

ونحن لا نزم ان الدورة التي رما هنا صورة حققة . إن في سررنا ان 
تقول اها عو سی من 


۳ 
اسقف صالح - اسقفیة جافية 


ولم ينقطع الاسقف » بعد ان حوٴل عربتہ الى صدقات ء عن القيام بحولاته 
الرعائية النظامية ولم بطتفہا ؛ ولقد كان ذلك الصنيع » في ابرشية د ... » عملا 

مرهقاً . كانت الاراضى الساة قلية جد] » وكانت المرتفعات الجبلة كثيرة 
جدآ » وم یکن ثة طرق » نقريباً » من غير سك . كان في الابرشة اث ان 
وثلاثون ءر كز کہنوتا؛ واحدى واربعون ناب اسقفة » ومثتان وخسۂ 
تاوق عر كرا کرت زاب کم تحت اران كرا ف تب“ بالغ » 
ولکن الاقف هجض ہذا العب ء الثقمل ۰ كان عشي على ف مه حين کن 
الات الذي بقصد اليه جاورآ » وبصطنع عربة صغيرة حتيرة ذات عجلت ين 
ومظلة » في السپل » على حين بصطنع في المبال سلة مزدوجة ملقاة على متن أحد 


Bienvenu +‏ وتفید ممق « الفائز من القول . » 





البغال. وكانت اارأتان المحوزان ترافقانہ عادة. فاذا اتفتى ان كانت الرحلة اة 
| كثر ما ينبغي فعندنذ كان مضي منفرداً . 

وذات يوم بلغ سينيز » وكانت من قبل مر كز اسققية » منطباً جار . كان 
كنس دراعمه فارغاً جداً في ذلك الحینءفہو لا ِکنہ من اصطناع وسلة افضل» 
من وسائل النقل . وخرج ممدة المدينة لاستقباله عند باب القر” الاسقفي » 
بکد بری اله يترجل عن حمارہ حتی اخذه الدهش الماطوي على اة . وضحك 
بعض الور جوازيين من حول . فقال الاسقف : و سيدي العمدة» سادفي 
البور<وازيين . انا ادري ما الذي جا على الدهش انم تعتقدون ان من 
الفرور البالغ ان بر كب كاهن مسككين المطية عبنہا التي 3 بسوع اسح 
آنا اؤکد لي اني اتخذما جم الضرورة » لا زهرآ و'عجباً . » 

وكان في جولاتہ تلك ملحا سبل الخليقة ٤‏ وكان بعظ أفل“ ا يتحدث . 
وام یکن بضع ا فضيلة في طبق لا سبيل الى بلوفه ؛ أو بورد أسباباً وأمئلة” 
'متكلتفة “غير مألوفة . كان يحءل من منطقة ما مثلا بضربہ لأبناء منطقة اخری 
حاورة . ففي الاقضية التى 'بعامل فا المعوزون بقسوة كان بقول : « انظروا 
الى أيناء واوق آذك مكنع أ الفقراء والأرامل واليتامى الى" في ان محصدوا 
ا +۹ ٹہ اوك الاين 
جد دوا بنا٭ھا هم من غير ان يتقاضوا منہم فلا . وھکذا فہي ارض ہار کہا 
الرب” . وطوال قرن كامل من الزمان لم تعرف تلك الديار قاتلا واحداً . » 

وفي القرى الي تعصف وة الريح كايا في ايام الخصاد » كان يقول : 
وانظروا الى رون اذا ادرك مومهم الحصاد رب“ أسرة فما بعد ان التحق 
اولاده بايش واشتغلت بناته فى المدينة » وكات هو مريضاً » أوصى به الكاهن” 
في مواعظه » نما إن تطلع مس الاحد» وينتهي القداس » حتى بندفع سكارت 
اص سر ار ا مات سو ارد فی رف و 
حصوله » و حملوا التعن واطنطة الى مخز ن حبوله. ۾ و للا سر التنازعة على مسائل 
الملك والأرث کان بقول : « انظروا الى جلي لمي دیفو لني ٤‏ وهو الم مو حش 


ل البؤساء )٣(‏ 


الى درجة تحمل العند ليب لا مع فى ارحائہ مرة ”كل خسن عاماً . حين يموت 
رب " الاسرة في تلك الدبار بنطلق اولادہ الذز كور ساعين في طلب الرزى » 
وتر کون متذكاته للبنات لی يكون فی مدو رهن آن فزن بأزواج . » 
وف تلك الافضة يے المولع اھلہا بالدعاوی القضائية ٤‏ حمث شري المرارءوت 
اخراب والافلاس بالاوراق المثقلة بالط وابع كان دول : 0 انظروا الى لاحي 
وادي كيراس . إن عددم لا يتجاوز الثلاثة الآلاف . با الہي » لكأم 
بعاشون في جهورية صغيرة ! إنهم لا يعرفون لا القاضي ولا حاحب ا حکمة . 
والعيدة هناك بنبض جميع الأعاء . إنه يقسئط ا جراج ٤‏ ويفرض الضريبة على 
کل" وفقاً ا حم به الضمير » ویقضي في النازعات با مان » ویقسم التركات 
ببنهم من غير آجر » ويصدر الاحكام من غير ان يتقاضى روما ء وم يطبعونه 
لانه رجل عادل بين رجال طاء . » وف القرى الى يعوزها المدرسوث كارت 
ی رای كران ارما 6 يول :داو وو سرت 59 
كانت النطقة الصغيرة المؤلفة من اثنى عشر بسنا أو خغة عشر بتاً لا تقوى 
دنا عل ایر ».كف مدر ين ات اهل الرادي جیعاً يتعاونون على دفع 
رواتب المعليين» فيتنقال هؤلاء من قرية الى قرية» 'منفقعن اسبوعاھناء وعشرة 
انام هناك » حمث بدرٴسوت النامئة . وكان هؤلاء العاموت پشہدوت الاسراق 
العامة » حيث راشم بعتي . وهم عر فون بريش الكتاية الذي يعلتقونه بمصائب 
قبعانہم . فأما الذئ يعلكموت القراءة و حسب فحملون ريشة ةواحدة» انت 
الذئن بعلموت القراءة والحساب فبحملوث رشتين اثنتين . واما الذين يعلك.وث 
القراءة والحساب واللاتشة فمحملوت ثلاث أرياش 5 وکان ذوو الارباش الثلاث 
هؤلاء علماء کبار؟ . ولکن ما أسّْع العار الذي يلحقه الجهل بالمر» ! اعملوا مثل 
ابناء كيراس 

مكذا کان تکل “ في وقاز وجراس أبوى” . واذا ما عدم الامثلة اخترع 
القصص الرمزية » مقتحماً موضوعه افتحاماً مباشراً » في عبارات قليلة » وصور 
كثيرة . وهل كانت بلاغة بسوع المسيح المقنعة المفحمة کک غير ذلك 7 


٤ 
الاعمال تتکافاً مع الاقوال‎ 


کان حديئة أنساً عذباً . لقد كيف نفے وفقاً ادارك المحرزين الاين 
تعسثان معه . واذا ما ضحك کان ضحکہ اسه بضحك تلذ من التلاميد . 

وكانت السيدة ماغلوار مخاطے » عادة » بقوله! « با صاحب العظية !»> 
وذات يوم نهض عن كرسه ذي الذراعين ومضى الى مككتبته التاساً لکتاب 
ما . وكات ذلك الككتاب على احد الرفوف العالة . واد كان الاسقف أميل الى 
القصّر فقد عجز عن ان يبلغه . فقال: « أيتها البدة ماغلوار . ايتيني بكر سي . 
ان عظی لا مد الى هذا الرف ! » 

وكانت الكونتس دو لو »> وهي سيدة يربطها به نسب”غیر قريب » نادرا ما 
تدع الفرصة تر" من غير ان تعداد في حضرتہ ما دعته « آمال ء اناما اشلاثة . 
ذلك بأنه كان لها عدة أنسباء بلغوا من السن مبلفاً عالاً وغدوا على شُفا الموت : 
انساء كان اولادها هم وارثيوم الشرعين . فاما اصفر الثلاثة فكان مقدر] له ان 
يفوز من عة ابه بدخل سنري مقدارہ مثة الف ليرة . واما انهم فكان مقدراً 
له ان برث لقب « دوق » من عمہ . واما اكيرم سناً فسوف برث رتبة الامارة 
الاقطاعية من جده . وكان من دأب الاستف اٹ يمع في صمت لهذا التباهي 
الأمومي البريء المدير به ان 'يغتفر . بد انه بدا » ذات يوم » اشد“ استرسالاً 
فی التفتكير ا لالم منه في ایا وقت سلف » وكانت الدة دو لو تمد تفصل هذه 
المواريث جمعاً » وهذه « الآمال » جميعاً . فما كان منہا الا ال كفت عن 
الكلام > فحأة”» وصاحت في شيء من البرم ونفاد الصبر : « با المي ! ولكن 
ما الذي تفكر فيه » يا ابن العم ? » فأجاہا الاسقف : و الي افڪر في شيء 
غريب ورد في ما اعتقد عند القديس اوغسطين 1 و ضعراآمالم في ذلك الذي 
لن 'يورث أبداً ! » 


وق اة آغری تلش ھی قرف من افراق اللاه ادرت ق لاشۂ 


ن۳ — 


طو بلة م تنتظم رتب الفقہد فعسب بل لقاب أنسما نه » جميع أنسياثه » الاقطاعة. 
فصاح : دمااقرى ظہر المرت !اي حمل رائع من الالقاب سرف ب مله في 
ابنہاج ! وما اعظم الظرف الذي ينبغي ان بتحلى به الانان حتى بتخذ مسن 
ساهد القبر وسلة لاسباع غروره ! » 

وكات برسل بين الفيئة والغرئة بعض السخر بات العذية الماطوية دايا » تقریباء 
على فكرة جدرة . وذات يرم “ف اثناء الصو م الكير ء وقد نالب اسةفي ساب 
على د ... وألقى عظة فى الكاتدرائة . كان على جانب من الفصاحة غير سير . 
وكان موضوع عظته الاحسان . لقد دعا الاغنياء الى ان بجودوا بالصدفات على 
الفقراء اذا ما رغبوا فى اجتناب عذاب السعير » الذي صوٴرہ تصوبراًءرو'عاً الى 
ابعد الحدود > وبالفوز باجنة الى صوكرها حة” فاتئة . وكان بين ا مصلين تاجر 
غ متقاعد » انصرف الى الا ختغال بالرہا بعض الششىء » بدعی السد جبہوران » 
00 اعم سیت ملو ت ل یکر اظر والح لدو اب1 
والاقمشة الصو فة الضتة المففة » والطرابیش الفرنية . ولم بتصداق اليد 
جوران ء طوال حياته » بشيء ما » على فقير بانس . ولکن الناس لاحظوا » 
يعد هذه العظة » أنه شرع يعطي كل يوم احد » على تحر مطارد > <زءاً من 
عشرین من الفر نك للشحاذات العحائز القاات عند باب الكاتدرائية . وکاٹ 
عددهن ستا 'بفترض فين ان بتوزعن هذه الفلوس القليلة في ما بينون 
واتفق ان رآ الاسقف » دات يوم » جود دصد نه هذه » فايتسم وهال لاخله : 
« ها هو السبد جيبو ران بشتري من المنة ما فيمته جزء من عشرین من 
الفرنك ! »6 

وكات اذا التيس العون لعمل خيري ما لا بلنہ الرفض ولا بششط هته . وما 
كانت الکایات التي تحمل الامعين على التفتكير لتعوزه محال . كان جمسعم 
الصدقات للفقراء » ذات يوم » في أحد لُہاہ المدينة . وكاث في ذلك البو ا مر كيز 
دو ساره » وهو ثري عجوز شدید الشم” ٠6‏ كتشف البيل الى ان يكو ن 
ملكياً متطرفاً وذو لتيرباً متطرفاً في آن ممأ . ولم يكن عو المثل الاوحد لهذه 


۳٣٣ -‏ ہہ 


الفئة من الرحال » فی ذلك العہد . نما ان انتہی الاسقف اللہ » حتى مس" ذراعه 
اق ریا عر ا كه م سی ات قطي تان فاضت ات الى كز 
وقال في جفاف :دھونسٹہور » إن عندي فقرانی . ۾ فقال الاسةف : ١م‏ أعطني 

وذات يوم ألقى هذه العظة في الكاتدرائية : 

و اخوتي الاثيرن على ء واصدقائي الطببين ! إن في فرنة مليوناً 
وثلامئة وعشرين الفا من أ كوا الفلاحين لیس ھا غير ثلاث ”فتحات ٤‏ وملیوناً 
واغثة وسعة عشر الف کوخ ها *فتحتان : الاب ونافذة واحدة » واه يرا 
ثلاثثة وستة واريعين الف كوخ لیس ها غير فتحة واحدة : الباب . وما داك 
إلا نتبحة لما يد'عونه الضريية على الابواب والنوافذ . وفي هذه الاسر الفقيرة » 
بین النسوة العجائز والاطفال الصغار السا كتين في هذه الأ كواخ » لس احكثر 
من ا حیات والامراض ! واأسفاه ! إن الله بعطي النور للناس تم بأني القانوت 
فسعہ . آنا لا ألوم القانون » ولكنىي أبارك الله . فقي إيزير » وفي قفار »2 وفي 
اقليبي الألب الاعلى والادفى لیس عند الفلاحين حتى العجلات الصغيرة 
ذات الدولاب الواحد فہم ينقلون الزہل على ظبورهم » ولس عندهم شموع فہم 
دشعلون | كواز الصنوبر وقطعاً من الال مغموسة” بصغ البطم . والشيء 
نفسه يصح" في اطزء الاعلى من دوفيشيه پر مته ہم بعجنوت الدفيق مرة” كل 
سنة اشهر ٤‏ وخيزونه على زيل البقر اماف . وف الثتاء بتصلب هذا ایز الى 
درجة تحملہم على ان کسر وه بالفأی > وینقعوہ بالماء » انا غر ساعة 
لي يصبح في مسورهم ان بأ كلوه . ايا الاخوة » كونوا رحماء ! انظروا 1 
يقامي الناس من حولم ! » 

واذ كات هن موالید بروفانس فقد أف في يسر جمبع فجات ا لوب » 
من مثل محة لانفدوك الفلى » ولححة منطقة الالب الدنا » ودوفنے العليا . 
وكان هذا میج الناس کشبرآء ویہد له السبيل الى افثدتم .كات بشعر في الکوخ 
والجبل و كأنه في بدته . وكان يعرف كيف يقول أرفم الاشياء في تعابير عامية 


الى ابعد ادود . واذ کان بتكل اللہجات كاها » فقد تنفد الى النفوس كلها . 

والى هذا ہد سلکه مع الاغنداء هو عن مسلکكکہ مع الفقراء 5 

نہ ثم يشجب سينا من غير ووية » ومن غير ان يأخذ بعين الاعنبار مختلف 
الظروف والملاسات ۰ وكان من دأبه ان بقول :0 لننظر اي طربق ملک" 
الذب اوا 

واد کان کا وصف نفسه وهو باصم کا سانا فلم دكن على ٹیہ من 
وعورة المتزمين . وكان بعلن في كثير من اطرأة ‏ حى نحت اہصار المتعصين 
الشرسين المفضَية - مذھباً یکن ان بصاغ في الكلمات الثالية تقریباً : - 

« إن للانسان جسدآ هر عبء عليه وأداة إغواء له في آن معاً . إنه حر 
حيما ذهب » ويذعن له . 

د يجب على الانسان ان يراقب ذلك اللسد » ويكبح جاحه » ویکیت » 
ولا بطیعہ إلا في اقصى حالات الضنك والشدة . وقد کون من الام ان بطیع 
المرء جسده حى في تلك الال » ولككنه يكوت عند؛ذ ِا عر ضباً وخطيئة غير 
ميثة . إنه سقوط » و لكنه سةوط على الرکمتعن قد ينتبى بصاحه الى الصلاة . 

دن کون اارء قديساً هر الشذوذ . وإن كونه مستقیماً هر القاعدة . م 
على وجبك ء وتردد' ء واآئم » ولکن کنٴ ہنا . 

و إت اسراف اقل فدر مكن من الاثم هو القانون الشري . اما الحاۃ 
من غير إثم O‏ للام . ان الام 
عرب من الماذبية 4 

Ty‏ ويعبرون عن اعظم الخط يتم 
وہ و !اوه ! بدو ان هذه جرا فی قارفا ع للرياء 

كات سیحاً ھ00 الذين تقع على عاتقہم اکثر من غيرم » 
أثقال' ا جتمع البشري . وکان يقول : ہ إن خطيئات الناء» والاطفال » 
والخدم » والضعفاء » والفقراء » والح هي خطیئات ازواجهن » وآبا ہم « 


وأسيادهم » وخطیثات الاقوياء » والاغنباءء والمماء . 

ويقول : « عتم اطاهل” ما وسعك التعلم 5 لسرم ے٤‏ لا 
يواد كل امريء بالعلم ا جانی ١‏ نه ژول من اطلام الذي مد . وحين 
ترك النفس في الظلام » فعندللذ تقتركف' الآنام . وا جرم لیس ذلك الذي 
يقترف الاثم » ولکنہ ذلك الذي 'يحدث الظلام . » 

وهكذا نرى أنه كانت له طريقة غرسة بد الى الاشاء:. 
وأحسب انه كتسب طريقته تلك من الاتحبل . ۱ 

ممع ذات مرة » في احد الصالونات » حدیثاً عن قضبة جنائة كانت المحكمة 
على وك النظر فا . وتتلغص هذه القضبة في ان رجلا بائساً اغراہ حبه لاحدى 
النساء و للولد الذي انحمته له » أن تعمد الى رف النقد بعد ان ضيبت موارده 
وسدات في وجه اسباب العش . وكان الموت لا ہزال هو عقاب المزيّف في 
ذلك العهد . والقي القبض على المرأة وهي ترواج اول قطعة نقدبة زيتفها الرجل. 
وناج بها في غياهب السجن » ولکن' لم یکن ئة أعا دلبل ضد عشقپا . كانت 
هي وحدها القادرة على ان تشہد عليه » وان تدينه باعتترافہا . وأتكرت ان 
یکون هو ارم . قاض وا ولكنها كانت عنيدة في إنكارها. وعندئذخطرت 
للنائب العام الملكي فكرة . لقد صوٴر ھا ان صاحبہا غير مخلص ھا ؛ ومن 
طريق بضعة اجزاء من رسائل لم بعضہا الى بعض في براعة وأفى الى ان يقنع 
المرأة المسكينة بأن ھا منافة” » وأن هذا الرجل قد خدعہا . حى اذا عصفت 
ہا الديرة » وست بعشقها » واعترفت يكل شيء » مقيمة” الدليل على إجرامه . 
وكات متوقئعاً ان جاج في إنكس ء بعد بضعة أيام » مع فک وا 
وكانت إدانته مو كدة . ولم يكد القوم يستمعون الى القصة حى أخذھ الذهول 
لبراعة النائب العام . إن إعاله الغيرة مکلنہٴ من ان یکشف عن اللقيقة من 
طريق الغضب ٤‏ وبذلك انبجحدت العدالة من الانتقام . وأصاخ الاسقف الى 
ذلك كله في صمت حتى إذا سكت القوم تساءل : 

- د اين سیخا م هذا الرجل وهذه المرأة ؟ » 


- و في كمة النابات . » 

- و والنائب العام الملكي » ان سیحاکم ? » 

ووقعت في د .... حادثة” فاحعة . لقد صدر ام على رجسل با موت 
لافترافہ جرعة القتل . وكان ذلك ال مسکین على ثقافة هزيلة » ولكنه لم يكن 
جاهلا بالكاة .كان يسلي الناى ببعض ألعاب القوة والرساقة في الاسواق 
المومىة » وبعمل كاتناً وما واا الجا كمة باھتام امل المدانة . وشل 
اربع وعشرين ساغة من الوعد المشرؤب لأثقاذ تك الوت قارع ل :عرض" 
واعظ السجن . فنشات الاجة الى رجل دين برافق السحين فى خظاتہ الاخيرة . 
واستدعي الكاهن » ولكنه رفض ان يذهب قائلا : ہ هذا أمر لا علاقة لي يه . 
وما صلق يذه الستُخرة » أو بذاك المشعوذ 9 وا لی هذا » فانا مريض ايضاً . 
وفوق ذلك كله » فلس ذاك المكان مکانی . » وحين 'ثقل هذا الج واب الى 
الات فال ز إن لكان عل كرات ذلك الات لشن ماق ان 
مكاني !» 

ومفى »> لوه » الى الہجن > وهبط الى محبس دو المثعوذ » ال وناداء 
باسمه » وأمك بيده » وانشأً حداثه. لقد قفى الى جانيه النهار كله > واللل كله» 
اسيا الطعام والرقاد » مصلياً الى الله من اجل روح الرجل ا حکوم عليه با موت » 
حاضا هذا الرجل على ان یشار كه فيالملاة . لقد حدثه حديث القائق الفضلى » 
التي هي اکثر الحقائق بساطة . كان أباً » واخاً » وصديقاً ؛ ولم يكن أستفاً إلا 
لكي يبار كه وحسب . لقد علتمه كل شيء ء بأن سجمه وأوقع العزاء في قلبہ . 
ذلك بأن هذا الرجل كان على ومْك ان يوت بائساً . فقد كان الوت » فی نظره » 
أمْبه بجاوية . واذ وقف مرتعد الاوصال أمام هذه العنبة را ريه ان 
الوراء وقد عصف به عاصف من الذعر . انه لم يكن جاهلا الى درجة ”لحه 
بلامبالاة مطلقة . وكانت الصدمة الفظيعة التي اصيب با إثر صدور الحکم عليه 
بالموت قد مزهت یعنی هن المعاني » هنا وههناك » ذلك الماجر الذي فصلا 
عن سر الاشاء » والذي ندعوه ا یاۃ . ومن خلال تلك الثغرات المشؤومة 


راح ينظر الى ما وراء هذا العام نظرآ مرصولاً فلم يوقق الى رؤية شيء غير 
الظلام . لقد أراه الاسقف النور . 

وفي اليوم التالي » حين وفدوا ليستاقوا الرجل البائى الى الموت » کات 
الاسقف هناك . ومضى في اثرہ . وبرز امام أععن المد بردائه البنفسجي القصبر 
الذي يغطي الصدر » والصلیبِ الاسقفي يطواق جده » ووقف جنبا الى جنب 
مع ذلك ا حلوق البائس الموثق بالحبال . 

وامتطی العربة معه » وصعد الى المثنقة معه . فاذا بوجه الرحل الذي كان 
مکفہراً مذعوراً في الماء يندو الآن مشرقاً بالامل . لقد أحس” بأن نفسه قد 
أوضنت » وهو عظم الرجاء بلله . وعانقه الاسقف ؛ وفي اللحظة التي اوشكت 
فما السكين ان تحتز عنقه قال له : م أن النفس الى بڑھقہا الانسان يعمدها الله 
لاف می بطر دم إقون عد آذ اخ اص لئ غل إن ا ظا 
ان الرب' هناك ! » وحين غادر المثنقة كان في سما وجه ما جعل الناس يرتدون 
الى الوراء . ومن المسير ان نقول أا كان اروع : شدويه ام طمائینتہ . حى 
اذا دخل المنزل المتواضع الذي كان يسميه » وهو يبتسم »> قصيراه فال لأخته : 
و كنت احتفل بقداس حبري ! » 

واذكانت الاشاء الا كثر ممواً هي في الوقت نفسه الاشياء التي نحظی من 
الناس بأقل الفہم » ققد “وج في المديئة من بقول تعليقاً على ملك الاسقف 
هذا : م ذلك تصدّع . » ولکن مثل هذه الافكار كانت مقصورة على الطبقات 
العليا . اما أبناء الشعب الذي لا يبحثوت عن الدوافع الخبيثة في الاعال الدينية 
فقد قاہلوا ذلك باعحاب وإسفاق . 

وأما الاسقف فقد أوقع مشہد المقصلة صدمة في نفه لم ينج' من آثرها إلا 
بعد فترة طويلة . 

والمق ان للمثنقة حين تعد" وثنصب أثرا في النفس كأثر الحاوسة أو الوم . 
فقد لا نبالي بعقوبة ا موت كيرا او قدلا » وقد لا نعلن عن رأينا فائلين نعم أو 
لا » ما دمنا لا تشهد مقدلة ما بأعمننا . ولكن ما إن ری الى واحدة سی 


تعصف بنا صدمة هي من العنف حيث حملن على ان نقرر ونتخذ موققا إما مع 
تلك العقوية وإما ضداها . ان بعض الئاس » مثل دو سئر٭ »> لمتدحوہا) 
وان بعضرم » مثل بيكاريا جم ٤‏ للشجبوتها. إن المقصة هي تخر الق_انون » 
وهي تدعى المنتقمة . انا غير <يادية » ولا تسبح لك بأن تظل حبادياً . وكل 
امريء براھا بز لزل بارتحافات لس اعحب منہا ولا اشد“ نموضاً . ان 
جمبع القضايا الاجتاعية لتطرح علامات استقہامہا حول هذه الفأس . الملنقة 
خال . المشلقة لست عرد هيكل منجور ؛ المشنقة ليست ما كيل ة ؛ ا لشنقه 
لست آلة مسکانکة <امدة لا حاة فما » مصنوعة من خشب © ومن حديد ) 
ومن حبال . انها تبدو كاثناً من نوع ما » ذا اصل مظلر لا نعرف اشنا 
وف مور المرء ان يقول ان هذا اكل المنجور برى » ان هذه الا كينة 
8 » إن هذه الآلة الميكانيكية تفهم » إن لهذا الحشب » ولمذا الحدید » ولهذه 
اطبال » راد وق افراجن ارو ع التى يقد معبدها تالق الاتنادے 
الى خضسّها ء تبدو المشنقة فظبعة » ومتزجة بصنيعها الرهيب . المشنقة مربکة 
الاد في الاثم . انا تفترس ؛ إنها تأكل اللحم ؛ انها تسرب الدم . المشنقة غول” 
من ضرب ما » يصنعه القاضي والنجار . انها شح يبدو و کأنه يحبا بضرب من 
الحماة راعب » مستمّد من كل الموت الذي سسته . 

وكانت الانطباعة مخيفة وعیقة أيضأ . ففي صببحة الاعدام » وطوال عدة 
ايام بعدها » بدا الاسقف متا واهناً . كانت الطأننة اللوشکة ان تكون 
عضفة » والى طفت” على اہ فى اللحظة المشؤومة » قد زاہلته » لستيد به مد 
ذلك الحین طيف الع دالة الاجتاعية . لقد أمسى - وهو الذي كان يلتفت في 
العادة الى جميع أماله في رضاً بالغ الاشراق - امسى الآن موضوع توبیخ ذاتی . 
de Mie +‏ مفكر فرني ( ۱۷٣٣‏ - ۱۸۲۱) وضع عدة مؤانات في القضابا 
الدينية والسياسية ؛ مدافياً عن مبادىء الحكم المطلق ء مناهضاً الثورة الفر نسية . 

Ctr de Becca ++‏ قلسرف ايطالي ( ۱۷۳۸ - ۱۷۹٤‏ ) ع وضع مؤافاً شما في 
ا جرائم والعدو بات شجب فبه انما تمة السرية » وتمذيب الهمين » وعدم تساوي المقوبات بين 
شخص وشخص » ووحتة العةوبات . 


وانشأ يخاطب نفسه بين الفينة والفنة » وت في مس بناجاۃ ذاتية فاجعة . 
وذات مساء مہعته اختے » اتذافا »> وهو مخاطب نفه فالتقطت فول :ه انا م 
أعتقد انا ستتكون فظیعة الى هذا الد . من الخطل ان يستغرق المرء فى القانون 
الديني الى دوجة تجعله یسی عن القانوت الانافي . إن الموت ملك" الله وحدہ . 
فبأي” حى س الناس هذا الشيء اٹ جپول 7» 

ومع الايام » خت هذه الاتطباعات » ولعلبا ان تکون انمحت . ومع 
ذلك » ققد لوحظ ان الاسقف اجتنے »> منذ ذلك الین » المرور بساحة 
الاعدام ۔ 

كان في مسور القوم ان بداعوا مونیسنبور ميرييل » في لبها ساعة من 
الساعاث ٢‏ :الى ہر و ارخ وا حنضرن . کان يعرف جد؟ ان واجبے الامعی 
وعل الاعظم هما » فی الى“ ء هناك . ول تكن الأنسر المرمة او اة في 
حاجة الى أن تدعوه ابارت . کان هو عضي الا بنفسه . کان بعر ف كيف مجلس 
صامتاً » طوال نات ات انات الرجل الذي فقد الزوحة ايى 
یڈہ سی الأم الي احتسیت ولدها . وكا عرف می يتبغي له اك 

ست؛ کذلك عرف می ينبغي له ان يتك . إبه » ایا امعزٴي الرائع 07 
0-1 الى مو الام بالنسيان » بل الى تعظبمه وتشريفه بالأمل . فهو 
یقول : ه إحترس" من الطریقة الني تفکر فيها بالأموات . لا تقك مور 
أنظر ' ملكأ » قود الاشراق اطي الذي كان لفقیدك الاثير على هلبك في 

ےت . و كان يعرف ان الأعان صحي" . وکات تسعى. الى أن ينصح الرجل 
القانط ویوقع ا مدوہ في نفسه بان ریہ الرجل الراضي بشیثة الله > وبعمل على 
ان ينجي السا كين من الالم الذي مداق الى القير » 2 هم الالم الذي مدق 


الى النجم ۔ 














۵ 
كيف جعل مونسینیور بینفینو 
ثوبه الكبنوتي يعمر طویلاً 


كانت حماة مسو ميرييل الخاصة حافلة” مثل الافكار الالئة حماته العامة . 
والواقم ان الفقر الاغتاري الذي عاش في تمرته أسقف د .. خلدى” ره 
ان یکون مشبداً خطيراً نقدار ما ہو فان“ ٤‏ في نظر من استطاع ارك بری 
اله عن ہت 

ومسل جمیع الشوخ » ومثل” معظم المفككر بن » لم یکن , نام الا عراراً . 
ولكن نومه التصير ذاك كان سقاً . کان بقضي ساعة من ساع ات الصباح في 
التأمل » لیتاو بعد ذلك قداے' » سواء فی الكاتدرائية او فى منزله هو . حتى اذا 
اك ا عل غر الحاوذان .يوسا فى علس پر امھ وار ف اك 
العمل . 

والأساقفة رجال مشغولون جد] . إن على الواحد منهم ان ستقبل كل 
يوم مين الابرسلية » وهو عادة” كاهن قانوني » وان بستقبل وكلاءء اللكبار 
كل ہوم تقرييا . ان ثة أخوبّات يتين عله ان بدرھاء وإحازات يجب ال 
LR‏ كلير کیة كثيرة بنبغي له ان بنظر فا قبل ان تباع - بعضها 
كتب علوات ء وبعضها كتب في التعلم المسسحي لابناء الابرشة » وبعضها 
کتب في أقسام الفرض الكناثبى - ورسائل رعأئة يحب ان بكتما› 
وعظات ينبغي ا و دا يتين عليه أن ”يصلح ما بينهم » 
ومراسلات اکير كية » ومراسلات ادارية ‏ مع الحكومة من ناحبة > ومع 
السدة الرسولية من ناحية اخرى - وا لافا من المائل . 

فادا ما ترركت له هذه المائل” کاہا وقداساته الاحتفالیة و كتاب” فر'ض 
الكہنة فراغاً ما » قد“مه قبل كل ثيء الى ا معوزین » وا لرغی ‏ والمكروبين . 


فاذا ترك له اللکروبون والمرضى وااءوزوت بقية” من ذلك الفراغ أنففه في 
العيل . كان بعزق الارض فى حديقته احماناً » وكان يقرأ ويككتب احاناً . 
وم تكن عنده غير اة واحدة هذين الضربين هن العمل . كان يدعو ا 
و مت ا » وكان بقول : « الروح بستان . 6 

وہبسد الظبيرة » من ایام الصحو » كات بنطلق من مازله فتمشی في الحةول ء 
او في المديئة» طارقا في كدير من الاحیان ابواب الا کواخ والمسا کن ا لقیرة . 
کان الناس كثير] مابرونہ مشي وحدہ متثاقلا » مستغرقاً في اذكاره » مطرق 
الرأس 3 5 على عصاه الطوبلة 3 مر تفا رده الشتوي اليتفسحي » المطن 
الكثير الدفء » وجوریہ ال:فسحى » وحذاءه الثقيل » وشعته ا مسطحة التي 
تدلت من زواباھا اثلاث ثلائة ازوار ذعببة على شکل ہزور نبات الاسباناح . 

كانت الفرحة تحل حيما برز . وفي هيسور المرء ان يقول انه كات يوزع 
الدفء والضباء في طریقہ . فقد كان الشيوخ والاطفال مخرجون الى عتبات 
5 الاما الاسقف کا مخرجوت الما التاسأ لاشمس . كات يبارك الناس > 
فيبار كه الناس ددورهم . وكان اصحاب الحاجات کاہم دون الى ببته. 

وبين الفينة والقينة »> كان یقف ويتحدث الى الصبیة والصباا » ویبتسم 
لامہاتہم . كان يزور الفقراء حين تكون جيوبه ملأى بالمال . اما حين تفرغ 
نکان ہزور الاغنباء . 

واذ قد أطال فى عر ثوبه الکہنوتيی دھر؟ لیس بالقصير » وما كان ليرغب في 
ان براه الاس على جسدہ > فانه لم يقصد الى المديئة قط الا بردم البنفسجي” 
الممطن . وكات داك يضاءقه بعض الشيء “ في الصف . 

حى اذا عاد» تناول طعام الغداء . وكاث غداؤه مثل قطوره »2 سمواء سواء. 

ون الساعة الثامنة والنصف مساء كان بتعشی مع اخته » وقد وقفت السيدة 
ماغلوار خلفہ) » في انتظار القیام بأيا خدمة يسألانما اياها . و لبس في میسور شيء 
ان يكون اکثر تقشفاً من هذا العشاء وأمعن فى الزهد . اما حين بکون احد 
كبن ع آل کاول العا عل الف فد انان داف ال نفازاز 


لاج دم 


ان تغتنم هذه الفرصة لک تعد للمونشور دهض سمکات البحيرة الممتازة » أو 
بعض طرائد ابل اللطاف . كان كل كاهن ذریعة تخد لاعداد مائدة جبدة » 
وما كان الاسقف ليعترض على هذا . وی ما عدا ذلك » لم تكن مائدته العادية 
لتتألف من غير اضر السلوقة ء او الاء امعد بالزيت . وھکذا سار بين ابناہ 
المدينة هذا القرل : « حين لا بکرم الاسقف وفادة كاهن » بکرم وفادة راهب 
من الرهان الترايستين . » ٭ 

وبعد العشاء » كان من دأيه ان يتحدث نصف ساعة مع الآنة باہتیستین 
والسدة ماغاوار »لعش إثر ذلك الى غرفته وركتي» على قصاضات من الررق 
سو اسان وغل فرام سی كته الكيررة اعانا + ۲ت حي اغا 
بل کان عالمأ الى حد” ما . لقد خا خم مخطوطات او ست مخطوطات 
غريبة . وكان ينها حث حول هذه الآبة من سفر التككوين : « في البدء كارف 
روح الله برف على وحہ اماه . » وهو يقابلها بنصوص ثللاثة : النص العربي 
الذي يقول : م كانت رياح الله نهب » »> ونص فلافیوس <وزيف عن الذي 
قول : « إن رآ من الاعالي هصطت على الارض » ء وترحة اونک لوس 
الكلدانية التي تقول : « ان ريحاً من لدن الله هبت على وجه الماه . » وفي محث 
آخر بدرس آثار ھوغو »اسقف بتو لاس » اللاهرتية ‏ وهو احد اتس.اء 
ملف هذا الكات الاعدى ‏ وکت ان خلف الات المزجرة الى 
شرت ف اقرت الماضي حت اسم و بارليكوز» المتمان ينغي ان تمر الى 
هذا الاسةقف , 

وف بعض الاحان كان بستفرق فلجاءة“ ‏ وهو في ثمرة من مطالمته » أياً 
ما كان التكتاب الذي بين يديه في تامل محبق لا يكاد مخرج منه حى يدون 
نة انار عل لمات الكنات تسيا .و كارا سالا تكو هذه الاسظر 
تمده وش رت الحيق ره الا سس ازام تو راه سی 


لا تراب Trappe‏ ہما Soligny‏ ي فرنة . واشتہر رحا ھا با امت والاقتعف 5 
عیب مؤرخ رودي ہ ولد في القدس نحو سنة ۴۷ ونو نحوسنة . ١٠و‏ تمل في خدمة الرومان. 


علافة ما بالكتاب الذي دوّنت على حواسُه . وتحت ع یبا الآن ملاحظة كتبها 
على احد هوامش کتاب من قطع الريع عدوانه د مواسلات اللورد حبرماين 
مع الجنرالين کلینتون و كور نوالس واميرالات المستعيرة الاميركبة . 
باع في فرساي عكتبة بوانسو » وق بارس بمكتبة ببسو » رصف 
الأوغوسطنين .0 

وهذه عي الملاحظة : 

© 13 الى فى الات 

2 إن 2 ااه يدعو ك الكلي الةدرة ؛ واسفار المكابين تدءوك اغالق ؛ 
ووسالة بولس الرسول الى اهل أفسس تدعرك الخرية ؛ وباروخ ٭ يدع وك 
السعة الى لا حد ها ؛ والمزامبر تدعوك المحككية وا للحقی ؛ وسفر يوحنا يدعوك 
النرر؛ رت الملواك بدعو ك الد ٤‏ وسفر اخروج يدعو ك العناية ؛ وسفر 
اللاو ين يدعوك القداة ؛ وسفر عزرا بدعوك ااعدالة ؛ وسفر الا کون يدعوك 
الرب الال ؛ وان النشر جج يدعو الاب ؛ ولکن سليات سبك المرٴحمة ؛ 
وهذا هو احمل ااك جميعا . » 

وكان من عادة الامر أتين ان تأويا» حوالى الساعة التاسعة مسا الى غر فتيهما 
في الدور الثاني » تار كتين اباہ وحدہ » حتى الصباح » في الدور الاول . 

وهنا من الضروري ان نعطي فحكرة دققة عن منزل اسقف د ... 


٦ 


كن المنزل الذي احتلہ یتالف »كا سلف منا القول » من طابق ارضي ودور 
ثان : ثلاث غرف في الطابى الارضي ء وثلاث في الدور الثاني ء وعلمة فوفما . 

+ هو باروخ بن نيريا الذي دون نبوءات ارميا ( سنة ٦٠٥‏ ق ٠‏ م٠‏ ) 

++ اي اليد البح . 


ووراء المنزل انبسطت حديقة مساحتہا نحو” من ربع أكثر . وكانت الامرأتان 
تلان الدور الاعلی ء على حين كان الاسقف ما في الطابق الارضي . وكانت 
الغرفة الاو لی » المنفتحة على الشارع ؛ في غرفة طعامه » راثانے هي مبجعة ٤‏ 
والثالثة هي مصلاد۔ 7 لکن ف مورك ان تغادر هذا المصلی من ء 
تحتاز بالمہحع » وان تغادر المبجع من غير ان تحتاز بغر فة الطعام. وكان في افدى 
المصلى داع“ ٭ موصد” ينطوي على سربر لاضف » فيرقد فه الکہان الریضون 
کاما دعتهم سؤون ابر سّنتهم وحاجاتا الى ان بفدوا على د . 

وكانت صيدلة المستشفى ؛ وهي بناء صغير محاذي المتزل ویند الى الحديقة » 
قد '<والت الى مطبخ وبدت لمؤونة . 

وكات في الحديقة ايضأ اصطبل » كان في ما سلف مطبخ المتشفى ء أنزل فيه 
الاسقف بقرتین . وكان من عادة الاسقف ان ثيرسل » كل صباح 6 نصف ما 
حودان به من لمن ء بالفا ما بلغ » الى مرضی المساشفى . وکان يقول : «؛في 
ادفع عشوري .» 

كانت غرفتہ رحة حداً » وكانت تدفئتها عسيرة حد] في ايام الشتاء . واد 
كان الطب غالاً جد1 في د. وہای ات ن مأوى ارت عرفة 
موصدة ذات ت حاجز خشي » فهو مضي فا لاله حين یکون الو قاوسا خا 
وكان يدعو تلك الغرفة «صالونه الشتوي» . 

ول یکن في الصالون الشتوي هذا » أن غر فة الطعام » غير طاولة خشبية 
دضاء مربعة » واربعة كرا سي" من القش . بد ان غرفة الطعام كانت تنو ي » 
فوى ذلك ؛ على حزانة قدعة للا وادوا ت الطعام مصبوغةٍ بالاوت الازھر 
ومن خرانة مائلة عللة على حو ملام بغطاء كتاني أبيض ووشي, زائف » اد 
الاسقف المذيم الذي زان مصلاه . 

وكان تائروه الاغناء ونوة د... الورعات كثير]ً ما تبرعوت با مال لاقامة 
ھ الخدع ء في الماجم > بيث داخل البيت الكبير . وقد اسطنناھا هنا لتؤدي سز التجويف 
الذي "يمل في جدار الغرفة ويوضم فيه سرير ؛ او عا يقابل كة موممزو الفر تة 


4A - 


مذيح جديد جيل لمصلدّى صاحب الادة . ولكنه كان بأخذ ا مال » كل مرة ٠‏ 
ووزعه على الفقراء . وكان قول : و خبر مذ بح على وجه الارض روح رجل 
الى تيت" الام رت الى أذ اش 

وفی مصلاه كان کر سان فشان من كرامي التعبّد » على حين کات في 
مبجعه كرسي ذو ذراعين مصنوع من القش ايضاً . فاذا اتفق ان شم ماز" 
سبعة زوتار او كانية زوار فى آن معأ : ا حافظ » او المنرال » او قائد الخامية» 
أو يعض التلامد من المعهد الا کلبری الصغير » اضطر* الاسقف الى ان يض الى 
الاصطيل التاساً لكرامي” الصالون الشنوي » والى المصلتى التاساً اکرسی 
التعسّد > والى المبجع الا إلكر مي دي الذراعين. وهكذا كان قي مسوره ان 
جمع احد عشر مقعدا زاره . وعند كل زيارة جديدة » كانت احدی الغرف 
جرد من اٹانہا . 

وقد یتفق في بعض الاحيان ان يبلغ عدد الزائرين اثني عشر مخصاً . 
وعندئذ كان الاسقف في تحرس الموقف بان بلتزم الوفوف امام نار الموقد 
اذا كات الفصل ُتاء » وبان بقترم القيام بجولة في المديقة اذا کات 
الفصل صيقا . 

وكان فی خدع الضوف الموصد كرمي اضافي » ولکنە فاقد* نصف قشه ٠‏ 
لیس هذا فحسب ء بل لم تكن له ذا الكرمي غير فوا ثلاث ء فلیس في 
الممتطاع استعاله الا 'مْند] الى المدار . وكان في غرفة الآنسة بايتبتين ايضاً 
كرسي" مود ضخم جدآء مصنوع من الخشب» كان من قبل مذهباً ومغطیَ 
حربر مزدان برسوم الزهور . ولكن ما کانوا قد اضطروا الى ان يُدشْلوا هذا 
الكرمي ».اول مرة» من خلال النافذة » يبب ضبق السلم اکثر ما ينبغي »فلم 
یکن في وسعہم ان دوه فی جم الأثاث المنقول . 

وکانت الآنسة بابتيستين ترجو دائماً ا تتمكن ذات يوم من شراء 
ائاٹ صالون مود بمخمل اوت رخت الاصفر المزدات بالزهور » على ان بکون 
خشب الماهوغاني على شكل أعناق البَحّع » مع آریکة . و لكن ذلك كاتف 


-۹)۔ البؤساء )٤(‏ 


خلیقاً به ان كلما خسمئة فرنك على الافل . حتى اذا وجدت انما لم نوقق الى 
ان تقتصد هذا الفرض غير اثنين واربعين فرنكاً ونصف فرنك طوال خی 
سنوات » اضطرت الى أن تتخلى عن مطمحها ذاك . ولکن من ذا الذي بوفقق 
داماً الى تحقسق مق مثله الأعلی 9 

ولس في إمكان وروی یرد سو ومن مبجع الاحقف : 
نأفذة » هي یق ارقت سه راف“ » تطل” على الخد بقة 0 ومحاه هده الافذة إن 
السرير » وهو حديدي من سرر المتشفيات تبط به سلف خضر من ايج 
صوق غلمظ . وفى ظل السرير » خلف احدى السٹاثر » كانت ادوات الزیتے لا 
تزال تر“ عن العادات الانيقة التي ألما الرجل المترف . وكان للغرفة بابان احدها 
قرب المستوقد» ويؤدي الى المصلتى» والآخر قرب المكتبة» وينفتح على غرفة 
الطعام . وكانت المكتبة » وهي خزانة ضخمة مز ججة » ملأى بالحكتب . اما 
المستوقد ااغطی خش دهن / بلون الرخام فكان خلواً من النار » في العادة . 
وفي المسترقد كات مدصبات حديديات مز دانان ہزھریتعن نقشت علمها اتل 
وخطوط 'طليت ذات يوم بالفضة على نحو كان في ذلك العهد ضرباً من ال ترف 
الاسقفي . وفوق المستوقد في الناحية التي توضع فما المرآة عادة نهض تال 
لمصلوب نحامي زایلہ الطلاء الفضي ء مر كز" على قطعة من اشحمل الا سود البالي 
حيط ما إطار من خشب نصل طلاؤه الذهبي . وقرب النافلة كانت طاولة 
عر يضة عليها ددا »وقد الحات بالاوراق المعثرة والمجلدات الفغام . ونحاء 
الطاولة كان الكر مي القثدّي ذو الذراعين . وتجاہ السرير كان كرمي* تعستدر 
مستعار” من المصلى . 

وكانت لوحتان في اطارين بيضي الشکل تتدلات على الجدار عند جاني 
السرير . وكانت بعض الخطوط الصغيرة المذتهبة المرقومة على خلفية القهاش الرة 
الى جانب الصورتين تشیر إلى ان احدى اللوحتين تل الراهب دو شالبو » 
اسقف سان كاود ء على حين نمثل الاخرى الرأهب تورتر > اب ود 
الاسقفي العام » ورئیس دير و غران سان » » لارھبانیة السبتووية » في ايرشة 


دوهي — 


سارئر . وإنما وجد الاسقف هاتين الصورتين حين خلّف مرفى المستشفى فى هذه 
الغرفة ء فار كبما حسث هما . کانا كاهئين » و لعلها ان يكونا عن جادوا على 
المستشفى ہال بات - وهها سان حيلانه على احثرامبما . وكل ما عر فه عن فاتعن 
الشخصتين ان ااك عینہما - الاول في اسقفته ء والثاني في منص الدينى دي 
العائدات - في بوم واحد » هو اليوم السابع والعشرون من نبسان سنةھ۱۷۸. 
ذلك ان السيدة ماغاوار تزعت الدورتين » ذات يرم »> لكي تنفض الغبار > 
فاذا بالاسقف يحد هذه الواقعة مدو"ئة يحبر ناصل الاو على قصاصة من الورق 
صغيرة مربعة أحالت الایام لونها الى المفرة > وقد ألصقت” بأريع برسشامات 
خلف الصورۃ التي تئل رانس دير وغرات سان » . 

وكانت على نافذته ستارة” عشسقة من هماش صوفي غليظ انتوت الى ان تصبم 
آله" الى کر اضطرت اید ماغاوان > لعي تنب شراء ستارة حديدة » 
الى ان ترقمها رفعة” ضخمة في وسطبا عاما. وكانت هذه الرقعة على سكل صليب »> 
وكات الاسقف كثيراً ما بلفت النظر الها وقول : و ما احسن الائر الذي 
يتراكه هذا في الافس ! » 

وكانت جع غرف ا ول » في الطابق الارضي والدور الثاني > من غير ما 
استثناء » مبيّمْة“عاء الكلس » وفقاً للمرف الشائع في الشتكنات والمستشفيات . 

بد ان السدة ماغلوار وحدت فى السنوات الاخيرة » تحت ورق المدار» 
اتی دا ورتا ورت رس الکن بايتيستين . ذلك بان هذا المنزل 
کان قبل ان يتخذ مستشفی » دیواناً يجتمع فيه المواطنون البورجوازيوت > 
ومن هنا هذه الرسوم . وكانت ارض الفرف مرصوفة بآجر احمر 'بنظف كل 
اسبوع » وقد 'نشرت جدائل القش امام الثراش. والحق ان هذا المنزل »> وقد 
تولت امره سسدتان > كان بلعم بنظافة منازة من اعلاه الى اسفلہ . وكات ذلك هر 
الترف الوحيد الذي ممم به الاسقف » قائلا : راث هذا لا سلب النقراء 

ومع ذلك فينبغي ان نمترف بأنه ظل محنفظ ما كان ملکہ من قبل بستة 


۴ھ م 





اطباق فضية وملعقة حساء فضية ضخمة كانت السيدة ماغلوار تنأملہا کل يوم في 
ابتہاج جديد » وقد تألقت فوق غطاء المالدة الکتانی الابيض ا ٹن . واذ کنا 
نصور ههنا اسقف د ... کا كان » فتعين علینا ان نضيف انه قال غير مرة : 
« من العسیر على" ان أقلع عن تناول الطعام مآ نية الفضة . » 

وينبغي أن 'بضاف الى هذه الآننة الفضة مُمعدانان فضان ضخات ورثهما 
بن القت للا وران عذات العيعد انان عیلان شی وکا نهضات غادة 
فوق مستوقد الأسقف . فاذا اتفق أن تناول طعام الغداء مع الاسقف ضيف” ما 
فعند ند كانت السدة ماغلوار تشعل الشمعتين > وتضع الشمعدانين على المائدة . 

وكانت فى غرفة الاسقف » عند راس مريره » خزانة حدارية صغيرة تعوادت 
السيدة ماغلوار أن تضم فیہا كل مساء الاطباق الفضية السنة والملعقة الكبيرة . 
ولکن' بتعیّن علینا ان نقول ان الفتاح لم يتزع من تلك ا حزانة قط . 

أما الحديقة التى أفسدتها بعض الشىء تلك المنشآت القصحۃ الى تحدثنا عنہا من 
قل > فاتك حال من ابد مان قال علد ارد ضرط اط کات 
عة شی" آخر يد حول الديقة في عاذاة الحدار الابيض الذي يطوتها . وكانت 
هده الماثي تيرك فی ما بینھا اربعة مريعات هدما سجر البقس . ٭ وف ثلائة 
من ه ذه المربعات زرعت السدة ماغلوار شتا من الةم . وف رابعها زرع 
الاسقف بعض الازهار . وكانت تقوم ههنا وههناك بضع أشجار مثمرة . 

وذات يوم قالت له السدة ماغلوار في ضرب من اللوم الرفرق: دمو بيتيرر» 
أنت تحرص دائاً على ان تفيد من كل ثيء » ومع ذلك فهبنا رفءة من الارض 
قد ہمت فليس فيها غناء . ولقد كان من ابر لنا لو جعلنا فہا سلطة” يدل 
باقات الزهور . » فأجاما الاستف : « أيتها السدة ماغاوار : انت مخطئة . لس 
لجسل اقل“ كغناءٗ من الفبد . ».وسكت لظة ثم أضاف : « بل لمله ا كثر منه 
آغناء . 6 

وكان هذا المريّع » المؤلف من ثلاث مساكب او أربع ٤‏ َشْعّل الاسقفة 


» اللفس : شجر كالآس ورنا وحتاً 8 


-. ۳ی — 


بقدر ما تشغله كته تقريماً . كان من دأيه ان بقضی عة ساعة“او ساعتین ؛ 
مقلكا الاغصان » مستأصلا الاعشاب ٤‏ حافراً ھہنا وههتاك یا بغر س فيا 
الہذور . إنه مم یکن معادباً لاحش رات عداء السماني” ها . وماکان لدعي ا 

من المعرفة ف م السات ٤‏ حاهلا الفصائل واساب الامراض . کان لا يماي عل 
ما تکون اابالا أن یفاضل بين تورنفور س٭ والطريقة الطبيعية . وم يحكن 
يتعصب للحویصلات على الفلقات > ولا ل و« جو سو » جج على ٠‏ لى » جج 
انه لم يدرس الساتات ؛ و لكنه احس* الازهار . كان عظم الا کرام للعاماءء 
ولک" احترامه للحبلة كان اعظم . ومن غير ان 'یعوزہ هذان الاحترامان كان 
قي مسا كبه كل" ليه من ليالي الصیف برشة صفيحية “دهنت باون أخضر . 


ولم یکن لايا باب من ابواب النزل قفل . والواقع ان باب غرفة الطعام 
المنفتج < ا ) على اراضي الكاتدرائية كان من قبل" مثقلا بالمغالق والمزالج 
مثل ابواب السجون . فأصدو الاسقف أمره بنزع هذا الحديد كله ء فاذا بالباب 
لا 'بقفل » في الليل وفی التبار سواء بسواء » الا بقاطة . وكان في مبسور 
سے يم ری ا کو سے وس 
ولکن اسقف ۵... قال لها ١‏ ضعا القضان الخديدية على اواب غرفکما ء٤‏ اذا 
راق لكما ذلك ¶ ۰ ولکنہا انتہٹا الى ان تشا ركاه فته ) آخر الامر € !و الى 
ان تسلکا و كأنهما تشاركانه هذه الثقة » على الاقل . سد ان الدة ماغاوار 

Tournelort ¥‏ نباتی“ ورحالة فر نسي ١٣١۸-٦٦)‏ | کان له فضل كير قي تصلف 
المملكة الناتية ۔ 

++ ائطوان لورات حسسو سیر اوو[ ناق فزني شر وله في لوت ومات في باریس 
( ۱۷۸ - ۸۳۹ ) وکان صاحب نظام طيمي في تصتيف الناتات ادى الى إلناء طريقة 
العالم لی ۔ 

مہم شارل دو لی زا نبال سريدي شہم ( ۱۷٠٢‏ ام ںہ با ) صاتف الداتات اربعة 
وعشرن صنفاً على اساس آاصفات النٹزعة من عدد الانحة وانتظامها . 


و س 


ان مجد فكرته مشروحة ؛ ار مثاراً الها على الافل ٤‏ فى هذه الاسطر اثلاثة 
الى خطرا بقامه على هامش نخة من الكتاب القدس : و هذا هو ظل”ُ المعلى : 
إن باب الطہیب 5 ان لا 'بغلق اب د] . وإث باب الاسقف مب ال بظل 
مفتوحا ابد] . 

ادي كناب كر موسوم + «فلسفة العلم الطي » دون هذه اللاحظ ة 
5ے :و الت ' طببباً مثلهم ؟ إن عندي » انا ايسا » مرضاي . عدي أولاً 
رضاحم الڈن يدعو مم موتلسي الا حسام ¢ وعدي بعد ذلك مرضاي الذئ 
أدعوثم الما كين 6 

وكتب أيضا في موضع آخر : « لا تسل" ذلك الذي بلنمس منك فراشاً 
بأوي اليه ان . لان الرجل الذي ”قله امه ويضابقه هو أسد الناس 
حاحة الى المأرى 

ولقد خطر امن جليل لت' آدري بعد' أ كان كاهن کولوبرو أم كاعن 
بومسيري ان بسأله ذات يوم » ولعله فعل هذا بتحريض من السدة ماغلوار » 
ألا بظن سبادتہ ان ثة سا من الخطل فى ترك باه » لملا ونهاو] » تحت رحمة 
اما راغب في الدخول ١‏ ألا خاف آئخر الامر ان تحل” مصبةۃ ما مثل هذا البيت 
الذي لا يتمتع يأقل” الحراسة ؟ فوضع الاسقف بده على كتفه »> في رقق وقال : 

+٭-۔ Dominus custodierit domım . in vanum tiglanrt qui custodiunt eam‏ ۷۲۰۲ء 

م انتقل الى الكلام ي موضوع اخر . 

و كثيراً ماکان يقول : « للكاهن شواعته » يا أن تقائد سلاج الفر سارت 
شواعته . » ثم يضف : و ولکن شحاعتنا ينغي أن تكون فادلة . » 


۷ 
کرافات 


هذا هو المكان اللائم لذ كر حادثة ينيفي ان لا ”نغفلا ٠‏ لأنها احسدی تلك 


ه قول لاتني همناء : « اذا لم يصن_ الاله بيتا من اليو ت ثا بحرسه حر اسه » . 


- ۹ 


الحوادث التي ترينا باكثر ما يتكون من الوضوح أي" رجل کان اسقف د ... 

بعدان قضي على عصابة غاسبار بیس التي عاثت فاد في ارم اوليفول »فرع 
احد قادنها » واسمه کراقات ء الى ا لبال . لقد نواری عن الم ان فيرة من 
الزمن > مع قطاع طرقه وم فلول قوات غاسب ار ہیں » في ولابة نيس » ثم 
ات سبيله الى سيدمونت لیعاود الظوور في فرنسة > قرب افلم بارسولونیت . 
قد 'رفي اول الامر في جوزييه »م في وبل . لقد اختبأ في كهوف جوغ 
دولىغل » ومن هناك كات بيط الى الدسا كر والقری عبر واددبي و اوباي » 
و « اوبابيت » . بل لقد تجرأ على ان يندفع حى ایبرون ؛ واقتحم ذات لیے 
الكاتدرائثية وسلب عزن الامتعة امقدسة . وخر بت غاراته تلك الديار ودعت 
سانا الى هجرها . وأ جردت علمہ سرایا الدرك » ولككن عتا . كان يفر” دام 
دفي بعض الاحيان إثر مقاومة عنہفة . كان بائساً جريء الفؤاد . وفي خمرة من 
هذا الهول كل وصل الاسقف . كان يقوم بجولتہ الرعائية . وفي ماستلار أل 
العمدة للقائه وحضّه” على العودة . فقد کان كراقات بط سلطائه على الال 
عق ارت اورا ره خطر كل الات عق ولق كان خوط رسن + 
وقد بعراض ذلك حاة ثلاثة أو اربعة من رحال الدرك الما كين للبلاك » على 
ا 

فقال الاسقف : م وهككذا فأنا اعتزم ان امضي من غير حرس . » 

فصاح العمدۃ : « اتفكر بشيء مثل هذا » یا صاحب الادة ? » ۱ 

- و انی افكر فى ذلك الى حد تحيلى على ان ارفض حراسة الدرك رفضا 
بان #توغل ان الطلق باجام يم ` 

« تطلق 9» 

- واحل » أنطلق . , 

-- ووحدك 7 » 

ووحدي .»© 


« مونيور > انك لن 'نقدم على ذلك . » 


فأجاب الاسقف : و إن هناك فی اليل جاعة صغيرة حقيرة لم أذها فيد 
ثلاث سنوات . إن افرادها من اصدقائی الخلّص ء وم فلاحوت أمناء ذوو 
وداعة . إنهم علكون سا واحدة من ثلاثين برعونا . وم بصنعون خبوط أ 
صوفة حميلة دات الوان متعددة » وبعزفوت اللانبم البلية على مزامير صغيرة في 
كل زمار منها ستة ثقوب . وهم في حاجة الى من تحدثهم ء بین الفبلة والفينة > 
عن رحمة الله . وما الذي سوف بقولونہ في اسقف بلي به الحوف ؟ ما الذي 
سوف يقولونه اذا لم أ فد ' عليهم ۶ء 

- و وقطاع' الطرق »> با صاحب السادة ؟ واذا التقيت بقطاع الطرق ؟ » 

فقال الاسقف : و صحيح . أفالم أفكر في هذا . انت على صواب . هقد 
ألتقي هم . لا ريب أنہم ہم ايضاً في حاحة الى من تحدثهم عن رحة اللہ . » 

- ومونسنور » ولکنہا عصابة ! إا عطيم من الدثاب !» 

- و لعل دسوع قد جعلنی راعي ذلك القطيع بالذات > يادي العدة. 
من ذا الذي يعرف اسالے العثاية الا لبنة ?> 

- وولکنہم سوف يسترقوتك » با صاحب اليادة . » 

د و لسن معي شي * + > 

و اذن » قوف بقتلونك . » 

- « يقتلون كاهناً عجوزآ بسطا عضي لسدبك متےتا“ بصلواته 9 لا لا اي 
نفع یکسبونہ من ذلك ۶ء ۱ 

۔ وآ با المي ! إافرض' انك التقيت مم !» 

- وعندئذ اسأهم دق فقرائی . » 

- « مونستور ء لا تدذهب' ء يق السماء ! إنك تعر ص حاتك للخطر 7 

فقال الاسقف : و وهو كذلك ء يا ميدي العمدة . أنالم أوجد في هذا العام 
لكي اصون حياتي » ولکن لكي أصون نفوس الناس . » 

ولم یکن في مور العمدة ان بثنيه ما اعتزم . فانطلق ولس بصحبه غير 
غلام تطواع ان رکون لہ دللا . كان عناده حديث المقاطعة » و لقد خشی القوم 


کلہم عوافه . 

7 بثاأً ان بدطحب لا اخنه ولا ال.دة ماغاوار . واجتاز اليل على مكن 
بغل » ول يلتق انساناً ما » وانتهى آمناً مالا الى ه اصدقاله اخلاّص » الرعاة . 
واقام هناك خمسة عشر بوماً » واعظاً » مانا الاسرار الدينية ٤‏ مملما » 
منذرا . حى اذا أوسْك على مفارقتهم اعتزم ان بنشد « تسبحة الشکر » على 
نحو احتغا لی . وتحدث الى الكاهن في ذلك . ولكن كيف السيل الى إنفاذه ؟ 
م یکن نة 'حلّل” أسقفية . ول يكن في مستطاعهم ان يقدموا اليه غير خزرب 
حقبر من عازن الامتعة المقدسة القروية ٤‏ وبضع حلل كهنوتية عتيقة من دمقس 
مہتري٠‏ مزدانة بأشرطة حربررة زائفة . 

وقال الاسقف : د لا بأس . ابيا الكاهن ا حترم » اعلن في الموعظ ة اننا 
سوف نودي تسيحة الشکر . ولا بد" ان يسوذي الامر'نفت' بنفسه . »> 

ويحثوا في الکنائس ا جاورۃ » ولكن كل الامنعة المثرفة التي معت من 
هذه الابرشيات المتواضعة على اختلافها م تكن كافية لالباس منشد كاتدرائي 
واحد على عو ملام . 

وفياهم في نمرة من هذا ا حرج حمل فارسان ولان صندوقاً ضخماً الى 
دار الكاهن وتركاه هناك من اجل الاستف » ثم غادرا الدار في الال . واتم 
الصندوق ؛ فاذا فيه مَقّارة + من جوخ مذهب ٤‏ وتاج اسقفي مزدات بالاس »> 
وصليب من الصلباث التي تحملها رؤساء الاساقفة » وعصا اسقفية فخمة »> وجميع 
الملاس الاحتفالية الى 'سرقت منذ سهر من كاتدرائية | _بروت . وكات في 
الصندوق ورقة ”کت علہہا هذه الكائات : « من حكرافات الى مونسئبور 

وفال الاسقف : و اقد قلت ابر الاھر سروف بوي نفسهٴ لةه 7ھ 
اضاف في ابتسامة: « إن من يقنع بقمیص الكاهن ا حارجي برسل الله اله غقارة 
رس أساقفة . » 


+ النقارة رداء یلیه احار الكئة 5 الكنيسة ۰ 


¥ 


وغم الكاهن وهو مز رأسه وينتسم ¡: و هولسشيور ٤‏ الله یما لاق 
الشطاثت . > 


ونظر الاسقف الى الكاهن نظراً موصولاً > وفال في قوة : ر الله ! » 

حتى اذا اثقلب الى ساستبار احتشد الناس على طول الطريق محدوم الفضول 
الى رؤيته . وفى دار الكاهن هناك ء وجد الآنة بابتدستين والسيدة ماغلوار 
تنتظرانه » فقال لأخته : 

دواخيرا»ألم اکن على صواب؟لقد قصد الكاهن الفقیرصفر البديئ الى هؤلاء 

الین الفقراء » ثم رجع مليء الیدین . لقد مضت' متحكلا عق اللہ وحدد؛ 
وها قد عدت حاملا کنوز كاتدرائة يكاملبا . > 

وفى المساء اضاف » قبل ان يروي الى فرامه : , لا يأغذنم الخرف من 
افص وص والفثثاك د . مثل هذه ا حاطر شار جة ء وهي اصغر ا حاطر واضأفا 
نأناً . يجب ان نخشى انفسنا . إن الضنان هي هي اللصوص » وإن الرذائل هي 

هى الفا . ان الاخطار لظن کا داعا وائ ناش اق ارک رش 
0 و ای و تی ومن انلا فر الا عا تر يده 
قيا + 

مم التفت الى اخته وقال : « اءتها الاخت» من على الكاهن أرف لا بتخذ 
ما وقاية ضد جاره . إن ما يفعل جاره يسع به الله . فلنقتصر على الصلاة لله حين 
ری الى الخطر بتہد دنا . فلنتضرع اله » لا من اجل ذواتنا » بل ڪي لا 
يتررط أخ لنا في الاثم » يسبب منا . » 

وما يكن من ئيء » فقد كانت الاحداث تادرة في حباته» واغا نقص ههنا 
قا تقراف ما رت کف فى مال بعد ۶ بات ينمل الا حادق الحظات 
نفسها . كان الشهر من سنه بشبہ الاعة من یومہ . 

أما ما حل ب و كذوز » كاتدرائة ابمبرون فذلك ما ركنا أن نأل عنه 
الات . كانت بنا اشاء كثيرة فاتتة حدا » مغربة حدا » صالحة جداآ لان 
تاراق مصلحة المسا كين . لقد سيق لحري ان رفوها من قبل . ول 


نصف الغامرۃ 4 فلم ببق الا أن َير وجهة السرقة » وأن تحھ ول الى ناحية 
الفقراء . ولیس في میسوونا ان تقول میا اكتر في هذا الموضوع . كل ما 
نستطيع ان تنص عليه أنه وجدت بين اوراق الاسقف مذاكرة سُديدة الغبوض 
لملتما تتصل ہذہ المألة » وهي تقول : « إن السؤال هو هذا : أبنغي ان 
'تعاد هذه الى الكاتدرائبة أم الى المتشفى 7 » 


۸ 
فلسفة ما بعد الغداء 


كان عضو مجلس الشیوخ الذي اشرنا اليه من قبل رجلا ذ كیا شق" طريقه في 
الحاة في استراء هدف لم يبال البتة بجمیع تلك العقبات التي ته عرض سيل 
الناس ء والتي تدعوها الضمبر » والوفاء المعزاز بقسم » والعدل » والواحب ۱ 
اقد اندفع نحو هدفه اندفاعاً مستقیاً من غير ان عد ذات مرة عن حادة 
تقدامه و مصلحته . كانت في ما عط و و آل۵ النجاح » ولم يكن 
رحلا رديئاً محال . وكان بقدام جمبع الخدمات الصغيرة التي فد ر عليب ا الى 
ابنائه » وأصهاره » وانسبائہ على وجه العموم ٤‏ وحى الى اصدقالہ » متشيراً في 
حکمةر حافت احلياة البهيج » مفيداً من جميع فر صا ا لمتاحة الطسة . أما ما عدا 
ذلك قات سا في عبنيه عملا معناً في ا حق كات مرحاً طروباً » وكان على 
قدر من العلم كاف لان يجعله بحسب نةه تلبذ من نلاميد أيبقور » في جين 
أنه أ يكن - في ما يبدو . اكثر من ثرة من ثرات بيو لوبران + . كان 
بضحك في عفو بة واستمتاع من أساء خطيرة ة وأزلية» ومن« الكلام الباطل الذي 
ينطق به الاسقف الطب . » وکان يضحك منہا أحاناً » وعلى وجه سما الرجل 


ہے سسطم] — Pig‏ کات فرني (مولا1- (A‏ وضع عد”ة رواات داعرة خلمة 
المذار . 


ا متنازل » في حضرة الاسقف نفسه الذي كان 'ٛصغي . 
ولت ادري فى أي من الفلات نصف الرمعية تناول الكونت ... (وھو 
عضو علس الشيوع :هذا ) وصاحب السيادة میرپیل طعام الغداء في منزل ا حافظ . 
وحن ”قلدامت الفا كبة صاح الشیخ وقد استخته الثمل بعض الشيء + و إن لم 
تفارقه سما الوقار : 
- و برايك با سيدي الاسقف » دعنا نتحدث . إن صن المسير ان يلقي 
اسقف وعضو في محلس الشوخ من غير ان بتفامزا . نحن عر”افان . وان عندي 
اعترافاً أريد أن أدلی به الیک ؛ إن" لي فلسفتى الخاصة . » 
فأجابه الاسقف : «أنت على صواب . کا بصنع المرء فلسفتہ ٠‏ كذلك 
يرقد . انت ترهد على فراش ارجو انی » يا دي الشخ . »> 
ووجد الشیخ في ذلك ما حه ء فأضاف : 
- و للكن وللان صالحن . » 
فقال الاسقف : « بل عفر يتين صالین ايضاً . » 
فتابع عضو مجلس الشيوخ : «اؤ كد لك ان الر كيز دارهان +> 
وبروت > × وهوس > «» والسد نحوت ججج لسرا اوغادا . امن 
جميع فلاسفتي هذهبو الحراني في خزانة كتي . ' 
فتاطعه الاہقف : و مثلك انت » يا سيدي الكونت 22 
وتابع عضر مجلس الشیوع قائلا : 
- و انا ا كره ديدرو . انه ابديولوجي » غوغائي » وري > مؤمن في قرارة 
Marquis dArgens »‏ ادیپ قرتسي ( ۱۷۰٠٢‏ - ۱۷۷۱ ) وضع آ ثارآ عديدة رشح بعضرا 
بالثك في الله . 
٭٭ ومطصوط اول اک و كين الاغريق االكار في القرن الرابع قبل الملاد ٠‏ وكان نكر 
ات يكون بلوغ الحقیقة في ميور الانان . 
«+» وعططه11 فيدوف انكليزي زممه١‏ - 5واد١)ء‏ وكات ينادي ‏ في حقل الفلقة ‏ 
بالمادية » وفي حقل الاخلاق بلة المصلحة الاناتة ؛ وفي حقل الياسة بالطغیان . 
««»» ددعتو أديب نر ني ( ۸م ۱۷٣‏ - ۱۸۰۰ ) عرف بتفكره المادي” الالحادي” . 


کت ات 


نةه بالله » وأَسُد تعصباً من قو لتير . لقد سخر فو لنير من نبدهام × ولم يكن 
في هذا مدبياً . ذلك بات أنقلیدات چھ نبدهام تثبت ان الله غير ذي غناء . إن 
قطة هن الخل ف مأعةة دن العحين قد سد رت مد اا ج امار ججج . و لذفر ص ان 
النقطة كانت اكير وان الملءقة كانت آضخم » وعندلذ یم لنا هذا الكون . إن 
الانسان هو الانقلدس . واذن فأي” فائدة للأب الازل » بعد ذلك ۶ ارت 
فرضمة ہو ججج تتعبنی) باسدي الاسقف. اہا لا تصلم لشيء غير انتاج اناس 
مہزولی الاحسام فارغي الرژوس . فلیتط هذا « الکليی ‏ الک _ پر الذي 
زعءدى و بقض”" مضحعی ! ولحي و الصفر » الذى ورثنى الرادة والطمانتة ! 
وني وبہینك ء و لكي أفضي سريرة نفسي ء واعترف لکاھنی » کا شغي لي ٤‏ 
فسوف اقفر" بأن عندي حصافة . انا لت محنونا ببسوعك الذي يشر عند كل 
حقل بالتناك والتضحة . تلك نصحة البخل للأحاذين . التننك ! لاذا ؟ 
ذب آخر . فلنازم الطبيعة اذث . تحن في القمة » ولتكن لا قلسفة اەمی . وماذا 
بفیدٹا تررّمنا في القمة اذا لم نستطع ان ری الى ابعد من أنوف الآخرين ? لنعش 
في مرح وابتهاج ؛ فالباة هي كل ما ملك . آما القرل أت للانسان حاة ثانة » 
في مكان آخر ؛ فوق + تحت » في اا مكان - فزع لا اصدق كلية وأحدة مله , 
آہء انهم بوصوننی بالتضحية ء والتنسّك» وبأن الزم الحذر في کل ما امل » وبأن 
احطم راسي فى التفكير بالخير والشرء والعدل والظل» وباللال والحرام. EIN‏ 
لأن على ان اقدم حساباً عن أجمالي . می ? بعد الموت . أي“ حل جميل ! انني 

( ۱۷ ۸۹ — ٢۷١+) طب اتكليزي ولد في دن وترفي في برو كيل‎ Needham ٠ 
. وفد دارت بنه وبين فولتر ه_احلات عدفة‎ 

55 الاانقلیس ار ا جنکلیں : ضرب من المك «عروف. 

++ في اللائنة ؛ ومم تاها د ل كن نور !. وني ذلك اشارة ال ما حاء في سفر التكوين : 
« وقال الله لیکن نور فكان نور . » وقد اتی هذا الاصطلاح الى ان يفيد مق الحلق او 
الابداع من عدم . 


»هج اسم الل في الد القدیم ( التوراة ) . 


بعد أن اموت لفي حاحة الى اصايع ناعمة لكي تلتقطني 0 
من الظل تلتقط حفنة من الرماد ا ا 
ورفمنا تلورة ازیس : لاس م خير ولا ا د 
فلنلتہس القيقة . فلننیش كل شي . فلنذھب الى الاعماق . ينغي ان نساروج 
الحقيقة » ان ننر الارض تسا ھا » ونضع يدنا عليها . وعندلْذ تلحنا الققة 
مباهج عذاباً » وعلد لد نفدو افواء . انا مقتنع » أوطد الاقتناع » یا سدي 
الاسقف » بأن خلود الانان سراب . أوه ء يا لاوعد الفاتن ! توكل عله اذا 
سْنْت ! تلك رسالة التوصية التي كانت لآدم ! إن لنا ارواحاً > واا سوف 
نصح ملالكة ء وأن اجنحة زرقاء سوف تنمو عند ا كتافنا . قل لي » الآن » 
ألبس ترتوليان + هو الذي يقول ان السعداء الطوباويين سوف يذهبون من 
کو کب الى آخر ؟ حا » واذن وف نصبح جراد السماوات . وعندلذ 
سارى اللہ . هىء » هىء » هيء ! سخفة” هذه اللات كلما . ولس اللہ غير 
أسطورة هائلة . انا لن اف ول ذلك في صحیفة اا« مونیتور » طبعاً » ولكني 
ام به بين اصدقائی . ماسممم م1 عدب ولأن بضحيالمرء بالارض من اجل اطْنة 
شيء بالتخلی عن الفر دة للتعلق بالل . انا لست مغفلا يحيث دعي 
سو مو لااو شی الکرتت لا © عضو غل اترم 
هل 'وجدت” قبل ولادقي ؟ لا . هل سأوجد بعد وت ؟ لا . اي شيء انا 8 
لیل من الغبار رک جسم عضرنية. ما الذي ينغي لي ات الہ على سطع هذه 
الارض? انا خبّر بین واحد من اثنن : ان أكايد أو ان استمتع .الى أبن تقودني 
ابد اك انيم . ولكني ١‏ كون قد کاہدت . الى اي يقودني الاستمتاع 9 
الى لا س .٠‏ ولكني | کون قد استمتعت . لقد اخثرت سبيلي . يحب ان آكل 
أو أن أؤكل . وأنا اخنار ان کل . انا أؤثر أن ١‏ كوت السن لا العشب . تلك 
هي فلسفتی . وبعدھا » کا اقول لك » يجيه حفار القبور -. البانتسوت جم 


+ صەز الب لاهول نصر الي من ابناء مال أفر يقبة . ) أ E’‏ م( 
د اصطلاح لاتيي ممناه : بين الاقداح آر في علس اخ مر 5 
مهد دممشموم الاثر الباريسي الشبير حيث يرقد تقر من عظياء الرجال الفر سين . 


بالنسة النا نحن . ول کنا كانا نسقط فى الهوة العظبية النه اية ؛ النصضة 
الكاه ل . هذه هي نقطة ی ,إن رفس مط بلا اي 
ن الفكرة القا 2 رأث مة كانتا ماعنده ثيء بقوله لي . E,‏ من 
اختراع المرضع ات : الفز”اعة ٭ الاطقال > وبہُوھ المرحال . لا ؛ إن عدا 
ظلام . ولیس وراء القبر غير أعدام عه متساوية . لقد كنت ساردانابال ٭٭٭ 
او كنت فنسان دو بول ٭ہچ٭ - لا فرق . تلك هي اطلےقية تےة . فلنعش » 
إذن ء فوق كل ثي٠.‏ إستعمل شخصيتك ما دمت مالك لها . في الى » 
افول لك يا سيدي الاستف » إن لي فلسفتي وإن لي فلاسفتي . انا لا اممح 
لنفمي بان اقع في شرك الهذر واھراء . ولكن من الضروري ان یکون فة 
ثيء لمن ثم دوا من الناس » لاحفاة » لشاحذي السك كين » لللؤماء . نحن 
نقدم اليهم ا حرافاتء والاوهام » والروح » واللود» واللنة» والنجوم لي 
ببتلموها . !ہم يمضذون ذلك . انيدم بنشرونہ على خبزہ الاف .فان عدم 
كل ثي»» لم یعدم الله الختير ذلك اقل ما بستطیع ان يفوزيه من خير . 
انا لا اعترض على ذلك ء وللكنى احتفظ بالسید نیجون لنفسي . إن الله ابر لا 
يصلم إلا لاشعب . » 

وم ا وما :ذلك هر ااي هده الماذية ي متاز » شي“ 


رائع حقأ » فليرففها من اراد . آہ ! حین تر هده المادية لامریە ء فعندئلذ لا 





» ھا يخوآف به ء وما ينصب في المزرعة تخویفاً للوحتی . 


عم جم عدام . 
٦ھ‏ الي سنة ۸۱۷ ق . م . وكان آخر من تدر من الملكة الاسطورية سمر اميس . ولا 
ہزال سار دا ابال الى اليوم رمزآ للا مہر الفاجر انث . 


ہچ چۓ St. Vincent fe Paul‏ ص لمح فر نی کاو لكي ( ۴٦‏ - .و5١‏ ) رفم الى 
مقام القديسين . 


ملسن ۳۹۳ 3 


بہقی غر خدوءاً » ولا بمح لافه ء في بلاهة بأن 'ينفى مثل کاتو ٭ او يو جم 
بالمحارة مثل اسطفات ٭٭ءاو حرق حأ مثل جان دارك . إن اولك الذن 
فازوا ذه المادية الرائعة عدون بالشعور بآنہم غير مسؤولين ؛ وبالتفكير في 
ان باستطاعتهم ان يلتهموا كل شيء في طأئینة : . . الاما كن » والمناصب التي 
تجري على أصحاءها الرواتب من غير ان تقتضیہم عملا ما ء والرتب » واللطات 
سواء ا كب بالاساليب السّرة او الاساليب الشريرة » وضروب الانكار 
ار حة » وايانات المفيدة » وتسخیر الضبير على نحو عذب لذيد > وانہم سوف 
بدخارن فورم وقد اوا واجبہم الحضمي . ما احمل هذا وما احه الى النفس ! 
انا لا اقول دلك من اجلك ء یا ميدي الشیخ . ومع هدا » فلن في موري 
الا ان اهنئك . إن لك ايها السادة الكبار ٤‏ کا تقول »© فلسفة خاصة ہگ ء 
'جعلت انفعتم الذاتية - فلسفة متازة » رفیعة » ليست في متناول احد غير 
الاغنياء ؛ فلفة تصلح في مع الاحوال » وتضف التوايل إخافة رائعة » الى 
ملذات الیاۃ . هذه فلسفة ٭بغاص عليها في الاحماق البعيدة » ولا يفوز بها إلا 
باحثون خصوصوث . ولكدك امراء طیہوت » ولتم تجدون ضررأ ما في ات 
بكو ن الاعات باه اير هو فلسفة الشعب » کا ان الاوز بالکستناء هو ديك 
الفقراء الرومي المطبوخ مع الكيأة » على وجه التقريب . » 


۹ 
الاخ كما تصوره اللاخت 


1 . 3 5 ۔‫‎ “° “lk 
ولو اردنا ان نقدم حوره عن حاأة أسقف د ... المأؤلة » و كيف ا حضعت‎ 
اق . م. ) اشتبر بتزمته وبعدائہ اك دید‎ +0 - ٣٣٣ ( ماو0 زعم و خطيب رومان‎ + 
. » لقر طاحة ؛ وهر ماحب الكفة المثرورة « يب ان تدەر قرطاحة‎ 
٠. القدريس اسطافان ا اول شہداء النصرائة 0 وقد رحجم بالجحارة في بے القدس‎ ++ 


هاتان المرأتات الطیتان ا الم » وافكارهما ء بل وغر ائرْهما النوية الي سبل 
تروعہا » لعادات الاسقف ومقاصدء من غير ان يحشم نفه عرد الى _لام 
التمبير عنہا » فلن جد خير] من ان ننسخ رسالة كتبتهب ا الا نسة بانیستین الى 
رفقة صباھا السيدة الكو نتنس دو بوأسقرون . ان هذه الرسالة بين أبدينا . 


د .... + ۹ كائوت الاول سنة ‏ مم١‏ 


« سدلی الطسة . لا بلقضي يوم إلا ونتحدث عنك . لقد عدا ذلك عادة من 
عاداتنا » ولکن" لدينا الاک سسا اضافاً . هل تصدة__بن ان المدة ماغلوار 
ا كتثفت بعض الا كتشافات وهي تفسل القوف والحدرات وتنفض عزما 
الشار ٩‏ ان غرفتینا المفطاة جدراتهيا بالورق العتيق ابض ماه الكلس ما عادتا 
تشواهان قصراً مشيداً على طراز قصرك . لد نزعت الدة ا 
الورق کل ء فاذا ہا تجد أساء خلفه . ان صالوفي العاطل عن الاثاث والذ 
عطي انر ادس الک من كيل ارجا لق سے سا ول 
كل” من طوله وعرضہ ثمائية عشر قدما ء وله سةف ازدان فى ما مضى بالتصاوير 
المذهية » سقف” ذو عوارض خشية كالتي في منزلك . وكان ذلك مغطى بنسيج 
التتب منذ ان كان منزلنا م۔تشفی . واخيراً » هناك البطانة الحشبية الى ترفى 
الى عبد جداننا . ولكن غرفي الخاصة هي التي ينغي لك ان تر یپا . لف د 
اكتشفت ال دة ماغلوار » تحت عشر طبقات من الورق على الاقل ؛ بعض 
الصور التي فد لا نکون جيدة ء و لكنها مقبولة. فصورة ثل تبلجاك+ على صهوة 
حواده » ومنبرفا تتقبل . واخرى عله فى الحدائى ‏ لقد نسيت” اممہا . 
وثالثة تدور المكان الذي آوت اله الےہدات الرومانيات ليلة” لیس غير . اي“ 
ثىء اقوله لك يمد" ? إن عندي رومانات ورومانين ( هنا کامة غير مقروءة ) 
رحاشتہم كلها القند نطلفت السيدة: ماغلوان ذلك كله > ولوق تملح لال 

+ عدودد7616 ابن اولس وبنلوب . کان طقتلا حين قصد ابوء الى طروادة ؛ ولفد انطلق 
هو في ما بعد الدث عله تقوده مينرفا ؛ ال بة الحتكمة والفنون . 


ا ابؤساء (ه) 


هذا الصف بعض العيوب الصغيرة » وتعيد صقل الرسوم کاہا؛ وعندئذ تصيم 
غرفي متحفاً حقيقياً . كذلك وجدت في احدى زوایا العلية منضدتي' ہو 
منحنيي القرامم مق الغرت الذي کل ال اطا وقد اتتاا ال اسنا 
دہنارن فضين من ذوات الت“ ليرات لاعادة تدهيبه) »> ولكن من اخیر ان 
نقدام ذلك الى الفقراء . وا لی هذا » فها قسدتان حد] » واا أوثر علا منضدة* 
مسندیرہ من خشب الماهوغاني . 
رانا سعیدۃ* دائ . إن اخي طب جد1, إنه يقدام کل ما ملك الى الفقراء 
والمرضی . نحن جد متضايقين . فاطو قارس جداً في الثناء » ويتعين على المرء 
أن 'يسدي خدمة” ما الى المعوزين . نحن على الاقل” نامع بالدفء والنور > 
وانت تعرفين أن الدفء والنور 'متمّتان كييرتان , 
« إن لأخي عاداته الفريية . وهو حين يتحدث يقول ان الاسقف ينيغي ان 
یکون هكذا . تصوٴري أن باب المتزل لیس بغلق أيد] . ان ایا امريٍە 
بطوات دجوي و اق الال مھ . إنه لا د ركنا وحن ق 
اليل . وهو بقول ان هذه هي سحاعته الخاصة 
و إنه بود" أن لا يأخذني ارف عليه» وأن لا تد الەزع بالسدة ماغلوار 
ابضاً . وهو بعرٴض نفسه لضروب ا حاطر حيماً » ويؤاثر ان لا دو و كأننا 
نعی ذلك جرد وعی . ان على الأرء ان بعرف كيف یفہمہ . 
ا قت لطر ٠‏ وکرکن ور لاط رطر نت و ادات لقعا 
إنه لا مخشی اللیل ء او الطرق الخطرة ء او اوللك الذين قد يلتقهم . 
دفي العام الماضي قصد وحده الىمنطقة يعيث فما اللصرص فادا. انه لم يشأان 
بصطحبنا. لقد ظل خسة عشر بوماً غائياً عن الببت.حتى اذا آب من رحلته»و كنا 
نظنه قد مات » كان في حال جيدة لم صب شيء ما . وقال : « أنظرا » كيف 
سرقو في !»وفتح صندوقاً مليئاً بجواهر كاتدرائية أببرونالتي قد“ مہا الصو صاليه. 
دو تلك المناسية » لدن عو دته »و کلت قد ذهرت” لاستقاله على معد ةفر سين 
انين مع طائفةمناصدقائلم اتمالك عنان ألومه بعضالشي ٭؛عاذرةٴ ان أتكلمالا 


دين كانت العربة 'تودت ضحة © لكي لا یکوت في ماسو رآما شخ ص آخر انیسع. 
و في البدء كنت 0 : انه لا يبالي بايها خطر . ذلك سء فظبع . 
أما الآن فقد آلات' ذلك . إني اومي» الى السيدة ماغلوار لي لآ قارشا 
ور لدان ع المقاء 00 . وعلد ند أستدعي السدة ماغلوار » وآوي 
الى غرفي « فأصلي ن أجل » وأنام آنا ميل 2 لا ي اعم جمد أنه اذا ما أل 
به اذى فعند ند تمن مني . عندئذ یتمین علي أن اتی الى ارب ارم مع 
أخي واسقفي . ولقد وجدت اللسيدة ماغلوار عسر] اکثر في ان تروض فسا على 
ان تألف هذا الذي تدعوه نبوكره وعدم تبِصّره . اما الان فقد تعودنا ذلك . 
نحن نصلی معأ ء ونحن وع معاً . ثم نأوي الى الرفاد . ولو قد أراد الشيطان 
نفسه اٹ يقد على ال مرل ٤‏ ادن لا اعترض احد سدله . وايأ ما كان » فأي يه 
تدعو الى اخُوف فى ذلك المنزل + ان معنا داعا من هو آسد بأساً من كل أحد . 

ان الشبطان قد 'بم بواراو ENO‏ 

و عسي هذا المقدار . لم دمد اخي في حاحة الى ان ينطق بکلمة واحدة ٠‏ 
آنا أفيمه من غير ان يكل » ونحن تلم نفسينا الى العناية الالهية. 

« و كذلك ینبغي ان يكرن الامر مع رجل نيل الروح الى هذا اد . 

و لقد سألت اخي ان ”دل الى بالمعلومات الى طلتها عن اسرۃ دو فو . 
اك ترقت مدی اطلامة الد ف هذا اشدات ونزارۃ د كرياته > اذ ازج 
داق ےا صا رهده ا امم کس ما ضا ان 
ححسمثة عام من سلالة راوول دو فو ٤‏ وجان دو فو ء وترماس دو فو >الذين 
کانوا من الاشراف ء و کان احدهم سد روسفور 1 اما آخرثم فكان غي ايتيين 
ألکندر الذي كان اند عكر با ٤‏ وکان محتل رتبة ما في سلاح الفرسان في 
بروتانيٴ . ولقد تزوحت ابنته ماري لويز من آندریان سارل دو غرامون نحل 
الدوق لويس دو غرامون ء احد نبلاء فرنة الكمار > وقائد الرس الفرنسی ٤‏ 
وأحد ضباط اليش المقلامين . واسم هذه الاسرة برسم على وجوه ختلفات : 


+ Faoucq J Fauq J Fruxk 


وعسى ان تسالی نسببك القند سي ء اليد الکاردینال ء أن يصلى من اجلنا 
یاسہدتی العزيزة . اما غاليتك سیلفاني فقد احسنت عنعاً إذلم تضےع اللعظات 
القصار التي تقضيما الى جانبك في الكتابة الي . انا في خير ء كا تقولين »وهي 
تعمل وفقاً اشيئتك ء وما تزال تحبني ٠‏ ذلك كل ما أطمع فيه . فد تلقيت” 
التذكار الذي بعثت' به الي“ » من طریقك » واني لسعيدة بذلك . اٹل صحتي 
لبت سبثة جد » ومع ذلك فانا ازداد هزالاً يوماً بعد يوم . ١‏ 

کو داع . لقد طفحت ورقي » فبتعین علي" ان ا كف عن الكتابة . ونقلی 
الف من التمنسات الطےة 

د باتيسثين 

« حاشة - ان السيدة زوجة أخيك هي هنا داثاً مع أسرتما الفتت . وان 
حضد اك لفاتن حقاً . هل تعر فين أنه سوف يبلغ الخامسة من مرہ وشکاآً؟ 
لقد مر به » امس ؛ حواد وضعت لہ ر كبيات + فصاح : « ماهذا الذي على 
کی ؟ انه غلام لطيف جد؟ء وان اخاہ الصغير لحب" مكنسة عتيقة في 
الفرفة و كأنها عربة » ويقول : هي ! 

وهكذا نرى »> من هذه الرسالة » ان هاتين المرأتين عرفتا كيف تتكدّفان 
وفق اسلوب الاسقف في ١‏ یاة » بتلك العبقرية النسوية التي تفهم الرجل خيراً ما 
يستظيع الرجل ان يفبم تفه . والواقع ان اسقف د . .. کاٹ يقوم في بعص 
الاحیان » تحت هذه الانطاعة العذية البيضاء القلب التي ل تتغير قط > بأعمال. 
عطية و تار می کو ان يبدو كانه يش .ما بقل . كانتا ترتعدان 
ولكنهما لم تندخلا . وكانت السيدة ماغلرار اول في بعص الاحارل ان 
تحذره قبل ان 'بقدم على عمل ما > ولکنہا ماکانت لتفعل ذلك وهو يقوم به » 
او بعد ان بقوم به على الاطلاق .ان احدآ لم محاول » في يوم ء٤‏ ان يزعحه بکلة 
او باشّارة حول عل استهله . وف بعض الاحوال > حين لا کون فی حاحةالى 
ي ال كية كلة وضماها لتقابل كفة معلائٹمی الفرنية وكفة مومهم الانكليزية 
ونعنی غطاء ال كبة . 


ان بقول ذلك ء أو لعله حن کون على غير وعي له » كانت ساطته كاملة الى 
درحة تجعلها تحسار:_ احساساً غامضاً انه يعمل كأسةف ؛ وعندئذ ما كاتا 
لتزيدا على كوبا عرد ظلين فى البيت . كانتا تخدمانه من غير اعتراض > 
سز اذا قالطا ال خاد اتا اند :ادر كا رف غر رة رات 
أن بعض ضر وب العناية ا حبة المشفقة خليقة بان تزعجه . فهها - حتى حين يبدو ها 
أنه 5 حطر - تفہمان طسعنّہ » ولا اوول فکھرےے الى درحة تب لها على الکعف 
عن رعايته والسهر عليه . كانتا تسلمان أمره الى الله , 

وا لی هذا » فقد قالت باتستن ؛ کا رأينا » أرن موت أخببا يعني موتا . 
اما الدة ماغلوار فلم تقل ذلك » و لككاها عرفته. 


١ ٠ 
الاسقف فى حضرة ضياء بول‎ 


وقبيل تاریخ الرسالة التي أثبتناها في الصفحات الابقة قام الاسقف بعل 
اعتقدت الملدة كلما انه اشد تور وأحفل بالخطر من رحلته عير الجبال الي 
يمن عليها قطاع الطرق . 

قفى الريف ا جاور لبلدة د ... كان رجل” نحا فى عزلة . وكان هذا الرجل 
- وانقل الکلمة الفخمة المذهلة من غير ما مقدمة ‏ عضوا في دااؤتر الوطني».* 
كان يدعى ج ... 

وفی عالم د ... الصغير كان الناس يتحدثون عن عضو « المؤممر الوطني » هذا 
في ضرب من الرعب . عضو في « الؤقر الوطني » » هل تنصوٴر ذلك 7 إن هذا 

٭ Convention Nationale‏ الب لات الثوري الذي خلف « اخمية الشريعة » في ٣٢‏ الول 
VA‏ وحم فرنة حى ٢ں‏ نارين الارل ٥۹با‏ . ومن أعماله أنه أعلن احمهورية » وأدان 
لويس السادس عثر . وكات يتألف باديء الامر من احز اب ثلاثة : الجيرونديين ؛ وحزب الل 
j*y Montagnerde‏ ب الہل 1a Plaine‏ ۔ 


برقی الى ذلك العهد الذي كان الناس یتخاطبوت فه بضمبر المفرد (») وبقولون : 
«أيا المواطن ! » لقد كاد ذلك الرجل > أن يغدو هول“ ٭ أو غولاً . إنه م 
بصوٴت مع إعدام الملك » ولكنه او سك ان يفعل . كان نصف قاتل_ من فل 
ا ماوك ؛ وكان فظيعاً . وإلا فكيف جاز ان لا دعي هدا الرحل > لدن' عودة 
الامرا ٠‏ الشرعيين ء الى الثول أمام حکمة عسكرية ؟ ومن بدري > فلعل” تلك 
المحكية ما كانت خليقة” بأن تصدر حكمها بقطع راس اولکن خن لو أغدد 
القضاة باساب الشفقة إذن لکانوا خُليقان يأن محكيوا عله به بالنفي مدى الى ام ۔ 
والواقع انها كانت جديرة” بأن تجعل منه آخر الامر جو ہد 27 
2 سس" سان او لثك القوم جعاً - ثرثرة اوزآضد ار . 

ولکن هل كان ع ا هذا ضرا 0 وک ا كات ار ٠ن‏ يجيب على اساس 
من وحے۔ہ عر انه ۔ ذلك بأنه وق د أححم عن التصويت لقتل اللك لم تشمله 
أحكام النفي > فهو قادر“ على الہقا٠‏ في فى فرنسة . 

مو عل ہس سے سوف واه بويا عن اه قمر اي 
طريق ء في أخدود منعزل من آخادید واد موحش جد] . لقد قبل إنه کان له 
هناك ضرب“ من القبر » أو قل كان له هناك 'جحر أو كيف . فلا جيرانة » بل 
لا عابري سديل. نمند ان اقام في هذا الوادي الضسّی نمر العش الطريق المؤدية 
الى مأواه ذاك » وطفق الناس يتحدثون عن ذلك ااوضع و کأنه بىت جلاھ . 

ومع ذلك » وبين الفنة والقينة »> كان الاسقف بلتفت مفکتر] نحو الافق 
حبث كانت احدی الغياض تنتمب ساهداً على وادي البر ا في العحوز » وقول : 
« هناك تعش نفس” متوحّدة . » 

وق اعماق تفكيره كان يضف : و انا مدين له بزيارة . » 

بيد أنه يتمين علینا ان تعترف بان تلك الفكرة » برغ انها بدت طبيعية أول 
الأمر > ما لبئت ان تراءت له بعد لحظة من التأمل غريمة”» متعذرة »> بل 
وكرية تتقزز منها اللفس أو نكاد . ذلك بأنه كان في أهاق ذاته بشارك القوم 


و اقرلة ‏ الس ريال و تو و ال 


س وډګ د 


انطباعتہم عن عضو ہ المؤثر الوطني » هذا » وكان الرجل العجوز بوقع في نفسه» 
من غير ان يدرى كيف » تلك العاطفة الي هي لم الكراهية » والتي تعتير 
عنہا لفظة الاثيئزاز احسن تصير . 

ولكن ااراعي باي أن لا يفلو الأروف المريض .41 » ولكن اي" 


E 
واستبد الارتداك بالاسقف الصاام : لقد مثى أحباناً في ذلك الانحاه ؛ نم‎ 
. انقلب على عقبيه‎ 


وأخيراً سرى ذات يوم » في البلدةء نأ بقول بآن فی من الرعاة كان مخدم 
عضو وا مقر الوطنيء ج. .. في مأواء البري” قد وفد على المدينة التاساً لطبیب .وان 
الأثم العجوز 'محتضر ء وان الشلل قد أل" به » فليس في استطاعته ان يعيش حى 
مطلع الفجر . واضاف بعض القوم : « شكر] لله ! » ۱ 

واخذ الأسقف صوطانه » وارتدى معطفه » لان ثوبه الکھنونی کا بالا 
جد » کا سبق هنا القول » ولأن ريح المساء كانت على وملك ان تہب" » 
وانطلق ۔ 

كانت الشيس تحنع لهغيب » وکانت قد مسّت الافق أو كادت عن دما 
انتہی الاسةف الى البقعة اللعينة المحرامة . واسنشعر بعض الرعة في البض فیا 
عو امك هن اج توف ریت وزاز ال عدن ارال ارت 
وس طريقه عبر سياج من الاغصان الملتقة » فاذا به يحد نفه في وسط 'جنينة 
خرية . ثم أنه تقدام في جراءة خلال الارض الموات فا كتثف فى أء » خلف 
دغل عال ء مغارة الرجل العجوز . 

كانت كوضاً شفيضاً <قيراً » كوخا مغبر؟ نظفاً فام عند واجبت-ه عرش 


J‏ ع 
سم 


- 


واهم الباب » وفي كرسي عتيق ذي دواليب ٤‏ جلس رجل اسب »> واندا 


عد ”ق الى الس ا حتضرۃ فى نظرۃ بامة . 
والى حادب العحوز الحالں ف اكرسية وكف غلام عضن العرد ٤ء‏ هو الراعي 


الصغير . لند قدام الى العجوز وعاء من الین . 

وفیا الاسقف بنظر ء رفع العجوز صوته : 

- و شكر] . انا لن احتاج بعد' الى ثيء . » 

وفارقت ابنسامٹ' الشسى لكي تستقر على الغلام . 

وتقدام الاسقف الى امام . واحدثت خطواته بعض الضحة » فقتل الرحجل 
العجوز رأسه » وعبّر عیاہ عن اعظم مقدار من الدهش یکن لامريء ان يعرف 
بعد حياة طويلة . 

وفال : و« هذه اول مرة يزورفي فا زا منذأن آقمت هنا . من انت » 
با سيدي ؟ » 

فأجاب الاسقف : و انا أدعى يفنو ميرييل .2 

- و پیینفینو ميربيل 7 لقد معت هذا الامم من قبل . أأنت ذلك الذي 
يدعوه الناس مو تسينيور يفيلو ? » 


«اتاهو.» 

9 ےہ وج ہہ یو زا ا 
واضاف الرحل العحوز ينصف ايتسامة : و إذن »> فانت أستفى 7 » 
ه از . » 


و أدخل » يا سدي . ۴ 
وبسط عضو و المؤقر الوطني » بده الى الاسقف ء و لكنه لم يمسها 5 قد 
| كتفى بالقول : 


- و انا سعد بأن أجد اہم قد خدعوفي . إنك لا تمدو في عبني عربضا 


َه 


عق 
فأجاب الرجل العجوز : « سوف أشفى مما قريب . » 
وغل للظة ثم قال : ه سوف اموت فى مدة لا تاجاوز ثلاث ساعات . » 
وبعد ذلك اضاف : 
و انا طبيب الى حد ما . انا اعرف القطوات التي يقرب الموت بها . أمى 
كانت رجلاي وحدها باردتين. أما الیوم فقد زحف البرد الى 'ركتى .وها انا 


أحس” به الآن بتقلام حى ا حصر . وحين يمس القلب ء فمندئذ آنتہي . إن 
الشمس جميلة » ألس كذلك ? لقد كركر'ت' كرسي هذا بنفسي لڪي آلقي 
نظرة” أخيرة على الطبيعة . في استطاعتك ان تتحدث الي" . إن ذلك لن 'يتعبني. 
لقد امت صنعا یك لترى رجلا في النزع الاخبر . فن اليل ان يشهد 
هذه الاحظات يعض" الشہود . ان لکل منا اطواره الغريمة ؛ فأنا أو لو اعش 
حى برتفع الضحى ء ولكني أعلم أن الاجل لن تدا بي ا كثر من ثلاث ساعات 
الانتهاء مسألة هيّنة . والمرء لا محتاج في هذا الى صاح . لیکن الامر كذلك . 
سوف أموت في ضوء النعوم . » 

والتقت الرجل المجوز الى الراعي الحدث : 
متعب . »6 

وأتبعّه' الرجل العحوز نظره' واضاف و كأنه خاطب نفسه : « فيا هر تألم > 
سوف أسلم الروح . وھکذا يتكون في میسور الرقادين ان بتجاورا يحإورة 
حسلة . 6 

ولم يغلب التأثر على الاسقف بقدر ما كان 'منتظراً . فهو ما كان يعنة د بأن 
في مور المرء ان بتروح عبق الله باوت على هذه الثا کھ . والحق” ان علبنا 
ان تقول كل شىء » فالتنائضات الصغيرة التى تتردتى فما القاوب الكبيرة يجب 
ان نص علیہا . ومن هنا تعن علدنا ان نذ كر انه هو الذي طالما ذحك 
شا قلأ من اقب و صادب العظمة » آصب دمص السي * بصدمة حن مم 
داع مونسنور او صاحب السادة» وكان على وسک ان مغری ہار د* خاطب 
دلك الرجل العجوز بقوله : « اما المواطن ! ء لقد استشعر رغيةفي اصطناع تلك 
الدالة الفظة الشككة المألوفة عند الاطباء والكهنة » والی لم يتعودها هو. ققد 
ست لهذا الرجل » على ابة حال هذا العضو القديم في د الؤفر الرطني » > هذا 


النائب عن الشعب أن كان قوة” على هذه الارض . ولعہااول ءرة استڈھر 
الاسقف فا نزعة الى ان بکون قاسياً . 

ومع ذلك فقد عامل عضو « الؤفر الوطني » في احترام ومودة بحاشمة رما 
کان نی میسور المرء ان يلمح فيهما تلك الوداعة التي تليق من كان على مثل هذا 
القرب منتوسد العراب . 

اما الأستقف فلم بستطع - برعم احتراسه على العموم من سلطاك الفضول 
الذي كان فى اعتقاده عاذيا للعدوان ‏ ان بحتنب ءرافة عضو «المؤمر الوط » 
في انتباء كان ضميره خليقاً بأن يؤنبه عليه - بوصفہ غير منيثق عن المطف 
والمشارم الوجدائية ‏ لو تكشف عن مثله حو اها رجل خر . بد أنه کات 
بنظر الى عضو في « المؤتر الوطني » نظرته الى خارح على القانون » حتى على 
قانور اة 8 

كان ج ... برباطة جاه » وجلستہ التي تولك ان تكو ن منتصية » و صو ته 
ا متہدج ¢ واحداً من او ائك المعمر دوي الوحوہ النہہاۃ ¢ الالغين س الان » 
واائیرن دهش علماء الفیزیولوجیا . والواقع اف الثورة قد آغحبت ليرا من 
هؤلاء الرجال المتكافئين وتلك احقبة . إن ارہ لبحس” ههنا انه امام رجل رس 
بالتحاوب . لقد احتفظ عظاهر الصحة كلما » رغم انه امسى من الوت فاب 
فوسين أو ادنى . ولقد بدت نظراته الذشرفة » ولمحته ال ازمة > وحركات 
كتفنه القوية و كأنما نکاد تبلبل الموت وتحیرہ . والحق اك عزرائيل ء ملاك 
الموت عند المسامین »كان خلیقاً بأن بنتكص على عقبه ظانتاً أنه قد أخطأ الباب. 
لقد بدا ج ... و کاغا بوت لانه اراد ان يموت . كان مه حرية في نزعه الآخير . 
كانت ساقاء وحدها مشلولتين , لقد تششت به الظامات من هناك . كانت قدماه 
میتتین باردتين » و لكن رآسه عاش بتوة اطماة يكاملها » وبدا مشرقاً يحف بے 
انور . لقد بدا ج ... في تلك اللحظة المبيبة اسه شيء بذلك الملك الذي زمت 
اکر الشر فة ان رصفه الاعلی كان من خم > ونصقة الادنی كات من رخام 3 

وكان ثة حجر” » فحلى عليه الاسقف . وکان استہلال الطاب فجائياً ومن 


- غلا لس 





غير مامقدامء . 

قال الاسقف فى جرس مؤنب : و إفي اهنئك . انت على الاقل لم توافق 
عل دا 

وم يدان عضر و المؤعر الوطني » قد لاحظ التوحكيد الربر الكامن في 
كاتني « على الاقل » . فأجاب » وقد فارق الاہتسام كل وجه : 

- دلا نهني ا كثر ما ينبغي » باسیدي . لقد أعطيت صوني لتحطم 
الطاغية . > 

كانت هي محة الصرامة تواحہ لمحة القدرة . 

وماله الاسقف :د مادا تعني ؟ » 

ے داريد ان افول ان للانسان طاغة » هو اليل . لقد اعطيت صوق 
لاقضاء على هذا الطاغة . لد واد هذا الطاغية الملكية » وهي السلطة اللثقة من 
الزيف في حين ان العلم هو السلطة المنبثقة من الحقيقة . ينبغي ان لا مجع إلا 
بسلطات العام ٠‏ 

- و والضمير .» كذلك اضاف الاسقف . 

- ولا فرق . إن الضمير هو العلم الفطري الذي في ذات نفوسنا . » 

ا موتتيور يسلفيئو ٤‏ دهثاً بعض الشيء > هذه اللغة الي َم سمع 
مثلوا من قبل . 

ونابع عضو ١‏ الؤٹر الوطني » كلامه : 

- د فى ما بتعلق بلودس السادس عر : لقد قلت لا . انا لا اعتقد ان لي 
الحق فى أن اقل إنساناً؛ ولك اشر ان من الواجب عل“ ان استاصل اش 
لقد أعطبت صوق لأسقاط الطاغة . يعن لانقاذ المرأة من البغاء » والرجل من 
العيودية » والطفل من الجهل . لقد اعطيت صوق لهذا » حين اعطیتہ للجدهورية . 
لقد سا تا لماواة » للوفاق » لاور . لقد ساعدت على إسقاط الاحقاد 
والاخطاء . إن انار الاخطاء والاحقاد يبعث النور . لقد قرتضنا دعاتم العام 
القد ؛ حتى اذا انقلب ذلك العام > وهو إا“ من الشقاء > على الجن الشري > 


غدا فارورة من الاہتہاج . » 

- « في استطاعتك ان تقول : اہنہاج كدر . والان » بعد ع_ودة الماضي 
المشؤومة التي ندعوها 1414 ٭ ول الاہتہاج . واأسفاہ ! انا اقر” بان العمل کان 
منقوصاً . لقد هدمنا النظام القديم في الاعال » و لكنا لم نستطع ان نقضي عليه 
قضاء كاملا في الافکار . إن تحطم الفساد وحده لا كفي ؛ يتعين علينا ان نغير 
العادات . لقد ذھبت الطاحونة الحوائية » ولکن الريح ما تزال هناك . » 

و لقد هد مم . إن ا دم قد يكون مفقبدء ولکی لا ان يدم ازج 
الغضب . 4 

- و إن للعدالة غضيها » يا سمدي الاسقف . وغضب العدالة عامل من عوامل 
التقدم . وعلى الرغم من جمبع الزائم فان الثورة الفرنسية هي اعظم خطوة خطاها 
ولكنها سامية رفيعة الذرى . لقد حلت جميع ووابط الجتمع السرتية . قد 
رقتقت جيم القلوب . لقد سکلنت ء وهدأت ء وأناوت . لقد حملت امواج 
المدنية محري على وجه الارض . لقد كانت طبة . الثورة الفرنسية ... إا 
تكرس الانسانية . » 

ولم ستطع الاقف إلا ان يتمتم : « أجل » ۹۳ ! » + 

فرفع عضو دالؤقر الوطني» نفسه » في كرسيه » محلال يكاد يتكون فاجعاً » 
وصاح على قدر ما بستطیع محتضر” أن يصح ؛ 

دآه » لقد وصلت ! عام ۹۴۳ ! لقد كنت انوقع ذلك . سحارة ‏ شکت 
طوال الف و ئة سنة » وعند نيابة تلك القرون اخسة عشر انفحرت . اك 

+ هو العام الذي شبد سقوط نابولیوت وثفيه الى جزيرة ألا ( ٠٠‏ تيان ١2١4‏ ) 
++ يقصد عام ۱۷۹۳ الذي زرحت فه فرنة ا ُہوریة تحتوطأة « الهول » ءںںہ7 ابتداء 

من سقرط الجبروئديين ( ۲۹ نوار ۱۷۹۳ ) الى سقوط روبسپیر ( ۲۷ وز :۱۷۹ ) وقد 
وإعدام المواطنين بأعداد كيرة . 


”ند ين الصاعقة . » 

واستشعر الأسقف » وريا من غير ان بعترف بذلك » أن سْئاً فى ذات نفسه 
قد أوذي . ولكنه تقل الامر في صبر وأجاب : 

- و ان القاضي عم يساك العدالة ¢ أما الكافن یکلم ہلان الرحمة » 
الي لا تعدو ان تکون عدالة أممى وأرفع . إن الصاعقة ينبغي أن لا تخطيء . » 

قال هذا ثم اضاف محدقاً الى عضو « الژتر الرطني ٠‏ : 

-- و ولويس الابع عشر 9۶ء 

فبسط عضو « الؤقر الوطني » يده وأمسك بذراع الاسقف . 

- د لويس السابع عشر . دعنا نری ! على من تبکي ؟ على الطفل البويء 7 
لکن ذلك اذن . انا ابی معك . على الطفل الملكي ? انا اطلب مب للتفكير . 
ذلك بأني اعتقد ان اخا کارتوش + » وهو طفل بريء علق محل وضع تحت 
ذراعيه في ساحة «غريف » حتى مات» وکل" جريته انه اخو کارٹوش ء لیس اقل 
اثارة الشجن من حفيد لويس الامس عشر ٤‏ وهو طفل" بريء'فتل في برج 
ل« تامبل » وکل جریتہ انه حقد لويس اغامس عشر . » 

فقال الاسقف : و انا اکرہ هذا الربط بین الامماء » با سدي . » 

- «كارنوش آم لويس الخامس عشر ? على اما تعترض 9 » 

وران الصمت للظة . وکاد الاسقف أن يندم على مئه . ومع ذلك » فقد 
استشهعر ان عاطفة الشفقة قد اثيرت فه على نحو غامض لا سسل الى تفسيره . 

واردف عضو و المژٹر الوطني » : 

-« اوہہ با سيدي الكاهن! أنت لاتحب“ قوة الحق» ولکن المسح أحہا. 
لقد تناول سوط أ وطبّر ا ميكل . ولقد كان سوط البارق ناطق ]ا غئناً 
بالحقائق ؛ وهو حين قال و دعوا الاولاد يأترن الي » لم یز بين الاطفال . انه لم 


Cartouche +‏ زعم عصابة من الصو س ؛ ولد في باريس ؛ وأمبت على دولاب التمذيب في 
ساحة غریف . ( ۱۹۹۳ - 1۷۲١‏ ) 


تأر نا و انی اگ و زكري ا 
البراءة هي تاجها عبللہ' » یا مسدي ء ولیس للبراءة الا ان تعمل حتى تغدو نے ! 
انا فضمة في الاسمال البالة بقدر ما ھی فختة فى الغلائل الموساة باأزمار 
الوسن !ء ۱ ۱ 

فقال الاسقف في جر'س خفيض : « هذا صحيح . » 

فتابع الرجل العجوز : ١١‏ كرر . لقد ذ كرت لويس السابع عشر . دعنا 
نکی ممأ جيع الابرباء » حيع الشبداء » حع الاطفال » سواء منم من كان 
وضیعاً أو من كان رفیعاً . آنا واحد” منم . ولکن عندئذ » کا سبق ان قلت 
لك » يتعين علينا ان نرجع الى ما قبل عام ۹۳ ء ويتعين على دموعنا ان تبدأ قبل 
لودس الساہع عشر . أنا مستعد”لأن أبكي أولاه الملوك معك ء اذا بکیت معي 
أبناء الشعب الصغار ! » 

فقال الاسقف : رانا أيكيهم جیعا . » 

فصاح ج ... : « على قدم المماواة ! واذا رجحت كفة الم يزان فليكن 
بكاؤك في جانب الشعب . لأن ابناء الشعب قفاوا الآلام. منذ عبد أبيعد 
بکش سیر 

وران الصمت » كرة اخری > لقطعہ آخر الامر عضو دا لژتر الوطني». لقد 
رفع نفه على احد مرفقبہ » وحصر جز من خداه بين ابہامہ وسبايته المثنيتة کا 
يفعل المرء على نمو میکانرکی حين يستجوب أو يجام »ووه الحطاب الى الأستف 
في نظرة حافلة بطاقات الغزع الاخير كلبا. وکاد كلامه ذاك ان یکون انفجاراً . 

- « اجل يا سیدي » لقد قامى الشعب الالام منذ عہد أبعد بك ير . 
ولس هذا » بعد »هو كل شيء. لاذا حت نتلطقني و تح لدأني عن لويس 

» باراباس بودي كان قد القي به في الجن » حين سيق سوع ال والي « الهودية » 
بیلاطس البنطي ؛ بتبمة القتل . حى اذا خير بیلاطس الهود » لماسة الفصم » بين اطلاق سراح 
باراباس واطلاق سراح المسيح آنروا الجرم › على البريء . ولا يزال الاورويوت يقولون في 
امثالمم ال اليوم : ھ فلان يفضل باراباس على يوع . » 

++ ملك « الييودية » من عام وم الى عام ع فى . م. 


السايع عشر : انا لا أعرفك . منذ ان وفدت” على هذا الاقلم وأنا أعيش وحيداً 
تمن هذه اطدران » غير منطاى ا ی ما وراءھا النة » غير مشاهد احد]ً غير هذا 
الطفل الذي ساعدفي . محم أن اسمك قد انتهى الي على نحو تلط غامض ٤‏ 
وان يكن » كا ينيغي ان اقول » ممود] يعض الثىء » ولكن هذا لا بغیر 
من الامر شتا . ان للمهرة من الناس اساليب كشيرة لخادعة هذا الثعب 
السيط الطيب . فأنا » مثلا » ل أسمع تجلية مر كبتك . ولا ريب في انك 
قد غادرتہا خلف الغابة » هناك عند هفرق الطر بى . لقد قات لي انك کن“ 
اسقفي ٤‏ ولكن هذا لا بعطینی ایا فكرة عن سخصتك اللقية . وعلى ارة 
حال » فأنا كرر سؤالي : من أنت ؟ انت اسقف » أمير من امراء الكنية » 
واحد من اولك الرجال الثقلین بالذهب ء وأشعرة الشرف > × وال _ ثروة » 
الفاثژن بدخل ضخم ‏ دار أسقفية د .... » خمة عشر الف فر نك ثابتة » 
وعشرة آلاف فرنك عارضة » تبلغ في م وعهما خسة وعشرن الف فرنك ل 
واد من اولك الرجال الذين ینعمون مطابخ » ويخدم وأتباع » والذن 
بواون الولائم المدة » وبأ كلون دجاج الماء بوم الجعة » والذين یت خترون في 
مر كباتهم المزخرفة ء كالطواورس بتقد مہم الحدم من آمام “ و يشبعهم الخدم 
من وراء » والذن بسکذوث القصور ٤‏ وینطلقوت في العربات بامم یسوع اسح 
الذي كان شی حافاً ! أنت حر من الاحبار . عالدات سئوية » وقصور > 
وجیادء وخدم » وموائد سْهية > وجيع ملذات الياة الحسية ‏ كل ذلك قلکہ 
كا ملکہ غيرك من الناس ء ركل ذلك تستمتع به کا بستمتع به غ يرك من 
الناس . حسن جد] » ولکن هذا ينطق باكثر ما يذبغي » أو ا هو دور 
اللكفابة . أنه لا بلقي ضوءاً على قمتك الذائسة والجوهرية > انت الذي لا 
ايستبعد ان تكون قد جت الى ہنا بدعوی تزور دي بالمحكية . مع من" 


احدث 2 من انت 6 


ب جم شمار , 


— ¥4 


وحنى الاسقف رأسه وأحاب : . سب نو٣‏ ٭ 

ففمغم عضو الممر الوطني : « دودة ارض في عرية ! » 

قد جاء دور الرجل العحوز في المَلّف » ودور الاسقف في التواضم . 

واحاب الاسقف فى دمائة : 

بجر لعن ذلك ا مدي .لصن مرت لي کٹ تطح ري الاق 
على بضع خطرات وراء الاسّحار » ومائدتی الافلة » ودجاج الماء الذي 
اطم“ ہوم الجعة » ودخلي البالغ خمة وعثرين الف ليرة » وقصري » 
وخدمي - كيف يستطيع هذا کل أن يق الدليل على أن الشفقة ليست فضيلة > 
وأن الم ليس واجباً » وان عام ۹۴ لم يتكن خاو] من الرعة * » 

ومر" عضو ا لؤقر الوطنی بده عبر حمئئه > و كأنه بطرد سحابة . 

وقال : و قبل ان اجك ء ألتمس منك العفو . لقفد ارتككبت خطاء یا 
سبدي . أنت في منزلي ؛ انت ضفي . ان لك على حق اللطف واليشاشة . إنك 
نناقش آرائی » فمن الخير ان اقصر نفسي على دحض حججك . إن ثروتك 
ومتارفك هي أشْياء نقوٴي مر كزي في مناظرتك » ولكن حن الذوق يقفي 
بأن لا أفد منہا . انا اعد بآن لا اصطئعها كرة اخری . ٠‏ 

فقال الاسقف : و أشكرك . » 

وتابع ج .... :و لنعد الى الشرح الذي سألتني إياه . اين كنا * ما الذي 
كنت تقوله لي 9 ان عام ۹۴۳ كات خلو؟ من الرحة ۶ء 

فقال الاسقف : « اجل» خلواً من الرحبة. ما قولك فى مارا جب بصفق لدى 
المقصلة 9 » 

-ووما قولك في يوم و و له ٭ ہچ ”لد لسريحة ال کر قوق محازر 

. تير لاتبني مناه : أنا دودة‎ ٠ 

++ امح احد زنمماء التورة الفرنية . كان عضواً في « الأتمر الوطني » شديد الوطأة على 
الجروتديين » وعلى اللك لويس الادس عشر يوم عا مته . مات قتلا بطمنة سددتہا اليه شارلوت 
کورداي . ( ۴۳٤۷ا‏ - جؤوبور) 

×۰ ات ندەظ اسقف قر نسي اشتہر ممواعظه التي نعتبر آية في البلاغة . ( ٢٦٢۷‏ ے ٤‏ ۱۷) 


مړ سے 


« الدراغوناد م ٭ ? 

كات الجواب قاساً ولكنه اصاب هدفه بثل مضاء الاجر . وارتعد 
الاسقف » ولم مجر جواباً . ولكن صدامّه” الحديث عن بوسوويه على هذه 
الشاكلة . والواقع ان لأ كرم الناس اوثانہم التي بعبدونا » وانهم لیشمروت في 
بعض الاحیان ان قلة الاحترام الي يبديا المنطى نحو تلك الاصنام تكاد تسحتہم 


سحقا . 


وشرع عضودالؤتر الوطني ءیلہٹ .کان ر الغزع الذي عازج بالف الاخير 
0000 تزالات تؤذنارت 
بصحو کامل . وتابع 


ارت N‏ - انا ارغب في ذلك . 
ففي خارج الثورة الي كانت ؛ اذا 'نظر الها ككل ٤‏ تو کید] افسانياً تَا 
'بعتبو عام ۹۳ » واأسفاء » هو المواب الاخیر . انت تعتيره خاو من الرحة » 
ولکن ما قولك في الملكبة كلها » با سيدي 7 لقد كان کارب ج قاطع طریق ٤‏ 
ولكن اي اہ م تطلقه على مو نترو فيل 7 وكان فو کہ تتشفيل #++ صعاو كا » 
ولکن ما رأيك في لاموانوت باضل ۶ ٭ہ٭٭ وکانت ما بار ««دد+ مرو “عة ؛ 


ء لفظ يطلق على حركة الاضطاد التي انزلت ببرونتسائت فرنة المنوبية قل براءة 
« انت » وبمدها » وال نظمہا فرسات الملك الممر وقوث بال « دراغوت > وومووءق © ومناھا 
في الاسل التنين . ( ١١۸١‏ - وميد ) 

×+ بونجو احد اعضاء < الو قر الوطني » . ارتكب فظائم در وعة في نانت . وقد اعدم 
عام ۱٤‏ 

Fouquler - Tinville +++‏ هو النائب المام في الممكمة الثورية . وكاث زود الفصلة » 
في عبد الارهاب : بل من الضحايا لا ينضب . أعدم ستة ہ۱۷۹۰ ۔ 

مجھ٭ Lamoignon Baville‏ اف مونیلےه ؛ اشتبر بقسوته في انطراد الروتيتانت 
AEA J)‏ —~ عثلذر ) 

جمعجد Marie Maillard‏ ۔ Stanislas‏ رة فرتسية شهيرة شار كت في الاستلاء على 
الاستِل وفي مسازر ايلول . ( ۳٣٦۷ا ١۷۹٤‏ ) 


سب الیژساء )٦(‏ 


ولکن اي 3 تقوله في سولکس تافات ٭ من فغالك ؟ وكات الاب 
دو شن »ضارا »ولكن أي صمه کن ان نخلعہا على « الاب لوتلسهة»؟ ٭٭٭ 
وکان حوردان قاطع الرؤوس داد x‏ غو لآ > ولک ےه كان دوت المر كيز 
دو لوقو! ند اد بلا عاد وحشه . باسدي ؛ با سدي » آنا أرثي ماري أنطواننت 2 
بوصغمك _ا كبيرة الدوقات وملكة 2 ولكنىي ارقي اذا للك المرأة 
الموغونوتة KK‏ باد البائة الي ' رادت من 36 حى اخحصر ٤‏ یا سدي ء٤‏ سله 
۸۵ء وف عبد لولس التكير ٹچ و لات الى وتد وقد "مل 
مھ 0 ا 0 لبها ای ٠‏ حق أذا 
تر تہ ای من دبك 1ء عير ھا يذ موت م 
وعوت ضيرها .ما قولك في هذا التعذيب التانتال می“ FF‏ عجر عاد بر بد E‏ بأ + 
خر و ھنا: وس الفرنسية ااا 72 د 

¥ وءھمصہ۸۵۷]' Saulx‏ - فرنے ( ۵.۹4) - سلاة١‏ ( وكات من تار 
مذجمة القديس يرتيهاوس الشييرة واأوحين مأ . 

Pêre Duchesne ++‏ ما هو الاسم التار ل « هير > احد زعماء الثررة القرنة 
وكات يصدر ہذا الاسم صححغفة امتازت بنا الثالى فيه . ( )۱۷۹١ - ۱۷١۷‏ 

سسب Le Tellier‏ كامن سوعی كان آخر مر شد للويس الرابم شر ) ۶۶۸ - 
4( 

سججبد Coupe - Tête‏ جما+<نها احد ارهاي 2 البروفانس > الارزن ٠‏ وط اعدم 
سلة )۹۲ ۱۷ . 

سسسب de Louvois‏ سياسي فرني نظم دش ويس ال اہم عشر وانزل بالروتتانت 
افظع الاضطہاد . ( ١591١ - 1۹٤۱‏ ) 

سسب دس یقصد با هوغونوت Huguenote‏ بروتستانت فرنة ۔ 

٠۷١# ال سنة‎ ٢١٦١٢١١ لويس رايم عشر ا وقد حکم فرنة من صنة‎ ETT TE 

اعد يخي رد أل ايد لي پر نة الى « اتال > 5 تاتتا لوس Tantalus‏ “ وهو في المثولوجا الاغر يقبة 
ملك غي » ان زيوس رايو « يبلواإس > و« تيوب » . وقابا له على اقثائه اسرارزيرس 


“خطس حت ذقنه في الماء وقد تدلت فوق رأسه الثار الیائعة ولكن كلا من الاه والفاكبة كان يفر 
منه كفا حاول ات يذوقه . 





ملاطفة” الحنس الدشري . يحب أن اوجز . يجب ان امت . لقد سنحت لي 
فرصة ملاعة لذلك . إلى اموت . » 

واذ كف الرحل العجوز عن النظر الى الاسقف ؛ آم فكرته ہذہ الکامات 
اقل الحادلة : 

و أجل ٤‏ إن فظائع التقدم تدعی ثورات . حتی اذا انتہت اد ر کنا هذا : 
أت النس البشري قد عومل في قوة »> ولكنه تقدم سُوطا 
الى أمام .» 

ولم بثك عضو «المؤمر الوطني» في أنه دك" حصون الاسقف الداخلة كلها » 
واحدآ اثر واحد . بد أنه بقى ثّة حصن 'مفرتد ؛ رمن هذا الحصن الذي كان 
مصدر القاومة الر نسي علد E‏ بد:ضتو » انطلقت ه_ذه الکل مات الي 
بوزت فيها من جديد قوة الاستهلال کاپا تقریباً : 

- و يتعين على التقدم ان يؤمن باللہ . وا لیر لا يمكن ان ينمض به رجل 
ملحد . إن الكافر قائد رديء للحنس البشري .» 

ولم يحب مثل الشعب العجوز .کان يرتعد . كان پرنو الى السماء . وسْيئاً 
بعد سيء معت فى عله دمعة . حتى اذا امتلأ الفن تدحرحت الدمعة على 
حدم الازوق قغارب الى الاد وان و بات وبين نةه بصوت حفص 
بکاد يكون متلحاجاً » وقد تاهت عينه في الأعماق : 

و ايه أنت ! أا المثل الأعلى ! أنت وحدك الموجود ! » 

واستشعر الاسقف ضرياً من الانفعال الذي لا بعر عنه . 

وبعد حت قصير رفع الرحل العحوز احدی اصابعه الى الےاء وقال : 

- و اللانهاية موجودة . إلا هناك . واذا لم یکن للا نبابة « انا » » نمندنذد 
تکون ال و انا ۾ تما ؛ وعندئذ لا تکون لا نار . وبكلمة اخری > إنها لا 
تکون موجودة . ولکنہا موجودة . وإذن فأن ا ص انا » . و د انام اللاتهاية 
هذه هي الله . » 


اقد نطق الرجل ا حتضر بہذہ الكامات الاخيرة في صوت عال » وف ر عدة 


الغسوبة و كأءا کان بری احداً . حنى اذا فرغ من قوها اغتمضت عيناه . کاٹ 
الہد قد أنبكه . وكان واضحاً أنه عاش في دفيقة واحدة تلك الاعات القل-لة 
الت بت لہ ۔ كات الكلام الذى نطق ره قد ور ده الى عم اموت : لد خا 


N 
وادرك الاسقف ذلك ؛ وز حت اللحظة . لقد آفل الى هنا بو صفه ھا‎ 
وكات قد انتقل سنا بعد شيء من اقصی البرود الى اقصى الانفعال . ورنا الى‎ 
تداك العنين ااف.ضتين » وامك بنلك الد المتهضنة الثلحة واعنی و الرج-ل‎ 
الحتضر.* أ‎ 
و« هذه الساعة ھی ساعة الله . ألا تظن أن من دواعی الاعف أن تدر‎ -- 
١ » 9 قا ا ان يكون عبتا لا طائل تمته‎ 

وفتح عضو ١‏ لتر الوطني و عمنه كرة اخرى. كانت الرصانة قد انطبعت 
على ياه حيث حسمت سحاية” من قبل . 

وقال في نل لعله نثأ.عن كبرياء نفسہ أكثر ما نشأ عن حور في القوى : 

۔و با دى الاقف » لقد قضت حاتي في اللفکتر » والدرس» والتأمل . 
ولقد كنت في الست من عمري مين دعتي بلادي وأمرتني بان امارك في 
تُڑونا . ولقد امتثلت' الأمر . کان ثة مساوى» » فحاريئتها . وكان ئن ضروب 
من الطغيات» فحطمتما. وكان نمة حقوق ومبادي»» فأعلنتئها و صر حت" باعتقادي 
۰ . لقد عرفت الارضص الفر تة » فقدافعت' عنہا . لقد 'هدادت فرنےة بالخطر » 
فقدامت' ھا صدري . آنا لر اكن غدأًء أنا فقير . لقد كنت واحدا] من 
الميسمئين على مقالید الدولة »> وكانت آقبة المصرف مثقلة بالاموال يحيث تعن 
علينا ان ندعم الجدران وإلا سقطت* تحت وطأة الذهب والفضة . كنت اتناول 
طعام الغداء في سَارع دو لآرير سك بائنن وعشرين « سو » *٭ لاوحہة الواحدة. 
لقد أغنت' المظلومين »> وواسدت العابین . لقد مزهت غطاء المذيم » هذا 
صحبح » ولكني فعلت' ذلك لی اضر حراحات الوطن . لقد آندث' ادا 


. أل« سو »ع روہ جزء من عشرن من الفر نك . 


تع عم م 


سار انس الشري عو النور؛ وقاومت'ء فى دمض الاحران» تقد “ما لا ناری 
على رهه . آقد ات حابي 34 ف بعص المناسيات 4 على اعدائی انفسہم ¢ يعي 
على اصدقائك . دفي بوش مام من اعمال الفلاندرء 5 ذلك الات عله الذي 
كلير ق بولو-_ الذي أُنقذتہ' عام ۱۷۳ . لقد هت بواجي على قدار طانی وقدار 
الخير الذي وفقت اليه . وبعد ذلك طورد 06 ولوحفت” 4 واضفطہدت' 4 
إي| اس م 1 9 5-5 8 ۰- | ر . 

و طمن على »> وهزي ء لي ء واهنت على حو علي > ولعت > والندت. 
ومنذ سنوات عديدة ء ويعد ان اشتعل رأسى سا ء وانا احس” بأن كثيراً من 
اناس يؤمنوت بأن ذم الق“ في احتقاري » وان الجاهير الفقيرة الال ترى في 
و ي وحاً امنا 20 ومع ذلك فقد ارتضيت” ہے غير مغض دان ما | عزلة” 
البغض . وها انا ذا الآن في السادسة واائانين . إفي على وك ان أموت . ها 
الذي ينم باق 2 

فقال الاسقف : و حت اسألك ر كتك !» 

ور کع على ر ممه . 

وحين رفع الاسقف رأسه »كان وجه الرجل العحوز قد غدا جليلا . لد 
0 حه . 

ب آلا ہقف الى داره ما ف النفكير » a‏ قضی الايل كله وشر يصلى . 
وف 9 التالی حاول تعس الفضو لين اطورن ان جد وه < لاٹ عدو 
و الو واو ج ہہ ھا کي ران آخان الى السا 

و ملد تلك الاحظة ضاعف حنازہ و ده الاحويٍ هجض متي والمعديين ٠‏ 

كانت كل اسّارة الى ہج ... ذلك الوغد العجوز » تاقيه في خم" من القلق 
العجيب . وها كان في ميسور احد ان يقول ان صعود تلك الروح الى بارءها قبل 
روحه هو ٤‏ واتفكاس ذلك الشمير العظم على رہ هر » ل يكن نما ائر یق 

+ اللالة ا مر وآنحة Mérovingien‏ عي اول سلالة مالكة حکمت في فرنة 2 وقد عرفت 


ذا الاسم نة الى ملك الفرنحة مبروفيه ہكم ك۸ ( وقد حکم من عام م؛: الى 
عام ود ) وكات آخر ملو کہا تدبلدر يلك الثالك الذي خلم عن البرش سنة ٢ہب‏ إملاد . 


Ao —‏ ےہ 


اغبرابه من الکمال . 

وكانت و الزيارة الرعائية » > طعأ > مئاسبة مثلائنة متكت الدساسين 
الصغار من النقد والتعريض . 

- « أبليق بأسقف ان يملس الى جائب فراش رجل مثل هذا ۶ انه ماکان 
لتوقشم أن يرد ذلك الرجل الى الاعان » طبعاً . ان حع هؤلاء الثوريين 
ساقطون وقعوا فى الهرطتة مرة ثانية . واذن ء فأي” فائدة في الذهاب الى هناك 9 
اي" شيء کان يبنغي ان براء هناك 7 لا مك في انه كان شدید الفضول الى اٹ 
بری كيف يتخطّف الشيطان روحاً من الارواح ! » 

وذات يوم وحہت اليه ارملة” موسرة من ذلك الذ-وع الذي يظن فی نفسه 
الظطرفَ وخفة الروح 2ه ده الدعاية : و إن الناس ليتساءلوت »> مى ستعتمر 
سادتک قلنسوة حمراء * » ۽ فأجاب الاسقف : و أوه ! أوه ! هذا لون رفیع . 
ومن حن الطالع ان او لثك الذين بزدرونه في فلنسوة ؛ ونه في قبعة ! » 





۱١ 


خدع کثبر] اذا استنتجنا من هذا ان موفستيور نفو کان و فِلسوفاً 
أسقفاً » أو « وطتباً كاهناً » . إن اجتاعه يعضو و المؤقر الوطنى  »‏ الذي كان 
شرا من الشركة الروحمة تقرساً ر که فى حال من الزعرل زاذن رف وها 
لخبر . ذا كل ما هنالك . ۱ 

دعلی الرعم هن ان مو لسمامور سفنو كات أا یہ إلا رجلا من رجال 
الساسة » فلعل من ابر هبنا ان نحداد » فى ابحاز كثير » موهفه من اح_داث 
٠‏ . كانت القلنوة ا حم راء ھی غطاء الرأس الذي اعتمر به أنصار الثورة الفرنسية 
المندتمرن »2 وكانت :شير رهز الحرية . 


العمرء اذا كان لنا ان نفترض أن مونسینبور يفنو فكر فی أبا يوم من الايام 
بأن یکوت له موقف من تلك الاحداث . 

من اجل ذلك يتعين علينا ان ترجع بضع سنوات الى الوراء . 

م تنقض فترة قصيرة على رفع مسیو ميرييل الى مقام الاسقفية حتى جم له 
الامبراطور باروناً من بارونات الامبراطورية» کا جعل عدد] آخر من الاساقفة 
فی الوقت نفسه : وتم القاء القيض على البابا » کا هو معروف > لے السادس من 
وز سنة ۱۸۰۹.وذہ المناسية دعا نابولوت مسو ميوييل الى مع اساقفة ذرنة 
وايطالية في باریس ء وعقد الممع في كاندرائية نوتردام » وافتتحت امال في 
ا جامس عثر من حزيران سئة ١811‏ برئاسة الكارديئال فيش . کات سسبو 
ميرييل واحد] من الاماقفة الخسة والتسعين الذين هدوا ا جع . ولکن هلم 
بشارك إلا فى حلسة واحدة » وف ثلاثة او اربعة من الا حتاعات الخاصة . كان 
ا اة جر ان غاس رای اط ف رة رة والأملاق. 
من أجل ذلك بدا و كأنه حمل بف هاته الخصات الساطه__ة افكاراً غیرت 
حرارة ا مع . نماكان ننه الآ اناقل وشا الى اد ..... وحين سثل عن 
هذه العودة الفاحئة احاب : 

د لقد ازعحتهم. ان المواء الطلق دخل الى معہم حین دخلت . لفد بر کت 
فہم الائر نفسه الذي بتر كه الاب المفتوح . » 

و مره اشر ی فال : 

وماذا تريدون ؟ هؤلاء الاساقفة امواء . أما انا فلست غير استف ريفي 
ذقير .» 

والحق انهم کانوا ي_غضونه . وكاث من بين الاسباب الغریبة الي حملتهم على 
ذلك أنه لم يتالك عن ان يقول ذات لیلق دعي فما الى منزل احد زملائه منأولي 
المكانة الملا : 

ويا لھا من ساعات جداررة رائمة! با له من سحاد رائع !یا هامن ثاب خد م 
رائعة ! ينيفي ان يكون هذا كله أنفى للرفه والعادة ! اوه ! ما أَسْد نفوري 


من ان املك هذه الكهاليات كلما » التي تصرخ ابد في اذفي : إن هناك اناساً 
يحوعون ! إن هناك اناساً برتجفون من البرد ! إن هناك فقراء ! یل هناك 
فقراء ! » 

وبنبغي ان نقرل» بالمناسبة» ان 'بغض الترف لیس بغضاً حصيفاً. إنه بطري 
على كرآهية للقنون . ومع ذلك فالترف جرعة عند رجال الدين» خارج طقوسمم 
واحتفالاهم . إنه يبدو و كأنا يكشف عن عادات لست خيرية حقأ . إن 
الكاهن الموسر هو في ذاته تناقض . ان عله ان بظل قریباً من الفقير ؛ ومن ذا 
الذي يتطيع ان حتك” اء ال واطراف النهار بضروب الشقاء كابا » وضروب 
البؤس كلها » وضروب الرمان كلها من غير ان بعلق به قليل من ذلك الفقر 
ا مقدس ء و كأنه غبار العمل ؟ هل تستطيع ان تتضل رجلا يجلى الى النار ثم لا 
'حس' بالدفء ؟ هل تستطبع أن تتخيل عاملا يشتغل على نحو موصول امام فرن 
من الافران ول تحترق سْعرةمن سعره» او يسود ظفر مناظفاره » أو تتدحرج 
على خده قطرة من عرق »© أو عل وجه ذرة من رماد؟ ان اول البراهين على 
قشع كاهن ماء او اسقف ما على رجه الخصرص » بالحبة > هر الفقر۔ 

ولس من نك فى ان اسقف د. ... کاٹ بنظر الى الاشياء على 
هذا الضوء . 

بد أنه بتعین علينا ان لا عب ان الاقف شارك فى المائل الدققة الى 
یکن ان تدعى «فکرات العصرء . إنه ماکان لتدخل الا قلا متازعات 
الساعة اللافرتية ؛ وكات يلتزم الصمت في كل مألة تنتہي فيها الدولة والکنیسة 
الى تسوية . أما اذا ألححت عله اللاحاً شديدآ فمندئذ كنت ده ابطالاً + 
اکثر منه غا انا ٭٭ 

وإذ كنا نرسم هنا صورة” فنية اشخص »> ولیس في نيتنا أن نخفي ثا ما » 
فنحن مضطر ون الى أن تقميف أنه كان بارد] حو ناو لون ہوم جح تھے الى 





+ المراد بالایطالی هنا الذي يدن بالولاء لاما بو به . 
عم موعتالةو© وهو من بنادي بالولاء لكنية فرنة . 


الاو ےو ول . وابتداء من عام ۳ أحد يشايع حع المظاهرات العداثة او 
تصفق ذا . لقد رفض ان براه في طريق عودته من جزيرة آلا + »> واححم عن 
أن يصدر الأمر فى ابرسْته باقامة الصلوات العامة من اجل الامبراطور خلال 
والايام الام چو 

وكان له الى جاني أختہ ال نة باتیستین أخوان ائنان ٤‏ احدھا جترال ء 
والاخر عافظ . وكان بكتب الى كل منهما بين الفہنه والفينة . لقد استشهر 
سبثاً من الفتور نحو الاول ء لأنه كان يتولى قبادة قوة من اليش في بروفانس » 
بوم افتحم نابوايرث الي الفرنسي عند « كان ٤٤‏ نما كان من ال نرال إلا ان 
وضع نفسه على راس الف وملي مقاتل وتعقآاب الامبراطور و كأنه راغب” في 
ان يفسح له في تحال المرب . أما رسائل الى اخيه الآخر » ا حافظ السابق ء وكان 
رجلا شحاعاً فاضلّا بحا بممزل عن الاس في شارع كاسيت بباريس > فكانت 
أحفل بالمودة والعاطفة . 

وح ھونسانمور بسلففٹو غلبت عليه بذاك التزعة الخزيية »> وكانت له 
أحزانه وغومه . أقد طاف ظلء اھواء الاعة وشبواتها بهذا القاب الکب پر 
الرقيى ا انصرف الى الاشاء الازلية . ولس من ريب فى ان رجلا مثل هذا 
خلق” بے ان يتجرد عن الاراء الساسة . ولا تسن احد” فكرتنا . فنحن 
لا مخلط ما بن هذا الذي بدعی دآزاہ ساسة» وب الط وح العارم الى التقدم » 

والاعات الوطني الدةو قر اطي الانسالي الرفيع الذي يتيفي أن يككوث في ايامنا 
هده ای سر ا سحي" . ومن غير ان نتعسّق مسائل لاعس" موضوع هذا 
الکتاب الا مت مداوراً ثقول بکل د ناطة : كان خبرآ أو تالور يسفنو لو 
بھی زيرة ايطالية عغبرة في البحر الابيش الخرسط ؛ وتقمشر قي کورسیکة . وکان 
نابو لوت قد نفی الا عام غ ١۸١‏ 

5 +2 معد هي النترة الممتدة ها بين .؟ آذار سنة +١۸١١‏ يوم رحم 
نابوليون ال اريس ٤‏ و ۲۲ حزران هن العام نفه يوم تنازل عن المرش 
لمرة ألثانية . وقد تبزت هذه الفترة بالدس:ور الدبد ذي النزعات ااتحررة الذي 
اعلنه نابو ليوث ثي متها » وجملة بلح + وھزعة واترلو . 


انه لم یکن ملكي هوى » ولو ان عينيه لم تنصرفا قط لمظة” واحدة عن ذلك 
التأمل الساجي حیث نرى في وضوح » فوق اوهام هذا العام واحقاده » فوق مد 
الثؤوت الشرية وجزرها » هذه الكوا كب الثلاثة الصافة ء المرسلة إسماعاتما 
یز فو مرول انلق 6 والعدل و ۱ 

ومع أننا *نقر” بأن اللہ لم مخلق مونسینیور يسفنو لمہمة سباسة ققد كارت 
خلیقاً بنا ان نفہم و'تكبر احتجاجاً “بطلقه باسم الحق والربة » ومعارضة“ضارية 
ومقاومة عادلة وخطرة بوتجبمما الى نابوليون بوم كان كلي القدرة . رلکن ما 
برضا إزاء اولك الراقين لدم المجد يكون اقل إرضاء انا إزاء او لئكالساةطين 
عن تلك اللدم . إننا لا ”نعجب بالقتال حين لا یکون مة خطر »> وقي عتلف 
الاحوال فأن مقاتلي الاعة الاولى لهم وحدهم الى في ان یکونوا هم ا مہلکین 
في الساعة الاخيرة . ومن لم يكن متہاً ضارباً اثناء الرخاء يجب أن بصمت عند 
الاجار . إن ذلك الذي بشهب النصر فى إبانه له وحده الق فى ان بعلن عدالة 
رط اا شن فين عل الغا الا اھر ق اھ انا 
عن القيام بأي عمل . إن نة ۱۸۱۳ يدأت في تجریدنا من السلاح . وفي سلة 
۸۳ م يكن فطع" حبل السکوت الحبان' من قل تلك اة النشر يعي ے 
الوت الي مدادت الكوارث من عزائها 0 م يكن ذلك الصنيع جدبرا بشي ٠‏ 
غير السخط ٤‏ وكان من الاثم التصفيق لہ . وفي سنة ٢۱۸۱۰‏ أمام هو لاء 
المارسالات ا ُونة » وامام بحلى الشوخ ذاك التنقل من خسامة الى ساسة » 
لاعناً بعد أن قدٴس وأ وأمام عابدي الاصنام هؤلا»»المرتد ين على اعقاجم» 
الباصقین على آلھتہم » ان واجباً على المرء أن بشيم بوجبه في اللثزاز . وفي سنة 
٥‏ حين كان او عابقاً باللکبات اللہائیةٴء وحن كانت فرنسة تستشعر 
قشعریرۃ اقتراما المشؤوم»وحين كاذفي امكان المرء ان يرى على نحو ضمابي ساحة 
واترلو تنبسط امام نايوليوتءفأن ما وهه اليش والشعب من دعاء مو جع الى 
من اصدر القدر حکمە عليه یکن نطو ي على دي ء مضحك . و مع إدداء عتلف 
) مئل فلب اتف د.. 





خصروب التحفظات ف ما بتصل بالطاعة ٦‏ لعل کہ 


e 


ماکان ينغي له أن 'ينكر كل ما هو جلیل ومؤنثر ‏ عند فير الهاوية ‏ في 
المناق الاخیر بين امة عظيمة ووجل عظم . 

وعلى ا لح » فقد كان ابد وفى كل شىء منصفاً » صادقاً » عادلاً » ذا ؛ 
كراقع افك م عو اف گر ناء ويا لقنل و دا اللو رط 
كاهناً » وحکما » ورجلا . وهنا يعن علینا ان نقول إنه حى فى تلك الآراء 
الساسة > الى انتقدناها 1زفاً والتى نحد أنفسنا عرضة” لأن نديما فى عنف 
قرط 6ن تاعا مزل اک فول کات ها التنت أن کرت 
اوفر من حظنا نحن ء الذین نتحدث الآن , کان بواب و القاعة البلدية » قد اقم 
هناك بأمر من الامبراطور . کان ملازماً قديا فی « الرس القدیم ۾ »> وحاملا 
وسام جوفة الشرف لابلاله في موقعة اوت لر چاه سا وو نا رتا ميا 
كالنسر . وكانت تند" من هذا الرحل المسكين فى بعض الاحان »> من غير ما 
تفكير ء أقوال كان القانون بعتبرھا فى ذلك الین تحر يضاً على الفتنة والعصان . 
ومنذ ان غاب وجه الامبراطور الاني عن وسام جوقة الشرف كف عن بين 
صدره بدلك الوسام ای لا بضطر » کا قال ء أن محمل صليبه . وبدافع من 
ولالہ ازال هو تفه الرسم الامبراطوري عن الصلیب الذي منحه نابولیوت إلله. 
ولقد احدث ذلك فجوة” في الوسام » ولکنہ ألى ان بضع سيا مكانه . كات 
بتول : « انا اثر ان أُموت على ان احمل الفنادع الثلاث فوق قلي » . وکات 
خر دائًاً » وعلى نحو عاني > من لوس الثامن عشر . فهو بقول : « ذلك 
العحوز المتلى بداء المفاصل وساقدقنه الانكليزتن إدعه ذه الى بروسة 
بلحبته المشهة نبات طبة التبی ۱ء -م.د] بأن جع في السخرية الواحدة بين 
الثشن اللذين كاتا أبغض الاناء إلى نةه : بروسة وانكلترة . ولقداکثر من 
مثل هذا الکلام حى خر وظفته . اذا هر جالع الى ا یز » طريح الشارع 
ھ تووم الموقة الثبيرة الى دارت رحاها في هذه المدينة من مدت مورافيا ( + كانوث 
الاول سنة ۱۸۰۰ ) وال هزم فيا ثايوايوت جبوش النمويين والروس . وقد دعيت ههر كة 
اوسترات: « «عركة الاباطرة الثلائة » لان اباطرة فر نة ؛ والئمسا »> والروسيا اشتر كوا فيا 


چا 


مع زوحته وأولاده . فما کان من الاسقف إلا ان دعاه ٤‏ فر عه يعض الي >»٠‏ 
و حعله بوايا للكاتدرائة 3 
لقد كان مسیو ميرييل في الابرسبة هو الراعي الى" . كان صدیقاً اجمیع . 
وفي مدى تسع سنوات ؛ وبفضل ساسلة موصولة من العسل الدالم واخلق 
الرفیع » وى مونسينيور بیینفیٹو الى ان يلا مديئة د ... بضرب من التوئير 
البنوي الرقدق . حتى موقفنه' من نابولون لقي ولا ومعذرة لدی الناس > وم 
قطبع طیب E‏ بعد رار و حب" أسقفه 1 


٢ 
عزله مونسینیور سنفينو‎ 


يكاد يجتمع حول آیا اسقف جبرة من الرهبان الشباب کا تجتمع حول ابا 
جنرال كوكبة من الضباط الشاب . انهم اولك الذين دعام القديس فرانسوا 
دو سال + الفاتن » في مكان ما ء ہ الکہان الأغرار » . ذلك بأن تة في كل مهنة 
أو سلك فئة” من الطامحین تحوم حول اولئك الذين انتهوا الى القمة . فلاس من 
سلطة إلا ولا بطانتہا ¢ ولس من نروة إلا وها بلاطہا . والاحثرن عن امئستصل 
دحوت فى فلك الاضر الزاهي . ولكل عاصة » ان كل ائد عكري 
كرغ ارات جریا + ذلك لكل" ابع دی طاق کس مسق 
طلاب العاہد الکہنونة : کروبُوت *»* بطوٴ”فوت ہنا وھهہناكغ ويقراوت 
النظام فى القصر الاسةفى » ورسوت ابتسامة صاحب السيادة . إن اأفرز 
برها الاسقف مق دم فى الركاب الموصل الى مرتية نانب عماس . وان على 

+ وعلو5 عل أسقفا حتف ( ١٥۹۷‏ = ۱۹۲۲ ) ومؤلف « مقدمة الى حا 
ااتقوى ج و « رسالة فی الب الال بي )€ ٠‏ ود امس مم القدبى دان دو ا 
< رهانة زيارة العذراء ي . 


س 
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المرء ان شق طريقه بنفسه . ل الدعوة الرسولة لا تاتخف آبدابنصب 
الكاهن القانونی . 

وکا ان في بعض الواطن الاخری أعباناً أولي سلطان » كذلك ند في 
الكدبة مطارين دوي تحات . انهم الا ساففة اتأنقون ا 8 _لون على الدننا » 
الاغناء دوو الموارد » اللبقوث » الفائزون برضا المع الراقي » الین بعر فون 
كيف بصلتون - من غير لك - ولکنہم يعر فرت ابضأً كف _ألوت الناس 
ان 'یسدوا الهم يدا ؛ الماعلون من أنفهم رت التعدام في ابرسة 
دكاملبا » وصلة الوحل بين الو" شف ٭ والدیہاوماسة 5 اهم روساء أديار 
اکٹر منہم كان » وآحار* | كثر منہم اساقفة . ومعب_ د هو الشخص الذي 
نو فق الى الاقيراب وهم . وبوصنهم رجالاً ذوي سلطان » فأنهم عطرون أهليهم 
وذوي الظوة عندم وجميع او للك الشان الذي بوقعون الرضا ف نهو سم 
أبرشيات بدينة” » ورواتب ء ورئاسات معامسة ٤‏ وهام كات درائة » وکاپا 
خطوات نحو المراتب الاسقفية . وم اذ يتقدمون في معارج الرقي ایقلاەدویت 
الكوا كب الداائزة في فلکہم ؛ ذلك نظام سی" كامل معن في الدوران . إن 
اسعة حدم تصبغ حاسم يلون الارجوان . وإن رخاءهم يبوزع 'فتاته صلی 
القائمن خلف الكوالس ء على شكل نرقات صغيرة مستملحة . وکلاکانت 
اش الولي” اعظم كانت وظفة الفس المسندة الى واحد من المقر“بين أعظام 
وأخطر . واخیر؟ فبناك رومة . ذلك بأن الاسقف الذي يعرف كيف بصح 
رنس أاففة > ورٹس الأساقفة الذي يعرف كيف بصح كاردينالاً بتطعات 
أن يقوداك الى جمع الكر ادلة . چ إنك تدخل الى الروتة > عد ورتدي 
البالیوم » +++ وإذا بك ف عداد الأظارة » واذا بك اا من دحاب اليابا » 

مہ الموهف ( السكرستيا ) الغرفة ا اسة بالاواني والاثواں الكنية . 

ہم الذي يقد لانتخاب الايا . 

جعم Rol‏ أو اك ونهظ aera Romana‏ ( الروتة الرومانة القدسة ) وهي محكمة 
ا طبر كبة في رومة . 

ععءء الالوم طلان الاحاقفة , 


راس نکر وف ھی بح صا کر اتقافقر عي گا رات 
ولس بن و الشافة » و و القداسة » #ج غير دخان افتراع . ال کل قلنسوة 
تستطیم ان حلم ہتاج البابوية . والكاهن هو الرجل الوحيد ء في ابامنا هذه » 
القادر على ان يصبح بصورة نظامية ملكأ . واي ملك ! الملك الاعظم ! وا 
فأعظي" بالمعاهد الا كلير كبة مغارس للمطامح ,نما اکثر غامان الکورس اوت 
وما اکثر الکہات الشباب اللاملين على رژؤوسہم اناء بيريت ججج الافل باللين ! 
ومن يدري ? فا آبسر ما مختیە الطموح خلف المياة الرهبانية ء وقد يتكوت 
ذلك عن 'حسن نية » ودع نفسه مها تظاهر بالنقی والورع ! 

والحق" ان مونسینیور بیبنفینو » المتواضم » الفقير» ذا المسالك الغريبة » ما 
كان لمعد” من المطارين ا توجین. وإنا كان ذلك واضحاً من عدم تحلتق الکہان 
الشباب حولہ . ولقد رأينا من قبل ان بفاعنه لم ترج" في باريس . ان اها 
مستقبل زاهر م بفکر ذات بوم في ان يلقح نفسہ بالاتصال بهذأ العجوز المتوحد. 
ول يكن 2 طبوح عش المرد هن من الا عبت بان اقح في خله : كان 


« « صاحب النافة » هو لقب الكاردينال . والمراد انه لیس بن الاسقف 
والكاردينال غير خطوة واحدة . 

مم 5 صاحب القداسة ج هو لقب البايا . 

مده بیط هو الاسم الذي اطلقه لافوتتين على بطلة مله ءإطم)؟ : « الحلا'بة 
واناه اللبن . »ج التي قمدت الى المدينة » حاملة إناءها على رأسبا وأنئأت تفحعكر 
بثمن الين ؛ ونل بالثوة . وبأنها سوف نشتري ثة بضة ؛ وزرآ تريه ؛ 
ثم لبيمه من جديد » وتشتري بقرة ... وفبأة زك با القدم ؛ و سفح الین على 
الارض ؛ وتبددت الاحلام . ولا زال اسم « بعريت » الى الوم علا على الالين 
و ھ بناة القصور في اسبائية » الذي يروت الى مثاريهم تار لاقل حادث . وهى 
تذكتر في ادبنا المربي با الناسك الذي كان یجری عليه من رجل تاجر ء في کل يوم > 
رزق من السمن والمل ؛ فكات يأ كل منه فوته وحاجنه ويرفم آلاقي ويمله في حرة » 
فيسلا في ولد ؛ في ناحية البيث ٠‏ حى امثلات ... الخ الخ ... وقد رواها ابن 
المقفم في « كللة ودمنة » وقد تكون هي الاصل كثل لافوتين هذا . 


كهانه القانونیون ونوٴابہ الاستفيون کلہم وجالاً صالین عالی السنٴ »أحلافاً بعض 
الشيء مئل » مطرٴقین مثله بحدران تلك الابرشة اي كانت خاو من طریسق 
تؤدي الى مقام الكاردينالية . وکانوا بشبپون اسقفہم ء مع هذا الفارق » وهو 
انهم انتهو! » على حين انه ا کتمل . وكانت استحالة الترقي في ظل مون ينيور 
بلقنو واضحة الى حد جعل الشبان الذين رسعهم هولا يكادون يغادرون المعود 
الاكليري حتى بلتہسوا توصية الى رئيس اساققة ايتكس » او رئيس اساقفة اوش » 
وينطلقوا على جناح السرعة ايقدموها إليها . ذلك بأت الرجسال ۔- وتكرار 
ذلك - حون الارتقاء في ار الوظيفة ن والقدیں الممعن في انكار الذات لا 
يعدو ان دکون دارا خطر؟ . انه قد ينقل الاک من طريق العدوی ؛ فقرالا 
برء منه » وتخشئياً في المفاصل الضرورية للتقد”م. وعلى ال فقد ينقل اليك مقداراً 
من الزهد ا كثر ما ترغب فيه . فغير عجيب ان يفر الرجال بأنقسهم من هذه 
التضملة ا معد بة . ومن هنا هذه العزلة الى وسمعت حاة مونسشور بدلضنو . 
اننا نمش في كتمع كنإف > اتلك هي الاضبيحة الى تسبقط طرۃ جز 
فطرة من الفساد امج علینا , 

وفي میسرونا ان نقول » بامناسبة » إن النجاح ثيء بشع خوف . إن ما بينه 
وبين الكفاءة من سه زائف خلبق به ان مدع الناس عن أنفسهم . وعند الور 
بتخذ النجاح صورة التفوق نفسہا تقریباً . وللنجاح ‏ ذلك التوأم الشديد ال 
بالموهبة ‏ احمقه' ا حدوع : التاريخ . ان جوفتال ٭ وتاسبت + وحدهصا 
برفضاته ویتذمران منه. وف ابامنا انضوت نحت لوانه فلغة تكاد تکون رعجية» 
فب تدای تون اظاام امسق و اون تننظر او ارهق اقرظ الملاصقة اوران 
النحاح » تلك هي النظرية . ان الازدھار برض القدرة . رہم ورقة 
ہے اسؤوز شاعر لاتبني هجاء ( ٤؛‏ - ٠٠۲١‏ ؟ ) تتسلى لا في اهاجيه الارہم 
عثرة تفمته على الياة في رومة وطيقه جاوما . 

جم !اا مڑرخ لان شبير ( هه ۶ - .۱۲۰ ” ) امتازت هوّلفاته بالرزمانة 
والقوة والايحاز  *‏ امتاز هو بالجال وبالندرة على تجرید شخصاته من أرديتبا 
الخارجية . وكات ينال فی النعاؤم احاناً » وينزم الى ان يلتمى للاحداث اساباً حیقة . 


و مه 


في البانصیبِ تصيم رحلا حاذقا . ومن ينتصر فذلك هو الذي محظی بالاجلال 
والنعظی . لیکن نجمك » يوم الولادة » ذا يمن وسعد تجد الدنیا كلها بين 
يديك . کن 00 الطالع لبس غير تفز ساثر الاساء 1 کن سعدا ےك 
الناس عظما . ففما عدا المستثئنات المظءة اي لا يزيد عددها على اة او 
الستة » والي هي اعجوبة عصرها » لا بعدو الاعجاب المعاصر ان يكون ضربا 
من قصر البصر . ان الطلاء الذهى هو فی نظر ااناس ذهب خالص . ولس فد 
ارہ عندهم ان يتكون ابن الحظ شريطة” ان برفت الى تحسین حظوظہ . ان العامة 
ترمیں”عجوز ٭ بعبد نفسه »> ویصفق لکل ماهو سُعي . والواقع ان 
العبقرية الجبارة التي تجعل من المرء موسى »او أشل ج« او دانتی او ميكال 
نجاو » أو نابو ليون انا مخلعها ا لمہور > في الال وف هليل » على كل من يرفق 
الى بلوغ غايته » مهما تكن تلك الغاية . دع كاتا ير يلمع حتى يصب نالأ في 
البر مات ٤‏ دع کورني زی زائناً بضع مسرحية د تیرب _دات € بع f‏ دع 
خصاً ماك م حر ما ٤‏ دع (برودری جمچ٭ سک یا بكسب بالمصادفة 


+ في الیٹولوجا اليواتية ان .رسيس كان على جال باهر أسر به القلوب جيماً 
ولكنه ازدری حب الات له . کان بعشق تقهاء وبينا هو يدم النظر الى وحه 
ا یل في ءرآة بنبوع عاف زلت به القدم ؛ فاستحال إلى الزهرة التي تمل اسمه 
« نرسیں » أو الأرجس . وتطلق لفظة د النرجسية » اليوم على الظاهرة السيكولوجية 
الي تل عن الرء عاشق ذاته . 

جم ابو التراحديا الِوڈیة ( ١٠ء‏ د وهو ق .م ) وسستس من أعظم 
شمراء المالم في مختلف اللصور . 

جوم ولاتهمءه6 ابسو التراجيديا الفرتية ۔ واثہر سرحاته بر فورراس © »© 
د اليد » ء « سينا » و د بولواكت » . وهو يشير عند الفرنسين خالق الفن 
التشي العام على اساس التعلل اليكو لوجي جح( ہے (VIA‏ . 

موجه املاع تبريدات الأول ؛ ملك ارميتية وأخو ف ولوجيس الأول ملك 
البارئيين وقد تبره الفائد الرومائي کورییلوٹ . وتوفي تبريدات عام جب لاد . 

Prudhomme xrxxx‏ غودج عصري اعحز وعدم الكفاءة رللابتذال العمل الي ارزها 
هري مونيه في کتابه م ماهد شعية » ( ۱۸۳۰ ) و« مذڪرات جوزيفب 


. ) ۱۸٩۷ ( » رودوم‎ 


المعركة الحاسمة في حقبة برصّتہا ؛ دع صیدلیاً مخترع زمالاً من الورق الف “ى 
لاحذیة اليش ء ویچنی من وراء ذلك الكرتوف المببع بدلاً من لد لقوٴات 
و السامبر والميز ه ٭ دلا مقداره أريعيئة الف رک ھا و 
الريا ويقود عروسه الى فراش من سبعة ملابين أو عانة ملابين » فراش هو أ بوه 
وهي أمه ؛ دع واعظاً يصبح استقاً بالتكام من أنفه » دع مدبّر اد النازل 
الطببة عسي لدى تر ركه الخدمة غنياً الى درجة تجھل منه بعد ذلك وزرا لالة 
فرنسة - محد الناس بدعون ذاك عقر ية » اما ڳا بدعون وجه هو سكوتورك 
حالاً » وتغطرس كاود عظمة وحلالاً . إنهم لامعيزون كوا كت السماء من 
النجوم التي تحدثها اقدام البط" في الوحل ! 


١ 


معتقداته 


لنا فى حاحة الى ان نسير أسقف د 30505 دن وحهة النظر الارثوة کے ا 
ففي حضرة نفس كبذه لا نستشعر سْيئاً غير الاحترام . إن ضير الرجل المتقم 
بغي ان ا تبر سي ا 7 وا هذا أ استطاعتناء وقد متا طبائم 
ات 

أي شيء كان رأيه في هذه العقيدة الاساسة ء او تلك الغامة من غوامض 
الدن ? هذا سر من اسرار الايماث الباطني التي لا تعر ف ف' إلا فی الة بير حمست 
تدخل الأرواح عارية . والکنا و اثقوت من ان مصاعب الاعان لم تنم به فط 
لى اازندھ. إن فسادة مالا یکن ان تطرق الى الان لقد آمن ما وسعة” 

ع Meuse‏ - ات ۔ Sambre‏ مدرب فر نسية من عدریات الامبراطورة الاول . 

»+ الصو د بالارثوذ كسية هنا صحة المتقد والوافقة للدين القبقي > أو العم ؛ کا نفمهہ 
اللصوص ؛ او ا فيمه اصحابہ الاولوث . 


برو البؤساء (۷) 


الاعان . كان متف داعا نوع ضمح والى هذا فقد كان يستمد من اعا 
الصالحة ذلك المقدار من الارتياح الذي برضي الضمير » والذي س في أذرتف 
المرء : دانت مع الله » . 

ونعتقد ان من واجنا ان ننص هنا على ان فژاد الاسقف كان عامراً خارج 
نطاق اانه » اذا جاز التسير » ووراء ذلك الاعان - بفرٴط من المب. وہسب 
من هذا < amavit‏ حسلسہ qula‏ ٭ ¢ اعتر قابلا للنقد ارم عند و الرحال 
الخد ابن » » و ( الاسّخاص الوفورن » » واصحاب العقول الرشدة » © وهي 
تعابیر أثيرة في عاانا الحزين حبث تتلقى الانانیة کلمة الس من التظاہر بالعلم 
وال ولكق اق قي كان وغ اب سنا كان لطن اقا شين الرتهال 
كا مدل يها الول © رکاج عو الای اق الاشائ قد عاتن من عير 
ازدراء واستخفاف , كات سُفقأ على شلق الله . وا لی ان لدی كل امريء » مہا 
يكن فاضلا » خشونة طائشة محتفظ ہا » من باب الاحتاط > لاحيوانات 
ولکن اسقف د ... كات خلوا من هذه الُدونة الي مز معظم الكبات . انه 
١‏ اذهب الى حد البر اشمة اد اد ولکن بدو أنه تفکر کثبر] ف هذه الكليات من 
« سفر الحامعة » : من د الذي يعر ف الى ان مضي ددح البهسمة .إن بشاعة 
المظور ٤‏ وقباحة الغريزة ' تقلقاه وم ”تسخطاہ قط . كانتا تح ركان فيه عاطفة الشفقة 
وتوقعان فی دات نفسه مزید] من اللين والرفة . لةد بدا و كانه بحث »© وراء 
الماة الظاهرية » فی روبة وتفتكير » عن السبب ء والتفسير » أو العذر . بل لقد 
بدا و كانه با يع الله ء ف بعض الاعات ¢ تلطفاً لعقاب الآ شن + کیت 
يدرس من غير انفعال » وبعين الاغوي الذي يفك رموز رق قديم أزيات 
الكتابة الأصاة عله لاکتب علية من دب » مقدار الاختسلاط والتشواش 
اللذيئ لا بزالان في الطعة . وكات هذا الاستغراق ي التفكير يتزع مه في 
دعص الاحان کات عحسة . فدات صباح کان تسق في حدرقته ¢ لقد حسب 





¥ في اللاتنة ٤‏ و معناها : اؤمن بالات 
ب« في اللاتشية ايطاً ؛ وممناها : لانه أحب كثيرا . 


5 3 برهي ؛ وهو احد افراد الطبقة الکہنوتیة اعلى الطبقات الورائية الأربع في امجتمم 
ام: 
ناوي ٠‏ 
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نفسه منفرداً . و لن اخته كانت غشی خلفه من غير ان براها . وفحأة كف" 
عن السير » ونظر الى شيء ما فوق وجه الارض. كانت وتبلاہ سوداء » لرا 
راعة . وممعته اخته يقول : 

تدا مق عة مك 1 الاب لس دتا !> 

ول لا نتحدث عن _طفلية الطْيبة هذه التي كاد تكون الَبْية ۶ انها قف 
تون شيا صبيانياً » و لكن هذه الاشاء الصبانة الرفعة هي التی عرف بها 
ار او ایو وا کری اوی وات وا 
ان ياتري مفصلٴ على ان حدق كله . 

كذلك عاش هذا الرجل المستقیم . كان يقصد الى جنینتہ » بعص الاحیان » 
لہنام فيها ؛ وعندئذ لم یکن ثة شيء ادعى الى التوقير والاحترام . 

كان مونمنہور ہسٹفینو من قبل » وفتاً لاروابات ا ۃصلة يصباه بل وبصدر 
شابه » رحلا سُديد الانفعال ؛ وقد لا نخطيء اذا قلنا انه كان رجلا عنيفاً ۔ 
ہوا چم بیو ہد جو ہہ وت 
من خلال الماة » الى فؤادہ » مناقطاً فی مهل » قتكرة او فحكرة . 
رآن فطرات اماء قادرة على ان حدث فاش 'حفر ا كالتي تحدثها فى وحه 
الصخر سواء دسواء. ومثل هذه التحاویف غير قادلة للمحو , إنما تنم على الزوال۔ 

لقد بلغ عام ۱۸۱۵ء كا نحسب أنا أسلفنا القول » سنّه الادسة والسبعين > 
و لحكنه کان دو ا انا تحاوز الست . إنه ل يكن طول القامة ؛ وكان 
رتا بعض الشيء © فہو كثيرا ما بأخذ باسہاب اللي اویل اياغاء التغلب على 
هده المدانة . كان ثابت الخطو» ود سکن ظہرہ حدودباً الا قلا وهي ظاهرة 


Francois De +‏ مو سس رهبانية الفر نيكات . وقد اشترہر بەطفہ على الفقر اه ور فته 
بالستضف من ا لیوات . ( ۱۱۸٢‏ -5؟؟١)‏ 

٭٭ ١ Marcus Aurelie‏ كثر الاباطرة ا ومان صلا حاً ' تول الحكم من عام ٦‏ الى عام 
٠‏ وخاض غار حرب طوية ظافرة ضد البرابرة الهددن للامبراطورة »> واشتر بمکتهە 
الرواقية ê‏ واعتدالہ؛ وحهہ لافلفة والادب ٠.‏ 


لا نعقزم ان تخلص منها الى استنتاج ما . فقد كان غر يغوار السادس عشر ×+ “ف 

سن الانين »> منتصب القامة با « ول ع عامه ذلك من ان بکون استفاً ردیثاً . 
وكاث لمونسشور يسئفيئو ما بدعوه الناس « عقلا راحعاً » ولکنهہ كان أئساً 
الى حد” لنسك أنه ذو عقل راجح 

فاذا ما تحد٥ث‏ بذلك ای الطفلي الذي کان ظا من فطاع الف 
عنده » والذي سيق منا الكلام عليه « استٹھر كل امريء الارتياح ف فى حضرته » 
وبدا البور وكأنه بشع من شخصه كله . كانت بشرتہ النضرة المتوردة ء 
وأسنانه الضاء المحتفظة سلامتہا والى كانت شفتاہ تتكشف عنہا حين يضحك ء 
تخلم عليه تلك السا الصريحة الدمئة التي تجعلنا نقول عن الرجل : إنه ولد طب ؛ 
وعن الرجل العدوز : إنه رجل طب . كان ذلك » کا ند كر » هو الاثر الذي 
تر كه فی نفس تابول.وت . فللوھ لت الاولى »> وبالنسة الى من براه اول مرة » لم 
بكن مونسينيور ببينفينو اکثر من رجل طيب . ولکن ما اٹ 'يلفق المرء 
بضع ساعات مع مرق ان مستفرقاً في التفكير حی تتحول تلك الدورة سثاً 
بعد شىء » فتمدو ناضحة با مہارة . كان جه العريض ادي الذي جم له سُعرہ 
الاب الا دو ألا كذلك لطة النامل والتفتعير .. وكات الال نى 
من هذه الطےة ء من غير ان تكم الطمبة عن الاشراق ؛ فستشعر اارہ سا 
من تلك المرة التى تعروہ اذا ما رأى ملاکاً بام بنشر جتاحيه في بطہ من غير 
ان يكف عن الاہنسام . كان الاحترام ‏ الاحترام الذي يعجز اليبان عن 
وصفه ‏ خلہقاً به ان بداخلك تدريحاً ٤‏ وان يلخد سسله الى فؤادك > فتحسں" 
انك امام نفس من تلك النفوس القوية » المجر'ية » المتساحة > حيث الفکر هو 
من العظمة يحيث لا بستطیع إلا ان يكوت رفيقاً لطیفاً . 

وکا رأينا من قبل » فقد كانت الصلاة » والنبوض رأعباء الخدمات الدينية > 
والتصدٴق على الفقراء » ومواساة المحرونين » وزراعة زاوية من الارض ء 
والاخاء » والزعد > وقرى الضف > وقہر النفس ء والثقة > واللارسء والعمل 





» وقد تولى كرسي البابوبة من عام ۱۸۳۱ الى عام ٤٣۱۸ء‏ 


تلفهم كل يوم من ایام حياته . اجل > « تفعم » هي الکامة اللاة قاماً . وفي 
الحق » إن يوم الاسقف كات مفعما حتی الشفة بالافكار الطيبة » والكاءات الطيبة» 
والاعال الطيبة . ومع ذلك فأنه ماکان لیکتمل اذا حال البرد او ااطر ينه 
وبين قضاء ساعة او اثنتين من ساعات اللدل - بعاد أن تؤوي المراتان الى 
فرالها - في حديقته قبل أن يتلم لارقاد . لقد بدا و كأن الاستع_داد لوم 
من طريق التامل امام مشهد السماء الداجمة الناضح بالعظمة كان ضربا من 
الطقس الديي" عنده . وني بعض الاحان ء وف ساعة متأخرة من الليل » كانت 
اامانسان تسمعانہ » إذا ما أطالتا السور » بتمشى وثيداً في مرات الحديقة . كان 
مخلو هناك الى نقه » هادثاً » رايط الأش » عابد]ء مقارناً ما بين صقاء قله 
وصفاء الاثير - وقد حرك عواطقہ' في الدجثة يها الكواكب المنظور وهاء 
الله غير المنظور ‏ باسطاً روحه للفكرات الى تهبط من ا جہول . وفي مثل هذه 
اللحظات » حين كان يقر "ب قلبه قرباناً لہ في تلك الاعة الني تنفث فا ازاهير 
الل عميرها » وحن كان بدو 'مذاهَ مثل مصباح ف حوف اللبل ذي النحوم 4 
ساطعاً في ذل وسط اماع الكون الكلي” » لم يڪن في مبوره هو 
نفسه ان يقول اي“ شى ٠‏ كان بدور فى “خلده . لقد أحى" شی: بزابله »وشى* 
پل غلاب فائلات مس ن عاي الف و فاق الگرت:< ۱ 

كان يتفكدر فی عظمة الله »> وف وحود الله ؛ في أبدية المستقبل »> وهي لغز 
عجيب ؛ في أزلية الماضي » وهي لفز اعحب » وني جميع اللانبايات ا حتجبة من 
حولہ في كل اتجاه 4 ومن غير ان مجاول فم ما لا سبيل الى فهمه كان يراها . 
إنه لم يدرس الله ٤‏ كان يبهره التفكير في ذلك . لقد تأمل في الاتحادات البهسّة 
الي تجمع ما بين الذرات » والتي تلع على الطبیعة اشكلاً منظورة » كاشفة” عن 
الفوٴی من طربق إنشائجها! ء لخااقة2 الفتر'ديات فى الوحدة » والنسب فى 
الامتداد » واللامعدود فى اللانهاية ؛ مو لّدة “ال مال من خلال النور . ولما تتعقد 
هذه الاتحادات وتنحل" في غير انقطاع . ومن هنا الحياة والموت . 

كان يحلس على مقعد خي مسد الى عرشة مكسورة » وينظر الى النحوم 


من خلال أملباح شجراته المثمرة » المهزولة الكسبحة . فقد كانت هذه الفلزة من 
الارض » البالغة مساحتھا ريع اکر » والمزروعة اموأ زراعة » والمئقلة بارتب 
والانقاض ء أثيرة” لدءه ؛ و كانت تكفمه ١‏ 

واي" ثيء! كثر من هذا كان محتاج اله ذلك الرجسل العجوز الذي وزع 
ساعات فراغه » وما كات اندرها وافلا ء بين الثمتنة فى النبار » والتامل في 
الیل ۶ الم تكن هذه الحظيرة الضيقة » التي تؤلف السموات” تتممكها » كافية” لأن 
فکتنە من عبادة الله» بالتناوب» في مبتدعاته الا كثر جالاًء وفي مخلوقاتہ الا كثر 
وآ 9 البس هذا كل شيء » في الواقع ? واي شيء يبتغي وراء ذلك ۶ "حننة 
بتمشی خلالها » وفضاء يتأمل فبه . فعند قدميه شی یکن ان زرع وایجی ؛ 
وفوق وا شي * حكن أن "يدرس" ويطلق سراح التأمل فده ؛ بضع زھرات 
على الارض > وحيع الکوا كب في السماء . 


١ 
افا‎ 


بقبت كامة أشيرة. 

ما كانت هذه التفاصيل و يخاصة في العصر الذي تعش فيه » ولي نصطنع 
تعببر] هو اليومزي” شالع خليقة” بأن تلم على اسقف د... سماہ « بانقيئيسقية؛ * 
ما » ودع في النفس 5 سواء أأدى ذلك الى لومه او الى ممحده ‏ انه كان 
يدن بأحدی هذه الفلسفات الشخصمة الى يتميز بها عصرنا » والي تنجم أحماناً ف 
العقول المتوحدة وتنمو وتستحصد حتى تل عل" الدن لا کات هذ التفاصيل 
+ ال عھئشدوع وحدة الوجود » او الوهية الكرن ء وهو مذهب تلفي يقول بان 
اله والکوت واحد ء اي ات الله حال" في كل شیە ؛ ومن ھا داز ان يطلق 
اللہ على كل شيء 


للا و| مه 


خليقة بأن توهنا بهذا كله فاننا نص" على القول إن أحد؟ من عرفوا مونسنور 
بيدنفينو ما كان لیجیز لنفسه أن بزع هذا الزعم . لقد كان القلب هو الذي أنار 
بصيرة هذا الرحل . كانت حکمتلہٴ مكو نة من النور المنبعث من هناك . 


لم تكن له طرائق ونظٔم »و لككن كانت له أعمال كثيرة. إن البحوث النظر بة 
العريصة تورث الصداع » 1 يكن مه ما يؤذن بأنه موف بعرٴض عقله المخاطر 
من طر بق الرؤى الصوفة التي عاك للقدیس بوحنا الا جیلی واحدة منہا . إن 

فى إمكان الرسول ان بکون مقداماً » أما الاسقف فمتبغي ان بکون ها "ابا . 
ولعله كان يبردد فى ان سير غور بعص ال مسال التی نقصر ارق فيها بطر رةة 
ما » على العقول الكبيرة ا خفة . ان ثة رعباً مقدساً یکتنف اليل ريق الى 
e‏ او es‏ لتفغر فاها هناك وت كا 

إن هناك عباقرة برفعون فتكراتهم الى الله > وهم في غرة من التجر يد 
الذي لا تبر أغواره ومن التأمل ا حض ء فكأنهم » اذا جاز التعبير » فوق 
العقائد الدينية حميعاً . ان صلاتهم لتعر ض » في جراءة » نقاساً ما . وإن عبادتهم 
لتوب . ذلك هو الدن الماسر المفعم بالقلق والمسؤو لبة عند هن لی 


٠. حدرانه‎ 


لیس الفکر البشري حدود . انه جال وبشرٌٗح > على مسؤولينه » انہارہ 
هو . وفى میسورنا ان نذھب الى القول إنه » بطر بقة من الرجع الرائع 6 پر 
الطبعة ؛ فالعالم اسافي” الغامض الذي حط بنا بعد ما يتلقى ؛ ومن اهل 
ان یکون المتأملون هم أنفسهم موضوع تأمل . وآباً ماکان ء فعلى ظہر الارض 
رجال - هل هم رجال وحسب ۶ - يستطيعوت ان ياهدوا بوضوح » في فق 
تأملاتهم ¢ لم المطلق الشاعة » وعاككون الرؤيا المرواعة للصل الاما . انك 
مونسينيور بيينفينو لم یکن واحداً من هؤلاء الرجال ؛ إنه لم یکن عبقریسا . 
كان خلیقاً به ان يرهب هذه الذرى التي انزلق منہا رجال > بعضهم عظم جداً » 


مثل سويد نہورغ٭ رباسكال ٭٭ء غو اللاون الكامل. ولس من سُك فيان هذا 
الاستغراق في النفکبر الام فائدته الاخلاقية ؛ ومن هذه الطرق الوعرة یستطیع 
المره ان يدنو من الكمال المثالي . أما هو فسلك السسيل المستقيمة » الى هي 
قصبرۃ : الامحل . ۱ ۱ 

انه لم محاول أن حمل حلة القداس الي برتديا تتخد نات رداء ایلیا . ٭٭٭ 
وما كان للقي أا سُعاع من أسْعة المستقيل على تقلتب الاحداث المظلم .انه لم بسع 
قط" الى ان بر كز ومض الاشياء حتی يدو شع . لم یکن فه سيء من ااي 
أو شيء من الاحر . كانت نفسہ المتراضعة تحب" ؛ هذا كل ما هنالك . 

أما أنه بسط صلاته حتی تبلغ مطمحاً فوق بشري » فهذا مرجّح . ولكن 
الفلو في الصلاة كالفلو فی الب ٤‏ غير ممود . واذا كان من الزندقة ان 
يصلى المرء خارج النصوص فعندئدذ تكرن القد بسة پر زا ہہ والقدیس 
حيرو م چا رنديقين . 

» چ: ەطدتء×٭8 فیلسوف متسوف سويدي »2 ولد في ستو كبولم وتوفي في ندث (1548- 
۷۲ ) وكات يزعم أنه على اتصال بالعالم ارو حي وانه يوحى اله مله . وكان لہ مريدوت 


٭٭ لومفوط هو الرياضي ؛ التيزيائي » والفيدوف الفرنی ( ١١١١ - ۱٦٢١‏ ) وقد اأنجه 
اژ حادثة وقمت له ء اتجاها دينيأ ٠‏ ومات في ريمان شبابه قبل ان یتم دناعاً عن النمرانة کان 
قد شرع في وضمه ثم نشرت اجزاء منه بمنوان « خواطر » یوم ٠‏ واٹا يشير فيكتور 
ہجو هنا ال ما رواه الكهن بوالو - وهو مالم يؤيدء شاهد آخر - من ات ياسكال اميب في 
آخر أنامه مباوسة جملته رى فی كثير من الاحيان و كأن هاوية تغفر فاها غير بميد عله لكي 
تبتلعه . 

ءءء هو ني يبودي تذ کر التورأة أنه دعا شمبه الى نبذ عبادة بعل وعشتروت وقام ممجزات 
كثيرة ". وف التوراة ايض انه رفع الى الساء على عربة من نار » وانہ عبد الى أحد تلاميذه في 
متابمة رساله تار كأ له رداءء لكي يتمكن من أن يأل ثل الاعاجيب التي اتى نا هو . ويرمز 
الفر نيوت ب « رداء إيليا » الى ات شخماً ها قد ورث موهة ماعن استاذه أو سيده. 

جوءء مصلحة اسبانية اشتهرت برؤاها وثمونيا .( ١٠١۸١ - ٠١١١‏ ) 

ءءء احد آباء الکنیسة اللاتشة » وهو الذي قام بترجة الكتاب المقدس الى النة اللاليبة 
(eS)‏ 


كك 


كان محدب على ا حزونین والتائبين . لقد بدا الکوت في نظرہ و كأن ه داء 
ضخم عريض . كان يستروح الحنّى في كل م كان ء ويصغ الى الا لام في كل 
مكان ؛ ومن غير ان حاول حل اللغز سعى الى ان یضمد الجرح . لقد أوقفع 
مشہد ا حلوقات الرھصب رقة فى نفه ولطفاً . وكات منبمكاً دالا فى ان ببحث 
للع ریس :الى گی “هو مل اطق اق الات واوا ماف قد 
كان العالم كله » عند هذا الكاهن الصالم النادر المثال » موضوع حزن سرمدي > 
فهر لتس المواساة آبد] . 

ان ثة رجالا يجبدون بسبيل استخراج الذهب ؛ أما هو فكان يجيد بسبيل 
استدرار الر'مة . وكان الشقاء الثامل هو منحمه » ولم يكن الال اانفشي في و 
کل مكان غير مناسة للعمل الصا لح مسنمرة . أحبوا بش بعفاً ¢ لقد اناو 
ذلك ءنوات الکمال . إنه ما كان يشمنى 5ت اضافا » فقد كانت هذه الکامات 
تؤلف عقمدته کاہا . وذات يرم فال ذلك الرحل الى ةة نفسه و قلسوفاً ( 
- عضو اوخ الذي أسُرنا اليه سابقاً - قال للاسقف : 

- و ولكن انظئر” الى مشہد العالم . ان کل امريء من الناس لیقائل' الاس" 
حميعا » وإن” أقوى الناس هو افضل الناس . ولیست آبنك القائلة« أحنوا بعضگ 
بعضاً »ا كثر من حافة . » 

فأجابه مو نسشور سانفیلو من غير ما مناقثشة : 

- « حسن . اذاكانت حاقة فبتعين على النفس أن تحتجبِ فا کا تحتجب 
اللؤلؤة فى اغغارة . » 

واحتحب هو فا ٤‏ وعاش فيها » وا كتفى ما | كاه مطلعا فر 
المسائل اخفية المجيية الي ذب واترعب 7 وأغوار التحر يد الي کت 
واد أل متافيزيقا أو ما وراء الطبيعة جد مات كل" هذه الفوامض التي 
تنصب > عند الرسول > على الله » وعند اللحد ٤‏ على العدم  :‏ القدر »> واخخير 
والشر » وتناحر ا حلوذات » وضير الرجل »واحلام الحيوان الي جاور التفكير» 
والتحول الذي یتم بالموت ء ومراجعة ا لیوات الثاوية في الققبر »> ونتلقم الأ 


— 0 


اکور ارام انت ھا امدق ال تھا وا لوه رانا 
واللاشيئية » والشیثیة » والنفس » والطبيعة » والرية » والفرورة ؛ مسائل 
عريصة » وأعماق كالة 'يحذب وها « رؤساء ملائكة » اط البشرى القيقاء؟ 
وأهوى ٭ راعبة يتفكر فا لو کرینیوس + وان دید والقديس بولں » 
ودانتي » ہتلك العين الساطعة الي تبدو » اذ تحد”ق الى اللانهاية تحديقاً برعولا 
و كأنما تضرم النار في النجوم نفسها . 
کات مو شور لسلفلو E‏ تقل هذه المائل الفامضة من غير ان 
يتعمتها » ومن غير أن يثيرها » ومن غير ان “.قلق عقله ا ؛ دحل لکن" : 
ذأت نفه اراتا عقا لات الذي بکتنفہا . 


+ جم وة . 

عه Lucretius‏ شاعر رومان ( حوال ۵٥‏ — عوال ٣ہ‏ فق 2 ( نادی عادية ایغور ې 
قصدة له مشرورة غنية بالفکر الرحب . وعات منتحراً , 

مم Manou‏ أو Manava - bharma ٠ Cãstra‏ احد التپ ألمندية القدسة التي تبط المقيدة 
البرہمیة . وتطلق هذه الافظة ء في ما تطلق » على أنصاف الآلحة الاربعة عشر التي تکم (امالم 
وسب الممتقد ااہرمی - على التعاقب . 


سء — 


الہ فوط 


۱ 


بعد مسيرة يوم بكامله 


قبل المغيب ساعة تقريباً » من احد الايام الاو ی من بر تشرين الاول » 
سنة هوه( »> دخل رجل” مترحل على قد ممه مدينة ٥‏ ... الصغيرة . ماكان من 
النفر القلائل من اپناء البلدة الذين کانوا و اقفين في تلك الاحظة الى نافد بوهم 7 
على عتبات أبواما إلا ان نظروا الى هذا المسافر في ضرب من القلق . فقد كاتف 
من المسير ان تقع العين على عابر سديل ذي مظہر اشد" يؤسأ . كان ربعة في 
الطول ء ہدیناً » جلدا على الصعاب ء وفى عنفوات العمر ؛ ولعله ان بكرن قد 
ہلغ السادمة والاريعين او الايعة والاريعين . كانت كللوة حلدية مال“ الى 


SD 





جانب مخفي > نصف إخفاء > وجه الذي برنزته' ٭ الشمس والريح » وال منه 
العرق . کان صدره الا محعث بادباً م ن خلال القمبص الاصفر أ شن الم دود 
حول الرقبة عدت فضي صغير . وكان يرتدي ربطة عنق مفتولة كالبل > 
وسار كانا ازوى عقا سينا الأ اف امیر كيه اوت 
کت الاخری ؛ وصدرة رمادية عتقة رئة ارقعت عنداحد کت 
من القماش الاخضر بواسطة خط من ون . وعلى ظبره کان كس 

5 س السا کر »أك الر بط » جديد” بالكاية ٤‏ وف بده کان تہ 
ذات ”عقد : كانت فا كار الور کن تنتعلات حذاء* راصف بالمسامير » وکان 
سعره محزوراً » وكانت ته طويلة . 

واا العرق» والرارة »والير الطويل»والغبار قذارة” متنع عن الوصف 
الى هذا المظبر ا خرب . 

كان شعره حلیقاً حتى الد » ولكنه مع ذلك قاس خشن . ذلك بأنه کاٹ 
قد شرع ينمو بعض الشيء » وبدا و كأنه لم حلت منذ مدة قصيرة . 

إن احدآ لم يعرفه . كان واضحاً أنه عابر سبيل لبس غير . من اين أقبل 9 
من الجذوب » وربا من شاطيء البحر . ذلك بأنه دخل بلدة د ... من الطريق 
نفسہا التي سلكما الامبراطور نابوليون » قبل سبعة اهر » من «كانة » الى 
باديس .ولا بد" ان يتكون هذا الرجل قد سلخ سحابة بومه وهو بسعی على قدميه» 
ققد بدا دید الاعباء . لقد بشرت به بعض نرة البلدة العتيقة القائمة في الزہ 
الادنی من الدانة وقد وقف تحت سحرات جادہ غاساندي وانشأ شرب من 
البنبوع المتدفق عند اقمی النتزہ . ولا بد انه كان شديد الظمأ » ذلك بأن بعض 
المسة الذين تعقہوہ رأوه بقف كرة اخری ء ولا بأقدام مثتی خطوۃ اضافة » 
لبعاود الشرب من الفوارة التي في الوق العامة . 

وحين بلغ زاوية سارع ہواسُوفیر انعطف رة »ومفى الى مكتيب العمدة. 
ودخل المكتب ؛ ثم غادره بعد ربع ساعة . كان احد رجال الدرك ا قرف 


۾ اي جطته بثل لون ال روز . 


الاب على القعد الجري الذي ارتقاہ المترال دروووه + > في ١‏ آذار » لہتلو 
على ابناء د. .. المرو“عين إعلان غولف جوان ++ فرفع الرجل فلنسوتہ وحيًا 
الدرکی فى ذلة . 

دز ات برد التحة ٤‏ نظر الدرى اليه فی انتياه » وأتبعه عيليه فكرة” ما 
ثم دخل دار البلدية . , ١‏ 

وكات فى ...٥‏ فذ دق جسن بدعی و لا کروادو کولاء »> وکال 
كرك ا و اس با كان لار ووو وعدل 00 نكن لاغ ارق 
الدینة ببب من صلة النسب التي تربطه ب « لابار" » آخر يدير فندقاً ي غربنوبل 
يدعى و تروا دوفین » > وقد سبق له ان خدم في كتائب الرس . وھنذ أرف 
وطىء الامبراطور ##+ الارض الفرنسية ثار فى البلاد لفط كثير حول 
دي اذاو را دوقن م هذا ب دل إن اکزال بره فرحل الى عاك عد 
مرات » خلال كانوث الثاني » متنكراً بزي سائق عرية » ووزع اوسمة و صليب 
الشرف »على المنود > وحفنات من اللبرات المءروفة ب « تابو لون» على جماعة من 
البورجوازيين . وا حقیقة ان الامبراطور رفض » يوم دخل غريئويل » أن بنزل 
في دار ا حافظ فالا له بعد ان شکرہ : و سوف امضي الى بست وجل شجاع لي 
به معرفة . »ثم شخص الى فندق ال ہ تروا دوفین » . وانعكس هذا الحد الذي 
حظى به« لابار » صاحب فندق ال « تروا دوفن » - أنه كس عبر خمة وعشرين 
ترما عل و ازم قاع فندق و« لا كروادو كولا». و_دث اناس 
عله » في البلدة » فقالوا : « إنه ابن عم الرجل الغوینو بلي ! » 

وولى ابن السسل وجہہ قل هذا الؤندق » الذي كان احسن فنادق الاقلم 
کلہا » ودخل انوہ الى المطرخ المنفتح على الشارع . كانت میم و جافاته موقدة» 
م ٤ )۱۸ ۷ - E‏ ابلى بلاء حسناً في موقعة واغرام ؛ وهوقعة 
لوتزث ؛ وموقعة واترلو ٠‏ 

ده صد[ . 4زم من اعمال « اقلم الالب البحري ‏ حيث هبط نابوليون الارض الفر نسية 
عند عردته من منفاه في حزيرة آلا . 

دده ابولیوت » إثر عودتة من ألبا . 


وكانت نار عظيية تضطرم رة ف امرف وكات مات ار ل٠‏ الذى كات 
في الوت نفسه كير الطهاة » بنتقل من ا و قدا ی القدورالمعدنة ذوات ال مقابض) 
منهمكاً في إعداد عداء متاز لبعض سائقي العر بات الذين کانوا بضذحکون ضحکاً 
مدوباً ويتحدئون احاديث صاخة فى الفرفةا جاورة . وكل؛ من قدار له اندسافر 
مرف أت اعدا لا ھا ایح ماعا نال العرباك + كان روط تنم 
حط له حجلان” س٭ سے بش وإوز ء يدور على سفسّود طويل حول النسار . 
وعلى الوحاقات نضج سوطات چ ضخات من غبرڈ لوزبه © وتروتة ججج 
من حبرہ لوز : 

وقال صاحب النزل ء وقد ممع الباب *يفتم » ویدخل قادم جديد» ولکن' 
من غير ان برفع عبنيه عن الوجافات : 

0 د ما الذي بريده الد 8 0 

0. اريد آن کل وانام‎ pp 

فال صاحب النزل : د لس ث شيء اسہل من ذلك . » 

حى اذا ادار وجه » والقی نظرۃ“ على المسافر أضاف :ر أقاء أجرة .» 

وسحب الرجل من جيبه كبس نقود جلدياً كبيراً وأجاب : 

و علدي مال . © 

فقال صاحب النزل : و اذن » أنا في خدمتك . » 

واعاد الرجل كس نقوده الى جيه . وفي جهد أنزل اكيس العسككر يعن 
ظبره » قرب الاب ؛ وجلس على كر سي منخفض » الى حانب النار » ہکا 
عصاه بيده . ذلك بان بلاة د ... حبلية » ولالي تشرن الاول قارسة فيها . 

واباً ما كان فقد أيقى صاحب النزل في غدو«ورواحه عِناً حذرةعلى المسائر. 

وقال الرجل : « هل العثاء جاهز ۶ء 
<< + وات من ذواث الازیم قشم الارنب تقریباً وف مثل ھبتہ إلا أن ذنبہ أتمر . 

++ جم حجل . 

وعم الى ظط خرف من متك الاه الاو 

+ ++ + من مك الاه اللو ايضاً . 


1 


فأجاب صاحب الفندق : « سکون جاهز]ً فی الال . » 

رفا افد اديه ey CE‏ اعم لامي I‏ انال 
جا كان لآبار“ء قلماً من جيه ثم مزق زاوية صحيفة عتیقة سحبہا من طاولة صغيرة 
كانت قاب قرب النافذة . وعلى هامش القصاصة الابض خط سطراً أو سطرين» 
وطواها من غير ان يضعبا ف ظرف» ودفعہا الى غلام بدا کات يحل فى خد منه 
مساعد” طامِ وا ف آن معاً . و#س صاحب الفندق بک ف أذن الغلام > 
فانطلق حو مکتب العمدة . 

وان امات اشنا سو ذف 

وتساءل كرة اخرى : 

5 « هل الطعام جاهز ؟ » 

فاجاب صاحب المتزل : 

وكرت حاف ف الال 

ورجع الغلام » حاملا اع ۰ . ونشرها صاحب ا نزل على عمل ء 
ِفعل من يتوقع جواباً . ودا و كأنه يقرأ في انتباه » ثم فكدّر لظة طارحاً 
راسه الى جانب . عار المافر الذي ا تر فا في تفکبر 
مثو"ش كدر . 

وقال : و انا لا استطيع ان استقىلك » بأ سيدي !» 

وض المسافر عن مقعده نصف نہضۂ . 

- و ماذا؟ أتخاف ان لا ادفع اليك الثمن» آم انك تريدفي ان أدفعه مقداماً؟ 
إن عندي مالا » اقول لك . » 

سے کا لس هدا ھو الدب 02 

- و ما الب اذن 7 » 

- و إن علدا مالا۔ 

فقال الرجل : « نعم . 1 

فاردف صاحب النزل : « ولکن' لیس عندي غرفة . » 


و١١‎ 


فاجاہہ الرجل فی هدوء : 

م ضعي ف الاسطبل ٠‏ 

و لا استطيع 0 

و لاذا 9 ع 

و لأت اليل تحتل المكان كله . : 

فسارع الرجل الى القول : 

- « حسن . زاوبة في العللة . حزمة من القش" . وف ننظر في هذه 
المألة بعد العشاء . » 

» . أستطيع ان اقدام اليك عثاء‎ ١ 

وبدا هذا الاعلان » المفرغ في جرس موقمّع ولكنه جازم » خط يرا في 
نظر الرجل الغریب . نہض . 

١‏ آه باه ! ولکنی أموت من الموع . لقد مثیت منذ مطلع الشمس ؛ 
لقد قطعت اثني عشر فرسغاً + . سوف ادفع . أريد ان آکل ! » 

فقال صاحب النزل : « لس عندي شى* . ٩‏ 

راقو لرل فاع ادان غن ار را عافات 

سے ولا ميء ! وهذا كاه ? » 

- « إنه طعام محجوز . » 

- « ومن الذي حجزه ؟ » 

و هؤلاء السادة سائةو العربات . » 

-- « وما عددم 9 

ے و انا عش چ 

- و إن ثة طعاماً يكفي عشرن .0 

- و لقد حجزوا الطعام ودفعوا نه كله مقدماً . » 

وعاود الرجل ا لاوس وقال من غير ان يرفع صوته : 
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. و انا في الفندق . إنني جالع » ولسوف ابقى . » 

فانحنى صاحب النزل فوق أذنه وقال في صوت جعل برتجف : 

- « أخرج من هنا ! » 

ولم بکد المسافر يسبع هذه الكامات » وكان منحنباً يحر“ك بعض ارات في 
النار بطرف عصاه المغلّف بالحديد » حتى استدار فدأة”» وفتم فاه لبحب . فا 
كان من صاحب النزل » الناظر الله نظر؟ موصولاً » إلا ان اضاف فى الدوت 
اكفيص نفسه : ١‏ 

- د كفى . حذار ان تقول كلاماً کہذا بعد الآن ! أتريد أن أقول اك 
ما اممك ؟ انت تدعى حان قالان . والآن » اتريد ان اقول لك من أنت ? 
نمنذ ان رأيتك تدخل » ساورفي الشك . فاتصات مکتب العمدة » فكان هذا 
هو الجراب الذي جاءني . هل تعرف القراءة ؟ » 

واد" قال ذلك » قدام الى الرجل الغريب تلك الورقة المنشورة التي انطاقت' 
من النؤل الى مكتت العبدة » ثم رسعت من متي العيدة الى النؤل. > والقن 
الرجل نظرة” عليها . وبعد صمت » استأنف صاحب الفندق كلامه : 

- ومن عادتي ان اكون اطیفاً مع الناس جیعاً . إذمّب' ! » 

وطأطأ الرجل رأسه » ورفع كيسه عن الارض » ومضى لسبيله . 

واتخذ الطر بق الرئسية » هائما على وجپہ » اذیا البروت مثل رجل حزون 
تين :إنه لم بلتفت مرة” واحدة الى وراء.ولو قد فعل» اذن لرأى صاحب فندق 
د لاكروا دو كولبا» واتفاً يباب 'نزلہ » وقد احاط به زباشہ جميعاً » واجتمع 
وله عابرو السبيل کاہم » متحدثاً في اهتياج » مشیر اليه بأصبعه ؛ وإذن 
لأدرك من خلال نظرات المذر واطِزع الى تبادھاالق وم » ان قدومه سوف 
يصع ما قلیل حديث البلدة برمتها . 

إنه لم بر سُیثاً من ذلك كله . فالناس الذين “تبْبظهم الهموم لا بلتفتون الى 
وراء . انهم بعرفون معرفة يقبنية ان النحس يلاحقيم . 

وواصل سيره على هذه الشاكة فترة” ما » هابطأ من غير ما قصد سُوارع 


۴~ البؤساء (۸) 


جہلہا » » ناسياً التعب » كالذي بقع في غمرة الزن دا . وفحأة اسقشعر ae‏ 
جع ل ٣٣‏ و 0 


أو قو ا حتيراً . 
وفي تلك اللحظة التمع ضوء عند اقمی بت . لقد رأى غصن صنوبر معلقا 
پسناد حديدي ناليء » تحت معاہ الفسى السضاء . فضی الى هناك . 


دفي ای ء ابا کات حانة . ألانة القائة ف شارع دو سوفو . 

ررقت لكات EG EE‏ من خلال النافدة LN‏ 
الحفيضة » المضاءة مصباح "رفع على احدى الطاولات » وہنار عظمة تضطرم ف 
موقد . كان بعض الرجال بعاقرون ا مر ؛ وكان صاحب ١ا‏ انة يتدفأ . وكانت 
قدر حديدية تتدلى من معلاق ا مرجل © فتحملہا النار على الغليان . 

وكان هذه الانة - وهي ضرب” من المطعم أيضاً ‏ مدخلان اثنان» احدها 
منفتح على الشارع » والآخر منفتح على دشر مہ ء بالقاذورات . 

ولم بجرژ ابن السبيل على الدخول من الباب الاول . لقد انسل الى الفتاء » 
ووقف كرة” اخرى » ورفع المزلاج في خشية » ودفع الباب . 

وقال رب اخانة : د تمن" هناك ۶ء 

- و دجل يلتمس عشاء ومبيتاً . » 

و هذا حسن وو مر مرو پت ٤‏ 

رضل الا ؛ فم ' تق احد من الٹشر'ب + إلا النفت نوه . واذاء 
المصباح جانباً من وجه » واضاءت النار الجانب الآخر . وأصّل القوم فترة” فیا 
كان محطٴ کسه عن ظہرہ . 

وقال له صاحب اطانة : « هذه هي النار . إن العشاء 'ينضج في القد'ر . تعال 
وتدخاً یا رفيقي 2 

وجلس قرب المستوقد » ونشر رحليه غو النار » وقد كاد الأعراء مته . 


۽ جاعة الشثارين . 
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وانطلقت من القدر را حة ز كة . وكات كل ما بدامن ماه تحت فلنوته 
المالة ير عن ممظہر غبطة_غامض عتزج بتلك السا الحزونة التي مخامها على اارہ 
تطاول العذاب الموصول . 

كانت هيئته اطانبة قوبة » نشسطة » حزینة . وكأنت سياه تلك غريبة حقاً : 
لقد بدت اول الأمر حقيرة » ثم انتہت الى ان تبدو قاسية . والتمعت عبله تحت 
حاجميه و كأنها النار تحت عوسجة . 

بد أن رجلا من اننظمتہم الماأئدة كان صیاد] وضع جواده في الاسطبل 
الملحق بقندى لابار قبل أن يفد على ا ان القائة في سّارع دو سُوفو . ولقد اتفق 
أن لقي » صباح ذلك الوم نفسه » هذا الرج لل الغريب المشبوه وهو يقطع 
الطریق ما بين برا داس“ و ... ( لقد نسيت الامم » وأظن أنه ايسكويلون .) 
فسأله الرجل الغريب » الذي هده الأعاء » ان ردفہ على جواده» فما كارف من 
الصاد إلا ان أطلق العنان لواده مضاعفاً من سرعته . وقل نصف ساعة » كان 
الصاد بین الحشد الذي تلق حول حا كات لابار » وكان قد روى شير احتاعہ 
البغيض به على مسامع اقفوم في « لا كروا دو کولباء . وأومأ الى صاحب 
المانة » خلسة” » أن يدلو منه » ففعل . وتبادلا بضع كلات في صوت خفیض . 
كان المسافر قد استغرق فى التفكير كرة اخری . 

وانقلب صاحب ا طائة الى النار » ووضع يده في خشونة على كتف الرجل 
الغريب » وفال فی فظاظة : 

- « ينغي ان رحل من هنا ! » 

فاسندار الغريب وقال في رفة : 

ےا دآه !هل تعرف © ... » 

س وعم .۲ 

- « لقد طردوفي من ذلك الفندق . » 

- « وحن :طردك من هذا . » 


- و والى ان پرید ان اذهب ? ۾ 


مھ س 


و أل مكان آخر . » 

وتناول الرجل عصاہ و كده » ومضى لسدلہ . 

فاما وطلت رجلاہ الطريق شرع نفر من الصبية برسقونه بالجارة ‏ وكانوا 
قد تعقبوا أثره من و لاکروادو کو 7 0 0 . فالتفت 
الم ام بعصاه » فانفضوا من حول مثل سرب من الطير . 

وا شه الى السحن . كانت ساس“ حد يد بة تندلى من الاب مشدودة الى 
جرس . فأمسك با وقرع . 

وافتحت نافذة الاب . 

وقال الرجل وهو يرفع قلنوته احتراماً : 

- و سيدي الجان » هل لك ان تفتح الباب وتسسسح لي بالبت هنا 
هذه الل ؟ » 

فأجابه صوت : 

- و السحن لس قندقاً . إفعل' ما حمل الشرطة على اعتقالك » وعندئذد 
نفتم لك !» 

اوت نافدة الاب . 

ومضی الى سُارع صغير حافل. با لجنا ؛ كان بعضہا مسو'ر] بأسيجة لیس غير 
في تہج الشارع . وبين تلك اخدائق َر بات صغير حميل ذي دور واحد 
مامعث من نافذتہ نور ۔وحدٴی من خلال الزجاج فعله حن بلغ اانه من قبل » 
فرأى غرفة رحمة لت جا الکن وی غل ضرين عدن الف المطروع» 
ومهد فائم في الزاوية » وبضعة كرامي” خشبية » ويندقية ذات اسطوانتين معلقة 
على الخدار . وكاتت فى وسط تلك الغرفة طاولة » وكان مصباح اسي يضي ء 
غطاء الطاولة الابيض اشن . والتمع ابریق صفبحي” مترع“ باقر و كانه الفضة + 
وتصاعد البخار من صحن اشر رباء الأسمر . والى هذه المائدة كان جلس رجل” في 
نحو الاريمين ؛ ميج الفؤاد منطلق الاسارير » بلاعب على ر كبتيه طفلا صغيراً . 
0 مرأة سابة توضع طفلا آخر . كان الوالد يضحك » وكارك 
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الولد بضحك ء وكانت الأم تبتسم . 

وظل ابن السسل لظة” يتأمل هذا المشہد المذب المهديء للاعصاب .ما الذي 
دار في تغلداه ‏ كان هو وحده القادر على ان بحب عن ذلك . ولعله قد ضكر 
بأن هذا البيت السعيد لا بد ان يتكون مضافاً » وبأنه قد يحد فلبلا من الشفقة 
حدث رقع بصرہ على هذه العادة کہا . 

ونقر على زجاج النافذۃ نقرة” واھنة . 

دم يسمه احد . 

ونقر کرةۃ”اخری ۶ 

وسمع المرأة تقول ازوجہا : 

- « نخيل الي“ ان ئة مُخصا يقرع النافذة . » 

فا حاب الرحل : ١‏ لا » 

ونقر على الزجاج مرةثالئة . فنهض الزوج ء وحمل المصباح ء وفتح الباب . 

كان رحلا فارع الطول » نصفه فلاح » ونصفه من اصحاب الصنائع . وكان 
يرتدي منزراً جلدياً رحبا ارتقى حتى کنفہ البسرى وکل جيباً محاري على 
مطرةة » ومندیل ا مر » وفرن بارود » وعتلف ضروب الاشماء الى ينتظمها 
الحزام . واداز رأسه الى وراء . فنخشف ہے الواسع المنتوح عق رفع تا 
العارية الشدبة برقية الثور. كان ذا حاجيين غليظين» وساربين ضخمين سوداربن» 
وعرئين جاحظتین . وكان الزہ الادنى من وجه محجرياً » والى ذلك كله فد 
كانت تغلاب عليه سپا الرجل الآمن فی بيه » الآخذ كبر فط من الطرية 
والراحة » وهي سپا لا سديل الى وصفها البتة . 

وقال المسافر : « سيدي » ألتمس عفوك : هل ت-تطبع ان تقلام الي ء لقاء 
مبلغ من ا مال » صحناً من المساء » وزاوبة في السقیفة التي في حديقتك أنام نہا؟ 
قل لي هل تستطيع ان تقدام الي ذلك ؟ لقاء مبلغ من الال أدفعه ۶ء 

فأله صاحب الدار : « من انت 9 »6 

تأعائه الرعخل +« لفذ اقلت هن وى مواشون؟ آئد مت طرال التہان 
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لقد قطعت اثني عشر فرسخاً . هل تستطيع ٩‏ اذا دفعت اليك مالأ ٤ء‏ 

نقال الفلاح : « انا لا أرفض أن أؤوي اي رجل ملام يدفع أحر ذلك . 
ولکن اذا لا تذهب الى الفندق ؟ » 

- « ليس ىة متنسع .€ 

- « باه ! هذا مستحيل . ليس اللوم موعد معرض ولا سوق عامة . هل 
فصدت الى زل لايار 9 » 

اعم 

وم ماذا 9 » 

قاواب المسافر قي تردد : 

-ه لت ادري . لقد رف أن يؤويني . » 

- دھل قصدت الى ذلك المكان الذي في شارع دو سُوفو ?> 

فتعاظم ارتباك الرجل الغريب ء وتم : 

- « لقد رفضوا إيوائي هناك ايضاً . » 

ورانت على وجه فلاح انطياعة ارقياب . ونظر الى الواقد الجديد مسن 
فة رأسه الى احص قدميه ء ثم صاح فبأة” وقد استبد” به ضرب من الارتعاد: 

- واانت دلك الرحل 9ء 

وعاود النظر الى الغريب > وارتدة الى الوراء » فوضع المصباح على الطاولة > 
ونزع بندفته عن الجدار . 

ولإ تكد زوجته تمع قول : « أأنت ذلك الرجل ?» حى أجفلت » 
و نمت ولديا بين ذراعمها » وسارعت الى الاحټاء خلف زوجہا. ونظرت الى 
الرجل الغريب في ذعر » عارية العنق ؛ مشدوھة العينين > وتمغست في موت 
00 
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ب من كلام سکان مناطق الالب الفر نة » وممناها: هرة ترق غلات الارض قل ان تصدء 
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جری ذلك كله في وقت افصر من ذلك الذي مجتاج اليه المرء لي قرا 
ناه . وبعد ان تأآمل الرجل کا يتأمل الانسان أفعی » ةدم رب الدار الى 
اللاب وقال : 

- «أخرج' من هنا ! » 

فقال الرجل : « بامم الشفقة » أعطني جرعة ما ! » 

فأجابه الفلاح : و سوف اعطك طلقا ناريا ! » 

اا الاب في عنف . وسمع الرجل* مغلافعن ثقبلين 'بحبان . وما 

هي الا لحظة حتى أغلقت النافذة الحشبية رای و الال عو ومين 


وواصل اللیل عبوطہ . وهيت رباج الألب القارسة . وعلى ضوء النهار 
امْحتضّر لمح الرجل الغريب - في احدى المنائن المواجبة للشارع - سب كوخ 
هبني ”من اللان . وفي عزم » اجتاز بساح خشي » فألفی نفسه في اطدیقة . ودنا 
من الکوخ . كان بايه كناية عن فتحة ضاقة سُديدة الاتخفاض »2 وكان هو ابه 
شيء بتلك الا کواخ التي یقیمہا معبّدو الطرق لأغراضهم المؤفتة . ولقد ظن 
الرجل الغريب ء من غير مك » انه كان في الواقع مأوى معبّد طرق . وكات 
يقاسي ألم البرد والحوع جمبعاً . ولقد أذعن للجوع واحتلل » ولكن هبنا وقاية 
من البرد على الاقل . وقد جرت العادة بأن يتكون هذا الضرب من الا كراخ 
غير آهل في اڈ ثناء الیل . فانطرح على الارض وزحف الى الكوخ . كان اللو 
دافثاً هناك » ولقد وحد مه فراساً جدداً من فش 7. واستراح على هدا الفراش 
لحظة” ء عجز خلانها عن ان بآنی بح رك لشدة ما ألم به من الاعباء . واذٴ ات 
کیے المشدود الى ظہرہ » وإذ كان في میسورہ ان يتخذ من ذلك الکنت نی 
وسادة » فقد شرع ,فك أحد سموره . وف تلك اللحظة طرق ممعہ تياس ضار ؛ 
فرفع عبنيه فاذا به بى عند وصيد الکوخ كلباً ضخم الرأس والعنق 

كان ذلك المكان و جار كلب ! 

ع قضّبہ بالحديد : وضم أحدثتاه ليفيد معنى : أحكم إغلاق اللاب او غيره 
بالقضات الحديدية . 
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وكاث هو نةه سديد المأ راعاً اکا عصاه » واعود من که 
عت » وغادر الوجار على خير ما كان في وسعه ان يفعل » وقد اتسعت خروق 
تابه وتعاظمت . 

وغادر الحديقة أيفاً » ولكن مرتد] الى الوراء ؛ وقد اضطر » متا 
لاكاب » الى ان بصطنع بعصاء تلك الناورة التي بدعوھا ا لت رموت بلعية اليف 
والترس و الرردة ا ححوبة » . 

حتى اذا عاود الوثوب » في مشقة » من فوق الساج » ألفى نفسه وحيداً » 
كرة اخری » على فارعة الطريق ء من غير مرقد ؛ ومن غير سقف »> ومن 
غير مأوى ؛ بل ألفى نفسه طرید] حى من الفراش القشي الذي وقع عليه في ذلك 
الوجار اللقير , ثم انه طرح نفسه - ولا نقول جلس -- على مجر » وبدا و كأن 
عابرا مرا په ممهه يصمح : 

تو إن الك عض "كا 30 

م نض » وأنشأ يتستكع من جديد ء متجباً نحو ظاهر البلدة » رجاة ان 
يحد سجرة او رکاماً ما في بعض ا حقول حيث بستطیع ان ببيت ليلته تلك . 

وواصل اليو على هذا اللحو » فترة” ما > مطرق الرأس ابد] . حستى اذا 
خیتل اليه انه أمسى بعيداً عن المنطقة الآهلة بالبشر رفع عينيه » واجالما في ما 
حولہ مستطلعاً . كان في حقل من الحقول ؛ وكانت امامه احدى تلك التلال 
ااتخففة المغطاة دقش الزرع ا جزوز من أعقابه » والي تدو بعد الصاد اسبه 
شيء برڑوس حلقة . 

كان الافق قاتاً مظاباً جد] ‏ وم يكن ذلك يسبب من ظلة الليل فحسب » 
ولكن سبب من الحب الشديدة الاتحفاض الى تراءت و كأنها تتكيء على 
الكت یہ والق أرقت بط الگا شا مت أن يعض الفسى تاطا فى 
سمت الرأس ؛ وإذ كان القمر على وشك ان بطلع فقد شكات تلك السحب في 
كيد الساء قوساً ضارباً الى البیاض انبعث منه فوق الارض بعض الضاء . 

كانت الارض إذن أحفل بالذور من السماء » وهي حال توقع في النفى أثراً 
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مشؤوماً الى حد” بعيد . وارتسم الكثيب » الفقير القير » باهتاً طاحب ت٤‏ على 
الافی القاتم . وكات ذلك كله قا » وضيعاً » فاجعاً » محدوداً . ولم یکن في 
المقل او على الكثب غير سّجرة سُائمة ‏ على بضع خطوات من المسافر- سجرة 
واحدة بدت و كأما تلوي نف-ها ونٹشنی . 

وواضم ان هذا الرجل كان بعيداً جد عن ان يلك تلك السجايا العقلية 
والعاطفبة الرققة التي تہب المرء حاسية اعد الطبيعة الممتنعة على الفہم. ومع 
ذلك نقد كات في تلك الےاء » وذلك الككثيب » وهذا السهل » وهذه الشحرة 
ئيء موحش الى درحة جعلت الرجل ينقلب على عقبيه » بعد لظة من السکون 
والتأمل » ونسارع الى الطر يق العام . إن" مه لحظات تبدو الطبعة خلاھا مخاصمة” 
معادية . 

لقد ارتد على آثارہ . كانت ابواب د ... موصدة . ذلك بأن د ... التي 
قاست ضروب الصار اثناء الجر وب الدينة كانت لا مزال محاطة” » سنة ۱۸۱۰) 
بأسوار عتيقة تقوم على جنباتما ابراج مردءة أربت منذ ذلك العہد . ها كارف 
منه الا ان عبر من خلال احدى الثغرات » ودخل اللرة . 

كانت الاعة قد ہلفت الثامنة مساء » تقریباً . واذ لم یکن يرف الشوارع» 
فقد عاود الير على غير هدى . وهكذا انتہی الى دار احافظ ء ثم الى معہد 
كاير . حى اذا مر" بساحة الكاتدرائية هز" "حع كفه في وجه الكنبة . 

وكانت ف زاوية هذه الاحة مطعة . هناك كانت 'تطبع » اول مرة » 
بانات الامبراطور والمرس الامبراطوري لاحش » بعد أت لما نابوایوك 
نفه » وحمل من «زيرة ألا . 

واذ کان الاعاء قد اہک » وإذ كان لا يطمع في ني * أفضل » فقد استلقى 
على مقعد حجري تاه تلك المطبعة . 

و تلك الاحظة بالذات خرجت من الكنيسة امرأۃ عجوز . فرأت هذا 
الرجل مستلقباً في الظلام فقالت : 

- و ماذا تفمل هناك ء أا الصديق ۶ء 


ج 


فأجاما في فظاظة والغضب عازج صوته : 

- وات ترين » ايتا المرأة الصاطة » أفي أزمع أن انام . » 

وكانت الأرأة الصالمة » الجديرة بهذا الوصف حقاً » هي مدام المركيز دو 
لاوی 

وقالت : « على هذا المامد ? » 

فقال الرجل : « لقد سلخت' تسع ' عشرة منة وأنا أنام على فراش خي . 
أما اللبے فأنام على فراش حجري . » 

بو أ كنت ندا 9+ 

- و نعم » يا سيدقي الصالة » جندياً . » 

ول لا تذهب الى الفندق ؟ » 

«لأنه لا مال عندي . » 

فقالت اللسيدة دو و ... : و واأسفاه » ليس في محذظي غير اربعة فلوس. : 

- (امتحی إنأها . » 

وآخذ الرجل الفلوس الاربعة . وتابعت مدام دو و ... كلامها : 

و هذه الفلوس المعدودات لن مك ك من المت فى فندق . ولکن هل 
عازت 9 لن اذى عك ان ضفي الل هدا لاب الك کر 
الود والموع . ينغي ان یقد“موا الك مأوى تبيت فه من غير ما مقابل . 
بحب ان بفعلوا ذلك صدقة” وإحانا . » 

- و لقد طرقت” كل باب . » 

وحن » ثم مادا 7 

- « ولقد طردنی کل اِنسان ! » 

ومست العجوز ذراع الرجل ودلّته الى بيت صغير منخفض قائم في الداحية 
الاخرى من الساحة » غير بعد عن فصر الاسقف . 

وفالت : و تقول انك طرفت كل باب 7 » 

- می 


--1۲۲- 


- دھل طرقت الاب الذي هناك ۶ء 
را 


- واطرقه إذث ! » 


۲ 


تلك اللبلة » مکٹ اسقف د ... في غرفتہ - بعد أن قام بنزهته في البلدة ‏ 
حتى ساعة متأخرة . كان منصرفاً الى العمل في مژلآخہ الضخم عن « الواحبات »» 
هذا المؤلف الذي لم بم مع الاسف . لقد شرح » في عناية » كل" ما فال آباء 
الكنيسة والثقات من رجال الدين في هذا الموضوع اخُطبر . وكان كتابه ينقسم 
قسن : الاول ؛ فى واجات امجدوع ؛ والثاني » فی واجبات كل » وفق الطبقة 
التي ينتمي اليها . وواجبات المجموع هي الواجبات الکبری . وئه أربعة من هذه 
الواجبات اسار الیہا القديس متی ء وهي : واجبات غو الله (مى٦)‏ » وواجبات 
تحو انفسنا ( مق ٥‏ آية ٣٢۹‏ .م ) وواجبات نحو جيراتا ( مق ٤‏ ۷ آیة ١١‏ ) 
وواجبات نحو ا حلوقات ( مى ٦‏ آنة .+ 4 مم ) . اما الواجبات الاخرى فقد 
ألفاها الاسقف محدكدة وموصوفة فى مکان آخر . فواجبات الملوك والرعایا فى 
« رسالة بولى الرسول الى اهل رومة » + وواجبات الولاة » والزوجات > 
والامبات » والشات فى « رسالتي بطرس الرسول الاولى والثانيبة جج 
وواجبات الازواجء والآباهوالاولاد» والخدم فی درسالۃ بولى الرسول الى اهل 
أفسس » ٭٭ھ٭ وواجبات المؤمنين في « الرسالة الى العبرانيين » × وواجبات 
العذاري في درسالي ولس الرسول الاولى والثانة الى اهل کورنوس )++ 

» إل ممجعم هذه كلها من اسفار الانل او د المہد الجديد ٠‏ » 
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وفی جہد اق أفرغ هذه النصائم حمبعہا في كل" متنا كان يرد ان يقدمه 
الى النفوس 

وكان لا ہزال منصرفاً الى مله ٤‏ فى و الساعة الثامہنۓ ء یکتب في ثيء من 
الانزعاج على قصاصات صغيرة من اوت واضعاً غل زر کته کارا فخا 
ا » عندما اقبات السدۃ ماغلوار » جر با على عادتها E EE,‏ نة 
الفضة من الحزانة الجدارية الصغيرة الحاورة للسرير . وبعد لمظة اغلق الاسقف 


اكتابه وقد ادرك ان الائدة قد مدت »> وأن انوه فد تكون فی انتظاره - 





ومضی الى ححرة الطعام . 

وكانت هذه الحجرة غرفة” مستطية » ذات موقد » وذات باب يتفتح على 
الشارع کا سبق منا القول > ونافذة تطل" على الحديقة . 

وكانت السيده ماغلوار قد امت في الواقع وضع الاطباق . 

وفيا هي ' تعد" المائدة كانت تتحدث الى الآنة باتدتين . 

وكان على المائدة مصباح . وكانت الائدة قرب الموقد ٤‏ حيث اضطرمت 
نار قوية : 

وفی مور المرء ان بتخیّل » فی سوولة » هاتين ا ارأتین الاتين تجاوزت كل 
فيا القن من فی اعد باظرانء> شر سک علہ و 
باندستين » عذبة الروح مہزولة ء واهنة » أطول بعض الشيء من اخها› 
وترتدي ربا حريرياً اسمر مر( وهو لون كان کالما عام 14.5 ) اتر 
انذاك في باریس ولا ہزال مخدمہا۔ وا نستعیر زيا نی التعبير ناز بقدرتہ على 
ان بقول بكلمة واحدة ما لا تعر عله صفحة كاملة الا شى النفس ننص على ان 
السدة ماغلوار كانت تبدو علا سما الفلاحة »فى حين ان الآنسة باتستين كانت 
تو سام الس وات النددة نھزاز كن قش تيا 
الشکل ؛ ويطواق عنقها صلیب” ذهي صغير كالذي حمل اهل الارياف ‏ وهي 
ا لیة النسوية الوحيدة في ذلك الببت - وترتدي منديل عنق ناصع البياض 
ينبثق من ربا الصوفي” اشن الاسود ذي الردنين الواسعين القصيرين ) ومئژر؟ 


کی 


من ماش قطني تزيئه مربعات حمراء وخذراء معقودآ عند اخُدم بعصانة 
خضراء» وه كشكش » صدر من النوع نفسه مقع بدبوسین علد زاوييه 
العاویاین ؛ وتنتعل حذاء غلبظا »> وجوربين صفراوين مثل نساء مرسيليا . 
اما ثوب الآنسة باتبستین فكان مفصلا وفقاً لزي" عام ۱۸۰٦‏ -- خصر قصير > 
وهدب ضيق » وردنان عالا الکتفین » وعرى” وازرار . وکانست محفي 
سُعرها الا سیب تحت َة مستعارة جمدة تدعى بعر ة + وكانت تدر 
على مما السيدة ماغلوار أمارات الذكاء والنشاط والطة . وكانت زاويتا 
فما ا مر نفعنان على غير تاو » وشفتہا العلیا الى تفوق سفتہا الفلى ضخامة” ع 
تذلع علیہا محة و نكدة » متغطرسة . كانت تتحدث الى الاسقف - ما اعتصم 
هو بالصمت - في عزم وف مزيج من الاحترام والهرية » ولكنه ما إن يقح 
هه » کا قد رأينا » حى تذعن له من غير ردد » مثل ألا نسة باتستئ . اما 
الآنسة باتیستین ها كانت لتتكلم . لقد فرت فما على الطاعة والرغبة في 
الأرضاء . وحتی حين كانت صبية” » لم تكن مبلا . کان ها عینان زرقاراتف 
كبيرتان جاحظتان الى حد يعيد » وأنف طويل أعقف » ولکن وجہہا کاے ؛ 
وسشخصها كله » كانا يما رأينا يتضو"عان بطببة قتنع على الوصف . لقد كانت 
مصطفاة ايد للوداعة ؛ ولكن الامان » والحمة »والامل ‏ هذه الفضائل الثلاث 
ال تدفيء القاب في رفق - كانت قد معت ہذہ الوداعة ميا بعد شيء حى 
نايت جا ستری هدا افوا اط ا 2 وا ادن ا علا كا 
مسككينة تلك المرأة القثداسية ! إنها ذ كرى عذية » ولکنہا ضائعة ! 

وكانت الآنة باتستين قد أكثرت منذ ذلك الین من رواية ما حدث في 
منزل الاسقف آنذاك الى درحة حعلت كثير]ً من الناس الذي ما بزالون على 
قد الباۃ قادريئ على ان بنذ كروا أدق تفاصله . 

فلحظة دخل الاسقف » كانت الدة ماغاوار تتحدث في سِيء من الحرارة . 
كانت تتحدث مع الانسة باتيستين في مرضوع مالوفء تود الاسقف السماع 

» أي : « على غرار الاطفال ء . 
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اليه . كان حدیتاً يدور حول وسائل ایصاد الباب ا حارجي . 

ليد با كان الس اران ن ادرت الول اقری ۲لا اة 
الضروربة للعشاء»سمعت انبا 'تروى نی مواطن سى .کان القو م يتحدثون عن متسكع 
خييث النبت > عن متشراد مثوه »2 وفد على اللدة » وكاتوا قولوت انه انتہی 
الآن من غير سك الى مكان ما منہا . وإن بعض الاحداث الكرية قد تصب 
اولك الذين يرجعون الى بيوتهم في ساعة متأخرة من تلك الليلة . والى هذاء 
فقد كانت أداة الأمن رديثة » لأن کل“ من ا حافظ والعمدة بکرہ الآخر وبرجو 
ان يسيء اليه بأحداث مشژومة ذا 0 . وان من واجب الحكماء من الناس 
ان يكونوا م شرطة أنفسهم » فهملوا على حماية انفسہم ا وانے يعن 
على كل امريء ان يصطنع الحذر فقفل بيته وبوصدہ بالمزلاج ويقضيه بالحديد ء 
وبحم اغلاق ابوابه . 

وأطالت السدة ماغلوار الوقوف عند هذه الكامات الاخ يرة » ولكن 
الاسقف أقبل من غرفته حيبت وجد لذع البرد » وجلس امام الار » وانثأ 
يتدفأ » لينصرف بعد ذلك الى التفتكير في شيء آخر . إنه لم بسمع كلمة من 
الحدیث الذي تساقط من على لان السدة ماغلوار . فأعادته كرة“اخرى . 
وعلدئذ غامرت الآنسة باتستين » وكانت تود أن تشفی غلمل السدة ماغلوار من 
غير أن تفظ اخاھا » فقالت على استحياء : ۱ 

۔. واخی » هل معت ما قالثه السيدة ماغلوار ۶ء 

أ ا 

تم انه ادار كرسيه نصف دورة» ووضع بده على ر كبتيه» وقال رافعاً نو 
الخادم العمحوز وحبه الودود الڈوش الذي أضاءه وھج النار : 

- و حسن > حسن !ما المسألة ? هل نحن اذن في خطر عظم 7 » 

عندئذ اعادت السيدة ماغلوار رواية الخير من أوله » مسالغة فى ذلك بعض 
ای دغل عد نوع مہاب آقد سا ان عدر با عاق المت اتل اا 
خطر] » قد أل بالمديئة . لقد التمس المأوى في فندق لابا“ » ولکنہ ابی اٹ 
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ستقيله ”مم ري بدحل المديئة من حادة غاساندي د على و حېه ف الشوارع 
عند الفغسق ۔ انه رجل ذو كيس وحبل » وإن له لو جما فظيعاً . 

تال الان و 9ج 

ووجدت الدة ماغلوار فى سؤاله هذا ما سُحهها . لقد بدا ھا و كأنه یژذن 
بأن الاسقف لم يكن في نجوة من الحزع . فتابعت كلامها في لححة المنتصر . 

۔ «احل امو rem‏ . ما اقول صحح . وأسوف بقع ثى» ما »> هذه اللملة 
في المدينة. إن النا س جممعاً يقولون ذلك .إن أدارة اڈ طة اة دا اوہ 
مفد) . تصوار اننا تعس ف هذا الافلم الحملى” »و لاس عدا دى مصابيح تضاءقي 
الشوارع ليلا ! فاذا ما غادر المرء بت وحد ده فى ظامة كظلمة اجب : وانا 
اقول يا صاحب السادة » والآنسة تقول معي ايضأ ... » 

فقاطعتہا الاخت : دانا ? أنا لا اقول شيا . کل ما یعملہ آخی هو عندي 
حسن . 6 

وتايمت السدة ماغاوار کلامپا و انا ر نسم هدا الاحتداج : 

— رکا ن تقول ات هذا الست ت لبس آمنا على الاطلاق . وادا ممح لي صاحب 
السادة فعنداند أمفى ا موزيوا » الققّال» وأدعوه لی بعید تسلیح اللاب 
بالمزالج القدية . انها هناك » ولن ستغرق ذلك كله غير دققة واحدة . اقول إن 
علہنا ان ثر كب المزالج » يا صاحب السيادة » ولو من اجل هذه الليلة فعسب . 
سقاطة » هو غارة فى الفظاعة . وفوق هذاءفان من دأب صاحب السيادة ان بقول 
دايا : و أدخل' ! » حى في منتصف الليل . ولكن ء نا الهي ! ليس تة حاجة 
الى الاس الأذن ... » 

: تلك اللحظة قرع الباب فى علف » فقال الاسقف‎ EE 
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۳ 
بطولة الطاعة العمياء 


وافتح الباب . 

'فتح في خفة > وعلى نو واسع جد]ء و كأنا دفعہ امرؤ ما في قوة وعزم ۔ 

ودخل رجل . 

انه رجل عرفناه من قبل . | نه ابن السبمل الذي رأيناه منذ حين هائًاً على 
وجبه یلٹس مكاناً ببيت فيه . 

لقد دخل » وخطا خطرة » ثم تبل » تار کا الباب وراءه مفتوحاً . كارف 
نود ا ےش وي 
قاسة ٤‏ متعبة » ضارية > كشفت عنما نار الموقد . کات راعاً . وكات طف 
'ينذر بالشؤم . 

ول تمد السدة ماغلوار حى القوۃ على الصاح. لقد وففت مرتعدة الاوصال» 
فاغرة الفم . 

واستدارت الانة باتتين » فرأت الرجل بدخل » فنہضت نمف مذعورة. 
ثم نا ارتدت » فى بطء» نحو نار الموقد » ونظرت الى اخيها » فغدا وجههس ا 
نا كنا د1ء اتاد 

ونظر الاسقف الى الرجل بعين مطیثنة . 

وفيا هو يفتم فه لكي يسأل الوافد الخدرد ‏ من غير سك اي شيء بريد 
اتكأ الوجل بده الائنتعن على عصاہ » ونقّل طرفه من الرج_ل العحوز الى کل" 
من ار أتبن . ومن غير ان يننظر كامة ما من الاسقف » قال في صوت عال : 

د إسمع ' ! آنا أدعى حجان قاطان . انا رجل” “حك عليه بالاسشفال الشافة . 
تقذ علقت" تسعة عقر اما في سجن المتكومين بتلك الاشفال . ومنذ أربعة 


اام أطلق راي > نقيت لبیل فى افا بونتارلے » التي أفصد اليها . وها 


ت۸ج 


قد انقضی على مسيري من طولون اربعة ايام » اجتزت خلاها اثني عشر فرسخاً . 
وحين وصلت الللة الى هذا البلر » قصدت الى احد الفنادق ‏ فطردولي يسيب 
من جوازي الاصفر الذي أبرزته فی متكتب العمدة . لقد كان إبرازي الجواز 
رقا واس] !+ وشت آل فتدق ار فار لق ارج معنا ] © انت 
وقذوا كلهم مني موقفاً واحدآ . إن احداً لم برحب لي . لقد قصدت الى السجن » 
0 ان يفتح لي . وزحفت الى وجار كاب ء فعضني الكاب ء وطردفي 
و کانہ رحل ؛ لكأنا كان هو ايضا يعرف من أا . ثم مضيت الى الحقول كي 
انام نحت النجوم ٠‏ فلم يکن نم جو م . وحسبت' اث الطر سوف يطل » وم 
نکر روہ ور ا ا اوس 
بؤونى . وهناك فى الاحة العامة انطرحت' على حجر »> فداحتتى مرأة صاطة على 
بنك وقالك 8و اطرق ذلك الاب وها قد طر فة ما 0 المكان ؟ أو 
فندق 7 إن لدي" مالا ؛ إنه موع ما ادخرته . مثة وتسعة فرنکات وخسة عثير 
مشر کن توق لوق قاع طرال تع عشر عام . سوف ادفع . مادا 
هتي ؟ ان لدي" مالاً . انا متعب حد] ‏ اا عشر فرسخا فطعتہا على ود مي ٤‏ 
وانا جالع جدا . هل استطيع ان أبقى ۶ء 

فقال الاسقف : « أيتها السيدة ماغلوار » ضعي طبقاً آخر . » 

وخطا الرجل ثلاث خطى » واقترب من الصاح القائم على المائدة » ثم صاح 
و كأنه لم يقبتم" حدا : 

-- دقف . لس الامر كذلك . هل فہمتنيی ۶ انا رجل >$ عله بالا شال 
الشافة ٠‏ جرم حرج من السحن هند فرڈ فصبوۃ . ( وسحب من حه ورفة 
كميرة صفراء ونشرھا . ) هذا هو حوازي . إنه اصفر كم ترى . وھذا وحده 
كاف لأت بطردن الناس من اي مكان أقصد اليه . آتحب ان قرأ + آنا أعرف 
القراءة ؛ أجل أعرف. لقد تعايّنها في سجن ا مکو مین بالاسغال الشاقة. إن هناك 
مدرسة يتعلم فيها من برغب من السجناء . أنظر' » هذا ما كتبوه على المواز : 
د جان فالجا » كوم بالاشفال الشاقة أطلق سراحہ . من مواليد ... ( انت 
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لا تبالی هذا ) سلخ في الجن تسع عشرة سنة . حمس سذوات لارتكابه جرعة 
السرقة مع الکسْر ؛ واريع عشرة سنة حاو لته الفراد من السجن اريع ۔رات . 
إنه رجل خطر” جد] . » أرأيت ! لقد طردفي الناس عا » فہل تريد » انت »> 
ان تستقباني 9 هل هذا فندق ؟ هل تستطيع ان تقدام الي يتا 1كله » ومكاناً 
انام فيه ! هل عندك إسطبل ۶ء 

فقال الاسقف : و ایتہا السيدة ماغلوار »> ضعي بعض الاغطية البيضاء 
على سرير الدع 84-5 

لقد سبق انا أن وصفنا نوع الطاعة التي غلبت على هاتين المرأتين . 

والنفت. الاحقفتب ایق ارج + 

تو اعا الد > إجلين ودف . سوف تتنساول طعام العشاء بعد 
لظة . ولوف ”يأ فراشك فيا انت تتعثی .. » 

واخيراً فہم الرجل” حيداً . وطفت على وجه الذي كانت انطاعته 
حتى الآن قاقة صارمة ۔- طفت على وجهه هذا انطاعة من الذهول ©» 
والشك » والابتہاج » وغدا غریاً ا أنثأ يتمم مثل رجحل معتوه . 

و صحیح ؟ ماذا 9 سوف تقيني علدك * انت لن تطردني 9 
كوم علية بالاسغال الشافة ? انت تتنادبني و اأ السد » ! انت ۷ 
تخاطبني بضمير المفرد » ولا تقول لي « أخرج » ابيا الكلب ! »© کا 
قال لي الئاس دامًاً . لقد حيبت انك ستطردفي » ولذلك قلت لك في 
الال من آنا . أوه ! شُكراً لتلك السيدة الطبة الى هدتنى الى هنا ! 
توف اتناول عقا 1 وسوف اتام في مرز 1 مريز ذي: فراش واغطة 1 
مثل سائر الناس ! لقد انقضت نسم عشرة سن لم انم خلالحا في سرير | 
اتزغب حقاً في ان ابقى هنا ٩‏ أنتم اس طون ! وا یىی هذا » فأرتف 
عندي مالاً . سوف ادفع 2 سغاء اسن ووك 6 ا دي 
الفندقي » ما اسمك ۶ سوف أدفم كل ما تطلبہ مني . انت رجل* طيب . 
انت صاحب فندق » الس كذلك ? » 
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فقال الاستف : « أنا كاهن سكن هنا . »> 

فقال الرجل : و كاهن ! أوه » كاهن تسل ! واذن فأنت لن 
نتقاضانی شيئاً من ا ال ات القن" .الس كذلك ? انت قفن هذه 
الکدیسة الكيرة 9 أجل »> هذا صحبح . ما اشن بلاهتي ! أا لم انن 
الى فلنسوتك !ء 

وكات قد طرح ٤‏ فيا هو يتكلم » كلا من كيسه وعصاء في احدى 
الزوايا » ثم أعاد جوازه الى جبه » وجلس . ورنت الله الآنسة 
باتستين في اہتہاج . وتابع كلامه : 

و انت سفرق > يا سيدي القى” . انت لا تحتقرني . إن الكاهن 
الطبب ميه عظم . واذن فانت لا تريد مني ات ادفع الك اجراً . » 


فقال الاسقف : « لا . إحتفظ بالك . م معك + لقد قلت ملة وتسعة 
فرنكات » الس كذلك ۶9ء 

فأضاف الرجل : « وة عشر سو . » 

- و مثة ونسعة فرنكات وحمة عشر سو . وما المدة الي احتحت اليها حى 
تکسب هذا ا لغ ۶ء 

- « تسع عشرة صله . » 

- و تسع عثرة سلة ! » 

وتنہد الاسقف تنہد) صقا . 

وتابع الرجل حديئه : 

د انا لا ازال احتفظ مالي كله . تند اربعة ايام لم أنفق غير ة وعشرئ 
«سو» كسبتها من تفريغ العربات في غراس” . ولا كنت کاھناء فيتعين علي" أن 
اخبرك أنه كان عندنا مرشد في سجن ا حکو مین بالاشفال الشاقة . وذات يرم 
رأبت أسقفاً . كائرا بنادونہ موتسشور . وكات اسقف ماجور » فى مر سسا . 
إت الان الذیٰ برٹی جع الکپنة . ات رى الت منك العف - كينت 
أنلمثم في رواية ذلك » ولكن هذا امسى الآن قدي المهد جد]ً بالنسبةالي” . لقد 
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أقام قداساً في وسط السجن »> على مذبح . وكان بضع على رأسه شيا ذهياً 
محددا والتمع هذا الشيء في وجه الشمس > فقد كان ذلك عند الظبيرة . وحكنا 
قد وقفنا صفا ء٤‏ في جہات ثلاث . والمدافع وذہالات المصابيح المشعلة أمامنا. 
اننام نستطع ان تراه جد . لقد تحدث الينا »> ولكنه کان يعيد] جد؟ عنا . 
إننا لم نفب.ه . هذا هو ما ندعره الاسقف . » 

وفيا هر بتکم أغلق الاقف الباب » وكان مشرعاً على مداه . 

وجاءت السدة ماغاوار بطق ء فوضعتہ على المائدة . 

وقال الاسقف : «ايتها السدة ماغلوار. ضعي هذا الطمق اقرب ما تستطعين 
اللا كاد الت الى عدو نا ` 

- « إن رياح الليل قاسیة في الألب . لا بد أنك تشکو البرد : يا سيدي . » 

كانت اساریر الرجل تشيرق كلا قال الاسقف بصوتہ الوقور الرفيق» ويحسن 
وفادته وصدقہاء هذه اللكامة : « دی » . ال افظة م سدي ء تقال لرجل 
خارج من سحن الا شال الشاقة اسه شي ٠‏ كوب ماء يقد م الى رجل موت 
ظمأ في عرض البحر . إن ا حزي ليتعطكش” الى الاحترام . 

وقال الاسقف : ور هذا المدباح لا رسل غير ضوء واهن جد] . 01 

وفبءت السسدة مافلوار . #ضت الى ححرة نومه »> ورفعت الشيعدانين 
الفضين عن اوقد ٤‏ ثم وضعتها على المائدة بعد ان أضاءت الشمعتين . 

وقال الرحل : « سيدي القی" » أنت رجل صالح انت لا درق .أن 
ترحب بي في منزلك . انت نضيء شوعك من اجلی . مع افي لم أخف عليك من 
72 أقلت” 1 وأي” بانس آناےےء 

وفي رفق » مس" الكاهن بده - وكان يحلى قریباً منه ‏ وقال : و كان في 
کا0 ن ارق می انك هذا سی تی إت سس الس اتب 
هذا الباب لا يسأل الداخل ما اذا كان لہ اسم » ولكن بأل ما اذا کان ذا ألم . 
أنت تتعذب . انت جائع عطشان . اهلا بك . ولا تشكرفي . لاتقل لي اني 
استقبلك في بتي . إن هذا الببت لیس بيت احد » ما خلا ذلك الذي يلتمس 
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مفزعاً . انی أقول لك ء انت با عابر السبل ء إن هذا الست هو بيتك اکثر منه 
بی . وكل سی هنا » ہو لك . فا حاحتی الى ان أعرف اسمك ؟ والى هذا » 
ققد عرفت اسكقل أن "تعلق وب ۱ 

وفتح الرجل عبنيه في دهش . 

- « حقاً ? أكنت تعرف اسمي من قبل ؟ » 
4 
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فأجاب الاسقف : و أحل ء أنت تدعى 

فصاح الرحل : قف »2 فف »> باسدي القس” . لقد كات الموع دعصي حن 
دخلت هذا الببت » ولكنك كريم الى درجة تجعلني لا ادري ء الان ٤‏ ما بي . 
أقد زاياني ذلك كله . » 

ونظر الله الاسقف » كرة اخرى » وقال : 

وهل تعذبت کئبر؟ a?‏ 

- و أوه » القسيص الاجر » و كرة الدبدالمشدردة الى القدم > ولوح 
ا شب الذي نمث عليه » وا حر » والبرد » والشغل» وحاعة السحناء ا حکومن 
بالاشغال الشاقة » والضرب بالعص” ! الاس المزدوجة من أجل لاشء. 
دای ميزه الا اس گنا اليه نلق ھت ات یی 
والاتطراح في الفراش . ان الكلاب » الكلاب ء م اكثر سمادة ! تسع عشرة 
سنة ! وأنا في السادسة والارہمین . والان » هذا الجواز الأصفر ! 
ذلك کل شي . » 

فقال الاسقف : « أجل » لقد فارقت موطن بلاء وعذاب . ولکن اممع . 
ان الس)ء لتبتهج للدموع الي بسفحہا آئم تانب ء اکثر ما تبتيج ات روات 
رتدما مثة رجل صالح . فاذا غادرت ذلك المكان الألم و كراهية الناس 
والحقد عليهم بفمان قلبك فأنت ت-تحق الشفقة . واذا غادرته والحبة 
واللطف والسلام تعمر فؤادك فعندئذ تكوت خبراً من اي امرى» منا . » 

وكانت السيدة ماغاوار قد هيأت» فى غضون ذلك ء طعام العشاء .كان يتأاف 
عق ا ا بالماء » وزيت » وخيز » وملح » وقليل من محم الخنزير وقطعة 
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من لم الضأن ء وشيء من التین » وقطعة من اہن الطازج » ورغيف ضخم من 
خيز اطاودار . وكانت قد اضافت الى مائدة الاسقف العادية » من غير اك 
"يطلب الیہا ذلك » زجاجة من حمر موف ا لعتقة . 

وأشرق میا الاسقف بها الابتباج تلك التي مز اصحاب النفوس المضافة . 
وقال فى نشاط : 

+۳۶ 

وأجلس الرجل الى ينه ء وفقاً لعادته كلها اتفق ان تناول طعام العشاء على 
مائدة ضف ما . واتخذت الا نسة باتبتعن مكانا » هادثة جد » طبيعية جداً » 
الى تاره . 

وتلا الاسقف صلاة البدہ بالطعام » ثم سکب المساء ينفسه »> وفقاً للألوف 
عادته . وشرع الرجل بأ كل في نهم . 

وفجأة” قال الاسقف : و بدو لى ان سنا ما » 'بعوز هذه المائدة . » 

وفي الحق » ان السيدة ماغلوار لم تضع على المائدة غير الاطباق الثلاثة 
الضرورية جدآ . وكان العرف بقضي فيهذا الببت بأن 'تعرض الاطباق الفضية 
الستة کہا عرضاً بريئاً فوق المائدة » كلا سار ك الاسقف عشاہہ ضف” ما . وکان 
تمظہر القرف اللطيف هذا ضرباً من الصبيانية حافلا بالفتنة في هذا البيت الوادع 
القامي الذي رفع الفقر الى مقام الشرف . 

وفہمت السدة ماغلوار الملاحظة ؛ وغادرت الحجرة من غيرأن تقول کلمة . 
وبعد لحظة كانت الاطباق الثلاثة الى طالب بها الامقف تومض على 
غطاء المائدة » وفد “رتبت على نحو متناسق أمام كل” من المشار كين 
في تناول العشاء ٠‏ 


1 


34 
تفاصيل حول مجابن بونتارلسه 


ولدنا ترى » لكي نعطي فکكرۃ عا دار على هذه الاندة » خيراً من ال 
تلديم هنا جزءاً من رسالة بعثت با ال نة باتستين الى السدة دو بوامیفرون 
راو الحديث الذي حرى بين ا حکوم عليه بالاشفال الشاقة وبين الاسقف 
في تدقيق سادج . ١‏ 


( ... ولم لتق هذا الرجل بالا الى أحد . لقد أ كل في شراهة رجل جالع . 
بد أنه قال بعد العشاء : 

- « سيدي أستف الرب” » ان هذا كله يكاد یکون اكثر مما أستحق . 
ولکن يتعين علي“ أن اقول ان ساقي العربات ء الذين لم حيزوا لي اٹ كل 
معهم » حون حیاۃٴ اكثر ترفاً من حياتك . » 

وفي ما يتنا » اهول لك ان تلك اللاحظة صدمتی بعض الشی . ولقد 
اجاب اخي قائلا : ۱ ۱ 

- « إنهم یتعبون اكثر ما أتعب . » 

فقال هذا الرجل : « لا > إن لديم هالا كثر. أنت فقير . آنا ألاحظ 
ذلك . لعلك لست حتى كاهناً . هل أنت كاهن وحسب ٩‏ ٢ء‏ اذا 
کان الرب عادلاً فعندئذ ستحق أن تكون کاھناً من ضر رب .» 

فقال اخي : د« إن الرب اكثر من عادل .» 

وبعد لظ ضاف 
جم عبنةء وهي مكان بيع الین : 


ومو 


- ومسو جان فا لان ٤‏ انت ذاهب الى بونتارلے ۶ء 

وإنا رحلة إلزامة . » 

آنا وائقة اما ان ذلك هو التعسر الذي استعمك الرحل . ثم 
أنه اضاف : 

-ه ينغي ان ابدأ المسير فجر غد . انا رحلة سائة . اذا كان الابل 
باردا » فالنہار حار . » 

فقال اخي : و انت ذاهب إلى ہلد طبب . قفي اثناء الُورة ء حن 
کت اير ق 6 ات تاولا ان ال و فراش كرجه وات اود 
هناك ببعض العمل البدوي . كانت لدي الشجاعة . لقد وجدت' عملا 
كثير؟ » وم يكن على" إلا ان أختار . كان ثمة مصانع ورق ؛ ومدابغ؛ 
ومعامل تقطير ٤‏ ومعامل لت ۶ وتات فة لصنع الاعات ٤‏ 
ومصائع فولاذ ٤‏ ومابك نجاس »2 وعشروت مسکا الحدید على الاقل 
كانت أريعة منها -- وهي كيرة جح دا ای لود » وسّاتورت © 
وأودشكور »> وبور . » 

أحب اني غير عطئة » وان هذه هي الامماء النى ذكرها اخي . 
وہ نا سرک الات ان ۱ 

و اپتہا الاخت العزيزة » آلیسں لنا أنياء فی تلك الديار ۶ء 

١ : فأحته‎ 

- و کات نا انساہ . ومن هو لاء هسو لوسنے الذي كان «وكابتن 
الابواب » في بونتارليبه في المد القديم . » 

فأجاب أشي : « اجل »© ولكن فی عام ۹۴ لم بعد لأحد انسباء. 
كات کل امریە يعتمد على يديه . لقد کدحت' . إن عدم في منطقة 
بونةتارلسه - حیث تعازم ان تذهب »با مو فالات صناعة مهسبة جد » 
وساحرة” جدا » ايتها الأخت . وافا اعني محاہنہم التي يدعو نا . ننم * 


۳ 


وعندلذ شرع اخي »2 فيا مخدم هذا الرجل - على المائدة > بشرح له في 
تفسمل ماعية حابن بونتارله هذه > قائلا إنها على نوعين متمسيزن : 
الاهراء الكبيرة الى ملكا الاغناء» وهي تحتوي على اردمين او حمين 
بقرة » وتنتج سبعة آلاف او عانية آلاف قطعة جين خلال الصف . 
وا چان المتشاركة التي یلکہا الفقراء ؛ وفيها فلاحو الیل الاوسط 
ابقارم على حر مغترك ويتتسيون تاعا . وام استأجر ون EE‏ 
بدعوته مسبو ء1 » وھذا الات 7 اللن من المشار کن ثلات مرات في 
اليوم الواحد ء ويدوث ا قادبر في سحل ذي نسختعن . وإنا ىد مل 
اجان في اواخر نان ؛ وسوالى منتصف حزيرات وق اوت 
ايقارم الى الحبل 

واستعاد الرجل نشاطہ فا هو بأ كل . وقدام اليه اي شيشا من خمر 
موف اليدة التي لا يشريا هو ٤‏ لااغالية يا يقول . وسط الي 
له جع هذه التفاصل ہذلك الاہتہاج الدمث الذي تمده فيه مازجا 
حديئه بعض الجاملات المرجبة الي" . ولقد اطنب في الكلام على حالة 
ال مسي وكأنا كان برغب في ان قم هذا الرجل ء من غير ارت 
بنصده ذلك همامرة” ومن غير ما ہد » أنه سوف عد في ذلك 
تمفرعاً يفيء اليه . إن شْيئاً أثثر في” . لقد كان هذا الرجل ما ذ كرت" 
لك ومع ذلك فأن اخي لم ينطق ء خلال المشاء » وطوال السهرة » في 
ها عدا بضع كات عن بسوع تلقّظ پا حين دخل ‏ أقول إن أي لم 
ينطق بکلمة وأحدة تستطیع ان r‏ ه_ذا الرحل من هو ؛ او 
تد كدره ه من هو احي . لقد كانت ء٤‏ في الظاهر » فرصة متازۂ لالقا: عظة 
صغيرة ؛ وارقع الاقف فوق المرم اكوم عليه بالاشفال الخادة 3ی 
يرك ف ٹھاہ اذطماعة . ولقد کات غمره خلا بأن سب ان من 


واج » وقد وجد هذا الرجل التعس بين يدي » أن يفذي روحے فيا 


~~ 








هو يغذي جسده ٤‏ وان يوه اليه لوماً موسا بعبرة ونصيحة » او على 
الاقل سا من الرأفة الصحوبة بتحريضه على ان يسلك في المستقبل 
ملكا أففل . إن اخي لم يأله لا عن بلده ولا عن تارمخه . ذلك 
بأنة جریتہ کامنة في تاريخه » ولقد بدا اخي وكأنه يحتنب كل ما 
يكن ان يذ کره ها . وذات لظة »© فيا كات أخي بتحدث عن 
جبلبي برنتارلييه الذين يقومون يعمل ہہسج قرب الحاء والذين اضاف 
قائلا : انهم سعداء لانم ابرياء »> كف فيأة عن الکلام خشية اٹ 
يكوت في هذه اللفظة التي ندآت منه سيه يمكن أن يرح مشاعر هذا 
الر حل . وبسد التفكير 0 اخ ان قرعت آي" يہ كإن بدور ف 
خلد احى . لقد فكر > من غر مك »ان هذا الرحل » الذي بدعی 
علق ا كاف تقال ويف" کر ”ها ہو وات عن خر أن 
ليه عن هذا ابس © وأن دومع في نفسه ٤‏ ولو اظة” لس غير ٤‏ 
أنه إنات مثل سائر الناس » بأن بسلك مد نيلها عادياً حدا E‏ 

هذا ه ول افع لامحة 7 الا تحدن ء يا سبدني العزيزة ا 
إنصلاً عقا في هذه الرقة التي زحد في الوعظ > والقاء الدروس 
الاخلاقية » وتوشيح الكلام بضروب الرمز والكناية 9 ألا تقنضینا الرحة 
الفضلی » حن شکو الانسان ألا ما » ان لاف في موضع الألم على 
الاطلاق ؟ مخيّل الي“ ان هذا هو في الحق مادار في خلد أخي . واياً 


ما كان ٤‏ فكل ما اطع ان اقوله هو انه ادا صح ؟ ان تلك الافكار 
كلبا قد راودته فقد احجم عو أن سد ہا حنی لي انا . لقد كان طوال 
الوقت سنہ في اللبالی الاخرى كلما . ولقد تناول طعام العشاء مع 
جات فالان هذا بالمما نفسہا ٤‏ والطريقة نفسها » اللثين كان غلقاً به 
ان بصطنعہ| لو أنه تعثی مع مسبو جدعوت ء رئيس الكاتدرائة » أو 
مع كاهن الابرشة . 


-۱۳۸- 


وحين أولكنا على الانتهاء من تناول الطعام » وفبا نحن نأكل سيا من 
التين » طرق الباب . وكان الطارق الأم جيربو وقد حملت طفلما 
الصغير بين ذراعها . وقتّل أخي الطفل ٤‏ وامتعار مني خمسة عثر 
و سو ۲ كانت معي لیقدا مہا الى الام حيريو . وف غضوت ذلك »لم 
يلتفت الرجل لما جرى غير التفات بير . انه لم يتكلم ء ولقد بدا 
وكأنه متعب جد . وغادرتنا السدة العجوز المتكنة ء وتلا أخي صلاة 
الشكر التي ترفغم بعد الطعام ثم التفت الى الرجل وقال EE‏ 
في انك بحاجتے ماسة الى النوم . » وسارعت السيدة ما لوار الى 
تزع الغطاء عن المائدة . وادرکت' ان علينا ان ننسحب لكي يكوت 
فى مبور هذا المسافر ان ينام » فقصدنا کلانا الى غرفتنا . بد الي ما 
للثت أن ارسلت السدة ماغلوار » بعد ظة > لدي تفع على فراش 
هذا الرجل جلد عور * من د الغابة الوداء » کان فى ححرتي . ان 
الا می قارسة جد > وهذا اطلد ببعث الدفء. ومن أسف ان 
کون هذا ا لد قدهاً جد » وات يكرت ویره كاه قد زالل . لقد 
اشتراه أخي يوم كان باألمانة ٤‏ في توتلنحن ٤‏ قرب فتابع الدانوب » 
كا اشترى ال کسی المغيرة ذات المقيض العاجي الى أستعملها على 
اا ا 

ورجعت المدة ماغلوار فى الال ء وتلونا صلواتنا فى الصالة التي 
فيد مثا شر شيل وتنشينه 4 ثم اننا الى حجرتنا من غير آرت 
تقول كلمة . ) 


مہ اليحمور ؛ او الروبك ٭ نوع من الظاء . 


-۱۳۹-۔ 


۵ 
سرت 


وبعد ان فی مونسينيور يبينفينو لاختہ لله“ سعيدة ء رفع أحد 
الشمعدانين الفضين عن الائدة > وقدام الآخر الى ضفه »> وقال له : 

شو سرف ا اق رفک اح + 

وتبعه الرجل . 

وا أدرك القاريء ما قلناه آنفاً » كان البیت منظماً على نو محم 
على من بريد بلاغ المصلى ٤‏ حيث الدع » او اروج مء :6" ارت 
بحتاز حجرہ وم الاسقف . 

وق اللحظة الى اجتازا خلاھا ذه الحسرة » كانت الدة ماغلوار 
تضع الآنة الفضة في الحزانة الجدارية القائة عند رأس السرير . وكات 
ذلك آخر عمل تقوم به كل لیے قبل ان تؤوي الى فراسها . 

وغادر الأسقف ضبفه في ائحدع > أمام فراش ابيض نظيف . ووضع 
الرعل الشمعدان على طاولة صغيرة . 

وقال الاسقف : و ارجر أن تنعم بلك هانثة . وق د] صباحاً > 
سوف تشرب » قبل ان تنطلق ٤‏ كوبا من لين بقرتنا اخار . » 

فقال الرجل : و« شكراً 2 يا مدي الراهب . » 

ولم بکمد ينطق بہذم الكامات الناضحة بالمالمة حتى أتى فجأة” » و من 
غير ما تيد ٤‏ بجر غريبة كانت جديرة بأن تلقي الرعب في قاي 
العانسين الطاهرتين لو أنهما مبدثاها . وحتى في هذه الآونة » من السبر 


110000-35 


علينا ان نفهم لأي” الوافز خضع في تلك اللحظة . أبکوٹ قد راد 
ان وسل تحذيراً أو بلقي إنذار] ? ام أنه كات بدعى رد إذعان لافز 
غرتزي” لس مهل هو نفس کنہہ ۶ فقد التفت فحأة حو الرجل 
المحوز 0 وصالب دراعيه 4 مد دا الى ٭مضفہ نظرة ضار رة 1 وصاح 


في صوت أبع” 
ری هنا | انت “تنزلنى في بتك على متربة منك على هذا 


7 


0 


ثم كبح ننسه ٤‏ واضاف في ضحكة كان فسا شي ء راعب : 

ےو هل كرت 'ق. ذلك ۶ ما دريك: أن الۓ یٹاکا 8+ 

فأحارہ الاسقف : 

و الرب سوف بتولى هذا . »> 

وفي ج ٤‏ رك فته لمن بصلي او کن خاطب نہ » ورقع 
اثنتن من أصابع بده السنی وبار اک ازع الذي لم ير كم . ومن غبر 
أن يدير 57 وينظر الى الرراء مضی الى ححرته . 

وحين احثثل” ا حدع حبت ستارة صوفية ضخمة غليظة من جانب 
المصلتى الى حانبه الآخر » حاجبة” المذيم . وأمام هذه الستارة ركع 
الاسقف » وصلى صلاة قصيرة . 

وبعد لحظة كان يتيشى في جنینتو و و جما الى تأمل 
الم فی تلك الاشاء العظیمة ا حوطة بالاسران » التي يحلوما الله » في 
اثناء اللبل ء للأعين التي لا تغمض احفائها . 

أما الرجل فكان من الاعاء محبث لم لبفد حتى من الاغطية النظيفة 
البيضاء . لقد أطفأ الشمعة بأحد منخربہ > على طرية_ة ا حکوم عليهم 
بالاسغال الشافة ء وانطرح على الفراش » بثابه الي برتدها »2 وغرق 
اتوہ في وم تمق . 


وپ وت 


وأعلنت الساعة” منتصف اللبل فيا كان الاسقف بفادر الدبقة عائد] 
الى حجر لومہ 5 
وبعد لحظات »© كان کل" من فى الت الصغير قد نام . 


۲٢‏ -۔۔ 


انتہی المزء الاول 
ويده الجزء الثاني 
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٦ 
جان فالجان‎ 


وهواك متهت الل +" اق ميان اغا 

أقد ولد حجان فالحات من أسرة رشة فۃ _ےیرہ ف وري ». دو 
طفولته لم بعلم القراءة . وحين بلغ مبلغ الرجال حمل مشْناب اغصات 
فى فافيرول . كانت أمه تدعی جات ماتو ؛ وكان ابوه يدعى جان 
طف عرزلاو افلادانةة 6 ول بے ن سی و قرالاا سات > + 

كان جات ثالحات دا مزاج رزاع الى التفكير » ولكنه غير حزين ء 
وهو مزاج معز اصحاب الطبائع العاطفية ٠‏ بسك انه کاٹ غه على الل 
شي ء متوان جد] وعديم المدوى حداً ف مظبره على الاقل” . لقد 
قد والديه وهو بعد طفل . فأما أمه فقد توفیت إثر می لن أسثت 
ماتيا ام رفا او :وكات ات ات من قله ود سرع از 
سقوطه من احدى الاسْجار . ولم سق لان الان بعد ذلك نسب غير 
ات :ا کین کہ ا 6 وكات ارم ها عة اولاد ٤‏ بن ویثات , 
واحتضنت هذه الاخت حجان قالان وآوت أخاها الاصفر واطعمته ما 
بقي زوجہا على قد الماة . ثم فضی الزوج نجه » وعر' اينه الا كبر 
انی سنوات ٤‏ وعمر اينه الاصغر سنة راحدة . وكان حات قالان قد 
بلغ آنذاك سته الخامسة والعشرين » فحل” عل“ الأب ء وأعال بدرره 
تلك الاخت الى رايته . والنا همل ذلك فى صدق واخلاص > برصفه 
واا ئل وي شرت هن التكد واكکاسة . لقد أنفق كبابه على هذه 





Vola Jean «+‏ اي هودا جات 


اح 


الشاكلة فی حمل خشن ماق مطفاف الاجر . ولم 'بعرف عله قط انه 
كانت له في اليلد حية ؛ إنه لم يحد متعا من الوقت للحب . 

وفي المناء كان بجع الى البيت متعباً > ويتناول حساءه من غير ان 
يقول كلة . وفيا هو بأكل » كانت اخته » الأم” جانة ٤‏ کنبراً ما 
تأخذ من صحفته خير ما فيها : قطعة اللحم > وشطيرة محم الخنؤير » 
وقلب اللفوفة ٤‏ لک تقدمها الى احد اولادها . وكان هو يواصل 
الأكل ٤‏ منعنباً فوق الالدة » وقد اوك رأسه ان يلفس في الحاءء 
وتدلى شعره الطويل حول صحلہ حاجياً عبنبه » وكأنه لا يعي شا 
»ا بحري حولہ . وكان في فافيرول » غير بعيد عن بيت الان » وعلى 
الجانب الآخر من الطريق ٤‏ زوجة مزارع تدعى ماري كلود . وكات 
الاطفال من أسرة فالان » الذين کارا يتضوروت دائماً من الموع ء 
بذهبون في بعض الاحبان فيستعيرون بامم أمهم كيل لن کانوا مجنسونہ 
خلف ساج ما ء او في زاوية من الزقاق ء متنازعين الاناء في نهم 
دید الى حد بنتہي بالات الى ان سفحن الان على مازرهن 
واعناقين . ولو قد عرفت الام هذه السرقة اذن لأنزلت بالمذنيين عقاباً 
قاسياً . وكان حجان الان » على خشونته وتضجّره » يدقع الى ماري 
كلود » على غير علم من الأم > ثن اللبن » وهكذا كان الاطفال ينحرن 
من القصاص . 

كان بكسب فى مومم التثذيب ثانة عشر « سو » كل يوم . ثم 
إنه اسشتغل بعد ذلك حاصد] ٤‏ ومعاون يتاه »> وخادما فی مزرعة من 
مزاوع البقر > وعاملا كادساً . کان يقوم با عمل بوفق اليه . واشتفلت 
اخته ايضأ » ولکن* انّى ها ان تعيل سبعة اطفال 9 تلك كانت جماعة” 
بائسة أحاط با الثقاء وراح يطبق عليها شیثاً بعد شيء . وأقبل شتاء 
فا . ولم يقع جان على مل . ولم یکن عند الاسرة خبز . اجل > 
لم يكن ثة بز > بالمعنى الرفی ء وكان نة سبعة اولاد . 
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دفي مساء 2 من ایام الاحد ٤‏ کات موبير زاو > وهو جار في 
ساحة الكنبة في فافيرول » على وسّك ان بأوي الى الفراش ع هما 
سمع ضربة عنيفة على واجبة دکانہ المزججة المشيكة بالحديد . وهرع في 
الحال فاذا به برى ذراعاً مخترةة” الثغرة الى نشأت عن ضرب الشكة 
والزجاج يلمع الکف" . وقبضت الذراع على زه راق یا 
راطق رار على جاع ال راطی الارن عافد لرنج وبلق 
به إيزابو وقيض عليه . كان السارق قد اطترح الرغيف » ولكن ذراعه 
كانت ما تزال تقطر دماً . وم يكن ذلك الرجل غير جان فالجان . 

وإغا حدث ذلك عام ٥‏ . ومثل حان فالان امام قضاة ذلك 
العصر بتهمة « السطو للا على بيت آهل © والککسر تسبيلا افسرفة » . 
وکانت لدہ بلدقية اطعا کأحسن متا بصطنع رحل بنداشتہ » وكات 
الى E A‏ یتصہد في أملاك الآخرن » وذلك ما آذاه ٤‏ اذ کان 
هة ضهينة طبيعية على الاديدين في املاك الآخرن . إن القانص التصد 
ف املا الآخر بن > کا ہر "ب ٤‏ ارر فاطع الطر بق محاررة” سد يده 1 
ومع ذلك ؛ فتعین 80پ إن ا عع 
بين هذا العر'ق من الرجال وبين سقّاح ا مدن اليف . إن المتصيد في 
املاك الآخرين مجیا في الغابة ؛ وا مہرب ميا في المبل او على متن البحر . 
إن المدن تنتج رجالاً شرسين »© لاا تنتيعم رجالا فاسدين . أما اليل » 
رالبحر ٤‏ والغابة فتنتج رجالا وحشيين . إا تقري في اناما اطانب 
الضاري ٤‏ وككن' من غير ان تأفد فى ككثير من الاحان الج 
الانسانی . ۱ 

واعٹر جان فالمان عرماً ؛ فقد كانت نصوص القانون صرمحة حاممة . 

ن في حضارتنا ساعات فة ¢ تلك هي الاعات الي بعلن فہا فاون 
اا حکمہ على رحل ما بالغرى أو القوط . أبة لظة فاجمة تلك 
التي بنسحب فيها الجتمع ويتخلى الى الايد عن كان مفکٹر !ل لقد 'حم 


-144- 


على حجان فالان بالسحن حمس سنوات مع الاسغال الشاقة ۔ 

وي +7 نات ۱۷۹۱ أعلن في بارس انتصار مونتینوت «٭ وقد 
ادرزه فائد حدس ايطالة العام الذي دع رسالة حکومة الادارة kok‏ الى 
كان اھ ٹن في ٢‏ فلوريال من سنة الجمهورنة الرابعة »> بوانابرت ¥ . 
وف ذلك الوم نفه أوثقت سلسة حديدية ضخمة في بستر . وكارت 
حات الان بشکل حزءآ من هذه الھملہلف . ومة سحان عحوز ٤‏ هو 
الوم فى نحو التمين من عره» لا زال بد کی جبد] هذا الرجل البائس 
الذي شد بالحدید عند اقصی القاعدة المجرية الرابعة في الزاوية الثالية من 
الفناء . كان حالاً على الارض مشل سائر السحناء . ولقد بدا و كأنه 
لا يفقه من وضمه شتا إلا انه وضع“ راعب . ولعله أن يكون قد 
امتزج ايض » بافكار الرجل الاهل الغامضة عور“ بأن في العقوبة يتا 
من الافراط 1 

وحين كانوا يلرون مار مده بضربات مطرقة ثقبؿ أعملوها خلف 
يك » کان هو ہی 5 اود فته الدموع » وحالت بدنه وین الكلام » 
فلم بوق بين الفینة والفينة الى ان يقول ير هذه اة : او كنت 
مشلاب أشحار ي فارفيرول ¢ . 3 إنه رفع بده الیمنی > ف مر 
التتہد » وخفضہا سبع عرات ٤‏ و کافسا کات یس" على التعاقب ۔بعة 
رۆوس متفاوتة الارتفاع . ولقد كان ف مور المرء ان نحرر من هذه 
الاعاءات انه إا فعل ما فعله لی يطعم ويكسو سبعة اطفال صغار . 
ہس oot‏ يه اتطائية في فا جنوا . وقد حرث قا سنة ٢۱۷۹٦٢‏ عمر کت 
شه رة ی نايوا.ون ٴ٤‏ والفوات النعسو به بقادہ 3 بو لو > Beauliea‏ كات فا الاعر 
حیف ڈبولیون . 

معد Directolre‏ الام الذي پبطلق على الحكرمة الي تولك مقالد الامر في فرنة 

ابتداء من ۲٢‏ تثرين الاول سنة ۱۷۹۰( ٥‏ بررمعر »4 من سنة المهورية ارابة) 
وال اسقطها الجارال بوايرت في ۹ نثرین التاليى سنة ۱۷۹۹ ( م٠١‏ برومسر ؛: من 
سنة اخمهورية الثامئة . ) 
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راد الى طولون على معن عربة ٤‏ فلفها ار رحلة استغرقت سعة 
وعشرين يرماً » والقيد ما يزال يطوق عنقه . رفي طولون أليس تیصاً 
حر . وھناك امحت حیاتہ الماضة كلها ٤‏ حى ان نفسه . إنه لى يعد 
حات فاطان . لقد غدا دم ۲۰۱ . ها الذي حل بالاخت 7 ما الذي 
حل بالاطفال اليعة 7 من الذي ازعج نفے بذلك + ما الذي محل 
محفنة الاوراق الضراء حين تقطع الشحرة من «ذعها ? 

إا القصة نفسها دان . لقد مضت هذه الکاثات البشرية الحية » 
هذه ا حلوقات الالبة » وقد 'تركت من غير سناد » ومن غير هاد » 
ومن غير مفزع -. مضت الى حا فادتها المصادقة . وهل من سبيل 
الى «هرفة ذلك 7 امل كلا منہم اتخذ طريقاً مختلفة »> وغرق شيئاً 
بعد شىء في ذلك الضاب القارس الذي يغمر المصائر المتوحئدة ء تلك 
الظامة اللكدة الى مختفي فما كثير من الرؤوس الشقية خلال سير الجنس 
البشري العتم . لقد نزحوا عن تلك الدياو . لقد نيتهم کدیتة القرية التي 
كانت فربتهم ٤‏ ونيهم معل الحقل الذي كان حقلہم . وبعد بضع 
سنوات من مقامه في سجن ا حکوم عليهم بالأشفال الشاقق ٤‏ نسيهم 
جات الات نفه . لقد امسى وفاقلہ تدبة حبث كان من قسل' 
جرح“ . هذا كل ما هنالك . وف راثناء مقامه بطولون لم يسمع عن 
أخته إلا مرة واحدة . وكان ذلك ٤‏ فى ما انت »> في اواخر السنة 
الرابعة من سجلنه . ولت ادری كف بلفە التبأ . لقد رأي اخته 
رجل* من کانوا یعرفونہ فی بلده . كانت فی باریس . کانت یا في سارع 
فقيو قرب سان سولييس » هو ساوع SE‏ 
واحد » صي ؟ طري” العود » کان هو اصفر الاخوة سنأ . ان كارت 
السئة الآخرون 7 لعلها هي نفلها لم تكن ندري . وكل صياح كانت 
تضي الى مطبعة تقع في رغ م شارع سابو حيث كانت قطوي ملازم الکتب 
وتليرها . وكان علیہا ان تباشر عملها فی السادسة احا ٤‏ اي قبل مدة 
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ہی می طلوع نہیں فى اباي ہر اہ ا 
المطبعة مدرسة بعثت الها باہنہا الصغير ©» البالغ مره سبع سنوات . 
واذ كانت المدوسة لا تفتح ابواہا الا ف الساعة السابعة » واد کات 
مضطرة” الى ان تلتحق بعملها في السادسة » فقد تعيّن على الغلام ان بنتظر 
في الفناء ساعة” كاملة حى تفتم المدرسة ‏ ساعة” من البرد والظاة في ایام 
الشتاء . !نهم ما کانوا يسمحون للغلام بان بننظر في المطبعة لأنه كان مزعحاً » 
في ما زحموا. وكان المال الوافدون الى المطبعة كل صاح برون الى هذا 
ا حلوق الصغير البائس جالاً على البلاط » وقد غل عله التعاس › 
واستسل لارقاد في الظلیة » فى كثير من الاحبان ء رايضاً طا قوق 
سلته . فاذا ما هطل المطر كانت الثفقة تمطف عليه قلب البراية 
العجوز > فهي نيز له ان يدخل الى مسکہا الضبى القير الذي 
اقتصر أثائه على فراش من قش » ودولاب قغزل > وكرسين خشدين. 
وهناك في احدى الزوایا كان الغلام ينام ضامًاً المرة الى صدره لکي ينفي 
عن جده البرد . حى اذا بلغت الساعة” السابعة » فتحت المدرسة أبواما » 
فضی الما . ذلك ما قل لان فالان . لكأن نافذة قد 'فتحت فا 
على مصائر ہڑلاء الذين حسم » نم أوصدت من جديد . ولم بسع 
یٹ آخر عنہم بعد .لم يمع يتا عنهم الى الأبد . إن نبأ ما لم ينت 
اله عن حالهم . إنه لم برهم » ولن برام منذ اللوم ! ولن نلتقي ہم 
بعد في بقة هذه القصة الحزينة »> كرة أخرى . 

وحوالى ختام هذه النة الرابعة سنحت لان فالجان فرمة المرب . 
لقد ساعده رفافہ کا بقع داعا في ذلك الموطن الكئب > قفر . لقد 
هام على وجہہ حرا طلبقاً » في المقول » يومين اثنین - اذا کان من 
الحرية ان تطارٴد » وان تلتفت الى وراء» كل لظة » وان ترتمد 
اوعالك لأي صوت » وان يدب الرعب الى فؤادك من كل ثيء : 
من السقف الذي بتصاعد منه الدخان » من الرجل الذي بعبر الیل » 
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من الكلب الذي ينبح > من اطواد الذي خب ٤‏ من الاعة الي 
تدق” » من النهار لأنك ”تبصر فيه » ومن اليل لانك لا تبصر قبه » من 
الطريق ٤‏ من المر" » من الدغل ٤‏ ومن الرقاد . وفی مساء الوم الثاني 
القي القبض عليه . إنه لم يذق طعاماً ولا مناماً طوال ست وثلان 
ساعة . ومداد القضاء اللحري مد حسه ثلاث سلوات ٤‏ ساب من هذه 
ا حاولة فغدت كانية أعوام . وفى السنة السادسة جاء دوره في اھرب 
كرة اخری . وم بضع الفرصة ٤‏ ولكنه اخفق مان جدید . 
لقد افتقدوء حين نودي على الامماء . وأطلق مدفع الخطر . وف مرهن 
ن الكل عثر عليه الس الطو اف متا خلف فاعدة مركب ما يتم 
بناؤه بعد . وقاوم معتقليه من حرس الجن اخاص ہا حکو مين بالاسغال 
الشاقة . هرب” ومقاومة . وكانت أحكام القانون الخاص تعافب على 
هذبن باضافة خمس سنوات الى مدة الس الاساسة © انثارت منہا 
يصفتد خلالهها السجين بالقید الحديدي المزدوج . فاذا المجموع ثلاث عشرة 
سنة . وف ال العاشرة حاء دوره من جديد ٤‏ فقام محاولة اخرى / 
بوفشق فيها الى خير ما رفق اله من قبل . وعوقب على ذلك بثلاث 
سنوات اضافية فغدا ا جموع ست عشرة منة . واخیر؟ جرب رة اة 
وكات ذلك خلال السنة الثالثة عشرة ٤‏ فى ما اظن > فأعد الى بے 
بعد غباب اربع ماعات لیس غير . وک عليه ثلاث سين إضافة من 
اجل هذه الساعات الاوبع . وهكذا أمسى ا جموع تسع عشرة سلة . 
وف تشرين الاول سنة ۱۸۱۰ء أطلق سراحه :كان قد دخل ذلك السجن 
سنة ۱۷۹۲ لأنه کسر زجاج افذة ٤‏ واخذ رغيف خيز . 

وعنا مو ضع ملا حظة قصايرة نين علالن . ه هي المرة الثانية الي 
بقع فها ملف هذا الکتاب - فى دراساتہ لهسأ المزالة ولأحكام 
القائوت - على سرقة رغيف كانت نقطة أتطلاق ف فى خرب مصير . قد 
سرف کاود غووو رغفاً > وسرق مان فاطان رقا وٹہ ہد اححاہ 
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انعليزي امن اربع سرقات من كل مس تقع في لندن سببها المباشر 
هر الجوع 7 

قد دخل وات فاان سحن الاسشغال الشاقة وهر بنتحب وبرتعد ؛ 
وغادره وقد قا فژادہ وامتنع على الألم . لقد دخل بالا ؛ وغادرہ 
كلع ارجا 

ما الذي أل ذه النفس 9 


۷ 
أعفاق الشوط 


فلتحاول ان نيب عن هذا السؤال ۔ 

واا اضرورة ملحة ان بنظر ا جتمع في هذه الاشاء ء لأا من صنع 
رڅ به < 

لقد کان > کا سيق منا القول ء٤‏ جاعلا ؛ ولكنه م یکن را 1 
كان النور الطبيعي 'مضاء في ذات نفسه . وضاعف الوّس ‏ واللبؤس 
ايضاً ضباؤه - تلك الاشة القلنة الى انارت عق . ھی الاصف اد ؛ 
وت الساط > وفى حصيرة امس ا اظامة > وى رة الاعاء » ونحت 
سمس السحن ا حرفة »> وفوق الالوام القشية لني تشكل شرر ا حکوم 
علهم بالاسْغال الثاقة ٤‏ كان يلتفث الى ضميره ويفكر 

!قد اقام من نفه هر محكية . 

و شرع عا توه رلقيه ي 

لقد لدرك انه لم يكين رجلا بريئا عرقب ظلاً . لقد اعترف بأنه 
ارتكب علا متطرفاً بوجي اللوم ؛ وبأنه كان من المائز ان لا يضنء 
عليه بالرغیف لو طليه ؛ ولأنه كان من الخير لہ على آیة حال لو اعتصم 
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بالصير فی انتظار ا رححق » او فی انتظار العمل ؛ وبأٹك فول الرء : 
ررمل ا ام اط ہکرت مھا تر سی جید ارتا 
الاطلاق » وبان من النادر جدا > في ا حل الاول »م ارت يموت المرء 
جوعاً باللعنی الرفي ؛ وبآن الانان قد خلق - سن المظ او لوہ 
کے على نحو کاله من ان ينأل طوبلا و كثيرآ ا و امن 
غير أن موت © واه كان تعین عله »> اذت ء٤‏ ان يصبر ؟ ورأن ذلك 
كات خلقاً به ان يكون شير حتى لاولئك الاطفال الصفار الاکن 
انفسهم ؛ وبانہ كان من ا حائة ٤‏ بالنسية الله وهو الرحل البائ القير » 
أن يأخذ بخناق ا جتمع كاه في عنف ء وان يتوم ان في ميوره ار 
بنجو من البؤس عن طريق السرقة ؛ وبأن الاب الذي يقودك الى العار 
لیس على ابة حال بايا فاظا لأخراحك من الثقاء . ومكفة » لقند 
اعرف انه قد اخطأ . 

ال وت 

أكان ہو الشخص الوحيد ٠‏ الذي أخطأ خلال تاره المشؤوم 9 
ألس ثا فظعاً فى ا مل" الاول أن بلس > هو العامل »© مملاً فلا 
يجده » وأن بكي ء هو الجتيد »> رغفاً فلا بقع عليه ۶ وفوق هذا > 
أفلست العقوبة - وقدارتکب الخطأ واعترف به وحشة مغالى فا 2 
الريك الاماءة الي ارتکہا القانوث »> في العقرية ء٤‏ أعظم من تلك الي 
ارتتكيها الب في الجرعة ? آلیس ‏ ثقل اضافي” في احدى كفتي 
الممزان ‏ تلك الي ثل حانب التكفير عن الاثم 9 ایی الاغراط ف 
العقوية عو؟ للحرعة ؟ الس من تسحة هذا الافراط قلب الوضع رأسأ 
على عقب © وبذلك تمل" خطيئة القهر عل“ خطیلة الآثم > وي ا جرم 
ضحة » والمديئ داثاء وينتقل اق انيا الى جانب ذلك الذي انتبك 
حرمته ۶ ألم تنته هذه المقوية عا اضف الما من علاوات متعاقية يسنب 


من عاو لته اهرب غير مر ای ار تصح ضربا من الاعتداء بثنه 
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القوي على الضعيف ؛ وجرئة من جرائم ا تیعم ضد الفرد ٠‏ جرعة 
تتکرر كل يوم ٤‏ جرية استمرت نع عشرة ةه 7 

وسأل نفه ما اذا كان المجتمع البشري يلك الى في اٹ بسحق 
عضاءم باهماله البالغ » من ناحية ٤‏ وباهتامه الذي لا يرحم » من 
احة ثانة . وما اذا كان بلک الحق فی ان يبقى الى الايد رجلا فقيراً 
بين نقص وإفراط : نقص في العمل »> وافراط في العقوبة . وما اذا 
كان فاضحاً ان يعامل الجتمعم بثل هذا التدقيق القامي أعفضاءه الذين 
نالوا اقل" نصيب من توزيع الثروة الذي تم بالمصادفة » والزين هم سبب 
من ذلك احى الناس بالتاهل والتامح . 

حتى اذا طرح هذه الاسئة وفرٴرھا دان اع وأمدر ده 
وی 

لقد > عليه بالحقد والكراهية . 

لقد اعتيره مؤولاً عن المصير الذي نحمل ؛ ولعكه ان يكون قال 
ف ف آنه لی پر مات روم عن عل زامن بيت “ومن 
نف ان لیس ثة تکافڑ بين الاذى الذي أنزلہ هو » وبين الاذى الذي أنزل 
به . وخلص اخبرا الى ان عقوبته 0 في الواقع « ل « 
ولکنہا كانت من غير ريب جورم وإئاً . 

ہو لكوي یی اعت ولد بخان کب ارہ فرظ 
خطأ » و لکن المرء لا یکن ان ستشعر السخط الناثيء عن الاجم اف 
الالغ إلا وهر في الاساس على حتى © في ناحية من النواحي . لقف 
استشعر حان فاطات ذلك الضرب من الخط . 

وفوق هذا » فان ا جتمع الشري لم یقلام اله غير الاساءة . إنه لم 
بر من ذلك امجتمع غير هذا الوجه الاتتى الذي بدعوه المدالة > 
والذي بده لاوللك الذين بصرعہم . إن احداً من الئاس لم من جان 
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فالات يرما إلا لخد . ولقد كان انصالہ كله بالناس لطماً وطعناً . 
ہم لم بوجھوا الله قط ٤‏ منذ طفولته ء٤‏ منذ عهد أمه» ملد عبد الخته » 
كلمة عذية ٤‏ او نظرة كرعة . وفي مراحل تنقه من عذاب الى عذاب 
لفن کنا کیا الى الاقاد بات الا بحري ٠‏ ونان كان ھر اپروم 
في تلك الحرب . لم يكن لدبہ سلاح غير حقدہ . ولقد وطن النفى على 
ان بشحذه في سجن ا حکوم عليهم بالاشفال الثاقة »> وان يتلح به 
حين بغادر ذلك الس 

وكات في طولون مدرسة ل-جناء بديرها بعض الرھبان غير البارعين 
جدا ٤‏ وكانت هذه المدرسة نعلم المعارف الر اة الي لا متغنى عنہا 
للراغين فى ذلك من اولك الاين . وكان هو واحدا من هؤلاء . 
ومعکذا دخل الدرے وهو قي الاربمین ؛ وتعلم كيف يقرأ » و كيف 
يككتب ٤‏ وکیف بحسب . لقد أحس” بأن تعزیز ذکائہ يمني تعزيز حقده . 
ففي بعض الاحرال ؛ يكون في مسور التعلم والنور ان يكوا عوناً 
على اشر . 

ومن الحزن أن نقول إنه بعد ان حاى ا تع الذي صلع شقاء» 
حا کم العناية الالهديّة الي صنعت ا متمع . 

ودان العناءة الالہے اض : 

وھکذا ارتفعت هذه الروح وانحقضت »2 في آن معا » خلال هذه 
السنوات التسع عشرة من التعذيب والعبودية . لقد تسوب الى نفسه 
الور من جانب »> وتسرب اليها الظلام من جانب . 

ول يكن جان فالحان » کا قد رأينا » ذا طبعة شريرة . کان لا 
ہزال حسن الطوية حن دخل السحن . وف ائناه مقامه هناك دار 
ا متمع البشري ٤‏ واستثمر انه اسی شريراً ؛ ودار المدالة واسقشھر 
أنه اسی ملحداً . 

ومن العسير ان لانتل هذا لحظة وتتأمل . 


-۱۵۹۷۔۔ 


أتستطيع الطسعة البشررة ان تتقلب هكذا رأسآ على عقب 7 أكون 
فى مدور الانسان » الذي شلقه الله در © ان ”محل أخوه الانان 
شرراً ؟ هل تستطيع النقس ان غير دفعة” وأحدة لتحار ي خدرھا » 
وان تصبح شريرة حين یکون أقدارها شزرا ۶ ايكون في وسم القلب 
أن يتشوته وبصاب بالقباحات والماهات التى لا برء منها » تحت وطاأة 
بلام فادح ٤‏ أن العمود الققري تحت قوس مديد الاتخفقاض 9 الس ثة 
في كل نفس شرية » ألم یکن في نفس جان فالمان شرارة ابتدائية او 
عنصر الي - لا يتطرق اليها الفاد في هذا العام > ولا يل عا الفناء 
في العالمى الآخر . شرارة بتطيم الخير ان يطورها > ويؤججم ا» 
ويضرمها > وبمرها . ويمكانها من ان تشع إسْماعا يبهر الابصار > 
وبعحز الشر ابد الدهر عن اطذانا بالكلة 7 

اسثلة خطيرة ممقدّدة لعل جيم علاہ الفيسيولوجيا يحوت عن آخرھا 
تفآ » ومن غير ما تردد > لو قدآر لحم ان بروا في طولون - خلال 
اعات الراحة الى كانت عند جات قالان ساعات تفكير ‏ ذلك اين 
المحكوم عليه بالاشفال الثاقة وقد قعد مكفهر” الوجہ > مطوي الذراعين 
فرق فضب احدى الآ لات الرافعة » وأقحم طرف قده الدیدي ق 
حه ای لا پنسحب على الارض - ذلك السحين المستغرق في التفكير 
حد وصمت > الوذ من القانون الذي نظر الى الانسات في حقد > 
ا حکوم عليه من المدنية الي تنظر الى السماء في وة . ۱ 

ولس من ربب - ولا نود ان خفني ذلك - فی ان الفدسہولوجي 
الملاحظ خلبق به ان بری فى حاث ثالحات ستاء لا سبيل الى شفاله ؛ 
ولعله أن يرثي هذا المريض الذي أورثه المجسع علته ؛ ولكنه غير فين 
مع ذلك بأن يحاول معالته . وأغلب الظن انه سوف يشبح بوجبه عن 
هذه الکہوف الدير به ان براها في تلك النفس ؛ وأنه سوف بح من 
هذا الوجود ‏ مثل دانتی عند باب الحم ۔ تلك الكة الي خطتها ء 


-1١هميل‎ 


مع ذلك » إصع اللہ على جبين کل انسان : - الامل . 

هل كانت حاله النفسة هذه الى حاولا ان نحلہا » واضحة” عند جان 
لكان وغو حيا بعد عاو كنا مه یق لعاف الفا ئل رای ان 
الان في وضوح جع العناصر التي ركذب منها بؤسه المنوي ۶ هل 
رآھا قبل ان تتكون » وفيا هي تتكوآن ? هل تتبّع ذلك الرجل 
الامي“ الافى تتبّعاً دقيقاً تعاقب الفکرات الى رفمته وخففتہ: - سيا 
بعد موعت بع اتن ال :ذلك التو الفاجع الذي طبع منذ سنوات 
عديدة افق روحه الداخلی 9 هل كان بعی وعا واضحا كل ما محري 
فى ذاث نفسه »> وکل ما کان ع رکه ويقاقله ؟ ذلك شىء لا نجرؤ على 
إثباته ؛ إننا في الواقم لا نؤمن به . کان جان ا ان أجبل” ٤‏ حى 
بین اق امت هذا البلا كله .من أن م 4 غيل ن" ق سد 
ارت > إنه. ها كان بدری یق ميض الاعات © قافة 'مشاغرء على 
وجه الضبط . كان جان الان في الظلام ؛ لقد مقي في الظسلام ؛ 
لقد آبغعض في الظلام ؛ وفى وسعنا ان نقول إنه آبغض سصره هو . 
لقد عاش في ذلك الظلام على نحو موصول » ملتمساً طريقه مثل آمی 
من العميان ٤‏ ومثل حالم من اامين . وبين الفيئة والفينة فحسب كان 
يغمره 'فجاءة” » من باطن أو من خاوج ٤‏ عاصف من غضب > و فيِض” 
من عذاب »© ووميض خاطف شاحب بضيء نفسه كلها » ويكشف من 
حوله ‏ من امام ومن وراء » على وھج نور مخيفب ‏ عن تلك 
اوی + الفظعة والمشاهد الكاطة الي بنطوي عدبا قدره . 

وخبا الوميض ؛ وهبط اليل من جدید ؛ أبن كان 5 انه ما عاد 
ندري . 


إن ميزة هذا الضربِ من العقوبة التي پین فيها العنصر الذي لا 
٠‏ جم هو ة 


ةوقا 


يوحم ٤‏ يعني العنصر الذي بوحش » > هي أنه حر"ل الاأدات - 
اا تحريلا أبله » الى حیوان ء وفي بعض الاحيان الى حبوات 
مفترس . وإن عاولات جان الان المنيدة المتكررة الى افرب من 
السحن لتنبض” دللا على ان ذلك هو الائر الذي بار که القانون فى 
النفى الشررة . لقد جد جان الان ھذہ ا حاولات » ا قاء الى ابعد 
الحدود » غير الجدية الى ابعد المدود ٤‏ كايا سنحت له الفرصة > من 
غير ان ینکر لظة واخدة في الات ٠‏ او فى. اتجارب الي بى :له 
ان فام ما . لقد فر على نحو ضار »> کالذئب الذي جد باب قفصه 
مفتوحاً . قالت له الغريزة : « أنج' بنفسك ! » وقال له المقل : 
د ابق ! » ولکن' أمام إغراء قوي الى هذا المد 2 اختفى العقل . 
الفريزة” وحدها هي التي بقبت . كان الوحش وحده هو الناسّط العمل . 
حتى اذا عاودوا إلقاء القبض عليه لم تزده الفظائع الجديدة الي أتزلت به 
غير غراوة الى ضراوة . 

وة ناحة واحدة ينغي لا ان لا ”نخفلہا > وهي انه كات على قوة 
جدية لم ينعم بثلها اي من نزلاء الجن . ففي العمل الشاق > وف 
فتل الخبال المعدنة > وف ادارة الآلات الرافعة كانت قوة حجان ثالان 
تعدرل' قوۃ اربعة رجال . كان في بعض الاحان يرفع وحمل على ظہرہ 
اثقالاً هائة ٤‏ ويقوم في بعض الاححان بدور تلك الاداة التي ندعوها 
رافعة أثقال » او ما كان بدعی فی الفرنسة القدعة نمسم وهي الکلمة 
الي نتطيع ان نقول » بالمناسبة ٤‏ انث شارع موتتورغوي © قرب 
اسواق بارس القوفة ٤‏ مدين” باسمه لما. ولقد لةه رقاقه ده جان؛ 
رافعة الاثقال » . وذات يوم ٤‏ فيا كانت شرفة دار بلدية طولوت ترامم > 
مال تثال من تائمل النساه الرائعة الي تحمل ثقل الشرفة »> وهو من سمل 


, الذي يحمل الشيء وحثياً . 


س 


بوحيه ٭ - مال عن موضعه > وكاد ان سقط . هما کان من حان 
الان ء الذي اتفق ان کان هناك › إلا ان أسنده يكتفه حى اقبل 
العال . 

وكانت لدانة' جنده تفوق فوته انضاً . والواقع ان بعض الجناءء 
الا لین ابد بالفرار ء انتہوا الى ان يجملوا من القوة والبراعة متمعتين علاً 
aa‏ . ذلك هو عل اللات :راتا نظام عامقا ى رازن التو 
ارس كل يرم من جانب السجناء » هؤلاء الحاسدین السرمدين للذباب 
والعصافير . کات تور المدران واكتشاف نقاط ارتکاز حبث لا ری 
المرء تتوءٌ ما إلا بشق النقى ‏ كان ذان ضرباً من اللہو عند جال 
فالجان . أعطه زاوية في جدار تجده - وفد توترت ركبتاء وتوتر ظهره 
واندمحت یداء ومرفقاء بوجه المدار الحشن - برتقي بنل السحر حى الدور 
الثالك . وقد صعد ذات مرة على هذه الشاكلة > الى سطم السجن الا 
بالمحكوم علیہم بالاشغال الشاقة . 

لفد تكلم فللا » ولم بضحك البتة . كات في حاجة الى انفعسال 
متطرف لى ينتزع منه © مر أو مرتين في العام »> ضحكة الجين 
الفاجعة تلك » التي هي اشبه بصدى ضحکة شطان من الثاطين . كان 
يبدو في عين من يراه و كأنه مستفرق في النظر » على نحو موصول » الى 
شيء فظبع . 0 

ولقد كان متغرقاً حقا . 

من خلال الاحاس المريض الذي ميز الطائع غیز غير الكامكة ٤‏ ومن 
خلال الذكاء ا حسّد أحس” إحساساً غامضاً بأن عن اثلا يحم فوقه . وفي 
دلك الظل الشاحب القام حسث كان بز حف » وكا ادار وجبه وحاول 
ان برفع عينه ء كان يرى في ذعر یازجہ الفيظ ركاماً بنشکل وبتجمع 
وبصعد فوفہ حى يغب عن نظره « في منحدرات راعبة - ركاماً مخفا 
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من الاساء ٤‏ ھن القرانين » من الاحقاد » من الرجال » ومن الاعال 
الي كانت خطوطہا الكبرى تفر" مله ؛ والي كرت ثقلها برعصه © 
والتي ١‏ تكن غير ذلك المر م العحيب الذي ندعره الضارة . وههنا 
وههناكٌٍ 4 ف ذلك الركام الیشع التاب ¢ القر بب هله ا « البعمسد 
عن ينا ٤‏ الثاني في الارتفاع الى أعال لا "تدرك » مز حجان فالات 
عمو ع >“ ما » يعض الزات ت ا و السحان حام_لا 
عصاه » وهنا الدركى ماهر سيفه » وهناك كبير الاساقفة وعلى رأسه 
التاج ٤‏ وهنالك فوقہم حميعا » وفي ضرب من وهج ا جد ء الامبراطور 
گرا می اؤہ السوف قد فا له أن “هلاه الأ افا كليا © 
الى وا انت نحداد لے » غا حملت ذلك ال اد حلکة“ وأدعى الى 
إثارة لسن كانك. هذه ما ے'افرائن © والاعقادء ‏ الا عمال 
والرجال »© والاشاء ٤‏ تفدو فرقه وروح > وفقاً لحر المعقدة اللفة 
الي بطہع الله ما الحضارة الشرية - فهي تدوسه وتحقه بوحشية هادثة 
قتع على الوصف »© وبلامالاة لا تعرف الرحة . إن النفوس المتردابة 
في قعر الشقاء الاقصى »© والرجال البائين الضائعين في الاعماق السفلى 
حبث محتحبوت عن الات » واوللك الذين صب ٭ عليهم القانون اختتوتب 
إن ھڑلاء جیعاً ليحسّوت فوق رؤوسهم ہکامل ِثتل ذلك ا نع 
البشري اميف الى ابعد المدود في عين المدوذ خارجه > اطم ۱ل الى 
ابعد الحدود في عبن القائم تحتہ . 

في مثل هذا الوضع فکتر حجان فالان ؛ وأي طبعة يمكن 
تغلب "على تأملاته ? 

لو كات فى مبسور حة الذرة البيفاء ان نفکر ؛ إذن لفکرت با 
تك با عات :فالات عن شی کک 

كانت كل هذه الا سباہ - وهي حقائق مليئة بالاطباح ٤‏ واشياح 
مليئة بالمقائق ‏ فد احدثت فى دات نفسه آخر الامر حالة” كاد التعبير 


— NT — 


ا ان کون شا متمدو + 

وف بعض الاحيان © كان يقفا > وهو في خمرة من مله في سجن 
الاغال القاقة ع ےتیل ى ان > كان و وقد ازداد. تشع 
وتعاظم قلقه في آن معاً » يتفض ویثور . إن كل هذا الذي حدث لہ 
ليبدو في عنيه عا » وإن كل هذا الذي حيط به يبدو له مستحيلا . 
كات يقول في دات نفسه : و انه حلم . » وكان بنظر الى السجارف 
الواقف على بضع خطوات منه »> فاذا بالسجان يبدو في ناظره وكأنه 
طف من الاطاف ؛ وفحاةة كات هذا الطيف بود عليه بضرية عصا . 

كاد العام الخار حي ان لا بكرن له وجود عنده . ونكاد لا نهدو 
الحقيقة إذا قلا إنه > بالنبة الى جان فالان ء لم تكن نے شمس ء وم 
تكن ته ايام صيف خميلة > ولا مماء مشعة »> ولا صح نخر” من اصباح 
نسان . كان شيء من نور النافذة القاتم سو كل ما اضاء نفسه . 

ولكي ا 8 في ا تام »> ما عكمن ان 'ہوجز وان بت رجم الى 
ننائج ایحابیة من كل ما بسطناه حى الآن » ورف نقتصر على التبقن من 
ان حان فالحان ء مشذب الاسحار الفافير ولي ام »> والرقى المستعيد 
في سجن طولوث ء أمى قادرا خلال تع عشرة منة » وبفضل المران 
الذي تم له في عبسه » على ارتكاب نوعین من الرعة > أولما قباحة 
جا اک »> مفعمة بالتہور > مفعمة بالغريزة > شرت من الثان للظم 
الذي أنزل به . ورانا قباحة شطيرة متروكى” فہا > خضعت لماقمة 
الضبير » و'نظر فيها على ضوه الفکرات الحاطلة التي يكن ٹل هذا 
المصير البائس ان يقدمها . ومر" تبصّره في الرأي بالراحل الثلاث المتعاقبة 
لني لا نستطيع غير بعض الطبائع المبنة ان تجتازها : النفکیر ء الارادة » 
العناد . كانت دوافعه هي السخط الموصول > وعرارة النفس > والوعي 
العبيق للنظالم التي يعانيها > ورد الفعل حتى ضد اون والابرياء 
والمتقيين من الناس ء اذا كان على وجه الارض من بستحق هذه 


1ت 


الصقات . كانت بدا افکارہ كلها دھایتہا كلبا هي المقد على القانووٹل 
الشري ء هذا ا قد الدبر به » اذا لم تکبم من غنوه حادثة ذات فےة 
البية » أن 'بمسى حقدآ على المجتمع » ثم حقداً على الجنس البشري ٤‏ ثم 
حقداً على اللبقة > ويتجلى في شهوة غامضة موصولة ضارية الى ان بوذي 
عاونا سا انا .هن كان ا ومكذا ری أن وضف آخرآن لار 
فالحان بأنه و وجل خطر حداً ۾ كانت له آسارہ ا ررۃ . 

ومن عام الى عام ذبلت هذه انفس اكثر فاکثر - ذبلت في بط 
ولكن بقضاء حنوم . والى هذا القلب الذاوي كانت له عين حامفة . 
فحين غادر سجن المحكومين بالاشفال الشاقف » كان قد لخ تسعة عشر 
عاما لم يدرف خلالها دمعة واحدة . 


۸ 
الموج والظل 


رجل في عرض البحر ! 

وأي بأس في ذلك ! إن الفينة لا تقف . وإن الريح لتہب' ؛ 
ولهذه السفينة القائة طريق مقدار علا ان تسير فیہا . إنها ضي لسبيلها . 

و تفي الرحل ٤‏ ثم يعاود الظہور › ويغوص في الماء » ثم برتضع 
ثانية الى السطح . إنه يستغيث © وينشر يديه © فلا سمعونه . ارك 
السفيئة المترنحة تحت العاصفة » لتجند طاقاتما كلها فی سبيل الخلاص . 
ومختفي الرجل الغريق عن اععن اللاحین والمافرين ؛ إن رأسه الائس 
لا يعدو أن بکون نقطة في خضہ الامواج الواسع العريض . 

إنه بطلق نداءات يائة وسط الاعحاق . أي شبح هو ذاك الشراع 
المتواري ! إنه بنظر اليه إنه بنظر الله فى سر . ولكنه بنأى > 
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ولكنه بغدو فاتاً »> ولكنه بتقلص . لقد كان هناك منذ حظۂ » كن واحداً 
من الملاحين ؛ لقد ذرع ظبر المر كب مع سائر القوم »> جيثة وذهوباً . 
كان لہ حظه من المواء واشمة الشيس ؛ کان کاثناً حا . والآرن ؛ 
ما الذي اصابه 9 لقد زلت به القدم > لقد سقط > واقل انتبی 

إنه فى الاصاق الراعة . ولس تحت قدميه غير الفرار والاخيار . 
إن الامواج ٤‏ وقد مزقتہا الرياح وبددتها » لتطبق عليه إطباقاً كرياً » 
وان تقليات اللحة لتحمله على مثلها . أت فلد الماء لتحش حول رأسه » 
وإن سف الامواج لق 0 وجه » وان القحوات الختلطة لتبتلعصه 
نیف ابتلاع . و کلما غاص في الماء بلح هوى مفمية بالظلام » وتتشيث 
به نباقات خفة ېول ٤‏ فتوثى قدمه ٤‏ وتشده نحوها . انه جس بانه 
فد اصح لة وبأنه غدا جزء] من الزيد . ان الامواج لتتقاذفه ؛ وإنه 
يدوق طعم المرارة ؛ وإن الاوقيانوس الهم لتائق” الى التہامہ . ف 
العظتم لیعبث بنزعه الاخير ؛ ويبدو أن هذا كاه لا يادو ارك 
بکون حقد)ً سائلا . 

إنه محاول الدفاع عن نفه ؛ !نہ محاول ان يتاسك ؛ إنه بناضل ؟ 
إنه بسح . إنه - وهو تلك القوة المسكيئة المرثكة على النفاد -- 
بصارع الطاقة التي لا تنفد . 

ركم ذلك مر کا من 

ابن السفنة الآن ۶ بعد هناك . لا لا تكاد 'ترى فى ظامات 
الافق الشاحة . ۱ 

وتهب اریم نات شديدة ؛ وتغمرہ الامواج . انه برقع عله ؛ 
ولکەه لا بری غير زرفة السحب الضاربة الى السواد . إنه لشکل ؤ 
نزعە الاخير حزءاً من جنون البحر ال مائل . إن هذا المل لنکلل به 
حتى الموت . وانہ لسمع اصراتاً غريبة على الاذن الانسانِة ء اصواتاً 


جا 


— 19 - 


دو و كأنا لا 'تقبل من الارض › ولكن' من عالم ف فام وراعھا ۔ 

إن ف السحب طورا؛ يا أن ثة ملالکة فوق الاحزان الانسانة ء 
ولکن' اي“ شيء تستطبع أت تفع من اجله ? إنها تطبر > وتغني ؛ 
وتطفو > فيا هر محشرج . 

انه ستشمر ان هاتين اللانباتين قد دفنتاه فی آن معا : الاوقانوس > 
والمماء . الاو ی قير > والثانة كفن . ۱ 

وعبط اللبل . اقد سلخ ساعات وهو ببح ؛ ولقد اوشکت فوته 
على النفاد . لقد انمحت تلك السفينة ٤‏ ذلك الشى» النائی حيث كات بو حد 
اس . إنه وحید في ظلفة اللحة الفظيعة . إنه 5006 إله يتصلب ؛ 
إنه يناضل ؛ إنه بحس تحته بغبلان اللامنظور الغامضة ء إنه يصح . 

لى ببق ثة اس . ولكن اين الله ؟ 

ويصم . النحدة ! النجدة ! ويصيم على غير انقطاع . 

لیس ثيء في الافى . لبس ئة ثيء في الام . 

إنه يتضرع الى المدى » الى الموج #ن الاظاتھ 0600ی الات : 
ولكن هذه كلما صماء . وسستبل الى العاصفة . ولكن العاحفة الرايطة 
المأش لا تذعن لغير اللاغاءة . 

إن من حوله الظلمةَ » والضبابِ > والوحدة > واطلة الضارية غير 
الواعة ؛ وتفضن اماه ا ھا حة غير ا متنامي . وإث فى اطنله الذعر 
والاقاہ ا اقوط ا کی ھت ارات ا 
يفكر في مغامرات جسدہ المت الظلمة وسط الدجنة غير ا حدودۃ . إن 
البرد اللاذع لثت . وات بده لتتشنحاٹ وتتطبقان » ولكن على العدام . 
رياح ء غيوم > زواہم » عصقات > وٹوم لا غناء فها ! ما العبل 9 
انه إسقسلم للباس . أنه > وقد هداه الاعاء »> بلتمس الموت . إنه لا 
يقاوم بعد الآن . لقد ألقى اللاح ؛ لقد اطرح القتال > وها هو ذا 


0 ےیل۸ وهو تبات يجبا على سطم الياء المذبة والالحة أم في أعاقا . 
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بخوص الى اعماق اللحة الفاجحعة الى الايد . 

!یہ یا سير امجتمع الاناني الماقد ! إن تحطم الرجال والغوس 
لیطبع سبيلك ! 0 اہا الاوقانوس حث سقط كل ها بدعہ' القانون 
سقط ! أنت انعدام التجدة المشؤوم ا إبه أما الموت الادلي ! 

البحر هو الليل الاجتاعي المتححر القؤاد الذي بلقي القانون ضحاباه في 

عبابه . الحر هو الثقاء الذي لا حد له ! 

إن النفس التي تتلاعب ہا امواج ذلك الحر قد تصبح جثة“ . فن 


دا الذى بعد فا الى الماة 97 


8 
مظالم جد بدة 


وحين آزف موعد خروحه من سجن ا حکوم عليهم بالألهال 
الثاقة »> وحين ضحت فى اذن حات فالارل هذه الكلمات الغریة : 
« انت مطلق السراح ا بدت تلك اللممظة » في عبنذه ٤‏ عير مل وغير 
واقعة . وتحأة تسراب الى روحه سعاع من النور الي سُعاع من 
نور الأحاء الحفقي" 1 وداه وات قالات بفكرة الخرية . کا 
آمن محباة جديدة . ولقد رأى في الال اي ضرب من المرية ذلك 
الذي بُْحَسّل جواز] أصفر . 
وكات ثة ألى جانب هذا كثير من التحارب المريرة .كان قد حسب 
ها انآخرہ من هال طوال عقامہ في سجن الاشغال الثاقة فلغ مثة 
وواحدا وسمين فرنکاً . ومن العدل ان نضف انه غفل عن ان بأخذ 
بعين الاعتبار ااراحة الالزامية أيام الاحد والاعباد ء تلك الراحة ادير 
پا اث تنقص هذا المِلغ » خلال تمة عشر عامأ » نحراً من اربعة 


ل 


وعشرين فرنكاً . وعلى أبة حال > فقد أنقصت | موالہ تلك مختلف 
الرسوم العلية خی آمست مةه وقعة فرنكات وحمة عشر وسو » دقعت 
ال عند رحيله . 

وم يفهم سيا من هذا . واعتقد أنه 'ظلم > بل اعنقد - ولقلها 
بصراحة - أنه صرق . 

وف اليوم التالي لاطلاق سراحہ رای امام باب معمل من معامل تقطير 
زهر اللب.ون في غراس” رجالاً يفرغون بعض الأ كباس . فعرض عليهم 
خدماته . وكنوا فى حاحة الى المساعدة فقلوا عرضے . واتصرف الى 
سر ہپ موس ا ا 
وبہےدا رب العيل وقد داخله الارتياح . وفا هو یعمل مرا ہم 
دري ©» فرآه » وسأله اٹ بوز اوراقه . واضطر الى إبراز الواز 
الاصفر . حى اذا تم" ذلك »> استأنف جان فالان مله . وقبل ذلك 
بقليل ٤‏ كات قد سأل احد العمال عن الاجرة التى “تدقع اله > يومياً » 
لقاء هذا العمل فكان جوابه : « ثلاثوث سو » . وهبط اللبل ؛ واذكان 
مضطر] الى الرحيل صباح اليوم التالي قصد الى رب العمل والتمس ان 
يدفم اليه أجره . ولم بقل رب العيل كلة ٤‏ ولكنه قدام اله هة 
عشر و و . واحلج . فأحابه الرجحل : و هذا يكضك . » والم . 
فحداق رب العمل الى عنه وقال : و حفذار من السحن ! » 

وھنا ابچ اعتير أنه قد مرق . 

لقد سرقه الجتمع وسرقته الدولة - حین أنقصا الال الذي أدآخرء 
على نطاق واسع . وها قد حاء دور الفرد ف ان لسرقه على 
نطاق مصعر . 

إن اطلاق اسراح ليس هر اخلاص . فقد يغادر المرء سجن الاشفال 
الثاقة » ولكنه لا يستطيع ان يغادر الحم الذي صدر يحقه . 

ذلك ما أصابه في غراس . ولقد سى ان رابنا كف استقل في د... 
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١ 
الرجل سشيقظ‎ 


فا كانت ساعة الکاندرالة تدق الثانة بعد منتصف اللل ء٤‏ استقظ 
حان فالان . 

کان الذي أبقظه أن الفراش وثير اکثر ما ينغي . فطوال عشرین 
عاماً تقریباً لم يرقد يوماً في فراش ؛ وعلى الرغم من انه لم يخلع ثيابه 
فقد كان ذلك الاحساس جديداً عنده الى درجة تجمل من ا حنوم عليه 
أن يعكر صفو رقاده , 

کان قد نام اربع ساعات ونيفاً . وكان الاعياء قد زايل . لقد 
تعراد أن لا يستجم غير ساعات معدودات . 

وقح عينيه > وحدیق لظة في الظلام الحيط به » ثم اضنہا بن 
لللوم كرة” أخرى . 

وحين تکون احاسس كثيرة متتابنة قد اقلقت خارنا » وحين تکون 
عقولنا متغرقة في التفكير »> نستسم لارقاد مرة” ء ثم تعجر عن ال 
نعاود النوم من جديد . إن النوم يتقاد الينا في المرة الاولى «طواعية لا 
تتم له في المرة التالة . وذلك ما وفع لان فالمان . إنه لم يستطع أن 
بنام کرۃ“ ٹا ء وهكذا بدأ ہفکر 8 

كان فى احدى تلك اللحظات النی تكون آفکارنا خلالها فلةة مشواطة . 
وھ سر عام ف اید وار و وناغ .ليذ تلدع ا 
القدية والحديئة حوله کا اتفق » وتقاطعت على نحو مختلط > قاقدةة 
اها الخاصة » متضخمة الى ما لا حد له »> لتختفي كلها بعد دفعة” 


واحدة و كأنها وسط سل مول ھان 5 وراودته افكار كثيرة ١‏ 
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ولكن كانت ئه فكرة برزت على نحو موصول وطردت کل ما عداها. 
اما هذه الفكرة فقوف نبطها فى الال . كات فد لاحظ الاطاق 
الفضة أستة والملءةة الكيرة التى وضعتها السدة ماغلوار على الائدة . 

لقد استحوذت هذه الاطاق القضة الستة عليه . كانت هناك »2 على 
مدی بضع خطوات . ففي اللحظة التي اجتاز فما الحجرة الوسعلى ايبلغ 
تلك الي هر فها » كانت الخادم العحوز تضعہا في خزانة جداررة صغيرة فاغة 
قوق راس السربر . وكان قد لاحظ موضع هذه الزانة الجدارية جردا : 
الى البيين وانت مقبل” من ححرة الطعام . كانت آننة فضة قدعة > 
آنية كثيفة نظ . وخليق” پا ٤‏ إذا ما أضيفت اليا الملعقة الكبيرة 
إن تاع علبي فريك على الاقل › وهر ضعف المبلغ الذي كيه خلال 
تسع عشرة سنة من العمل . صحيم انه كان في امكانه ان يكب 
اكثر لو ان و الحكومة » لم « تسر » . 

وغلى دماغه ساعة” كاملة ٤‏ ساعة” طويلة حفلت االارتحاجات الممتزحة 
بشيء من الصراع . واعلات الساعة' الثالثةة ۔ وفتح عله من جدید ٤‏ 
واننصب ي سريره فحجاة » وبلط ذراعه ومس جرابہء وكات قد طرحه 


3-5 


في زاوية الدع ء٤‏ وارخی رحله » وضع قد على الارض ؛ ووحد 
تفه = من غير ان يدري کلف جالہا على سريره . 

وظل” فترة من الزمن مستفرقاً في التفكير على ذلك النحو ٤‏ وهر 
وضم” کان خلعاً به أن بوقع الرعب في فؤاد الناظر اليه في تلك الظهة » 
وقد أفاق وحده في البيت المستم للرقاد . وفحأة> انححنى الى امام ء 
رماع عله ور اق یق عل اين اور كوب ادر ام 
استانف وضعه الفکر » وغدا اکنا من حدید . 

وني نمرة من ذلك التفكير البشع أقلقت الفكرات التي اشرنا الما 
دماغه على غير انقطاع » غبي تدخل ؛ وهي 2 “٤‏ وهي تعود › وهي تغدو 
را من العب» الثقبل عليه . ثم إنه فكر انتا ولایس بدري کف › 
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وبذلك العناد اليكانكى الذي مز التفكير ا الم » مجرم یدعی بروفه كان 
قد عرفه في سجن الاشغال الثاقة » وكات لا رفع بنطلونہ غير رباط 
مفرد من نج قطني مزرود . وكان نط ذلك الرباط الشطر نحي التربيع 
لا بفارق اله أبد] . 

وظل على هذه الال » ولعله كان خلقاً به أن بظل على هذه الال 
حى مطلع الفجر لولا أن دقت الساعة دقة النصف او دقة الربع . لقد 
بدت الساعة وکانا تقول له : و« ها ! » 

وانتصب واقفاً » وتردّد لحظة اخرى ء وأصاخ . كان كل شيء 
ادا فى المنزل . فمضى مائرة” » وفى حدر » الى النافدة الى کات 
دو عل "انه جا ل كن ال نل سالك ا ود كنا اضر 
بدراً تحري عبرہ سحائب ضخام تطاردها الريم . وكان هذا 'ممحدث > 
في الخادج »> تراوحاً بن الظل والنور > فيظلم الكون حيئاً ريضيء 
حبنأ » ومحدث في الداخل ضربا من الشفتى . وکان هذا الشفق - 
الكافي لشسكينه من ان بى طريقه » التقطضع ببب من السحائب 
العابرة -. بشہہ ذلك القرب من النور الازرق الوه الذي حرق نافدہ 
سحن مظلم ودح الناس امامہا ويغدوث . حى اذا انتبى جان قالخارت 
الى النافذة تلتسها . لم تكن مقضبة بالحديد > وكانت منفتحة” على 
الننة » ولم تكن موصدةة © وفقاً للمرف السائد في تلك الديار ء إلا 
مار مسطح صغير . وفتم النافذة » حتى اذا اندفع المراء القارس الى 
الغرفة أعاد إيصادها فى الخال . وحداق الى ا ننة بتلك النظرة المستغرفة 
اع ن کر ها رقن كانت اکن اریت دان اض غ ديد 
الانخفاض »> سبل التسوٴر . وهناك » فى المدى ؛ بصي برؤوس اشحار 
متباعدة على مسافات متساوية > ار عق هنا أن هذا الدار فصل 
الحنثة عن عادة عريقة ٤‏ أو زقاق مشر . 

وحين تلت نه هذه الملاحظة »> استدار مثل رجل وطن النفى على 
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أمر > ومضى الى خدعه © وتناول جرابه © وفتحہ © ونقب فه ٤‏ ثم 
اخرج منه شتا وضعه على الرير » ودس تعلليه في احد جبوبه » ولد 
جرابه » وطرحه على منلكييه ٤‏ واعتسر فلنسوته ٤‏ وخقض حافتها فوق 
علیہ » وتلمّس عصاه في الظلام » ومضى فوضعها فى زاوية اللافذة > تم 
ارتد الى السرير ٤‏ وف عزم تناول الشي: الذي وضعه فوفه مند برهة. 
لقد بدا اسه بقضیب حديدي صغير © متدق ع د احد طرفه 
کاخریة . 

كان من المسير على المرء ان بدرك وسط الظسلام »> لأي غرض 
'جعلت هذه القطعة المديدية + أهي مخل ۶ أهي دوس × 

ولو قد نظر المرء الى ذلك الشيه على ضوء النہار اذن ارأى انه 
م يكن غير _مثقب معدآن . ففي ذلك المہد كان ا حکرم عليهم بالاسُغال 
الشاقة يُكلفرت احياناً افتلاع الحجارة من الكثبان المرتفعة الحبطة بطولون 
وکانوا كثير] ها يزودون بادوات المعدانين . ومثاقب العدنن تصنع من 
حديد صلب »2 وينتبي طرفها الادنى برأس متدق ”نتقحم بواسطتب»ه 
في الصخر . 

وأمسك اقب بيده اليمنى » وحبس نق > وتفدم في خطى” 
مقسلة نحو باب الغرفة الجاورة ٤‏ الي كانت غرفة الاسقف ؛ کیا نلم . 
وحين انتبى الى ذلك الاب ألناه مفتوحا بعض الثيء . إن الاسقف لم 
ترصدء قط . 


١١ 
ما الذي يفعله‎ 


واصاخ جات فاطات . لم يكن ثة صوت ها . 


ء ا4 ہروس ۹ ها ٠‏ ردهن حدايك دهرب به . 


۷۳ -- 


ودفع الباب . 

دفعه في رفق بطرف إصبعه بثل الحذر الفي الجازع الذي بطبع 
حركات هرة تريد ان تدخل . 

واذعن الاب للضغط محركة مامتة لا تكاد ”تدرك ء جعلت الفرحة 
أوسع بعضص الشيء 

واننظر لمظة” . ثم دفع الباب كرة أخرى في عزم الد . 

وواضل الاب إذعانه فى صمت . كانت الفتحة قفد أمت عريضة 
يتطبع ان بضی من خلاها . ولكن کان ثة قرب الباب طاولة صغيرة 
شكلت معه زاوية 'مريكة تعوق الدخول الى الحجرة 

ورأى جان فالان هذه العقبة » ولكن الفرجة بنبغي ان توسع اکثر 
بَا کلت الام 

وإذ أزمع على ذلك ٤‏ دقع اللاب كرة ثلثة بأعنف ما دفعے 
المرتعن الابقتعن . فا كان من مفصل الاب الصدىء إلا ان ارسل فى 7 
الظلة را ام ار ١‏ 

وارتعد جان فا ان . لقد ضح صوت هذا المفصل في أذنيه صارخا 
فظیعاً وكأنه نفخ الصور بوم القامة . 

وف ثمرة المالغة الوهية التي تلازم الدقة الاولى ء كاد توم ارت 
هذا الفصل قد درت فيه الباة فمأة وان حاته تلك فظیعة © فهو ينبح 
كالكلب لحذر الئاس حمعاً » وبوفظ النائين . 

ووقف مرتعداً مرتبكاً > وهبط من على رووس اصابعه الى عقبيه . 
واحس' بشرايينه تنبض عند صدغيه مثل مطرقتي حداد » وبدا له و کان 
تفه خرج من صدره كثل هدير الربح اللطلقة من كيف . لقد راءى 
له ان من المتحل ان لا يكون هذا الصاح المرواع الذي اطلقه 
الفصل ا ہتاج قد فلقل المتزل كل بثل رجة الزازال . لقد اطلق الباب 
الذي دفعه هو ء صيحة الخطر ونادی مستغيثاً . ولن تنقضي لظة حى 


ا نس 


يستبقظ الرجل العجوز . وتصرخ الرأتان العجوزات ٤‏ وعندئذ 'تقبل 
النجدة ؛ ويعد ربع ساعة لبن غير تضج البلدة كلها بالنبأ ويطارده رجال 
الدرك . واعتقد لحظة” ء انه هالك لا عالة . 

زوقت شا كنا '+ مل تال املح » وقد فقد المرآة على اث بأني 
محركة ها . 

وتقضت بضع دفائی . كان الباب بت على مداه . وغامر فألقی 
نظرة على الغرفة . إن ثا لم ينحرك . وأصفى . لم يغير شيء ما مكانه 
في الست . ان جلية مفصل الاب الصدىء لم توقظ احدا . 

رالقٹی هذا" الخطن الأول ولك ما وال شتف ى “ذات ننه 
هيجاناً مرو'عاً . ومع ذلك » فانه لم ينقلب على عقبيه . بل إنه لرینقلب على عقبيه 
حتى في تلك اللحظة التي اعتقد فا انه قد هلك . إنه لم یفکر إلا بانجاز 
ما اعتزم عليه في الال . وخطا خطوة” »2 فاذا هو في الغرفة . 

كانت هذه الغرفة غارقة في هدوء كامل . وكان في میسورہ ان بتبین 
هبنا وهبناك بعض الا شكال ا حتلطة المامضة الى كانت على ضوء النہار 
اورا aS‏ كل لادان بو كنا لوي 7 قلع االمف ٤‏ 
وكشا تر کومة على كرسي مننشفض > و كرساً ذا ذراععن مثقلا پالشاب ٤‏ 
و كما ا مد هدن رگا کن الات گر زرلا مطل 
و بقع ضارية الى البياض . وتندا م حان فا ان ء محاذراً ان مس الاثاث . 
وفي الطرف الاقصى من الفرفة كان في مبسوره ان سمع انفاس الامقف 
النائم » المتكافئة الحادئة . 

ووقف فيأة . كان قرب السر . لقد انتہی اله بأمرع عا كارك 

ان الطبيعة لتشد > فى بعض الاحان »> مفاعلها ومظاهرها الى افعالنا 
ق رت من اة اتلد الاک انو اا ريد ان رها عل 
التفکبر . فنذ نصف ساعة تقريباً واحدى السحب العظيية تفطي وجه 


سدع اي وت 


السماء . حتى اذا وقف جاتن فاطان تجاه السرير تبددت تلك السحانة ٤‏ 
و كأنا تفعل ذلك عامدة » واخترق النافذة العالة شعاع تمري” ما ليث 
ان اضاء وجه الاقف الشاحب . كان ابا في سكون . وكان متلفعا 
في سريره ‏ سيب من االي دبار الالب الدنا القارسة ‏ برداء صرقي 
داكن يغطي ذراعيه حتى المرفقين ٤‏ فكأنه مر'تد انه كلبا يا 1 
سرت ا ا ار .و وفع اد ال وفك اب 
السرير تداتت يده المزدانة بالحاتم الاسقفي ٤‏ والتي انهمرت منہا دفقات” 
من ارات والعمل الصالح .کات ماه كله مشرفا بانطباعة غامضة من 
الرضا ٤‏ والامل » والعادة . كانت اکثر من ابتسامة . كانت إسماعا 
أو تكاد . وعلى جيئه استقر” انعکاس* لا ہوصف من نور غير منظرر . 
إن اروام المتقييين من الناس لترى في الرقاد مماء عحبة 

كان انعكاس” من هذه السماء بسطع على عحيّا الاستف . 

وكات فی الوقت نفسه شثفافة“ مضيئة » لأن هذه الماء كانت في ذات 
ره ے 7 السهاء كانت کیره : 

وفي اللحظة التي استقر فيها سُعاع القضر على هذا الضباء الباطني بدا 
الاسقف النائم وکا تحط به هالة من انور . ولکنہا كانت معتدلة > 
ومحجربل شفق لا سبل الى وصفه . وزاد هذا القمر الذي فى السماء 
وهذه الطعة الوسنى ٤‏ وهذه الديقة التی لا نيضة فہا > رهذا اللزل 
اما والنناعة ا رات میک راتھتا کا اب 
هذا الحكيم اطلبة ٤‏ وغلاّف بضرب من افالة الماجدة الرائقة هذا الثمر 
او یقت می هذا جع د امل » 
وحبث كل ثيء ثقة ‏ رأس الرجل العحوز > ورقاد الطفل . 

کان ثة ألوهية تقريباً في ه ذا الرجل المعظم هنذا على غير 
وعى مله . 
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ووقف حات فاطان ف الظطل ء رمثقه المديدي ف بده ٤‏ منتصب 


-و۱۷۔-۔- 


القامة ٤‏ حامد] » سر داع الفژاد امام هذا الوحد الثم" ٠.‏ أنه ' بو من 
قبل نظیراً لذلك البتة . وملأت هذه الطبأنينة فؤاده رعاً . والق أنه 
لبس لعالم الاخلاق علي“ اعظم من هذا : ضير قلق مضطرب على وملك 
ارتكاب عل شرير › يتامل رقاد رجل مالع . 

كان هذا الرقاد في هده المزلة ٤‏ وعلى مقربة من رجل مثله ء بنطري 
على شيءرفيع أحس به في نحوض » ولکن في قوة . 

إن احدآ ما كان فادرا على ان يعرف أي شيء کان يدور فی خلدہ . 
حى هو تفه لم یکن يدري . ولكي محاول المرء ان يل" بذلك يتعين 
عليه ان يتخيل أقصى العنف في حضرة اقصى الاعتدال . ولم ركن نة 
على وحبه شيء کن ان يلمح في يقبن . كان يرين عليه ضرب من 
الدهش الشكس . لقد راہ . هذا كل ما هنالك . ولکن اي الافکار 
طافت فى ذهه ? كان من المتحل على المرء ان مزر ذلك . كارت 
انيما "ان ارب لارو ا يميه ر ولق دا طط 
هذا الانفعال ؟ 

إنه لم يرفع عبنبه عن الرجل العجوز . كان التردد العجيب هو الشيء 
الوحيد الواضح في مسلكه وعيّاه . ولقد كان خلیقاً بالناظر اليه ان 
يمتقد أنه إنما تردّد بين عالمين : عالم الحالكين » وعالم الناجين . لقد بدا 
على اتعداد لمن هذه الحمية + ان ال هذه لد 

وبعد لظات رقع بده اللسرى > في بطء » نحو حييه ؛ ون زع 
فة ; ثم دنع بده مثل ذلك الطء » واستفرق فى تأملاته »> كرة” 
اخری ٤‏ وقد حمل قلنوته ف براه » وعصاه فى لاه » واقفا سعره 
فوق اش الضاري . 

وتحت هذه النظرة المرواعة » واصل الاسقف رقاده في طماأنبنة حیقة . 

كان تثال المصلوب القاتم على الموقد يبدو على نحو باهت في ضوء 
القمر ٤‏ و کانا كان بيط ذراعه تحوهما كلبها » مارا احدها » 


0 


غافرا للآخر : 

وفحأة” اعتدر جات فالان لنسوتہ »> ثم انطلق مسرعاً من غير ان 
ينظر الى الاقف »> عاذياً السرير > متجہاً مباشرة نحو الخزانة المدارية 
الصغيرة التي یپا قرب راس السرير . ورفع المثقب الديدي لي معطم 
القفل »> فاذا به بد المفتاح فيه . وفتحه ٤‏ فکان اول ما راك سے 
الا الفضة »© فتناو ها ٤‏ واحتاز الغرفة ف خطى واسعة ©» غير مصطنع 
الحذر رلا مبال بالضحة . وانتهى الى اللاب ٤‏ ردخل المصلتی » وتناول 
عصاه ٤‏ واجتاز بالمتة > ووضع آثية الفضة في جرابه » واطرح 
السلة ٤‏ ور كض عير المننة ٤‏ ووثے قوق الدار و كأنه النمر » 
وولى فراراً . 


؟ ١‏ 
الاسقف يعمل 


وعند مطلع الشمس من اليوم التالي كان مونسينبور پینفینو يتمشى 
في حدیقتہ . وهرعت السيدة ماغلوار توه وقد عصف ہا الاضطراب . 
وصاحت : 

- و موئينيور > مونسیٹیور ! هل تعرف عظمّتك ان سق الآنية 
الفضة ?0 

فقال الا ہقف :ولعم .ٹف 

فقالت : « ليتبارك امم الربة ! انا لم أدر ما الذي حل ما . » 

كان الاسقف قد وحد السلة ء منذ لحظة ٤‏ قوق احدی مساکب 
سرت شال ال مااي 


۔ وها ھی دي . » 


-. ۱۷۷- السا (۱۲) 


فقالت : « نعم . ولکن لا شيء فا 7 ان الآئة الفضية 7 » 

فقال الاسقف : وآ . إن الآنة الفضة هي الى تشمل بالك ادن ? 
ا لا ادري ان هي . » 2 

و با الهي 1 لقد شرقت ! لقد رهما هذا الرجل الذي وفد 
علينا أمس . » 

وفي طرفة عين » وہکامل الرشاقة التي تقدر عليها امرأة في ملل 
سنہا »> اندفعت الدة ماغلوار نحو المصلى ء ومضت الى ائحدع ء ثم 
انقلیت الى الاسقف . 

وكان الاسقف ينحني في شيء من الحزت فرق ننتة من ذلك النوع 
المعروف محثیشة الملاعق كانت الل قد هشمتها عاد سقرطها على الارض . 
فانتصب لدن ممع صبحة الدة ماغلوار : 

- و مونسضور > لقد هرب الرجل ! لقد شرقت الآنية الفضية ١ء‏ 

وفيا هي تنطى هده الکلات وقعت عناھا على زاوية من الديقة 
حيث وجدت آثار لسو ار . كانت عارضة الدار الحثية قد طرحت 
على الارض . 

- « أنظر ! لقد فر" من هنا . اقد وثب الى زقاق کوشفلے ! یا 
له من دجل مقيت ! لقد سرق آنيتنا الفضية ! » 

واعتصم الاسقف بالصمت لظة > ثم رفع عينيه الرصينتين وقال لادة 
ماغلوار في رفة : 

- و« ولكن قل كل شی٭ » هل كانت هذه الآنة الفضة لا 7 

ولاس ادا و وبعد لمظة تابع الاستف كلامه : 

.- « ایتہا السبدة ماغلوار » لقد احتفظت” ذه الا نة الفضة »© ہمیر 
حقٴ » دهر] طويلا . إنها ملك* للفقراء ٠‏ من كان هذا الرجل * رجلا 
فقيراً من غير مك ٠‏ » 

فقالت الدة ماغلوار : و واأسفاه ! واأسفاء ! أنا لت ثثرة من 
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اجلى شخصاً أو من اجل الآنسة . سان عندنا بقاء الآنية الفضة وذھاما . 
ولکنی ثائرة من اجلك با صاحب السيادة . بأي” شيء سوف يتناول 
مونیٹبور طعامہ منذ اليوم ? » 

فنظر الاسقف الها دهشاً : 

-۔ « وكيف ذلك ۶ ألس عندنا أطباق من صفح ? » 

وهزت السدة ماغلوار كتفها . 

- و للصفيح رام .6 1 

- و« حسن . فلنستعمل اطاقا حديدية اذث . » 

وأومأت السيدة ماغلوار اماءة ذات مغزى . 

ے « وللحديد رامحة . » 

فقال الاسقف : و« حن > اذن نستعمل اطباقاً خشلة . » 

وبعد دقائق معدودات تناول فطوره على المائدة عینہا الي حجلس 
الها جان فاللحات اللبق البارحة . وفيا هو فطر © قال مونسینبور 
بشفياو ٤‏ في حذل ء لآخته الي لم تنطق بكامة ما ء وللسيدة ماغلوار الي 
كانت تدمدم عاطبة نفسها > انه لیس ة حاجة » حقا »> حى الى 
ملعقة أو سوک خشبيتين لفمس قطعة من الجز في كرب من الان . 

وقالت السيدة ماغاوار لاضما فبا هي تذرع ار ظا ھا 

- « هل خطر ثشيء کہذا بال انان ? أن تتقبل رجلا ضل 
هذا © رقلام .اله .ريرم الى. جاك غ شاه عسن الط ان لا شل 
یا اکثر من السرقة ! 1 » با البي ! ان الرعدة لتسرى في اوصالي 
حا أفكر بذلك ! » 

وفيا الاخ والاخت بنہضان عن الائدة قرع الباب . 

وقال الاسقف : و أدشل' . » 

وفتح الباب . وبرز على العتبة جمم” غريب ضار . کان ئثلائة رجال 
يمسكون مخناق رجل رابع . أما الثلائة فکانوا من رجال الدرك ء واما 
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الرابع فكان جان فالمان . 

كان أحد ضباط الدرك قرب الاب » وکان يقود امع في ما بدو. 
اقم الفابظ غو الاقف ۷ واد 4 اة لكرج + 

وقال : « موٹسشور .لف 

وهنا رفع جان فالان رأسه ‏ وكان مقطب اللبين مفتماً - وغم 
ف حرس ملدوه : 

- دموننٹتور ! اذن ؤانت لست الكاهن !| » 

فقال احد رجال الدرك : «اسكت ! إله المونشور ؛ إنه 
الاقف .»> 

وف غضون ذلك كان مونینبور بینفینو يقترب بامرع ما مُکانے 
شخوخته من الاقتراب . 

وثال وهو ينظر الى جان فالان : وآ »> ها انت ذا ! اتا 
سعيد بأن اراك . ولكن ! لقد اعطيتك الشممدانين ايضاً »> وها 
فضان ملل غيرهما » وف إمكانك ان تیمہا مي فرنك . لادا ١‏ 
تأخذهما مع أطاقك ? » 

وفتم جات فالجان عينيه ونظر الى الاسقف وعلى وجبه انطباعة لا 
بقدر آیا لان بشري على وصنفها . 

وقال الضابط : « مونسلامور » إذن فقد كان ما قاله هذا الرجل 
فسا ۴ :انب انا ہو كان طلقا كل تون هارت :فالتا الف 
عليه لكي نحقق . کان محمل هذه الآنية الفضة . » 

فقاطعه الاسقف 'في ابتامة : و ولقد قال للم إن کاھناً عحوزاً 
سا ات لن انار عله مه إناقا سد كبعت .قف ازمر 
الى هنا + هده اإهالة ےت 

فقال الضابط : و اذا كان الامر كذلك فيل نتطيع ان ملي 


لد 
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فأحاب الاسقف : « من غير سك . » 

واطلق رجال الدرك مراح جات فالان . كص على عتبيه . 

ْم انه قال فی صوت لا یکاد ei‏ » و کاغا كان يتحدث فى نومه : 
١‏ أصحبح اہم بطلقون سراحي 9 » 

فقال احد رحال الدرك : « اجل ! في استطاعتك ان تدھب ۔ 
ألا تفہم 2« 

فقال الاسقف : و على رسلك » يا صدیقی . هذان هما الشمعدانان 
اللذان قدمتها اليك . خذها قبل ان تذهب ٠.‏ 

ومضى الاسقف الى الموقد » ورفع الشسعدانين الفضين » وحمله) الى جان 
فالحان . وراقبتہ المرأتان وهو بفعل ذلك من غير ان تنیسا بکلمة » او 
نوما أماءة » أو تلقبا نظرة يمكن ان تزعج الاسقف . 

كانت اوصال جان فالان ترتعد كلما . وتناول الشمعدانين على غو 
آل »> وقد غلب على محاه الذهول . 

وقال الاقف : ٠‏ والآن » اذهب فى سلام . وبالناسبة »> اذا 
رجعت كرة تانة با صديقي فلا داعی الى ان مر من خلال النينة . 
ان في استطاعتك دائاً ان تدخل. ورمن اباب الاماي .انه لا 
يعلى إلا بقاطة »> للا ونهاراً . » 

ثم التفت الى رجال الدرك وقال : 

و اها الادة » فى استطاعت؟ ان تلسحموا . » 

ومضى رحال الدرك اسبيلوم : 

کان جان فالمان أشيه برجل على وك الانماء . 

وتقدام الاسقف وه وقال في صوت خنيض : 

- هلا تنس » لا تنس ابد انك وعدتني بان تصطنع هذه الآنة 
الفضية فى السيل الى تحمل منك رحلا حالحاً . » 

ووقف جان فالات ٤‏ الذي لم يذكر أنه .وعد الاقف بذلك قا 


وقد غلب عله الدهش والذهول . کان الاسقف قد وضع كثيراً من 
التو كد على هذه الكانات وهو ينطق ا . وتايع كلامه في احتفال : 

۔ و جان فا لان ٤‏ يا اخي ! انت لم تمد ملكا فشر » ولكن” 
ملكا للخير . وافى اما أشترى نفك . انا أنتزعہا من الافكار السوداء» 
دمن زوع اللاك > وات نيا الى ا 41 


١ 
جيرفيه الصغير‎ 


وغادر حجان قاطات المدینة و كأنه بف منها . لقد اندفع بسعى في 
اقصی السرعة » عبر القول » سالكاً أولى الازقة والطرق الفرعية الي 
تبدات له » غو مدرك انه كان رتد فى كل لظة على آاره . وظل 
ابا على هذا التحو طوال الصباح © لم بذق طماماً »> ول جس جوع . 
كان فرسة مموعة من الاحاسس الديدة . لقد اسفشعر ضريرا من 
الفضب ٤‏ ولكنه لم يدر على من كات غاضباً . کاٹ لا بدري 
أأثيرت کوامن العاطفة في فؤاده ام ازداري وأهين ۶ وکانت تعروه في 
بعص الاحات رفة غريبة كان بكافحها »> ويقم في وجہپا قسوة سنواته 
العشرئ الماضات . وأتعه هذا الوضم . لقد. رای في اتناس الى ذلك 
الغرب من المدوء المرو'ع الذي منحه ايه الظام اللتزل به رای الله 
یتقلقل في ذات نفه . وساءل ثفسه اي شيء ينغي ان يحل عل . دفي 
بعض الاحیان كات يتمتى لو انه کان في السجن مع رجال الدرك ٤‏ ولو 
ان الاحداث لم تتخذ هذا الجرى ؛ فقد كان ذلك خلقاً به ان يورثه 
امتاجا اقل" . وعلى الرغم من انقضاء الشطر الاعظم من ااومم فقد 
كانت ما ال هنا وهبناك ٤‏ فى أسجة العلدّق ء بعض اازهرات المتخلفة 


ملاعم 


الي فاح عبيرها من حولہ > فیا هو بجتاز با مشياً على قدميه ء فأعاد 
الى مخلته ذ كريات طفولته . وكانت هذه الذ كرات لا 'تحتمل أو تكاد 
بعد ات غابت عن ذاكرته دهراً طويلا . 

وهكذا تجمهرت فى ذهنه > طوال النبار » افكار لا سبل لى 
التعبير عنها . 

وفيا الشس تجنح نحو الافق » 'مطيلة فوق الارض ظل" أصغر الحصى > 
کان جات فالات جالاً خلف دغل في سبل واسع آصهب بکاد يكون 
صحراء حققة . لم یکن في الافق غير جبال الالب . حنتى ولا برج 
کنیسة في قرية نائية . ولعل جان فالجان كان على مبعدۃ ثلائة فراسخ 
من د ... كان عاز ضبق مخترق” اليل بنط على يكم خطوات 
من الدغل . 

وفی نحرة هذا التأمل الدب بأن يضاعف أثر امماله الراعب فى نض 
اما امريە بقلار له ان براه » طرق سمعه صوت* برح ہج . 

وأدار رأسه فرأى غلاماً صغبراً يتقدم في ذلك ا جاز -- غلاماً من 
من غلان سافوا لا يزيد مره على عشر سنوات »© بتفتی وآلت ہے 
الموسقمة الشبيهة بالكيات على مه ٤‏ وصتدوقه اخاص بيك المرموط 
على ظہرہ 

کات واد من اأواقك ال لمحن ذوی اغوس المدبخة الذي 
بننقاون من مكان الى مكان وقد بدت ر كبهم من :قوب ينطلوتناتهم 

ومن غير ان يكف الغلام عن الغناء > كان يقف بين الفِنة والفينة 
ویقدف في المواء ببعض القطع النقدیة التي كانت في بده » ولاس بعد 
ان تكون هي كل ثروته . وكان بين تلك القطع واحدة من فلة 
الاريعين ر سو » . 

ووقف الفلام الى جانب الاغل من غير ان بری جات فالات ء 
وقذف ما بيده من القطع النقدية الصغيرة في المواء » فتلقاھا جماء 


لمات 


حى تلك الاحظة » على ظاهر كفه فی كثير من البراعة . 
ولکن قطعة الاربعن و« سر » ولت منه ؛ هذه اارة »م وكرت 
نحو الدغل حى انتبت الى جات الات . 
ووا ات قاطات قد : 
ولکن الغلام كان قد تابع سار ااقطعة النقدية بء.نه ء٤‏ وعرف الى 
ان ات 
ولم بأخذه الخحوف » وتقدام نحو الرجل مباشرةة . 
كان اکان منعزلاً انعزالاً كاملا . وعلى مدى البصر لم يكن اع 
في السهل أو في ال جاز الضيق . ولم يكن ثة ما يمع غير صحات 
جاعة من الطبور القواطع ٭ الت تنطلق عير السماء على ارتفاع عظم 
وادار الغلام ظہرہ امس ؛ فحعلت شعره اسه باسلاك الذہب > 
و خضت بوھح دام وجه حان ذاخان الو حشي : 
وتال الغلام الصغير في تلك الثقة الصبيانة التي قوامها الم.ل 
والبراءة : 
جع اقلق اكد ابا اليه + 
فقال جات غالحان : و ما امجك 9 ع 
۔ و حيرفه الصغير > ا سيدي . » 
فقال جان فاطان : و اذهب من هنا . » 
ألم" الغلام وا سيدي » أعطني قطعتي الاقد ره :6 
ونکس جان فالجان رأسه ٤‏ ولم حب . 
واردف الغلام : 
- « قطعي النقدية > يا سيدي ! » 
وظلك مق ات اغات م عل الارف- 
وصاح الغلام :+ معي الاقدية ! «طعي التقدية الخاء ! قطي 
» التي تتقل من به ال به ۔ 
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النقدية الفضية ! » 

لقد بدا و كأن جان فالان لم ينهم ايا . وأمك الغلام به من 
طوق مصه > وهزاه. وفي الوقت تفه > قام تحاولة ازحزحة الحذاء 
الضخم »> المثقلر تعلله' بالحديد » الاثم على كنزه 

و اريت قط الع 1 فقن العو دا الأزيين سو 1 :+ 

وہبکی الغلام > ورفع جات فاطان رآمه . كان لا ہزال قاعد] » 
وكانت نظرته قلقة . لقد حدق الى الغلام في ضرب من الدهش . ثم 
بط يده نحو عصاه » وصاح في صرت فظسع : 

ا 

فأحاره الغلام : و انا » ىا مدي . حارفہ الصغير ! أنا إ أنا ! أعطني 
قطمتي النقدية ذات الاربعين سو » من فضلك ! ارفع قدمك »يا سيدي » 
من فضلك ! » 

ثم ان الغضبِ استيد به ء على الرغم من حدائة سنه ٤‏ فهو بتحدث 
في حة تكاد تكون تهديدية : 

د و اہ » واخبر؟ً ء آلا تريد ان رفع عدمك + ها > ارفع 
قدمك . » 

فقال جات قالجان : و أهذا انت ابضاً ۶ 

وفحأة انتصب واتفاً » وقدمه ما تزال ذوق القطعة الففية ؛ 
واضاف * 

۔ ومن الخير لك ان تلحر تحلرك ! » 

ونظر الغلام اله في ذعر ء ثم شرع برتعد من تة رأه الى اخص 
قدمه . وبعد بضع وان من الانشداه اطلق ماقيه اریم من غير ان 
بجرؤ على الالتفات ء او الصياح . 

بيد أنه ما ليث ان وقف » على مافة ما » لكى بستعيد أنفاسه. 


ومن خلال تفكيرء اخالم ممعه جان فالجان يشبى وينتحب . 


-۸۵۰-۔- 


وبعد بضع دقائق اختفی الغلام عن العان . 
كانت الشس قد غربت . 
وكانت الظهة تنكائف حول جان فالان . إنه لم يدق طوال النہار 
طماماً ما . ومن الات ان تكون الى قد أصابته . 
وكان قد ظل* واقفاً لم يغير وضعه منذ ان ولى الغلام فرار] . كات 
صدره بعلو وط فى فثرات طوال غير متاوبة . وكانت عناه مہرتن 
عل ا ل ر خطى او انی عشرة خطوة أمامه »© 
وکانتا تبدوان وكأنها تدرسان في انتباه بالغ شكل” كسرة من الحزف 
المطلية العتيق منطرحة على العثب . 
و ارات ارفا القن ا ورک واا 
وخفض تلتوته على جنه ٤‏ وحاول على تجو میکانی ابت يضم 
جاني فص حول مدره وان بزرره . ثم انه طا خطرہ واش الى 
أمام لي بتناول عصاه عن الارض . 
دق تلك اللحظة صر بقطعة الاریمین و سو » الى كانت قدمه قد 
دفنتہا نصف دفن في فى الراب »> والتى التمعت ون اص 
واصب مئل الصدمة الكہربالة . ومن خلال اسنانے قال : دمأ 
هذه ؟ء وارتد" خطوة او خطوتن › ثم وقف عاحز] عن ارك برفع 
طرفه عن هذه النقطة الى غطتہا دمه اللحظة الابقة » و كأن الشيء 
الملتمع هناك » وسط الظلٰة » كان عأ مفتوحة” مسمرة عليه . 
وما هي الا بضع وان حتى وثب في تشنج نحو القطعة المالية > 
وأمسك با ٤‏ ثم استقام یت ھی ارد السبل » حدقا في 
رقت سا الى نقاط الافق جيعاً اا مرتعد] هلل ظي مرواع 
کے مہ ۱ 
ول بر شنا . كان اليل قد هبط » وکان ال۔ہل بارداً خالا ء 
وكات ضاب أرحواني كنت نفع في السق الواهن اللور . 
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وقال : و آه ! 2 وشرع يشي مسرعاً في الاتجاه الذي اتخذه الفلام 
عند فراره . وبعد ات خطا نحو من ثلاثين خطوة ٤‏ وف ؛ واجال 
البصر في ما حوله > ولم بر سيا 

نم ادى بأقصى ما بستطیع من قوة : 

- د جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! 2 


كان الريف موحشاً کا ا ء ركان الفضاء مط بالمخطقة كلها . ولم يكن 
حول حان فالات غير ظلبة ضاعت فہا نظرته › وغير صت ضاع 
فه صوته . 

وهيّت ريح مالة قارمة خلعت ضرباً من الياة الحدادية على كل 
ما حوله . وهز”ت شجرات العلّيق اذرعہا الصفيرة المزبة في ثورة لا 
تصلاق . کاٹ خلقا بالناظر الها ان يقول انها تتهدد شيا ما 
وتطارده . 

وعاود السير من جدید ٤‏ ثم أغن الحلى حى مار سيره فوا . 
وبين الفيئة والفينة کان يقف > وينادي في ذلك اللاه بصرت ليس افظع 
مله ولا احفل بالحزت : 

- و جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ا 

ولو قد سمعه الغلام إذن لألقي في فژادہ الرعب ٤‏ واذن لاحجم عن 
الظبور امامه . ولکن الغلام كان قد انتبى ٤‏ من غير ريب > الى 
مكات يفيك جدإ . 

ولقي کاہناً على صہوۃ دواد ٠‏ فنقدام تحوہ وقال : 

- «سدي الکاھن ٤‏ هل رأيت لاما مر من عا؟ 

فأحابه الاھن : ر لا . » 

- و غلاماً يدعى جرف الصغير 7 » 
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۔ و انال ار احد] . » 

واخرج من كس وده قطعتين نقدبنعن من ذوات ا مسة الفرنکات > 
رعد مسا الى الكاهن . 

وسدي الكاهن ٤‏ لل هذه الفر نكات لنقرائك . عدي الكاهن ء 
إنه غلام صغير > في تمر العاشرة من الغبر » مکل صندوةاً لك 
المرموط في ما اعتقد » وآلة موسقبة تشه الکمات . لقد مضی في هذا 
A‏ اھ EEN‏ 

ےد انا لم ار 

- و جيرفيه الصغير * ألدست قريته قريبة من هنا 8 هل تستطيع 
ا تمامنى ؟۶: 

- و اذا كان کا تقول ء يا صديقي ٤‏ فمندئثذ یکون الغلام الصغير 
غریباً عن هذه الديار . انهم يطوتفون في هذه المخطقة ولس فة من 
بعر فہم 6 

وسارع جان فاطان الى اخراج قطمتين نقدينين أخريين من ذرات 
اة الفرنكات > وقدامهما الى الكاهن . 

وهال : « من أجل فقرائك . » 

ثم اضاف ف هديان : 

- « سبدي الكاهن . آلق القبض على . أنا سارق . » 

رخس الكاهن جراده بالمہمزین في سدة » وولى وقد عصف به خرف 
عظم . 

واستأنف جان فالان الركض فى الاتحاه الذي اتخذه اول الامر . 

رقطع على هذا النسو مافة غير بيرة » مبلا الطرف في ما حول 
منادياً ماع » ولکنه لم لتق احد] آخر . ومرتين او ثلاث مرات 
تتکب انجاز لكي بنظر الى ما بدا لہ شخصاً منطرحاً على الارض او 
جا ا فوتہاء رلکن ذلك لم یکن غير سحرات علق ار صخور منخفخۂ . 
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واخيراً » وفی موطن الثقت عنده ثلاث طرق ضقة ٤‏ وقف . كارت 
القبر قد طلع » فأمعن النظر في المدى البعيد وصاح كرة اخرى 
د جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! » ولکن صيحاته 
تلاشت في الضباب » من غير ان تثير حتى صدى من الاصداء . وتم 
مرة ثانية : و جيرفيه الصغیر ! » ولکن' في صوت واهن لا يكاد 
سن . وکارل ذلك آخر جہوده . لقد التوت ركيتاه من محته على 
غو مفاجيء » و كأنه ناء دفعة واحدة تحت ثقل ضيره الفاسد الذي القته 
عله قرة غير منظورة . وسقط خاثر القوى على حجر ضخم ٤‏ وداه 
منششثنتات بشعرہ ؛ ووحهه فرق ر کته 4 وصاح : 

و انا رحل بالیس ! » 

وتفطر فژادہ ؛ وانفحر بالكاء . كانت هي اول عرة بی فيها منذ 
جع ٹر سا ١‏ 

حين غادر جان ذاطان منزل الاسقف » کا قد رأينا » 0 في حال 
نفسية لم بسبق له أن عرفها قط" من قبل . كان عاجزا عن ان يفهم ايا 
می ۳ کات يري ف ذات نفه. لق ثرت فى وحه أممال الشيخ و کلماته 
الا لے :هد لقد وعدتني بأن اصع رحلا 0 . انی اغا أشتري نفك ۔ 
آنا انتزعها من روح الفساد وأقلامہا الى ال !ء 

لقد عاودته هذه الكامات على نحو موصول . وف وجه هذا ایم 
السماوي اقام الغرور ء الذي هو حصن الشر” في الانان . لقد احس 
احساساً غامضاً رأن مغفرة هذا الكاهن هي اعظم غارة وافظع هجرم 
سنا عله عر كله » ورأن قوة قله تلكوت امك اذا ما قاوم هذه 
الہاحة ٤‏ ويأنه اذا ما جو فعند بذ بتعين عليه ات بتخلی عن ذلك 
اأقد الذي ملأت رو ڪه به أفعال” الآخرن طوال هذه السنوات كلبا » 
والذي وجد فے الرضا والارتياح »> ونأئه يتمعن عليه هذه المرة ان غلب 
او فلك ١:س‏ ات المراع - الصراع المائل الاسم قد بدا 


-۱۸۹۔۔ 


بين خيائته هو ء وطية هذا الرجل . 

وف حضرة هذه الوارق اها مشی حان فاحان مئل رجل شل 1 
وفيا هو عشي ھکذا »> شارد العمنن » هل کان يدرك اورا کا ا 
الى اي" نتيجة یکن ان تؤدي به مغامرته في د ...7 هل ممع تلك امات 
الخقبة التي تحذر النفس وتلم” عليها في لظات بعینہا من الياة ? هل 
همس في اذنه صوت انبأہ انه تاز الساعة الاسمة من مصيره ؛ وأنه لم 
سق امامه طربق وسط ؛ وانه اذا ل بصبح من د اللوم ان الرحال 
فوف يكون اسوأمهم ؛ وان عله الآن » اذا جاز التعبير » ان يسمو 
الى اعلى عا مما اله الاقف ء او عبط الى ادنى من درك العبد 
الرقق في سجن الاشفال الشاقة 4 وانه اذا ماه ان يصح خیّرا فيتعين 
عليه ان يصبح ملاكاً ء واذا ثاء ان يبقى ثريراً فتعين عله ات 
يصح غولاً 9 

وهنا ينغي ان نال تلك الاسئلة الي طرحناها من قبل : هل 
تشكتل في ذمنه ظلٴ مختلط لهذا كله ۶ لا ريب في ان البؤس - کا 
سيق هنا القول. - بوي الذكاء .. بند اننا اسنا واثفت من ان جات 
فا مان كان في وضع من بقدر على ان يستجلي كل ما آلعنا اليه هنا . 
واذا كانت هذه الفکرات قد خطرت له ء فالراجم اله نبا حا ء ولم 
برها رؤية ©» فلم وق ال اکثر من إِلقالہ ف اا لا طاق 
اختلاط بکاد يككون الما . واد كان قد فارق ٤‏ مند قريب ٤‏ ذلك 
الشيء المثو”ه الاسود الذي يدعى سجن الاسغال الثاقة فقد آذى الاسقف' 
روحه » كا كات خلقاً بالاور الساطم ان بژذي عبنيه لدن خروجه 
من الظلام . لقد ملأته الحاة الستقب3 » الاة الممکنة التي قدامت نفسہا 
اله > منذ تلك اللحظة > طاهرة” كل الطهارة مشرقة کل الاشراق ‏ لقد 
ملأته هذه الحاة بالارتعاد والقلق . إنه ما عاد يدري ان كان حقاً . 
فلل بومة ترى الشمس تشرق فجأة مر ذلك الخارج' من سجن 
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الالشغال الثاقة و كکأن الفضة قد أعمت ناظريه . 
اما الشي ٠‏ الراهن » الذي لم رشك هو به ؛ فہو أله لم بعد الرجل 
نفسه ٤‏ وان كل شيء فه فد تبر ؛ وانه لم بعد في مبوره ان ممع 
الاسقف من ات بقول له ما ال » او ثيرو فى ذات نفسه من كوامن 
الماظنة .ها قان 1 
فى هذا اللو النفمسى” التقى جبرفہ الصغير وسرق قطمتہ النقدية ذات 
الأزبعت خو ۶:50 انه ما ات فادرا عل نر ےت 
الواقعة »> من غير ریب ؛ هل كانت هي الائثر الاخير والجهد النہائی 
للافكار الرديئة الي حلہا من سحن ا حکوم علیہم بالاغال الثاقة ؟ هل 
کانت بقة من حافز باطنی ء او رة لا يدقن .ف بعل اوت ال سام 
ر القرى الكتية ۾ :3 قد کات عدا € ولغلا “كانت اشا اف من 
هذا . ولنقل بساطة ان الذي سرق القطعة النقدية لم بکن هو ؛ مم 
يكن الرجل . إن البپیمة هي التي وضعت قدمها في بلاهة وبسائقی العادة 
والغريزة » على تلك القطعة » فما كان العقل بناضل وسط حميرة من ااؤثرات 
الجديدة » ا بولق . حتى اذا استيقظ العقل » ورأى الى ما فملته 
الہےة ء ارتد حجان قاطان والالم بعتصر ذؤاده ٤‏ واطلق صحة ذعر . 
كانت ظاهرة غريبة ؛ ولعلہا ان لا تكون مکنة إلا” فی الالة الى 
كات فا آنذاك . ولكن ا لقمقة هی أنه حا سرق هذا ا مال من الطفل 
إا اقدم على مل لم يعد تادر على مله ۔ 
واا ما كان » ذأن هذا الام الختامي كات له اتر ” حاسم في نفس 
حات فاطان . لقد اندفع عبر فوضى عقلو وبدادها ء مقبماً السحب القاعة 
فی جانب والنور في جانب ؛ وفعل فمله في روحه ٤‏ وهي على وضعبا 
ذاك > كا تقعل بعض الكراشف » الكييائية فعلها في مزيج كدير بأن 
ترسّب عضرا و'تحدث من الآخر عاولاً تفا . 


مہ الكواشف ( ومفردها : كاشف ( مراد “تكشفف ہا منات وراد اخری ۰ 
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في البدہ » حتى قبل أن بفرغ للتفتكير والتأمل في ذات تمه > وفيا 
هر داھل مشتت الذهن ء٤‏ مثل رجل محاول ان يولي فرارا » حاول ان 
ببحث عن القلام لتد اله ماله . حى اذا وود ان ذلك غير لر 
ومستحيل » اقلع عنه بائسا . وف اللحظة الي صاح فيا : « نا وع 
بائس 1 را نفسه على حقدقتها ٤‏ وكات قد انتھی الى ان دصح سد ید 
الانفصال عن نفسه محبث خيّل اليه و كأنه لم يكن الا شيعا » وان 
جان فالمان الفظيع » المحكوم عليه بالاشغال الثاقة » كان امامہ بلحمه 
ودمه ‏ وعماه فى بده » وصصه على ظهره » وجرابه اللىء بالامتعة 
شرف وق كيه و او اطازع العام مر کر 
باللشروعات المقبتة . 

إن فرط الشقاء > کا لاحظنا » قد جعله معنى من المعانی خالا 
كثير الاوهام . واذن فقد كان ذلك ضرباً من الوم . لقد بطر نعلا 
يحان فالحان » هذا الوجه المشؤوم »> أمامه . وكان على وك ان بأل 
نقده من ذلك الرحل »> وقد عصف به الرعب لرآه . 

کان دماغه في احدى تلك الالات العنیفة ٤‏ المادلة مع ذلك على غو 
مخيف ٤‏ حين يكون الوم من المق بحيث بتلع الققة . فنحن لا 
نری ء بعد » تلك الاشاء ا حخضطة بنا » بل نرى - وكأما خارج 
انفسنا ۔- تلك الا کال الي ف ادھاننا . 

لقد رأى الى نفے اذن ء اذا جاز التعبير > وجہاً لوجہ . وفي 
الوفت :فه ٤‏ ومن خلال تلك الحلرسة » رأى على ناف نة شرا 

من انور حه بادیء الأمر مشهلا . حتى ادا حداق ف انقاه اسد 
الى ذلك الذور الذي اشرف على ضييره ه ادرك ان له شکلا شرباء وان 
هدا المشعل كات الاسقف . 

ووازن خميره بين هذين الرحلين اللذيئن أقَها امامه على هذا الانحو : 
الاسقف وجان فاحان . كان ايا ثيء دون الاول خلقاً به ان مخفق 
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في اذابة الآخر . وبأحد نلك الآثر الفريدة النیز پا هذا الضرب من 
الانخطاف . وفيا تطاول وهمه » رأى الاستف بزداد عظماً وتألقاً 
في عنيه . وانکسش جان فالمان وافحی . وف لحظة من اللحظات لم 
ببق منه غير طيف . وفجأة” اختفى . إن الاسقف وحده قد بقي . 

لقد ملأ روح هذا الرجل البائس باشماع جليل . 

وبكى جان فالان طويلًا . لقد سفع دموعاً حارة ؛ لقد بكى 
في مرارة ؛ بکی في ضعف اس من ضعف المرأة » وفي ذعر اقرى 
من ذعر الطفل . 

وفيا عو 2 ا الور اشراقاً في ذهنه ؛ كان نور] غير عادي » 
نوراً اتا وفظعاً ؤ فى آت معا . إن حباته ا اضبة > وخطبیثتہ الاولى > 
وتكفيره الطويل ء واف الوحشي” » وباطنهة الذي فته الايام 1 
واطلاق سراحهہ اج محموعة كبيرة من خطط الانتقام » وما تم له 
فی منزل الاستف > وآخر حمل فام به »> وسرقته قطعة الطفل النقدية 
دات الاربين و سو ٤‏ ؛ وهي جرعة پڑیدھا حُساسة وفحشا وقوعيا 
إثر مغفرة الاسقف .. كل هذا عاد وتداى له » في وضوح ؛ ولكن 
على ضوع لم بره فط من قبل . لقد رأى حياته » فبدت له فظبعة » ورأی 
روحه ٤‏ فبدت برواعة . بد انه كان ئة نور رقق الخاشية فوق تلك 
الحاةة ٤‏ وتلك الروح . لقد تراءى له وكأنه كان ری الى الشطان 
على ضوء الخة . 

کم ساعة ظل يى على هذه الشاكلة ۶ اي شيء فعله بعد المكاء 7 
الى ان ذهب ؟ إن احدإ لم يعرف ذلك قط . كل ما عرف من 
ابره “ان الموذي الذي كان متطلقاً بعربته »1 نذاك » على طريق غرینوبل » 
والذي بلغ بلدة د... في نحو الاعة الثالثة صباحاً » رأى فیا هو بجناز 
بشارع الاسقف رجلا متخذاً وضع المصلى > فهر راكع في الظلام » على 
حصباء الطريق ء أمام باب مونسینیور سيلفيئو . 


)١۳( الژساء‎ --۱۹۳- 


كانت سلة ۷ هي اة الى نعتہا اون الثامن عدر ٤‏ ف ضذرب 
من التو كيد اللكي الذي لا يعوزه التشامخ © بالسنة الثانية والعشرين 
من سني حکمہ . كانت السنةة التي لمع فيها نحم مسبو بروغوب یر 
دو سورسوم ۔ كانت دكا کن صانعي الشعر المستعار لما » الام3 ۲ 
عودة الذرور والطائر اللي »> مزخروفة باللون اللازوردي وبزهرات 
الزنبق + كانت هي العبذ السادج الذي كان االکونت نش مجلس فہ_ه 
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كل ہوم ای مو مك و كيل كيده > على ااقعد الرسمي في سارك 
جيرمين دو بريه ٤‏ مرتديا ثوب باروت من بارونات فرنسة ٤‏ شربطتے 
الجراء وأنفه الطويل ٤‏ وبجلال الصورة اطانبیة الذي بیز من قد تام 
تأئرة من المآثر . اما الأثرة التي فام با الكونت لنش > فهي اله 
بوصفه دة بوردو - سلم المديئة ٤‏ ف ٢‏ آذار سنة ۱۸۹۰ء بأیکر 
وللا ما ينعي »> الى دوق انغولم ٭ . ومن هنا امتحق ان بکوںل 
بارونا من بارونات فرنسة . وفى سنة ۱۸۱۷ كان الزي بتلع الصبية 
الصغار المتراوح عمرهم ما بين الرابعة والادسة تحت فلانن جلدية حراء 
واسعة ذات آذان > فهي تشبه أغطبة مداخن الاسكييو . كان المحش 
لفرني يرتدي اللاہی البيضاء > على الطريقة التدسوبة . كانت السرايا 
ان کنا ٤‏ رکا قبل بدلا هن الارتاد اما اتاتب کر 
نابولیون في مانت هلانة » واذ ضتت عليه انكاثرة باوخ الاخضر فقد 
اضطر الى ان يقلب ثابه القديمة . في عام ۱۸۱۷ غی بليغرييني ؛ 
ورفصت مدموازيل بہعو تی »> رملكة 0 3 وم سکن أودري فد 


مظاک . کان لا نزال فى 


رأى النور بعد . وخلفت فوريوزو ال 
فرنة بروسوت . وکان مسو تق کو کال ضا رق وکات 2 
قد أكدت ذاتها » منذ قريب ء بأن قطعت باديء الامر قضة كل” من 
بليتبيه » وكاريونو ٤‏ وتوليرون »> ثم احتزت رؤوسهم . كات الاير دو 
تاليرات جه الحاحب الا كبر »> والراهب لويس جج+ه» وزير الالية > ينظر 

۸٤٤ - ۱۷۷٢ ( Due DAngoulme +‏ ) هو الان اکر اشارل الماشر . قاد 
لة اسبانية ( ++م١‏ ) رعند وقاة لويس اشقامن عثر اسی ولأ أمبد فرنة . 
وقد استقال سنة ۸۳۰ مم 5 ۱ 

اانا سیامي فر ني شبير. ( ٣۷۵٤‏ - ۱۸۳۸ ) کان في عبد مأ قبل 
الثورة استف أوتون 0 1 اصح رئيس الممية ال طنة ) ۲۷۵۹۰ ( ووزيرآ للخار حه 
في حكومة الادارة »2 ثم في عبد القنصلية » ثم في عمد الامبراطورية . وقد لب 
دورا کبیرا في مقر فنا » ثم في لندن حيث عينه لويس نيلب صفيرآ . 

جوم وزير الالة في عبدي لويس الثامن عشر وشارل العاثر ثم في عبد لويس فیلیب . 
ولد سنا ۱۷٥٢‏ وتوفي عام ۱۸۷۲ء 





-6؟1- 


كل سان رع الس > عا کی مل کر اف اکا کل نا 
احتفل ٤‏ في ١١‏ توز عام ۰ بقداس الاتحاد + في شان دو مارس . 
لقد رئسه تاليران بوصقه اسقفا © في حين ساعدہ لوس بوصفے شاا . 
وفی عام ۱۸۱۷ لیت في الطرى الموازية لشان دو مارس هذه 
امدة خشثدة ضخمة مدهونة يلوت ازرق وعللها يقالا من النسور 
والتحسل زابليا تذختا بعد ان عطلت غلنبا الانطبان ورات ف 
العشب . تلك كانت الاعمدة التي ارتفعت فوتها » قبل عاآامين » 
منصة الامبراطور في سان دو مي . وكانت قد اسودات ههنا وهيناك 
بنار مات النود الا سوب العسكرن فرب غرو كايو . وكان 
مو دان او ثلاقتة من هذه الاععدة قد اختفت وسط يرارف هده 
احمات ٤‏ واات انتداق جنود الامراطور الا مان الضخية . وقد 
غيزت ساحة سان دو ءي بأنما كانت قد احتللت في شهر قوز » على 
ساحة شان دو مارس . وف عام ۱۸۱۷ كات ته سنئات شعبيات : 
ال ه فولتير ‏ نوكه و چ وعلب العوط الدستوررة ٭چھ وكانت 
احدث الاخبار الباربۓة المثيرة هي جرعة دوتن الذي القن زامن اہ 
فى برک « مارسه أو فاور ‏ . وكات التحقق قد بدا »> في وزارة 
اللعرية م .خول! ارجا التؤومة ۾ لا سذون رى كان عا ىا ان 

+ في ؛١‏ تور سنة ۱۷۹۰ احتفل الفرنسبوت بعيد الاتحاد Fédfratio,‏ ماعن عرهز 
في باريس إناسبة اتقضاء عام واحد على سقوط الباستيل . وقد رئس امقف اوتوت ؛ 
تالرات » القداس الكيير الذي ات لمذه الماسبة ؛ ولفظ لافایے عظة الولاء للوستور 


الذي رضي به الملك » بنا رفمت االکة ابنبا بين ذراعبا . وهذا المد رمز الى عاطفة 
الاخاء الي ولات نذاك في فرنة . 

جھ طرب ھن الکراسی منخفض المقمد مرتقم الظهر حى الرأس ٢‏ اتقر في 
ذلك الحر . 

جج اشارة الى الاستور الذي وضع سنة ٢۸۹۱٣‏ عندما تول إلوس الثامن عشر 
العرش ؛ والذي ”عدل على فو جلہ أكثر تجررآ عام .۱۸۴ بيد سفوط شارل 
الماش ٠‏ 
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تغمر سُوماريكس بالسار ٤‏ وجيريكو «» با مد . وعضی الکولونیل 
سلف الى مصر ؛ وهال اصح سلبان باسًا . وحوال قەر تيرم ٤‏ في 
سارع دو لا ہارب » الى دکان لمنع الو امسل . وکان لا ہزال ف 
میسرر المرء ان بری فوق سطح برج اوتِل دو كاري المثمن الزوايا 
تلك القيفة الخحشبة الصغيرة الي كانت عثابة مرصد ل « هيه »*» 
في الاسطول في عهد لوس السادس عشر . وقرأت درقة دررا +« » 
في پڑھا المؤنث على طراز لويس العاشر بالاطلس الماويٴ الزرقة ؛ 
مخطوطة « أوريكا » على ثلاثة او اربعة من اصدقاجها . كنت 
حروف ٣‏ قد حت من اللوفر ہہ . رت_ازل حسر اوسەرلاز عن 
اه فاصح جسر د حديقة الملك » وهي اححة فُتعت جسر ارسترلاز 
و ه حدیقة للنباتات » في وقت فا ول كن للوبى التثامن 
عشب د الممثغراف في النعلہی بظةرهد على د هوراس © ٤‏ چچ فها هو 
يفكر في الابطال الذين أصبحرا أباطرة وصانعي الاحذية الذين صاروا 
ولاة عبد غير مىن اثنين : نابو لون »2 رماتورين برونو . واقامت 
الا كاديية الفرنسية مسايقة في موضوع : و المادة التي تنسحا الدراسة ء . 
وكان مسو بلار + ييا من وحهة النظر الرمحمة ٠‏ وفي ظلِه 
كات في إمكان المرء ان پری الى نشوہ النائبِ العام المقبل ء دو بروويه ؛ 

امسنئم رسام فرلسي ( ١۱۷۹۱‏ - 4؟ه١‏ ) امتاز باللتوغرافا والح › 
ومن روائمه تلك اللوحة الي سور فا حادث البارجة الذي يثير الله المؤلف وقد 
دعاها « اطراف الارحة لا ميدوز » . 

duchee de Duras ++‏ روائية فرنية ( ۱۷۷۸ - ۱۸۲۸ ) كتبت روايتين : 
« ارو > مكطممن الشی يشير اليا ا ولف و « ادوار »> 1 د280 

وم رغبة في القضاء على آخر أثر من آفار نابولیوت الذي يبدأ اه کا لا فى 
حرف كر . 

سه صرحیة مشهورة لكوري . 

۱۷٦٦ ( Bear reer‏ - ۱۸۲۹ ) اتاب العام في عدي لويس الاصن 
عثر وشاول الاشر وقد عرف بقسوتہ في قم ا حرکات النحربریة وخنق حرية الرأي . 
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الذي كانت تنتظره سخربات بول ل لوس كورينة . ٭ کات مه ساتريريات چ 
مزیف بدعی مار ساني ء جب کا قدار أن يكرت هة في ما بعد مار سانحي 
مزيف بدعی دارلکور . چ وكانت ہ كير ألا € Claire d'Alhe‏ 
و ١‏ الملك العادل » ۱مھ . ءامس رالعتعن من الروا؛ . وأعلنت مدام 
کوتن #جججج كاتبة العصر الاولى . وحذفت ومؤسة رن وجي 
أي الا کادعي »> ناولوتٹ وراہرت ٤‏ من حدوھا gr‏ ا ملي 
مدرسة بحرية في آنغوام ٤‏ لأنه كان واضعاً - وقد غدا دوق آنەولم 
امير البحر الا کر ۔۔ ان لدية آنغولم > بلا جدال » صفات المروفأ 
البحري كلها > التي يتعرض المداً الم بدونا للخطر . وني جلات 
عل ار ال و کر يللي ع انكر قن عن ود الى نان 

بعض البباوانبين والني كانت تن إعلانات فرانكوني » وتمجمع حولها 


أولاد الشوارع الداعرين . وفاد مسو ار > ججج مؤلف 


1 
- 


0 وهو رجحل فافٴصسل در فكين مر رمان وثؤلولة على ا‎ © LU Agence 
اللات الو مسقلهہ الصغيرة المقصوره على فر من ا افر ن ف قصر ار كيز‎ 
اتہر رسا له‎ ( ATO — NYY ) کاتب فر نسي‎ Paul - Louis Courier ¥ 


الا خر اللاذعة ند رحال اکم ل عهد ي لواحن الثامن عمثر وشارل العاشر 
ہم الكاتب القفرنی الشبرر ٦۸(‏ ۱)۷ - ۸٤۸؛)‏ 


ممه Marchangy‏ كاتب فرنسی ( ۱۷۸۲ - ٩۸۲١‏ ) عرف بثرامتہ وحامنہ 
اللكة . 

d’Arlincourt +s»‏ روائی وشاعر قري ( ۱۷۸۹ - ۱۸۵۹ ) اشتہو باسلوبہ 
المفحم على نحو غريب . 

دمجھھ ورهن روائية فرئية ( ١۷۷.‏ ب ۰۷ھ۱۸١‏ ) المت كتبها بطابم الكابة 


الروهاتتيكية . وهن أشهر رواسا « کلو ألما > عذال Claire Û‏ الي يشر الا الف ۔ 
ہوچجبھ |٠٠٤ de France‏ 88ا وهي تتألن من ١‏ كادعيات جس اهيا الا کادشة الفر نسة 
واكادعة العلوم را کادعبة الفنون ال لا . 
بوجچججععۃ ۲۵۶ Ja Ferdinando‏ مو سيقي أيطالي ) YATA — YY‏ ( عاش 
معظم حأته ال فرذة : و کان مدا للفرقة الو مسقية ا امة باہو لہوت الأول . 


-۱۹۸- 


دو ساسوناي © في سشارع « لافيل لفيك » . وغلت جمبع الفتات 
اغنية و ناسك سان آفل » هن نظم ادمون جيرو . وا'حوال د القزم 
الاصفر » + الى و« ميررار ؛ . ررقف مقبى لاملين الى حانب 
الامبراطور ج معارضاً مقبى قالوا الذي كان من انصار آل بوربوت چہ٭ 
وكانت احدى اميرات صقلة قد ”زوحت الى درى دو براي ++++ الذي 
كات لوقل »> سج في الراقع »> تربص به الدوائر منذ ذلك الين . 
وكانت قد انقضت سلة على وفاه هدام دو ستال چچچ رءفر حرص 
اللك ٤‏ ازدراء واستيحانا » للآنة ماری . +++ ركانت الصحف 
الکری كلها صغيرة . كانت صحف ه 0 الدستو ري Le Constitutionnel ٤‏ 
دستورية . وکانت صحفة « مثيرفا <« تدعو ساتور Chatebrand İİ‏ 
ساتويرياتت Chateaubriant‏ + وكات حرف () هذا بير ضحكأ 
كتير بين المواطنين على حاب الكاتب الكبير . 

7 الفحت المغتزاة: أان العواهر من الصحفيين معدي عام ۱۸۱١‏ . 


٭ عددوز 1e Nain‏ لعة من الماب الورق ٤‏ وهي ها 3 على مقبى ٠‏ 

حم آبوليوث بوظرت . 

بح الاسرة الفرنية الا حمة الي اطاحت ہا الثورة القرئية ثم استعادت عرشها 
أي شحسى اللك لويس الثامن عشر . 

معده چب ول الان الثاني لثارل الماشر » وقد تہ لويل في باریس عام ۱۸۲۰ء 

جدمجھ مآ عامل سر وجي قل دوف دو بري بطعنة خنحر وهو خارج من 
الاو را »۽ وقد اعدم شقا عام NAY‏ 

عمجمدھ اقهاS‏ ءل كاتبة فرنية شييرة ( ١۷+٦٦‏ - ۱۸۱۷) ذات نزعات تحررية ء 
وقد أسهمت إسباماً بارزآ في الحركة الروماتيكية . 

وودد وو .مال مثلة غرنية كوميدية ( وبا س ۱۸٣۷‏ )لم نجما في 
« المرح الفرني » حرث حظت محمد عظم ؛ وبرعت بتمئيل دور « يمين » في 
رراءة « الافر من الیٹدر » عرمءطهووزقة لولس . 


«مدءءءده غرب من الطيام معروف بصنم هن لم ظبر اثور المثوي مم 
انان سا 


-۹ - 


ور دافد ٭ ذا مو هة » ولم يعد آرنو چم ذا مقدرة © ولم بعد کارنو عدم 
رحلا ذا فضل وصلام . ولم ببق ل و سوت » ج« ان كب نصراً 
واحداً في حاته . ولا ريب في ان نابوليون لم يعد ذا عبقرية . وكل امريە 
يعرف ات الرسائل الى توجه الى المعد نادراً ما تصل الى عنواغاء 
لا قرط نکر أن ن واا الد أن سس ماع اشيليا: 
ولبست هده الظاهرة دديدة . فقد کک دركارت منها فى منفاه . واد أيدى 
دافيد في احدى الصحف الفرنية تضایقہ لعدم تلقيه الرسائل الموجهة اليه 
بدا ذلك مضحکاً الصحف الملكة الى اتيت الفرصة لنسخر من النفي” . 
وکا في فول و قتة الملوك » بدلاً من و الناخبين » و و الاعداء » 
بدلا من د الخلفاء » » و « نابو ىون « بدلاً من ہ بوانايرت » ما دكفي 
لفصل الانان عن الانسان باكثر ما تفصلهما هاوية” ما . وأجمع اصحاب 
الحصانة کلہم على ان عبد الثورات قد اختم بفضل الملك لويس الثامن 
عشر الملقب ب و الواضم الخالد للدستور » . وعلى سط م جر 
وبوت نوف » نقشت كلمة ممم ###+» على القاعدة الي انتظرت كثال 
هري اع سو ا يتم پ سو © وا كارع تداز دم 
۽ » الخطة لندعم اللكية . وقال زعاء الببين في المازق الحرجة : 
« ينغي ان نكتب الى باقو . » واستبل” ذلك السادة كاتوويل © 


« 4اا مندما رسام غرنی شير ( ۸٤۷ا‏ - ٠۸۲١‏ ) ض ال برو كل 
حيث توفي . وکان في عبد الامبراطووية رسام تابوليوك بوتايرت . 

۰ه سدسرم شاعر تراجيدي فرني ( ۱۸۳٤ - ۱۷٩٩‏ ) 

موه امصتت عابط من ضاط ا جش الترنني ( +٭ ~ NATTY‏ ) وص 
« الؤھر الوطني » عام ؛۱۷۹ واتثاً جوش ا ہوریة الاربمة عثر وکان فوق 
ذلك منظم النصر + وقد عم عليه ابوليون لنزعاته الجهورة > ثم أبسد في عبد لوس 
الثامن عشر عن اللاد . 

وده السك مارشال قرنة ( ۱۷۹١۹‏ د زوه( ) ابلى بلاء حا في ممرا* 
زوريخ ؛ وقي الافاع عن جنوا + ولب دور ساسا في موضة اوسترلتز . 

ججججوءم کلة لاتنة تمي : عاد ال الحاة . 


ہوم #8 


واوماھونی ٤‏ ودو سايّدِيلينَ ؛ ولم يكن محلہم هذا لعوزه بعص 
الموافقة من اخي الملك الإ و ا هذا ما عرف بعك 
د « مؤامرة الشاطيء » . وتآمر و الدبوس الاسوده من ناحته ابضاً . 
وتفاوض دو لافيردري مع تروغوف . وساد مو دوکاز *# » وهو 
عقل متحرر بعض الشيء . وكان ساتوير يان 0 بقفا کل باخ امام 
نافذته في سارع سان دومنك 3 ۷ ء وقد ارتدى نطلوناً چنا 
وانتعل مشابة » وغطى سُعرہ الاسّب عنديل من منادیل مدراس » وأقام امام 
عنه مرآة وصندوقاً كاملا من صناديق ادوات الاسنان ٤‏ فہو نظف 
اسنانه الي كانت متازه »> فیا هو علي , اللکة Ey‏ للدستور » على 
مسبو باورج ٤‏ امین سره . وآثر كبار النقاد لافرت جھ على ًا جج« 
وکاٹ مو دو فلز +× يوفع هكذا م وکا مسبو هو مان جچججھ 
بوقع هكدا z‏ وکات سارل KEK 4J 3 gi‏ يؤلم ١‏ تيريز أو بير « Thêrêse‏ 
اسر وألغي الطلاق . ودعت المدارس الثانوية ( 1,٥‏ ) نفسها كات 
( سيدلات) وكات طلاہا » الذين ازدانت أطواق تمصانمم بالزنايق الذهبية يتقاتلون 
سيب من ملك رومة . وسكت“ شرطة القصر السرية لصاحة السو » 
ینت الملك ٤‏ من ان دم دوق دورلان معر وص فی کل من ٤‏ 

+ «متصدم ساني فرنی ( ٠۸٠١ - ١۷۸١‏ ) تولى مصب الوزارة في عهد 
لويس الثامن عثر . وكان يمى الى ان بل « الامة ملكة > ویجل « اللكية 
قومية > . 

++ 0لوا سرحي تراحبدي نرني ( ye‏ — كهه١‏ ) 

سے مله مرحي تراجیدي فرني أيضأ ( ۱۷۹۴ - ۱۸۳۹ ) .وکات ملف 
الكو مديا الفضل عند ابولوت بوظگرت . 

ہے Ja De Felek‏ فر نسي ) YAY‏ اءهه١ا‏ ) کان يدافم عن عن القؤاعمد 
الكلاسيكية وبناويء الر كة الروماتيكية . 

ممعم Franenia—Benoit Hoffason‏ کاب مسر حي وناقد فر نسي ( (VATAN.‏ 

ہوم انهه کالب فرنسی وضم صدة مؤلفات في التقد وفقه اللنة والقمص . 
وكان 4 عصالوت أدبي شهر ( .و١‏ - ٤۸4ا‏ ) 


دلولاب 


وانه يبدو في اللباس الرمني لقائد سلاح الفرسات احمل من دوق دو يبري 
في اللباس الرممي لقائد سلاح التنانين او الدراغون - وهي مألة خطیرۃ . 
وات مد يواتن تاس کے الاقائد ها عل فع :وتال 
ادون رمن الان بعرم تھا نا الذي عدن بعصيو دى راتكولاغ ان 
بفعلہ في هذه اطالة او تلك . واختلف مسو كلوزيل دو مونتال في 
قضايا سی ٤‏ مع ميو کاوزیل دو کوسپرغ . ولم بک ن مسيو دو 
سالابري راضا . وكانت روابة دا دنا ےل دع للكاتب المسرحي بكار 
عضو الا كاديية التي لم يوفق مولیبر الى الفوز بعضویتہا » قثل على 
مسرح الاوديون حیث كان لا ہزال فى مسور الناظر ان بقرأ في وضوح 
على قدا م الہناء ٤‏ برغم ازالة الاحرف عنه »> هذه العارة : « مسمرح 
الامبراطورة » . وتعصّب بعض الناس ل «١‏ كوغميه دو موتتارلو » 
وتعصب بعضوم عليه ùb.‏ فأيفسه 7 مير لاشعذ _اء ٢٤‏ وكات باقو 
وربا . ونشر الکتی* بلیسه طبعة“ من کتب فولتير چتھذاالعنوان : 
و مؤلفات فولثير » عضو الاكاديية الفرنة . » وقال ذلك الناشر الساذج : 
ون هذا خلق” به أن بحذب الشترن » ! وکان الرأى العام منعقداً على 


ال اي جاو له ار وت كوت عدر سرت سڈ 


الحد يلعه ٤‏ وتلك آنة ا جد . ولقد نظم بعشہم فيه هذا البت 


د سى حتف يدرف واسرث 
عر أن 4 قرا 2 
واد رقص الكارديئال فش ان تقل تو مدو دو بی “٢‏ کو 
اساقفة آماسي ٤‏ ادارة ا-قفية ليون . ويدأ النزاع بي سويارة وارنة 
Invalides »‏ الاثثر البارسی الٹھور ۽ رقف نق اله رفات تا بواہو تپ ہو نارت 
عام .علمم؟ 
ہم ver‏ حترال فرتی ( ۱۷۸۲ - ١١۸ا‏ ) أسبم إسهاءا كيرا ي الجر كة 
التحريرية الي ثأت في عبد لويس الثامن عثر وشارل الماعر ٢‏ رلم ته في خر 
الاسعلال الونانة . 


—Fof— 


على وادي داب عذاكرة وضعہا الكابق دوفور + الذي اصح في ما بعد 
نوالا . وكان سان سوت ج المشمور بيني حلمہ الرفيع الذرى . وكات 
في اكادية العلرم فور ٭جچھ سهير نيته الذرية » على حن كارك في 
عليئة ها فور هه« خامل الذ كر سوف بذکرہ المستقبل . وكات نحم اللورد 
بارون چچچچچ قد بدا بزع . وكانت احدى اللاحظات على قصدة 
ل ١ه‏ ملفوا )نا کچ چچچ ول عرفته الى الو سط الادبي ف فر نة بوصفه 
و رحلا بدعی اللورد ارون » . کان داود داتجه عاول ان جل 
الرخام . ونحدث الراهب كارون باإطراء »> في احمّاع صغير لطلاب 
المعاهد الا کابرحعےة فى زقاق الفوباننن » عن كاهن مہول يددعى 
فلد-ته رور۶۔ یر الذي أصبح و لامنء مببیہج فى ما بهد . 
کان شي ء برسل دخانا ودر ف رفق على صفيهة الين ء ف مل صوت 
لكلب الايم )روح ویجيء تحت نوافذ التوبلاري ؛ من ہ اسر اللي 0 
ای و حسر لویس اامی عشر ٠‏ . كات جهازاً 1لا لاس دا عنام 
كير » ضربأ من الامة » حلي مخترع ذي أوهام - زورقاً يخارياً . 
ونظر البارب.ون الى ذلك الشيء غير ا جدي في لا مبالاۃ . وعجز مسبو 
دو فوبلان »> مصلح' و مؤسسة فراة » على نحو جذري ء بأمر ملكي“ 
والصائع ابارز لعدد كير من اعضاء الا کادیة ۔ عحز ء بعد اك 


د Gnilame — Henri Dufour‏ حترال سويسري ( ۱۷۸۷۲ - ۱۸۷۰ )قاد القرات 
المويسرية الاتحادية في المرب الويسرية الاهلية وقضى على ١ا‏ حر كة الاندمالة( ب ٤‏ ۱۸) 

وھ Saint — Simon‏ فلق فر نسي اشترا کي ( .كرد هكم١‏ ) نادی بلک 
الدولة للثروة المامة + والناء اللكة الورائة » کا نادی بالمداً القائل : ر لكل 
عب مقدرته ؛ ولكل مقدرة حب إعاها . » 

فده Fourier‏ طمعوە[ رباضي فرئسی ( ۱۷۱۸ - ۱۸۳۰ ) 

سه Carlee Fourier‏ فلسرف وعالم اجتہاعی فر نس ) \ATY — ٣‏ ( 

عہیب Byron‏ الشاعر الاتكطيزي اشہبر ( ۱۷۸۸ = ١۸۳۲‏ ) 

Milleroye +++‏ شاعر فر نسي تاز قصائده بالامعات في الكابة ( ۹-۲۳۲٦۱ھ۱۸‏ ( 


يدهع ودود Lamennais‏ کالب ونفلروف فر تي شہہر ) IARI -_ ٢‏ ( 


Yo 


میرم اعضاء » عن أن بدخل ہو الى تحرام تلك المؤمة . وقثتت ضاحة 
سات جيرمان وسرادق مارسان لو یصح مسو دولافو م ديرا الشرطة 
بيب هن ورعه . واختصم دودويترات * وريكاميه ٭٭ في مدرج 
مدرسة الطب »2 وهز” اجدها مع كفه في وجه الآنخر خلافہا حول ألوهية 
السح . ووضع كوفييه يب احدى عبنيه على سفر التكوين والاخری 
على الطبيعة » وحاول ان يرغي الرحعة المنطرفة في التقوى من طر بق التوفِق 
بين الحنوانات والنماتات المتحدرة المطہورة ف الارضص وبيت الوص 
الدينة » ومن طريق "حمل الاستودوت ججج« بيد موسی . وكارك 
ميو فرانوا دو نوفشاتو » الراعي المحمود لذ كرى بارمانتے > سيہچ٭ 
قد يذل حهوداً جارة تی حمل الاس على ان دلفظو! pomme de terre JÎ‏ 
( اليطاطا ) Parmenuère‏ 0-۶ > بد أنه م وفق قط الى اجاح . 
وكان الراهب غریغوار ء الاسقف السابق © والعضو السابق في و الؤتر 
الوطني » » والعضو السابق في مجلس الشبوخ - كان قد انتقل الى حالة 
و غریفوار المرذول » في نهاترات الصحف الملكية . وهذا التعبير الذي 
استعملئاه منذ طظلة و انتقل الى حالف » إنا اع يره مر روسه 


٭ npr‏ جراح فرنسي شر کان له على العمل فضل کہہے ( ١۷۷۷‏ 
مها ( 


عم ہعنست؟8 طب فرنی . ( ٣ - ١۷۷٤‏ همها ) 

جع Cawer‏ عام طبيعيات فر نسي ٤‏ يشترم الفر نيوت خالق ملم النشریح المفارت 
وعم الأحاثة او عر مطمورات الارض من الات وقيرء . ( ۱۷١٦۹‏ - عجو؟ ) 

ايد عد ود حيوات منقرض بته الیل : 

مسسجس Antoine -- Augustin Parmentier‏ اقتصادي فر نسي وخر في الرراعة 
( ۷۴۷ا - ٣اه‏ ) كان عضوا في اكديمة اللوم . وقد طوار زراعة الطاطا 
في غرنة بتثجیع من لويس الادس عر . 

عمجیجم أي على اسم إارماتتيه المالم الانتصادي المثار اله آنا . 


#٠) 5 


كرلار ٭ تصيراً جديداً لم تعر فه اللفة من قل . وکان لا ہزال 
في ميسور المرء ان بیز > ببياضها الظاهر تحت الضوس الثالك من جسر 
إيانا »> تلك القطعة الجديدة من الجر الي استعيلت قبل عامين لد 
مدخل الاجم الذي شقه' باوخر ##* لنسف الجر . ومثل أمام الحکمة 
رجل” كان قد صاح إذ رأى الى الكونت دارتوا +»#» یدخل كاتدرالة 
نوتردام نم وحق” الاله » انا آسف على ذلك العيد الذي دخل فيه 
يونابرت ونالما الى « مرقص سافاج » وذراع احدها في ذراع الآخر., 
له کرد ا و او ار فال 

ويدا الحونة مج وین حتى من الرياء . كان نٹر“ من الرجال الذي 
انضيوا الى العدو" عشة معركة ما لا مخذون الرسوة التي فازوا پاء 
ویشون غير شجلين ء في وضح النهار » تحبط بهم وقاحة الثروة والام . 
وكات الحاريوت من معر کي 0 لني € +× و د« کار برأ > عسي 
بعرضون ؛ ف خلاعة عار م ار تشي ٤‏ ولام لملكمة عاريا بالكلية ©» 
ناسين ما هو مطور” على المدران الداخلة فى المراحيض العامة بانكلترة : 
و الرجاء ان نسويٴ ثامك قبل ان تفادر المكان » ! 

تلك هي ؛ کیغا اتفق ٤‏ جمہرة الاحداث التي طفت” على سطم عام 

Royer - Cord +‏ سياسي فرنسی ( ۱۸٤٥ - ۱۷٦۳‏ ) تولى رئاسة مجلس النواب . 

عه Bucher‏ جنرال بروسي ( ۱۷٤۲‏ - ۱۸۱۹) لم نجه في المله على فرنة 
٠۸٠١ (‏ ) 2 ولب دورآ كبيرآ في ممر كة واترلو ( ١٠۸ا‏ ) حين هرع لجدۃة 
ولينتتون وبذلك هنزم ڈبولپون ناث . 

٭ع٭ ەنداعٴك ماسم أخو لويس الاد عثر ولويس الامن عثر . وقد تولى 
عرش فرئنة سنة ۱۸۲٤‏ امرف باسم شارل الماشر . ( ۱۷٢۷‏ - ۹ جم۱۸) 

٭ججم جبھینا فی بلجا حيث هزم نابوليوت قوات بلوخر البروسية في ٠١‏ حزيان 


سنة ۱۸۰۰ 

سم مععظ ۔ Qu‏ في بلجیا ایضاً حيث شن" القائد اللرنسي < في » رمز 
ا مھ على الانکلز في ١١‏ حزران سنة ۱۸۱۰ ایضاً عثبة ممرکة واترلو 2 وحيث 
تل دوق بروازويك . 


دج + 


لاإمها ° واي لیت الان .ان ااتاريخ لبہمل فدہ الحو ص ت کا 
تقرسا ٤‏ ولیس فى وهه ان یفعل خلاف ذلك ؛ إنه واقع تحت سلطان 
اللاجاية . ومع ذلك » فيذه التفاصیسل الذي بمداھا الناس ٤‏ خطا ء 
صفائر - فلیس تة وقائع صغيرة في الانائية ٤‏ ولیں نے اوراق صغيرة 
ق الاه الثمائية - لا ناو من غاء . إن ملامح انين هي الي تش كل 
وحه الاجال والقرون . 

فى هذه النة ٤‏ ۱۸۱۷ء مثلن أربعة من الشات اللاويساين د مزلة 


. ٠ حلوة‎ 


۲ 


رباعية مزدوجه 


كان احد هؤلاء البارسيين من تولوز »© والاانی من لوج ء والثالث 
من کاھور › والرابع من مونتاوبان › ولكنهم كانوا تلامذة . وحين 
نقول و تلد » فكأننا قلنا و بارسی ‏ © فلأت يدرس المرء فى بارس 
يعني أنه ولد في بارس . ۱ ۱ 

وكان هؤلاء الشات تافهين ؛ ولقد عرف كل ما ملل هؤلاء 
الاشخاص . وإن اول اربعة منهم لنهضون فاذج هم مما . إنهم لوا 
صلی ولسوا طالين »> لبوا عاماء ولسوا جبة ٤‏ لبوا موهويين 
ولسوا مغفلين ؛ إنهم شاب” أغر في نبسان الماة الفاتن ذاك الذي 
ندعوه سن العشرين . كان كل منہم د اوسکار ۾ × » لأن طبقة د آزئورء ٭٭ 


+ اشارة الى اوسكار الاول ملك السويد ونروج ( ۱۷۹۹ - ووه١‏ )2 وقد 


ولد في باريى وتولى العرش هن عام ۸)14 - لاههذز 
جب اشارة الى ولیختوث الوارد ذكره في احدى حاشيتي الصفحة التالبة . 


۸٦ہ‏ لإا 


ام نكن فد 'وجحدت سد .ر أحرقوا على شرفه طسب حزبرة 
المرب » »> ھک ذا كانت تصيح الاغنية . و اوسكار بقترب ! 
اوسكار > أنا على وشك ان اراه ! » كات آوسان ٭ هو الزي” 
الشائع » وكانت الاناقة اسكندينافية وأسكتائدية ؛أما الضرب الانكليزي 
ا محض فلم ند إلا في ما بعد ٤‏ وكانت هد انقضت على انتصار اول 
الآرثوريين ٤‏ ولینفتون +« في واترلو فترة قصيرة لبن غير . 

كان اول هؤلاء و الأوسكارات » يدعى فلکی ترلوميس > من 
تولوز > وكان ٹانیہم لنستو أميه »> من كاهور ؛ وكات تالمهم فامول ٤‏ 
من لیموج ؛ وكان آخرم بلاشوفيل ٤‏ من مونتاوبان . وکان لكل 
منهم حبنبته طبعا . أما بلاشوفل فقد تمشّق فافوريت ء وقد دعیت 
هذا الاسم لاا سافرت ذات يوم الى انكاترة . واما لبتولييه قأحب” 
داهليا التي اتخذت من اسم احدى الزهرات امماً مستعاراً لها . وأما 
فامول فكان بعمد زيفين » مصغر جوزیقین . وأما تولومنس فكانت 
صاحبته هي فانتين » المسماة بالثقراء » بيب من شعرها ا مل المشيه 
لا لوق" لشي + 

كانت قافوريت » وداهلا» وزفی ؛ وفانتن اریم فتات فاتنات ٤‏ 
متألقات منضوحات بالعطر » ما تزال نبدو علیہن سیا العاملات لانن لم 
رت قل الابرة غاتتا © كد ا ارصن شووت انك زلکتھین اظن 
على وجوھھن بصفاء العمل ٤‏ واحتفظن في نفوسہن بزهرة الطہر التي 
تعمر عند النساء الى ما بعد السقرط الاول . كانت واحدة س الفتات 

+ مولوو0 شاعر اسكتلندي من اهل القرت الثالث الملادي . تنسب اله جموعة 
من الاناشيد الملحمية . وقد نثر له في عام ١١7.‏ ديوات من الشمر الكلب لقي 
رواجاً كيرا وترك اثرآ عقا في الادب الرومائیکی . 

- ١۷۹۹ ( القائد الاتكليزي الہر‎ Arhur وعلصتاء/1‎ , due de Wellington +¥ 


YAaYr‏ ( الذي قاد الجوش التحالفة خد فرنة فيزم ابو لوت £ هعر كة واترلو 


سلة ۱۸۱۰ء 


-١۷- 


الاربع ندعى الطفة ٤‏ لأنها كانت صضراهن : وكانت واحدة اخری 
تدعى العجوز . وکاات العجوز في الثالثة والمشريئن من العمر . دلي 
لا تحني يتا » نقول ان الثلاث الأولات كن اكثر اختبارا » واشد 
لا مبالاة” » واعظم انفماساً في ضجیج الحباة من فانتين - الشقراء - 
التي كانت ما تزال في أحلامها الاولى . 

9 یکن فى مسور داهلا > وزیئن ٤‏ ومخاصة فافورت > أرت 
زعن أنهن ”بشن فانتن من هذه الناحة . فقد كان ثمة اکثر من 
حادثة واحدة في روایتہن التي ما كادت تبدأ »> وكان ا حب الذي بدعی 
ادولف في الفصل الاول يصبح الفوتى في الفصل الثاني » وغوستاف في 
الفصل الثالك . إن الفقر والدلال لمستغاران مشؤومان . إن احدهما 
يؤنب »> والآخر بطري . وإن فتات الشعب المحناوات لبحدن 
المتشارين جمماً يسان في آذانهن" » کل“ من ناحية . وتصغي نفوسہن 

غير المصونة الى هذا افضس ؛ ومن هنا هاوية السقوط التي بترن 
فما » والحجارة التي “ير حمن ا ٠‏ إنهن 'بسحقن بالبوماء الذي ينطوي 
عله كل ظاهر عبر المال . واأسفاء ! هل عرفت ال د بونغفراو » ٭ 
قل" طم اہلوع ؟ 

وأعصت زيفين وداهليا بفافوريت لأن الايام اتاحت لسا السفر الى 
انكثرة . كان لما وهي بعد' في سن مبكرة جداً بيت خاص ها . 
وكان ابوها استاذ] عجوزاً فاسياً متبسحاً من اساتذة الرياضيات . إنه لم 
بتزوج قط ؛ وكان منفمسا في المذات برغم سنه المالية . لقد رأى 
ذات ہوم من 3 سبابه الى ثوب احدى الادمات بعلق محاجز الموقد » 
فوقع فى حبہا إثر هذا الحادث . وكانت فافوريت هي الثيرة . وكانت 
تلتقي بين الفینة والفينة بأبيها فيرفع لما غبعتہ . وذات صباح وفدت على 


٭ مز ؛ لفظة ألمانية تمني د المذراء » وهي عم على احدى قم الآلب البالخ ارتفاعا 


مہ[ قدما ۔ 


سارہ لأس 


منزاما عجوز“ ندو على وجہہا سیا التعصب للدين وسألتها : و الا 
ترفن »> ايتها الانة ۶ء -۔ و لا  ».‏ وآ أَمَّكَ . 2 وف 
الال فتحت العحوز خزانة الطعام ٠‏ فأ کلت وشربت حى الثم »؛ 
واستقدمت فراشاً كان لها ٤‏ واقامت هناك . وكانت هذه الام ورعة” 
كثيرة التذير » ولم تكلم قط مع فافوريت . لقد ملخت عدة ساعات 
من غير أن تنيس ہنت فة . لقد تناوات طعام القطرر » وطمام 
النداء ٤‏ وطعام العشاء » و کانہا اربيعمة الخاص »2 وھبطت لتتقل 
الضيوف في كوخ البواب ٤‏ وتدذم ابنٹہا وتطعن عليها . 
وكان الذي جذب داهليا الى ليستوليبه » وربا الىغيره ایض » والى 
البطاة » اظافرها الوردية اجمية . كيف البيل الى حمل تاك الاظافر 
على العمل ? إن تلك التي ترغب في الاحتفاظ بفضیلتہا شغي اٹ لا 
تآخذها الثفقة على بديا . اما زبفین فكانت قد غزت فؤاد فامول 
6 المتمردة المتوددة » في قول كلمة :« نعم » يا سيدي . » 
کات الشان الاریعة اصدفاء »> وكانت القتات الاريع صديقات . إن 
مثل هذا الضرب من الحب لکون ردقا دائاً عثل هذه الصداغف . 
إن ا حکمة والفلسفة بئان محتلفان . والدلل على ذلك ان فافوريت ؛ 
وزيفين ٤‏ وداھلا کی > بعد إبداء جبع التحفظات المتصلة بہذہ الأسر 
المغيرة الشاذة ٤‏ فتبات فلسوفات ٤‏ وان فانتين كانت فتاة حكبية . 
وقد بناءل متائل : حكيية ? وتولومس ؟ ولو قد وم الؤال 
الى سليان إذن لأجاب قاثلا إن الحب حزه من ا حکملاة . أم ا نحن 
تھی :ول إن بحب اتی كات عا اول ےسا زس٤‏ نا 
كانت هي وحدھا: من بين الصديقات الاريم > التي لم بدالها قط" غر 


رحل واحد . 


ع ابؤساء )١١(‏ 


كانت فانتين واحدة من اولئثكک اش حلوقات النغزعة من فلب الشهب . 
وإذ قد انشقت من أعاق الظامة الاحِتَاعیة التي لا “سير غورها » فقد 
حملت على حددنها آبة الفئل والمجهرل . اقد رات النور في « موناروي 
سور مير » . من كات ابواها ؟ من يدري ? إنها لم تعرف فط لا ابھا 
ولا أمبا . لقد میت فاتتين لاذا ؟ لأنها لم "تعرف قط بأني" 
اسم آخر . ويوم 'ولدت' » كانت حكومة الادارة لا تزال فائة . ولم 
يكن ها اسم أسرة > إذ ما كانت ھا أسرة ھا . ولم يكن لها اسم 
معمودية » لان الككنيسة لم تكن عندئذ هناك . لقد بت وفقاً أشيئة 
اول عابر سبيل عثر علبها » وهي بعد' صغيرة جدآء ها ” في الشوارع . 
لقد تلقنت اسمہا يرا تلقّت ماء السحب الكشفة الذي سقط على جسنہا 
عندما هطل المطر . لقد دعبت فانتین . إن احدا لم يعرف عنها اعا 
شيء آخر . تلك هي الطريقة التي وفدت بها هذه ا خلوقة البشررة الى 
الارض . وف العناشرة من العبر » غادرت فانتين المديئة »> وراحت 
تعمل في خدمة زراع الضواحي . وفي الخامسة عشرة شخصت الى باريس « مثاً 
عن الحظ » . كانت فانتین حل > واقد احتفظت بطبرها ها وحدت 
الى ذلك سبلا . كانت شقراء ملبحة ذات أسنات حميلة . كان عندها 
تئر من الذهب والاؤلؤ . ولكن ذھبہا كان على رأسها ٤‏ ولڑلڑھا 
كان في ثغرها . 

القد اشتفلت لتعيش . ثم احبت لكي تعبش ايضاً »> لأرف لقلب 
حوعه كذلك . 
لقف اتيك تولو سس 

كان ذلك » عنده » عشقاً عابرا » ولكثه كان عندها هاماً . لقد 
سهدت سوارع و المي اللاتيني  »‏ الي تعج بالطلبة والفتيات ا لمرتدیات 
ابراد] خضفة طُبباء ‏ بداءة” هذا الحب . وهناك » فى متاهات هضة 
البانتيرن » حبث 'توثق وتنغصم كثير” من العاركى » كانت فانتين تحتنب 


.لك 


7 


تولوميس هثرة طوية ولکن لتعود بعد تلتقيه من جديد. إن نمة 
طريتة فى الاجتناب هي اث ما تكون بالبحث والالتاس . وبالاختصار » 
فقد علقت سالا حاله . 

وألتف بلاشوفل ؛ ولستوله ٤‏ وفامول زمر کان تولو میس على 
رآسپا . لقد كان هر عقلها المدّر . 

كان تولومبیس تايذ عتيقاً من الطواز القدیم . كان غأ ء يلك 
دخلا مقدارء اربعة آلاف فونك . اربعة لاف فرنك : فضحة رائعة 
فوق جبل سان جانفیف ! وكات تولوميبى في الثلافين من شمره » 
ا و ات ا بق ات مسر ام ھن ال ميتم 
الاسنان » وكانت أمارات الصلم قد شرعت تبدو عليه » فهو يشير الى 
ذلك في مرح فالا : م الججمة في الثلاثين والركتان في الاربعين . » 
کان بشکو سوء الحضم ؛ وكانت له عين رالحة . ولکن مرحہ كارك 
يزداه اتقاد] کا خمد شابه . لقد استعاض عن اسنانہ بالاعاءات ا جونة » 
واستماض عن سعره بالمرح »> واستعاض عن صحته :السخریة » وکانت 
EN‏ جاک ا ب كان ستا2 کہ ئل لازغان 
عاذ كاف الزاری قل اران کر ي اقلا © روف ااك 
غير متکٹف الا عن نار مشبوبة . لقد قلام الى مسرح ال « فودفيل » 
رواية تشلة فرفضت . وكان ينظم الثعر بين الفبنة والفيئنة فى سی 
الموضوعات . وفوق ذلك » فقد كان برتاب في كل شيء بشموخ وتعال » 
وتلك قوة عظبة فى أعين الضعفاء . واذن فقد کال > بوصقه ساخراً 
وأصلع »> هو ولس 471 . ان كلمة ما « الكليزية معناها الديد » 
فہل یکو ن الحديد هر الاصل الذي اشائقت منه لفظة السخرية ? 

وذات يوم انتحى تولومبى بالثلاثة الآخرين ٤‏ وقال لهم في إعاءة 





م بسن بائفاريه ان يعرف ان كفة عندمم1ة أو رومء1 تفيد في الفر نة و الا تكليزية 
ممى السخریة والتهم . 


-#١(١١- 


وقور : 

- م مذ سنة تقريباً وفانتين ؛ وداهليا » وزيفين »2 وفاهوريت 
بلتمن منا ان دم اليهن مفاجأة . واقد وعدناهن بذلك وعد] جازماً . 
وهن ما برحن يذ کٹرپنا بالوعد » وبذككرنني آنا به خاصة . کم 
تخاطب النسوة العجہ از في پبولیي القدين اتف + صامحات : 
ملممءنہ Fuecis gialluta fa o‏ و lÎ‏ الوحہ الاصفو » إجترح معسزتك ۱ء كذلك 
تقول حساننا في غير انقطاع : « تولومیں © مق ستلد مفاجأتك 7 » 
وفي الوقت نفه فأن آاءنا یکتبوں اليا . فلنصب عصفورين حجر 
واحد . لقد إن الاوان فیا يبدو لی . فلنتمدث في داك . » 

وهنا خفض نولومیس صوته ٤‏ ونطق على نحو غامض ثيه ماہن, 
الى درحة اطلقت من الناحر الاربعة ء ف ووت معا > فرقهية حاسة 
متطاولة »> وحعلت بلاسو فل بصیح : 

واا من فكرة ! » 

وتبدات فم حانة » فدخلوها » وضاعت بقبة حدیئہم في ظلامها . 

وكانت غرة هذه الظلئات حفلة فاتنة اقببت بوم الاحد التالي » عندما 
دعا الشان الاريعة الفتمات الاريع : 


۳ 
اربعة إزاء أربع 


من المسیر على المرء ان يتصور ء الوم > نزهة ريفية من تلك الي 
كان يقوم ا الطلاب والفتيات منذ نمس واربعين سلة : فلم تبق” 
لباريى ضواحيها السابقة عينها » ولقد تفير وجه ما يكز ا ندعوه 


ہ راعی مدينة ابولي 2 وقد استشہد سنة ٣٣٣٣‏ م . 


۔٦١۳-۔‎ 


0 الحاه حول باریس » تغەر ”ا كاملا خلال نصف فرت . فد لآ من 
العربة الجافية ذات المواد الواحد اصح عندنا الآن عربة السكة الخديدية » 
وبدلاً من المر كب الصغير اصبحنا نشاهد الفيئة البخارية . نحن تقول 
فان 5 الوم » کا كانوا بقولون سات كلو ج٭ ا نذاك . إت بارس 
۳۲ مديلة” ضراحيها فرلسۃ' كلها . 

واستمتع الازواج الاريعة » في دقة بالفة » جع ضروب الطبش والماقة 
الي كانت مبورة” آنذاك . کانوا في مستهل العطلة » وكان اليوم يوماً 
عار صافباً من أيام الصيف . وف الليلة السالفة » كانت فافوريت ‏ وهي 
وحدها التي تعرف الكتابة من بين الرفیقات الاربع ‏ فد كتبت الى 
نولومییس رسالة قالت فما بام صواحبہا حمبعاً : ه من حسن الطالع 
ان شطلق باكرا . » من اجل ذلك شضوا في الاعة الخامسة صاحاً 
ثم امتطوا العرية الى سان كلو » ورأوا إلى الشلال الاف وصاحوا : 
0 لا بد" ان يكون هذا خيلا جد حين محفل بالماء ! » وتناوٹرا 
الفطور في « الرس الاسرد » »2 ول يكن كاستين ++ قد مر بذلك 
المكان بعد ؛ ومتعوا اانفس بلعة الحواتم ف ربع الحوض الكبير » 
وصعدوا الى مصباح ديوجين ٤‏ وجعلوا “كروت اللوی ذات الاقراص 
المدورة فوق جسر سبفر »2 وحمموا باضف ات الزهر فى بوتنو » واساروا 
صفارات القصب في نولي » واكلوا حلوى التفاح في كل مکان »© وكانوا 
على غابة العادة . 

وهذرت الفتات وثرئرن كالطير المفر”دة أطلقت من اتفاصها . كن“ 
نشاوى بالابتهاج . وبين الفينة والفيئة کن“ بداعن رفافين الشبان بضربة 
صغيرة بالكف . ذلك كل' اطماة فى فمرها ! سئوات” خليق ہا ارت 

+ صسصتة۴ ثخر واقع على بحر الائش ۔ 

»م Goud‏ - :ونمة وم على نہر الین ء على مافة تحة كيلو مترات من فرساي . 


ہم Castsing‏ طب فر ني عرف بأفاده للاخلاق . ( بوا ۸۲۳ ) . 


YF 


تسد ! إن اجنحة العاسب لترتحف ! أوه › ألا تؤال » كنا من 
كنت ء تذكر أيامك الماضة + هل قدتر لك ان تشي فى الادغال ء 
راد الاغصان ليكون في ميسور الوجہ اميل الائر خلقك ان يتابع 
حل ل لان لك أن لاق فاا مون فرق تعن يله 
ااطر » وقد شدت بك الى الوراء يد امرأة تحبها » وانثأت تصبح : 
و اوه »> حذائی الحديد ! الى ابة حالة قد انتبى ! » 

ولنسرع الى القول ان هذا العاثق الببيج ٤‏ المطر © لم يمف الزمرة 
الاندة المرحة على الرغم من ان فافوريت كانت هد قالت »© لظة 
انطلقوا » في جرس أستاذي” أمومي :م ان الااق يتنزه في الممرات . 
وهذه علامة الطر > پا اباق ےو ۱ 

كانت کل من الفتات الارہع حم الى حد یف العقول . وکال 
ميو دو لا بوويس - وهو اعر کلاسکی عجوز طيب من مثاهير 
الادباء آنذاك ورچل ساذج كانت في حیاقہ ابليونورا ٭ - کان هم على 
وجه ذلك الوم تحت سُجرات الكتناء في سات کاو ؛ فرکھن في 
طريقه في نحو الساعة العاشرة صباحاً فصاح وهو بفکر في ١‏ آلمات 
الملاحة » ج+ :و ولكن هرنا واحدة اضافية ! » وكانت فافوريت › 
صاحبة بلاسْوفیل » و العحوز » ذات الثلاثة والعشرين وا دو 
اماہم تحت الاغص_ان اضر العريضة ؛ وتقفز عبر الفر » ونثب في 
جنون من فوق سُجرات العلیق » حاملة لواء المرح عثل میا اله ثاب 
من آلمة الاحراج الرومانبين . أما زيفين وداهاءا اللتان حتم) الصادفة 

+ في المادر ان ایلیرنور دو غویبین تزوجت عام ١١+10‏ من ملك فرنة لويس الاب 
الصغیر الذي ما ايث ان طلقها عام ۱۱٢‏ إثر الفضائم الي حفلك جا حاتا الخاصة . 
فتزوجها هنري بلاتاغنيت الذي اعبح هلك اثكلترة سنة هه ١١‏ واغلب الفلن ان المؤلف 
يشير ها الى هذا المی ٠‏ 

++ یت هما عند الاغريق » وهن” آلمات ثلاث تذهب الاسطورة الى اخبن 
يمتدن كل ما في ا مال من قتنة . رهن At‏ و Tlie‏ و Eophrelne‏ . 


-۲-۔- 


بضرب من الال كان بمو ويكامل بالمغابرة فلزمت احداهما الاخرى 
بدافع من غريزة الغنخ والدلال اكثر ما فعلتا ذلك بدافع من الصدافة » 
وانعطفت احداها على الاخرى في اوضاع ا نے کت الالبرمات 
الندكارية الي اعتاد الشاب والثابات تادها فى ذلك العصر قد شاعت 
O E TES‏ الكاية ويا 0 عند الناء > يا كانت 
البابرونة س بعد ذلك عند الرمال ؛ وکانت غدئر النس 
الرقيق قد بدأت تسقط متائثرة . كانت زيفين وداهلا قد زينتا شُعرهما 
على نحو دائري” ملف . واستغرق لستواييه وفامول في نقاش حول 
اساتذتها » وراحا بشرحان لفانتين الفرق بين مسیسو ديلقيتكور ومسیو 
يأونل دو 

وہدا بلاشوفیل وكأته خلق خصيصاً لیحمل على ذراعه ء يوم الاحد ء شال 
فافوريت الشبيه لونه باون الاوراق اليتة . 

وتبعهم تولوميبس ٤‏ مهيمناً » مسيطراً على الزمرة . كان مبتهجاً 
جد] » ولكن كان في مبور المرء ان بتدمر فه اللطان . کان ئة 
ديكتاتورية في جذله . وكانت حلبتہ الرئسية بنطلونا من نیج قطيٴ 
أصفر مفصّل على طريقة رجل القبل » مع سير ربط تحت النصل ذي 
حد یھ بلون النحای ضے. رر ھتہ افند تبلغ 
قیمتہا مى فرنك . و ذ لم جرم ننے سيئاً ء فقد کاٹ في نمه ايء 
غريب يدعوله سبحاراً . واد لم یکن ئه شيء مقداس علده ؛ فقد 
انثا بدخن . 

وقال الآخرؤن فى إحلال : 

وان ترارمیس هذا لدهش . أي شطلون ! أب قرة ا 

أما فانتين فكانت المرح عبنه . كات واضعاً ان الله قد هد الى 


مہ اي الترّعة الروماتيكية التي عرف پا الشاعر الاتكيزي اللورد باوت والني 
أكبرآ ما استوحاها الروماتتيكيون الفرنبون . 


۔-٥‎ 5 


اسنام الرائعة في مبية واحدة ٤‏ هي الضحك . كانت حمل في يدها > 
اكثر ما تحمل على رأسها ء فيمتها الصفيرة من القش الط ء ذات 
الاشرطة الطوية السضاء . وكانت غدائرها الكشفة الشقراء » النزاعة الى 
التبواج والمتحررة في سوك من عالاتہا يحيث تكرهها على ان “نحم وتاقها 
على نحو موصول ‏ كانت هذه الغدائر تبدو وكأنهبا 'جعلت لفرار 
غالاتا # تحت الصفصاف . وكانت شفتاها الزهراوان تثرئران فى سحر . 
وكانت زاوينا فا المرفوعتان على نحو شري ملل افنعة ايريغون ٭٭ 
المتبقة » تبدوان و كأنهما تشجعان الجرأة . ولکن اجنانہا الطوية الظلبة 
انخفضت في رزانة نحو المزء الادنى من وجہہا و كأنا تريد ان تكبح من 
نزعاتها المرحة . وكانت زينتها كاما متنانحة ساحرة الى حد بمتنع على الوصف . 
كانت ترتدي ثوباً رفقاً ختازي اللون ء وحذاء ذا نسسل عال أسمو 
ذهبياً تصالب شريطاه فوق جوريما الرائمین الببضاوين ااثقوبین ٤‏ وكان 
ذلك القرب من اله سبنسر » جه« ا حارع في مرسيلي! والذي يدعى 
کائیڑو بب میمت -- وهي تحريف لکل مھ سن +*+» في اللبحهة 
الكاناببيرية ٭٭٭ہ٭ - يمني الو الدبع » والدفء » والظبعرة . أما 
الفتبات الثلاث الاخريات » وکنٴ اقل" خملا ا ذكرنا » فارقدين 
ملاس تكشف عن العنق واعلى الصدر ؛ ومثل هذه اللملابن يكرن في 
الصف ٤‏ وتحت القبعات المفطاة بالرباحين » ناضحا باللاحة والدلال . 


+ مئاعلە6 حورية من حوريات الاء الاسطورية أحبا يوايفيموس . ولكنها آثرت مله 
« آسیںی »> الراعي » وذات يوم فاحآھا السلاق فحق راس منافسه بصخرة . 

مه مین اريفوت في اليثولوجيا » عبوية باخوس اله ا مر ء وقد ول ٠‏ لكي 
پخوییا » الى مقود عب . 

تھی غرب ھن الواب الناء يكون فقا عادة . وهو ينب الى ثريف برطال 
بدعی الارل سبنسر ( ۱۷۸٣‏ - ١٤۸ا‏ ) 

يمينا أي الخامس مر من آب . 

سسوب ائة ال سٹزطمحن) ها وهو هارع جيل في مرسلا. 


۔۔٢۷۹-۔‎ 


ولككن الى جانب هذا التبوج الجريء بدا د كانيزو » فانتين الثقراء 2 
دشفافت وإفشائه ا دونه وستره له فهو كاسف” حاحب" في أن نطاب 
و کانہ مدعاة الى الاحتشام مرسة“ من عند الله . ولقد کان EL‏ 
يبلاط الب الشہیر ٤‏ برئے الفیکونت دو سیت ذو المنين ا خضراوین 
كثل خضرة البحر » ان مخلع جائزة الغنج على هذا ال ١‏ کانیزو »الذي 
خاض المعركة طيعاً فى الفوز محائة العفة . إن أرط الاشاء هو في بعض 
الاحان اخلہا بالحكنة . كذلك تجري الأموو . 
رجه مشرق » صووة جانبية «قيقة » عبنان يقتا الزوقة > اجقات 

كشفة » قدمان صغيرتان متقوستان > معصان وعقبان مغلفة تغلِفاً 
رائعاً » شرة ناصعة تم ههنا وهبئاك عن اشكال الارردة اللازوودية ؛ 
وجنة طفلمة نذرة ؛ على قولنة كملق حو ٭ 2 فا علق ابت 
لدان ٤‏ ركتفات کانا نحتهما كوستر + في وسطہا "حفيرة مہوة 
تتراءى من خلال الشاش الموصلي” © بپحة 'مصقولة بالاحلام ؛ نقشئة 
سالفة - كذلك كانت فاتتين ؛ رلقد كان فى مسور المره ان يكتشف 
ت هذ ٹون :هذه “اواك الا مدوان. تحضر ى تا لل 
ووحاً . 

كانت فانتعن حا من غير ان تھی ذلك ككثيراً . والحق ارك 
اولئك الاين القلائل ؛ کینة الخال ا حاطین بالاسرار ٤‏ الذين بقارنون 
فی صمت ما بين الاشاء كلها وبين الحكال ء کان في ميسورم ارت 
يامحوا فى هذه العامة » من خلال شفافية االاحة البارييسة »© ذلك 
التطريب ا لقداس العريق في القدم . لقد كان لأبنة الظلام هذء نسب . 

» مسر في المثولوجا الرومائة › إلاهة رومالة قدیة » كانت زوجة جوبتير › 
والجيمنة على شؤون الرواج والناء . وهي تابل « حيرا » عند الاغريق 

جم سام اسم أسرة فر ئسية شبيرة في تاريخ النحت ٠‏ وقد أطلت ثلائة تین مسر وفين 
اوی تقولا کوستو ( ١۷۳۳ - ١٦٦۸‏ ) وولم كوستر الاب ( )۱۷٤٠-۱٦۷٢‏ 
ووم کوستو الال ( ١١١5‏ - ۷۷۷ا ) 


-»#ؤة؟ - 


كانت علك ضربي' الخال حساً : النبط والابقاع . النط هو شحكل 
المثل الاعلى ؛ والايقاع هو الحركة . 

لقد فلنا ان فانتين كانت هي المرح . لفد كانت فانتين ايضاً 
المامء ‏ 


ھی 


ذلك بأن المراقب القادر على ان يدرسها في انتباه خليق” بأن بقع 
من خلال نشوة العمر هذه » ونثوة الموسم > ونشوة الحب كلها على تعبير 
سن من ا ر انام ف فل دة مس کت 
وهذا الانذهال العفيف هو الظل الذي پفصل بث » عن فينوس . 
كانت لفانتعن اصابع الكاهنة في یکل فسا جم ء تلك الاصابع الطويلة 
المهزولة اليضاء التي تثير رماد الثار المقدسة بقضب ذهي . وعلى الرغم 
من انا ما كانت لتضن على تولومبیس بشي* ء كا ننستطيع ان ترى في 
وضوح » فقد كان وجبها » في الحدأة © بالغا الغابة في البتولیة . كان 
شت من الوفان ادي © :الذي کات يكو 6 ٤‏ رن عليه فجاة في 
بعص الاحان » وما كان شىء اغرب ولا أدعى الى القلى من ان ری 
المرء الى الايتهاج محمد 58 هناك فى مثل هذه السرعة » والى التفكير 
مخلف الذل من غير ما مقدمة او تهد . وكانت هذه الرصائة المفاحئة 
المؤكندة على نحو عنيف احاناً » تشه ازدراء الاهة من الالآهات . 
وكاث جبينها ٤‏ وانفها » وذقنها “تبرز توازن الحط_ وط > ا حتلف كل 
الاختلاف عن رازن اہنت ٤‏ الذي حدث تناغم اللامح ٠‏ دفي الفاصل 
المميز لحا حداً » والذي بفصل قاعدة الانف عن الشفة اعلاء كانت لما 
تلك الثنيّة الفاتنة غير الملحوظة -- وهي آرے غامضة على الطہر - الي 

۽ عفد وو في الاساطير انها فتاة كانت على جال عظيم ؛ حن لقد إحها الحب. 
وقصتبا ترمز ال مصم اروح الافطة التي ته د دا ا »> ار مصائب منمددة»؛ 
بالب الافی . 
جم وہہ إلاعة التار عند الرومان . وهي تقابل هتا عند الاغريق . 


--٦۸-۔-‎ 


أوقعت برباروسا ٭ في حب « ديا » +« وج ےھا في اطسلال 
أيقر تنوم #++ 

الب خطئة . فلیکن . لقد كانت فانتين هي البراءة تطفو على 
طح هده الحطئة . 


: 
تولومييس مبتہج ا ی درجة تحمله على 
انشاد اغنه أسانية 


کان ذلك اليوم مشرقاً بأشعة الشمس من بدايته الى نايته » فقد بدت 
الطبيعة وكأنا انطلقت کاہا في عبد . وكانت رياض سان كلو عابقة 
بالصیر . وف رفق » موتجت نالم الین اوراق الامجار . كانت الاغصان 
تتحدث مکثرہ من الاثارات فی وجه الریح . وسنت النحل غاراتها على 
الاممين . وكانت حمهرة من الفراطات قد حطت رحاھا على زهرات 
القندیل ء والوسم »> والشوفات اللوي" . لقد غزا حديقة ملك فرنة 
الفحمية حشد من المفشردئ : العصافير . 

تلق الازواج المتہجون الاربعة »> متنائمين مع اشعة الشس » 
والازهار » والحقورل »2 والاسحار . 

وف هذه الماعة الفاحة منها روائم' ال » الجاعة اللاغة »© المغنية » 
الرا كضة > الراقصة ٤‏ ااطاردة لافرائات »> الام ة اللاب > الال 

» أمير الحر التركي الكشبير الذي قاد اساطيل سام الاول وتوني عام ٠١٤١‏ 


. (لامة رومانة 2 بت جویتر »> واخت ابولو‎ KR 
: رت تونة إلتر كة‎ 
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جوارما الوردية المثقوبة بالعشب العالي ء النضرة » المجنونة ٤‏ وإن تكن 
غير شريرة » اختلس كل" »2 بین الفنة والفنة » القبلات من كل ؛ ما 
خلا فانتين الى كانت متحصنة في مقاومتها الفامضة > الذاهة 2 العنيفة > 
والتى كانت عاشقة . وفالت ھا فافوريت : 

7 و انت دالا منحرفة المزاج . » 

تلك هي المباهج الققة . 2 هذه المقاطع في حياة الثباب الميدة 
هي نداء عق للحماة والطبيعة » وهي تفر 7 والضياء من كل ثي٠‏ . 
لقد كانت في غابر الایام جنيّة انثأت المروج والامجار خصيماً العاشتين . 
ومن هنا مدرمة ا بین السرمدية هذه > القائة وسط الغياض »> والفتوحة 
الابواب ابد »> والتى سوف تعمر ما دام به ادغال وتلاميد . ومن 
هنا عبیة' الريبع عند المفكرين . إن العظیم وا قیر » والدوق والامير› 
والفلاح »> ورجال البلاط ٤‏ ورجال المدينة 7 - کا کانوا يقولون 
في العهود القدعة . خاضعون للطان هده ال . جم يضحكون . 
ام يلتسون يعضهم بعذاً . إن الھواء لبدو 821 7 شراق جدید . 
أي تحوتل فى الصورة 'مجدئہ الحب ! إن الکتاب المدول لصحول 
آلحة . وإن الصحات الصغيرة » والمطاردات وط الاعثاب » واخصور 
النى تطو”ق خلة” » وهذه الرطانات الى هي ذنمات ٤‏ وهذا الام الذي 
يتفجّر في مقطع من کلمة > وحبات الكرز هذه التي شتزعبها لم” من 
0 » كل اولثك بلتمع وبتحول الى امحاد مماوية . إن الفنات الجا 
لِنقرت فنتهن في اسراف عدب . وان المرء ليتومم انها لن تخب 
ابد . وبری الفلاسفة > والشمراء » والرسامون الى هذه النشرات 
الرجدية كلها ولا بدروت ما بصنعونہ ما . إا طهرة الى هذا الحد ! 


م 


الرحيل الى سيتير + ! كدلك يصح واتكو . چپ أما لانكريه پہ؛ 
رسام العامة » فتأمل بورجوازيه القن في الماء . على حين یقتم 
ددرو ذراعه يع هؤلاء العشاف ؟ ديقر هم دورفه ۴× 
بال ددر ويد ووججج 

وبعد الفطور ٤‏ مض الازواج الاربعة ليروا ٤‏ في ما کات يدعى 
7ھ سا :للك ال ب سانيا عق اتد .سد تو ات قات 
ذا ا و قافر رات کت ارس كا ا ا الى 
نان گی کک رہ رم ا طرية الات دات اغات ٠لا‏ 
حصر لها دفقة كالخوط ؛ طَعّاء ء غير مورفة © مثقلة علابین الزهيرات 
الضاء » ما حعلها اه ما تكرت شمر 'مناب تنائرت فوقہ الرباحين . 
تق سو حول هد افج دافا عور د یں اوت 


0 
سی 


حيرا . » وبعد مساومة مع سائق یر ارتداوا من طريق «١‏ قاتف ء 
و « إبي » . وف إيسي كانت لحم مغامرة . ذلك أن الديقة التي 
كانت من فل ملكا قوسا والی کات علکہا ٢ن‏ سذاك عوات اند 
0 بورغوات » کاٹ عجر د المصادفة مشر عه الابواب 3 فاحتازوا حاجز 
القضات ال کة » وزاروا الاك القزم ف کہنە € وجربوڈ الفاصل 
المغيرة العويية ا اص مره المرابأ وھی شر سے داعر* حد رو برحل 

+ طاو) احدی جزر الارخبيل في تال غري كربت . وفي الاساطير الليونانية 
انبا عوقوفة على فینوس التي ولدت من زبد الموج . ولقد دت سیتبر في فةا 
الس + يون ان اق 

We «+‏ رسام فرنسی ( 155484 - ۱۷۳۴۱ ) 

عم Lancret‏ رسام فر نسي ) 114° — VEIT‏ ) اشتېر برسو مه المذية الضاحكة . 

جسسم Honoré d’Urlé‏ كاتب فر لعي ) ٢٦۴١-٦۸‏ ( 

سسسب Druides‏ م كات الفالين » وكائرا یمقدرت احتاعاتم في افراء الطلق ء وقي 
النابات 5 وكانوا يمدوت هد عدة ریژؤمنوٹ غلود النفیس وٹناسخ الارواح 5 


ARs 


من في الفلسلوق اُسی مليونيراً ٤‏ او ب وتورکارں ٭ » استه._ال الى 
برباب پ٭٭ - وتأر ححوا في عزم بالارحوحة الكبرة المشدودة الى سُجري 
الکستناء اللتن شيرهما الراهب بيرتس سسب وفيا هم بؤرجم ون 
الفتيات » واحدة إثر واحدة ٤‏ محدثين بذلك ثايا من التثثائير کان 
غدقاً ب « غرول ه «سصسب ان ےدھا حدرة بالدرس ء أنغد تولو ملس 
التولوزي” وكات فه شي من الدم الاسباني »> ف « بولور ٢‏ هي 
ابنة عم م تولوزا » چچچچچ ‏ أنشد ف نبرة کئسة اغنية و عاليعًا » 
القدية التي اوح تا الى الناظم »> في ما يبدو » فتاة صغيرة تأرجحت في 


المواء بين سحر تين 


Soy de .عه زمفه8‎ 
1گ‎ me flama. 
Toda mi alama 
Es en mi ajas 
Porque ensenas 
# tus piernas, عج+٭‎ 


Turcaret +‏ كويديا ل هم ليا > VEN — TTA ) Lesage‏ ( کان 
بطلبا خادماً ثم غدا من طريق النہب غنأً بتعلتق حول منامرون اشد إماناً في 
الاثم منه . 

جج Priape‏ اله ا نا والكرمة والتتاسل 
في الاساطير رمز الرحولة والفتوة . 

جبب ونمع8 عل شاعر وكاهن فرنمی ( ۱۷۹٤ - ۱۷۱٢‏ ) 

سس Greuze‏ رسام فر نسي ) ٥ي‏ — Ad‏ ( وهر از خاصة في رسم 
المشاهد الألوفة ووجوه الاشخاص . 

ببب عدینة أسانة قي اقلم الاسك او الیمکنی : 

د ايد ايد يد يد به أنا من باداغوز 

الب يناديني . 
كل ررحي 
هي في عبني" 1 
لابا تشران 
الى ماقك . 


. ابن دیوتبوس وافرودیت . وهر 


—FYY— 


ورفضت فانتين ء وحدها > أن تتأرجح :5 
وتحضمت فافوريت فى شىء من األدة : 
!8 ا لاعن هنا انوع عن رہ 
وتركوا الخير » لينصرفرا الى متعة جديدة . وعبروا نهر السين في 
زورق ٤‏ ثم موا »2 على الاقدام » من باسي الى « حاجز الأبتوال » . 
لقد سعرا على أرجلهم + کا نذ كر ؛ منذ الاعة الخامة صباحا » ولكن 
فافوريت قالت : ١‏ لمن في انام الاحد تعب . ان التمب لا شتغل 
يوم الاحد ! » وحوالى الاعة الثالثة »م كان الازواج الاريعة درعون 
في ابوط > وقد دلہتہم السمادة » حو الجال الروسة >+ وهي 
صرح فريد كان مجتل آنذاك مرتفعات « بوجون » »> وكان في استطاعة 
المرء ان يليح منه داك الخط الافعواني الممتد فرق سجرات ال و سان زيليزيه » . 
وبين الفنة والفينة » كانت فافرريت تصح : 
- و والمفاحأة ١‏ أنا اريد المفاحأة ! » 
تسا ووی 
۔ و إعتصمي بالمر ! » 


0 
ف حانة بومباردا 


حت اذا استنفدوا ا لحال الروسة ٤‏ فكروا ف ال __راء . وجنم 
السعداء الائة ٤‏ وقد آماہم التعب بعض ايء آخر الامر »> الى حانة 
بومباردا > وهي مؤسة فرعة انشأھا في الثان زيليزيه ذلك المطعمي 

ه يفصد بالجال الروسبة سلة من الرتفمات والنخفضات الشديدة الانحدار يتزلج 
ملا المتزلجون . 


م 


الشبير ء بوسارداء الذي كانت لافتتہ ری آ ناك فوق سُارع ريفولي ؛ 
عرب از دولورم . 

كانت قاعة رحبة ٤‏ ولکنہا بشعة > في اداھا حخدع وسرير . ( كان 
المكان يفص بالرواد يوم الاحد بحيث ينعن على يعضهم أن برتضوا هذا 
اللأوى ) وكانت ثة نافذتات كان فی استطاعة المرء ان ری منہساء 
شلال كنات افردان اتل اف وار ے وت ان راق 
من ٹمس آب تمن النافذتين متا رفقاً . وكانت هالك طاولتان » 
احداهما مثقة حل مظفر من باقات الزهر ا ختلطة بقبعات الرحال 
والناء ٤‏ والاخری > وهي الي تللق حوها الازواج الاربعة ٤‏ مثقلة 
برکام Cr‏ من الصحاف والاطاق » والكؤوس والزحاحات ؛ وا کواز 
اللعة وقناني ا مر . كات ؛ ہے فلل من من النظام فوى الطاولة » وقليل 
من الفوضى تحتها ۔ 


« إنم يمدئرن نحت الطاوة 


ضبة رقرع طبول عتا بأتدامم . > 


تيت ام عد الات ا اة والتصات مهد اظبر . كانت الشمس 
7 5 الان ز بليزيه ٤‏ احافل بأسعة الشس وبالناى کنا 

اكثر من ضاء وغبار ء وها المنصران اللذان يتألف منہا 75 . کان 

رادا مار x‏ هذا الرخام الماهل ٤‏ یشان £ ھھ_امة ذهبية 


إلى ههنا كانت النزهة الريفية التي انطلقت في اظخامة صاحاً قد 


» امه موضم على بعد عشرة كلومترات من فرساي 2 قرب پر الین . 
وكات لويس الادى عشر قد انثا فيه قمر فخا خربته الثورة . وكات « جرادا 
مار » راعەل de‏ سمط وها الان شہرات من عل النحات رلم کوسٹو - 
ينات قصر مارلي هذا ثم نقلا ال العاث زيليزه . 


نے الا 


وكانت العربات تروح وتجي؛ . وكانت كو كة رائعة من حرس الملك » 
خضبته الشمس المحتضّرة باون احمر باهت © فوق فة التوياري . وكانت 
ساحة الکونکورد » الى عرفت آنذاك كرة آخری ٤‏ ساحة لوس 
الحامن عدر > تفص المنزهين المتبحين . وکان كثير من الا اس 
محلوت زنابق فضة تتدلى من العصائب البيضاء النموجة التى لم تكن 
قد اختفت نایا » عام ۱۸۱۷ء من 'عرى الشاب . وههنا وهيناك » 
وسط حاعات من عابري اليل المصفقن ٤‏ كانت حلقات من الفتات 
اللة » ؛ وكانت لازمته نجري هكذا : 
د اععدوا الا ابا الذي في غان م 
0 اعدرا الینا دو لانا 1 ¢ 
ركانت حشود من ابناء الأرباض المرتدين ملابهم الحاصة بيوم 

الاحة الكيرى وساحة ماريئى يلعيوتث لعة ا واتم > ٭٭ ويطواقوتت 
على متون الل الحمبية . وكان آخرون حون ا مر . على حين كان 
نف“ قلبل » وم من غهال المطايع »> بعثتمروث قبعات من الورف . کان 
ف مدسور المرءات یسم صدی ضحکاتہم . ركان كل شي * مشعا مشرقا . 
كان عبداً من السلام الوطید والسلامة اللكية العمیقة - عدا احتتم 
فه انفليز مدير الشرطة تقريراً شخصا وخصوصا رفعه الى املك حول الوضع 
في ضواحي بارس جاه الاسطر - 5 اذا ادا 13 می بعين الاعتبار 3 
با مولای » استطعنا ان نقول ان لا خطر البتف من هؤلاء القوم . 

م اي الملك لويس الثامن عشر ؛ وكاث قد جأ ء خلال « الايام الاةء ء الى مدینة 
غات دون احدى مدن باحك . 

ہم jeu de baguee‏ من الاب ا شاف ٤‏ وقوامبا ان يناع الفارس 0 بواسطة 
رمح أو سيف ؛ بعض اللقات الادلية ؛ فيا الحواد منطلق به . 


ع ¥ الؤساء )١6(‏ 


إنهم مہملون متكاساونف طافررة . واذا كان العوام من ابناء الولايات 
قلقين غير راضين فأن عرام بارس لبوا كذلك . انم جيعاً رجال 
صفار » نا مو لاي » اذا وضع انان منہم واحداً فوق الآخر ١‏ نکادا 
شکلان رحلا من رماة قناہلك . لا » لبس ثةَ ما خٹی من ناحة 
سكات العاصة . وما بلقت النظر ان هذا الحرء من اللكان فد تقاصرت 
قاماته ابضاً خلال الستوات اسن الماضات ؛ وان ابناء الضواحي 
اناوت اال ااا عا گرا ول ار لے مرا عرق 
وبالاختصار › فانہم سفلة طون . » 

أما ان من الائز ان تنقلب اهرة الى أسد فذلك ما لا تقد 
مدراء البولس بأنه مكن . وأياً ما كان فقد بقع هذا » وتاك هي 
معسرۃ معنب ارس + ای ذلك > ان الهرة التي يزدريا الکونت 
آنغلیز الى هذا الد كد حظت بأجلال المبرريات فى الاعصر اغالة . 
کات تسد للحرية ٤‏ في نظرثم . ولقد كات في ا کورتث العامة 
عثال ضخم حداً رة ما فمو محل الى المرء ان القوم فص دوا الى 
جعله ندا لمثيرفا م بیوبہ » + غير ا جنعة . كانت الششرطة الساذدة » 
في عصر لويس الثامن عشر » تنظر الى عب باريس نظرة تحفل بالأمل 
والتفاؤل اکان جا تی ٠‏ ال سوا 6 سال من "الأحوال6 او نو 
طببين » بقدر ما 'بظن . فالبارسي هو بين الفرنسيين ما كانه الاثيني 
بين الاغريق . إن احدا لا نام اخسن ما يثام هو ؛ إن أحداً لس 
اکثر منه ولا أصرح طبشاً و كسلا ؛ إن احدآ لا يبدو أيسر نساناً 
للاشياء منه » ومع ذلك فحذار ان تطثن اله . إنه قادر* على مختلف 
ضروب البلادة والتراخى . ولكن ما إن يتبددى له طف علد حى 
ينتزع اغجابك اناع الاخندام الحترث. كبا > اعطہ ریف“ “معطك ہوم 


Pirêée +‏ غر اثينا 5 
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٠‏ آب + أعطه بندقة بعطك معركة اوسٹرلتز, انه عرتکنز'نابولونء 
ومعين دانتون ج هل الرطن فى خطر ؟ إذن » بتطوع انضال . هل 
ار بة ف خطر ?۶ اذن ء بقملع بلاط الشارع . < دار ! إن وره 
الطافح بالغضب هو ملحمي ؛ ون قصہ لدو و كانه معمطلف من معاطف 
الحند الاغربقي القد م . أنشه إ فمند الزاوة الا رلى 4 يدنع د غرينينا 4 

د سو کات کو درة ا EY‏ وحين بدی تافو س اخطر شمو هدا الرحل 
اا ف الذواحى 4 و ينبس هذا الرحل الدثيل 2 عند بد تعدو 
نظرته فظعة ٤‏ وبصبح نفّسه عاصفة » وتنطلق من صدره البائى المهزول 
ديح عاتية تقلقل جبال الالب . إن رجل الضواحي الباديسية هو الذي 
حعل الثورہ 04 وقد أفرغت ف ہو شش ٤‏ تفمح أوروية 1 أنه يعدي ٤‏ 
تلك هي ونه 5 وازن”" ما ان اعَذدنه وطہہعتہ ٤‏ ثم انظر ۶ دام لا 
ملك غير الكارما مول جد aj‏ غنانية فلن سقط غير لوس السادس 
عشر . ولکن دعه ينشد المارسيلاز مخلص العالم . 

وبعد أن “تنا هذه الملا ح2 على هامش تقرير آ نغليز نعود الى ازراحنا 
الاريعة . کانوا قد تناولوا ء٤‏ كا قد فللا > طعام الفداء . 


إن أحاديث الاندة واحاديث الب لا سسل الى ات عك ما قضة 

+ يوم تر الشعب الفونسي ( ٠١‏ آب ۱۷۹۲ ) ثورته التي انتبت بحن لويس 
الادس عثر وسقوط اللكبة . 

++ دمنموط احد زعماء الثورة الفرئسة المثاهر | ۱۷١۹‏ د ۱ ۱۷) 

عد Fourches Caudines‏ وهو مضيق عاور لكوديوم ( مدينة في ابطالة القدعة ) 
حيث هزم القائد السمني بونتيوس هبريتبوس ال بش الروماتي وانزل به ضروب اخف 
والاذلال ( +١‏ ق .م ) واافصود انه يعمل علا يذل الخلوبين . 

سب عامهودوءوء ضرب من الرقص والغناء شاع في اثناء الثورة الفرنية . 


~~ YY — 


القايض . احاديت الب سحب ٤‏ واحاديث الائدة دخان 

ودندن امول وداهلا بالأنغام ؛ واحنسی تولوميس الشراب ؛ 
وضحكت زيفين ٤‏ واہقسمت فانتين . ونفخ لیستولیبہ في بوق خشي 
اسّْري فى سان کاو . ونظرت فافوريت © فى حنان © الى بلاشُوقفل 
وقاات : ۱ 

کے بلاسرؤ.ل « أنا اعددك ۰-- 

فأدى هذا الکلام الى سؤال من بلاسُوفيل : 

۔ «١‏ ماذا تفعلين ٤‏ با فافوريت »> إذا اقلعت عن حك ? » 

فصاحت فافوريت : « أنا 1ه 4 لا تقل ذلك »> ولو على سسل 
المزاح ! إذا افلعٹ عن حي فسوف آلحق بك . سوف أغدك . سوف 
اش بشعرك . سوف افلفك بالاء . سوف أحمل الشرطة على ان تلتي 
الض عللك ! » 

وابتسم بلاشوفیل في الاختبال الحليع الد برجل "ددغ حب" 
الذات عنده , واضافت ذافوريت : 

۔ « أجل » سوف استغيث ! لا ! سوف أصيح ملا : وغد !» 

وفي نشوة بالغة ارتد بلاموفيل في كرسيه الى الوراء » وأنمض كتا 
ل 

وههست داهليا » وكانت لا تال تأكل » فى اذن فافوريت وسط 
النمة : ۱ 

_ و انت مولعة بفلاشوفل الى حد يعيد ء اذث 9 » 

فأحايت فافوريت » بارس تفه ٤‏ وهي سك بشو 5دها من جدید : 

و أا اكرهه . إنه شحيم . اا احب ذلك الفتى الساكن في 
المتزل القابل لنؤلي . إنه ساب متاز ٤‏ هل تعرفيئه ? في استطاع کل 
امريء أن بری انه خلق کی يكوت مثلا ! انا اهب المثلين . 
لا يكاد بدخل البیت حى تصح أمه : واوه » يا ابي ! لقد فقدت 


ار ؟ ج-- 


طأنيني . ھا هو ذا ف طر نقه الى الصسر اخ ! إنك دوف تفلق رأمي!ء 
وما ذلك إلا لأنه بطواف فى المتؤزل وعشى الى العلّة ذات الطرذارت 
والى الزوابا المعتية ٤‏ معدا أعلى ما يستطيع ان يصعّد ء وهناك یغني 
وينشد ‏ ومن ان لي أن اعرف أن في !مکانہم أن يسيعوه تحت 9 إنه 
يتكسب الآن عشرن « عو » يوماً من طريق كتابة الدعاوى لأحد 
الخامين الصغار . إنه ابن مرتلل کنسی قديم في سان حاك ‏ دو - 
هو ابا . آه ! اله عاب مناز . إله نی الى درجة حملته يقول في 
دات يوم 4 نپ کت اعحن الدفيق لعل بعس اغلوی : J‏ با آنسة ل 
احعلى من قفازيك زلاببة أسارع الى اكليا ! > ان الەنانن وحدم ثم 
الذئن ستطيعون ان بقولوا اشاء مثل هذه . أنا على وشك اٹ اجن 
هذا الفتى . لت ابا ی . انا اقول للاسوقيل !نی اعمدہ . نا لی سن 
كادية !اوه » يا لي من كادبة € 

وعبات فاذفوربت خظة 2 اردفت : 

۔ و داهلا ٤‏ انت تلاحظین أفي عزونة . إن هذا الصيف م یر“ 
علنا يفير ااطر التواصل . إن الريح تثير عصبتي وان الريع نوهني 
بالكااف . بلاشوقيل تخبل جد] . ان المرء لا بکاد بعد ثا من 
اللبان في الوق . والناس لا بعنون شيء غير الطعام . أنا استشعر السأم 
والسويداء يا بقول الانكليز . الزيدة غالية جد] ! وفوق ذلك ء انظري! 
إن هذا نف . نحن نتناول طمام اا تحتوي على سرير . 
إن هدا لجعلني أتةزز من المياة ل 


۷ 
حکمة تولومييس 


۲٢۹ے‎ 


صخب دفعة” وأحدة . كان نه هدر كامل . واعترض تولو ميس صا را : 
و لا تتحدثوا کہا اتفق > ولا فى سرعة فالقة ! يتعين علینا ان نتأمل 
اذا كنا غت ق أن کرت حاون اٹ الامعان في الارتهال يجعل الذهن 
فارغا على اغى أن -واطعة آطارة لا تحدم کٹا من الزينه ایا 
السادة ٤‏ على رلم ! امزجوا الطلال بااقصف والابتهاج . كلوا في تامل 
وتعموا في بطء . لا تتمجلوا. انظروا الى الربيع . اذا اسرع اصابه 
الخراب ء يعني أنه يتحمّد . ان الافراط في الاندفاع يقتل شجرات اوخ 
والمشيش . والافراط في الاندفاع يقتل طلاوة الموائلد الخة وچحتہا . لا 
اندفاع ٤‏ اما السادة ! إن غریون دو لا رشير هو من راي تاليرات .ےس 

فقال بلاسّوفل : و الك عا © با تولومسيس ٠.‏ 

فصاح فامول : « لبقط الطاغة ! » 

فہتف ليستولبيه : و بومباردا » بومبانس © وبامبوش ! » ٭ 

فا و ا 

واضاف للستو 2 لوعن واهدو نه فى الطعام والشراب . » 

فقال بلاسوقيل : : و ولومس ©» تأمّل هدوقي men «calme ٤‏ 

فاجاب تولومیس : و انت مر كيزها . » 

وكان لهذا التلاعب اللامبالی بالالفاظ مثل اثر الححر الذي للقى في 

كة . كان المر كيز دو مكالم » ملكياً من ملكي العصر المشهورين . 
وصتت الضفادع کہا ۔ 

وصاح تولوميس في لهحة من استعاد السلطة : 

و الما الاصدقاء » التزموا الرصانة . هذه النككتة الناستے لا 
يذغي ان ”تستقبل رغم هبوطها من الماء » يحكثير من الدهش ؛ وكل 
وو ساروا هر ساحن کاو بومبانن معھعطصەظ وبامبوش با مطصەظط تقبدات 
می القصف والتلذذ بالطمام والثراب . وف ذلك كله تلاعب بالالقاظ واضح . 

++ سلو)وماة ويبدو ال لحاس واضساً بين هذا الاسم وبين قوله في الاسطر 


mon calme الا بقة‎ 


جج 


ها بط على هذه الشاكلة لا بستحق ء بالذرورة ) الجاسة والاحترام. 
اللكتة الخناسية عي رواث ال روح الحلقة . واازاح الماحن بتساقط في اعا 
مكان . حتى اذا نحرٴرت الروح من +اقتها غاصت في السحب . اٹ 
الرقعة السضاء المنسطة على المخر لا حول بين القتدر ٭ وبين التحويم 
قراط ےا ا الذي جرف لکنا اطاص NALS‏ 
على قدار براعتھا : إن كل معن في المظية ٤‏ وكل معن ف اليو ٤‏ 
وكل معن في السحر ٤‏ سواہ في الانانة او خارح الانائية »> قد 
اصطنع التلاعب بالالفاظ . فقد اطلق المح نكتة جناسة حول القديس 
36 . واطلق موسی نكتة جناسة حول اسحق . وكذلك قمل 

کن تر شی عه وكات او افوس ولا لتوا ان نک از از 
هذه سبقت معر كة 1 كتيوم وهب ٤‏ وانه لولاها لا استطاع اڪن ارات 
بنذ كر مدبنة ورن ؛ وهو امم ہونانی يعني المغرفة . والآن وقد 
حسمنا هذه المسألة » استطيع ان اعود الى موعظتي . اہا الاخوة > 
إفي اكرر : لا اندفاع > لا ضجة > لا إفراط ٤‏ حى في اللکٹت > 
وا بور ء والاہتہاج »> والتلاعب بالالفاظ . اموا لي . لیکن لج 
ضر امفضاراووس ### وجارة قفر . بلبعي ان رڪون ثة حدٴ 
حي الألغاز rebus‏ ما E nad‏ چچ ¥ تىي ان رکون ثة هد حى للموائد . 
ا تن حلوى التغاح ¢ نا سبدانی ¢ ولا تفر طن في ذلك . شغي أن 





م عفاب ضحم طويل الاجنحة شديد التحليق في الفضاء . 

+« مہ نصونەم أبن اوديب ؛ وف الميولوجيا اليونانة انه تقاتل مع اخبه ايتييركل 
E٥٥‏ وان الوت نفه عجز عن ان يطفيء القضاء بين الاخوئ العدوین فرئيت 
نيران ا حطب تتفصل ال قمين . 

عه هي الممر كة البحرية التي اتتمر فيها اوكافيوس وآاغريا على أنطونيوس 
وکلیوبارة عام ٣٣‏ ق .م . 

Apa +++‏ عراف إغریقی شہم . 

مجعم من كلام هوارس التاعر اللاتيتي وميناه : جسن الاعتدال فی كل ثيء. 


وس 


يتحلى المرء » حتی حين يأ كلل حلرى التفاح » بالحصافة والهارة . يركف 
اش يعاقب القترء .. ولقد. عبد الب“ الى سوہ الم في تربع المفداة : 
واذكروا هذا : لعل" من أهوانا © حتى الب ٤‏ معدة يذغي ان لا 
“تحمل فرق ما تطيق . وفي كل ثشيء ء بذبغي أن نکتب كلمة « أنتبى » 
في الوقت الناسب . يحب ان تكح جاع انفسنا حين يغدو الامر ملحا . 
حب ان نوصد على سُهوتنا بالغالِق المديدية ء وأرت نزج اعواءنا في 
في الجن > وغضی الى محطة البريد . الرجل المحكم هر ذلك الذي 
بعرف می بقع ركف يقفا . ثقوا لي . واذا ور درمت القانوت 
بعض الشی٭ » کا تثدت امتحانانی ؛ واذا كنت اعرف الفرق ما بين 
الدعوى المرفوعة الى الحکمة » والدعوى التي لما تقطع المحصحية بأمرها ؛ 
واذا كنت قد وضعت اطروحة باللاتشف عن طرائق التعذيب 
في دومة يوم كان موارس دیئز قاضياً بنظر فى الدعاوى الخاصة بقاتلي 
انا امام × راذا كنت على وك ان اصح طبيياً في ها يبدو » 
فلا بستفاد من ذلك » بالغرورة ٤‏ أن أل ir:‏ اوم بالاعتدال في 
رغانم جیعاً م :آنا وائق اق اون و کا قتي أن امي 
فلكس ولومیں . سعد عو ذلك الذي بتخد » عندما تأرف الساعة > 
فرار؟ بطو لا > وبتقیل مثل سلا + أو أوريحن 0ق 

اک قافوريت ف اناه حبق . وقالت : 

- و فیلکس ! ما اجملہا كلمة ! انا احب هذا الاسم . إنه لاتبني . 
انه يفيد معنی الازدهار . » 

وأخاف تولومييس : 

۔ و ايا المواطنون ! أا السادة ! اما الاعدقاء ! اتريدون ار 
لا نشعروا بأي حافز ٤‏ وان تسنغنوا عن ااطبعخ الزوجي © وتتحداوا 

× ديكتاتور رومالي ( ۱۳۹ د ۷۸ ق . م ) وقد استقال سنة 


٠. .م‎ ۷۹ 


۲۳٢ — 


الحب ? ايس تة ما هو أيسر من ذلك . والي» الوصفة : شراب 
اللبسون »> والافراط في الرياضة البدنية > والعمل الشاق . ارهقوا اتف 
بالتعب ؛ إسحبوا الائقال ؛ لا تناموا ؛ أطلوا الہر ؛ اكرعوا 
الاشربة النطرونة وماء الناوفر ٤‏ قطلّقوا تستحليات الخشخاش و كف 
مرم ؛ تٹّلوا ذلك بغذاء خشن ؛ جوعوا انفس؟ ؛ وأضفوا الى هذا 
الاہتراد بالماء » وأحزمة الاعثاب » واستخدام طبق رصاصي » وضروب 
الفسّول ٭ مع سائل ملح الرصاص ٤‏ والکمادات مع مز بج من الل" وألاء . » 

فقال لیستولے : و أنا أفضل امرأة على ذلك كله . » 

فأضاف تولومس : و المرأة ! إحترز من هذا . شقي” هو ذلك 
الذي سل نفسہ الى قلب المرأة ال تقلب !المرأة خاتة غادرة . إنها تكره 
الا می بج التنافس ف الصناعة . الاذمى في الدكات المقايل .6 

وصاح بلاسوفيل : و تولومنس ! انت سکران ! » 

فقال ولو ماس : « وحق الشيطات !هه 

فاضاف بلاشوضل : د کن ميتبحاً اذن . » 

فأجاب تولوميس : « موافق . » 

ثم إنه أترع كأسه وض : 

اق ا ٹور للخمر أ JVunc , te, Bacche,. Canam kk‏ عذوآ ¢ ايتها الآ زات ¢ 
هذا کلام اسماتي : والیکن* الر هان « مورا : منل' هذا الشعب 
مناج الى مثل هذه الدنان . إن ر« اروب ۾ فشدالة مجنو ي سه شر 
لر ؛ وقطار و لقت » ائی عشر ؛ و و« آلمودا » جزر الكاناري 
خمسة وعشرين ؛ و و ؟وارتن» جزر الالار ستة وعشرن 4و «جزمة» 
القيصر بطرس ثلائين . فايحي هذا القصر الذي كان عظیماً »> ولتحي 
جزمته التي كانت أعظم ! اینہا السيدات » إفي أس_دي اليكن” نصيحة 

¥ الول 2 ما "يفل به دن الأء , وقد اعتمد ناها اؤ دي مى 2 لوسيوت < 
Lotion‏ في اقغات الاحتية , 

ج« « والان سأغني لك ء يا باخوس ! » وهو کلام لاتيني وليس اسبانا . 


٣۳٣٣. 


صديق : إخدعن حيرانتكن اذا بدا ذلك حا 1 الکن" . إن 
خاصة الب الاولى هي انه fe‏ على وجه . ذالحب ١‏ حمل لي مجلس 
القر فصاء و نصسة الیل مثل خادمة انكايزية يدس الفرك اليف ر كبتيها. 
إن الب اللطيف لم 'يجعل لہذاء إنه يم على وجبه مبتہجاً . لقد قيل : 
إن اهام على الوجه ظاهرة إنسائية . أما انا فأقول : ايام على الوجه 
ظاهرة عة . اتپا الےدات ¢ انا أعند کن جما . اوه زفن )اوہ 
جوز بفن » با ذات الو حه الا كثر من متجعد » لود کنتر جديرة ارت 
تكوفي فاتنة لو لم توفي عبوساً . ان وحبك اسب ما یکون بوجه 
جمیل جلس عليه بعضہم خطأ . اما فافوريت © إبه حوربات الماء 
وعراس الشعر ! ففي ذات يرم کان بلاوفیل يعار جری شّارع غورن 
بواسو فرأى فتاة اء ترتدي حوريين يدان مشدودن شد حکہاء 
وكانت تلك الفتاة تكشف عن ساتھا . وأعحب بلاسُرفل ذا الاستبلال » 
فوقع فی الب . وكانت تلك التي أحيها هي فافودبت . اوه » 
فافرريت ! إن لك طفتين بونانيتين . لق د کان في غابر الزمن رسام 
اغر بقي” > انيه أوفوریون ٤‏ وکانوا يلقدره برسام الثفاه . إن هذا 
الاغريقي وحده لیستحق أن يصور تمك . اسمعي ! فلك لم يكن ٤ة‏ 
علو فة جديرة بيدا الاسم . أقد حملت ر لي تتلقی التفاحة منل فنوس ٤)‏ 

ار كي تأكليها مثل حواء . إن الخال بيتديء بك . لقد تصدت' عن 
حراء ؛ إنك أن التي خلقتہا . انت تستحقين ان ملحي شہادة اختراع 
المرأة امل . أوه » فزت » إفي انتقل من مخاطبتك بضمیر المفرد 
الى عخاطبتك بضمير المع لأني أننقل من النثر الى الشعر . لقد تحدثت 
منذ لحظة عن اسمي . لقد نر ذلك ف . ولكن بتميّن علينا < كما 
من كنا ء٤‏ ان e‏ الامماء . نما 7 تكون غادعة . أن اُدعی 


فلکی ٭ء ولت پالرجل السعيد . إن الكيات لتکذب : فلس ينغي ان 


» نقد لفظة «زاع) ي اللاتينة ممئ السمادة والبمن . 
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نقبل دلالاتا ولا أعى . وانه لمن ا ٣طل‏ ان تكتب الى لبج ٭ 
الجا لفلف والى 2 بر 6 ٭ الا للقفازات . ويا ai‏ داهلما ٤‏ لو 
كنت مکانك ات نفسی روزا چ حب ان يكون للزهرة سذى > 
وان يكون لمرأة ذكاء . انا لا اقول شا عن فانتين . إا متخ > 
سال > متفكرة 6 وا سے انا طف“ له کل حوره من حوريات 
الماء »> وحاء راهة تاهت خفاقذت سیل عامل مغناج ( ولکنہا تفزع 
الى الأوهام » وتغنی ٤‏ وتصلى > و#داق الى السماء من غير ان تمرف فى 
وضوح ما الذي راہ وما الذي تھموف ٤‏ ودنه س وعہناھا ممرتان الى 
الماء ‏ فی خی تنتظم من الطير اکثر عا بوجد هناك . اوه » فانتین > 
اعرفي هذا : انا » ٹولومس > وم - ولکنہا لا تسمعنی جرد مماع 
هي ابنة الاوهام الثقراء. ومع ذلك » فكل ما فها نضارة » وحلاوة > 
وساب 4 وضماء صاحی* ناعم 1 آوه 3 فانتیٰ 1 انت خليقة أن سیت 
امغر عه أو و الؤاقة تب انث ارآ ذات مات لسن اعل 
مله . ايتها السيدات » اليككن” نصيحة ثانية : لا تعزوٴجن اہدا . الزواج 
'طعم کااذي تطعم به الاسجار وقد يجح هذا الطعم وقد بخفق ١‏ فاجتنین 
هذه ا لمغامرة . ولكن ماذا أقول ? أنا أضيع كلماتي سدى . إذ لا شفاء 
للناء من داء الزواج 1 وكل ما تستطيع جن الرحال اکا قوله لق 
حول بين صانعات المدارات ورايطات ساقّات الاحذية وين ان يلين 
في ازواج مثقلین با ماس . حسن ؛ لكن ذلك . ولکن ء ايتها اسان » 
اذكرن هذا : انق تسرفن في أكل الكتر . إن لکن" خطيئة” واحدة» 
ايتها النساء »> ليس غير ٤‏ هي قظضّم السكثر . أوه » اها الجنس 

+ « لیج » و « بو » مديتنات »2 الاولى بلسکكة والثانِة فرنسة . 

¥ اي وردة و م داهلا ۾ في االاصل اسم زهرة حمة ادحل جج ولکنرا عم 
دات عم . 


جوب اڑھرة المروفة ذا الام . وتدعى ايضاً زهرة اللؤلؤ وزهرة الربيم . 


- r oO— 


القاضم ٤‏ إن اسنانکن الصغيرة الِسضاء مدلبة ہالسکٹر . والآت ء انقبہن 
جيداً ! الکٹر ملم . وکل ملح يحثف . والسکر اکثر الاملاح 
تحففاً . إنه ينص سوال الدم من طربق الأوردة » ومن هنا ينثا 
تخثر الدم » ثم تصلّبه . ومن بعد ذلك يكون الل الرئوي » 
فالموت . وهذا ہو السبب الذي من اجل بتاخم الداء' السكري داء 
السل" . فلا تقضين سْئا من السکٹر » اذن » وعندثذ تعثن ! 
ولالافت الآآن الى الرحال . اما الادة » علي بالفتوح . لینہب يعض 
حہوبات بعضم الآخر من غير ان تستشعروا وخز الس ير ! اقتنصوا 
وتقاتلوا ! فلس فی الحب اصدقاء . وحيما توجد أمرأة جمیلة ينفتح باب 
الخصومة على مصراعه . لا رأفة ولا استبقاء » ولكن" قتال” حتى الموت ! 
المرأة ا هي نلاظ سوووع س٭ المرأة الہ هي جرم مشہود . إن جمبع 
غزوات التاريخ لما قر رتا تنائیر النساء . المرأة هي حى الرجل . فقد 
سيا روھولوی چس ثساء سان »+ وسبا ولم عسوب ناء الككون > 
وسبا قيصر نساء الرومان . إن الرجل غير ا حہوب موم کالعقاب فوق 
معشوقات الآخرين . أما آناء فأقدتم الى جميع الارامل البائسات الاعلان 
السامي الذي قدمه نابولیون الى جيش ايطالية : « ايا الند ٤‏ ,لم في 
حاحة الى كل شيء . وان العدر للك كل شيء . » 

و كبح تولو ماس جماح زه 7 

رقال دلاسو فيل :۽ « خذ تا ٤‏ با تولوممدس . ©» 

وفي الوقت نفسه همهم بلاسوقيل »> ياعده ليسةولبيه رفاھمول »© في 
صوت نادب > باحدی اغنيات العال المؤلفة من أولى الکمامات التي ترد 
على الخاطر > الغنية بالقوافي وا حرومة منها في وقت مما ء ا جرّدة من 
> تمس لاني ھی دا غا خر 


++ ملاظ ٤‏ مؤّسس روعة الاسطوري واول مل وکا( ھپ ب ووب ق.م ) 
جج+ ومنطو5 من ممالك ايطالة الوسطى فی العصور القدعة . 
چچجء ولم الفائج الذي استولى على انكلرة عام ٣١١٦٦‏ ( ۷٢ے‏ ۸۷ء ) 


~۳ - 


المعنى 1-7 حر کہ ا کہ وعزف الریاح 1 والمولودة من حار الانايسب 1 
المتدادة معه الولة فى إثره . وهذا هو المقطع الذي اجابت به الزمرة 


« إقد دفع الآباء النفلون 

مالا إلى احد الوكلاء »> 

لكي يتمكن ميو کلبرھون تونبر؛ 

من انث يصح بابا في « سان جان ». 

ولکن کلبرموت لم يكن قادرا على انث يصح بابا , 
لانه لم يكن كاهنا ؛ 

وعدتد قز و کیام من الذي ؛ 


واعاد ال ماهم +« 
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وما كان داك أسهد يء من وحي ٹولوممدس . لقد افرغ کان م 
أترعبا » واستائف الکلام : 

۔ و فلتقط المحكة إ أنوا كل ما فلته . بنغی ان لا تكون 
مغرطف في التعقّف »> ولا متبصرين » ولا حكاء صالمين . انا اشرب 
تخب الجذل . للككن جذلين . لنختم دراستنا للقانون با حاقة والفذاء . 
سوء الهضم وجموع الثتاوى . * لمكن جوستنان هو الذ کر والشراهة 
ھی الانثى . ات فى الاعماق لبحة . عيشي ابا الخلقة ! ان الما ماسة 
ضخمة . انا سعد . أن الطور مدهثة از أي عيد هذا الذي يعم 
الکو ن ات المند ليب هو 3 ايليفءو 6 ع حانىي ۰ اما الصف ٤‏ ابي 
احبيك . ايه يا حديقة اللو كسمبورغ » ابه يا قصائد « رو مصلام 
وزقاق الاوبسرفاتوار ! ابه ایا الالمون الذاهلون ! ابه يا مع أو لثك 

+ مايا0 وهي بموعة الفناوى التي وضبا اشهر رجال القانون الرومان بامر من 
الامبر اطور حوستنان . وبين سوه افم indigestion‏ ولفظة Dikete‏ نسلاعب لقظي 
واضح ۰ 

Francois Elleviow +x‏ مفن” فر نسي متہور . ) ۹ه0۵۹ - ALY‏ ا 


¥ 


ا حادمات الفاتنات اللوانی يتسلين برسم الاطفال فیا هن ” بقمن عدمتہم ! 
لقد كانت سول امب رکة اللذوبة الواسعة المفطاة بالعشب خلیقة بات 
تحني لو ' تكن عندي قناطر الاوديون + إن روحي لتنطلق نحو 
الغابات العذراء وو السهوب . كل شيء حميل . ان الذباب لیدندت 
في أثمة الشمس . وان الشمس لتدعو صفار الطير ا للوائم الى العطاس. 
لني > يا فانثين ! ء 


وضل” 4 وعائق فافوررت : 


۸ 


موت فرس 


وصاحت زيفين : 

و الفداء فى حانة إبدوت خير” من الفداء فى حانة برمباردا . » 

كال الخو و ا نشل امارد عن نوف ا کو تا 
إنه أشد آسوبة . انظري الى القاعة القلى . هناك مرابا وو على 
الجدران . » 

فقالت فافوريت : « انا أفضل ان اجد المرطبات اھ في صحني . » 

وأصر“ بلاشوفيل : 

ام انظري الى ال کا كبن . نٹ مقابضہا فضة عند بوربسبساردا < 
وعظمة عند إبدون . والفضة طبعاً أئن من العظم . » 

فلاحظ تولو مہلس الا : 

+ اث اغريقي قديم اطلق اسه على « المسرم الفرنسي الثاني » الذي اسس 
عام ۱۷۹۷ء والذي ألحق عام ۱۹۰١‏ ب «الكوميدي فرضيه » تحت اسم « صالة 
اللو كسمبورغ 8۷٤٥ء‏ 


م 


و إلا عند اصحاب الذفوث الفضة . » 

دفي هده اللحظة القى نظرة على فة الانفالید ٤‏ وکات دو لی 
الناظر من نوافذ حانة بوساردا . 

وات ات 

ثم صاح فامول : 

او تولومييس ء اقد جرى الاحظة نقاش* بيني وبين ليستوليه . > 

فاجاب نولو ماس : « النقاش حن . ولکن الفزاع ا a.‏ 

- « كنا نتناقش فى الفلسفة . » 

بجاو لی ی ا 

ے لو امن تقحل > دکازت آم سرا ۱۶ء 

فقال نولو ميس 

و انا افضل دیس وج ¥ . »6 

حتى اذا اطلق هذا القرار »م احتسى فلبلا من ار واضاف : 

باو الا أؤتطى اف اض انی كل شى جه دم عل الارض 
ما دام لا يزال في امکاننا ان بيذي . وانا اعزو الفضل في هذا الى 
الالهة اطالدة . نحن تكذب ٤‏ ولکننا نضحك . نحن نؤ كد »> ولکنا 
ناك ۔ ات غير الدوقع تفر من قباس ملطقي . هذا شيء حمل . 
ولا بزال ثة على الارض اس عرفون كف شتحون ويغلقون »> 
في ادتهاج » صندوق الفاجآت النطوي على ما بنافض الآ‌راء اللسائدة . 
إلا فاعلمن > ابتہا السيدات ء ان هذه اف مرۃ ااتىي تشرينها في كثير من 
ا لھدوء هي جر مادبرا الممتصرة من كروم هو کورال داس فريراس € 
التي تعلو ثلائئة وسبع عشرة قامة ذوق سطم البحر . إنتببن وانستےقن* 
تشرین | ثلاثئة وسبيع عشيرة قامة ! ومو بومباردا » هذا الطعمي' 
الرائع ٤‏ یقدام اليتكن” هذه الثلاثئة والسبع عشرة قامة لقاء أربعة 


Désugiers +‏ مغن" وشل فر نسي ) VAY - ٦۲٢‏ ( 


۲۳۹. 


ار کات ون ضا 

وقاطمه فامول کرةۃ اخری : 

« ٹولومبیس »إن آراءك فانون ۔ من هو الكاتب الفضل عندك ۶ء 

J‏ دار cos‏ ؟ 

کا ووم كن #637 

وتاہم تولوميس : 

و الجد لبوسباردا ! إنه جدر بأن يكون صنو ل « موتوفس 
ديليفانتا » اذا استطاع أن يأتبني بعالة ٭٭ وصنواً ل «١‏ تتجيليون دو 
سروه ء اذا استطاع ان بأتيني بأحدى ينات الحرى ! لانه كان ثمة 
_ اوه ء اتہا السيدات 5 بوصاردات : الونان ومصر . ذلك ما 
فيز رہ ا ال عه وا فی ہر جانا ولا وده اتا 
لم بی ثي٭ غير مندور فى خليقة الحالق | Nil sub sole novum Xk‏ 
كذلك يقرل سلمان اکم < ٭ج٭ Amor omnibus dem‏ كذلك بقول 
فیرجیل . وتر كب كارابين مع كارابان في الزورق في مان كلو کا ر کبت 
ساسا kK‏ مع بريكلس چدجےد٭ مغ اسطول ماموس . كلمة 
اخيرة . هل تعرفن » ابتہا السدات ؛ من كانت اساسا هذه 7 على 


پ المقضود « بير كين » صنو8 الکاتب الفونسی ( ۷٤با‏ - ١وب١‏ ) صاحب 
كتاب « صديق الاطفال ج . 

++ هكذا في الاصل :4ه وهي كية عر بية «صرية تمي ارائصة الممنة . 

بد 6لں‌جھ كاتب لاتيني من اهل القرن الثاني . 

وعد في اللائشة ومعتاها : لا حل يلم تحت الى ۰ 

«جدءه في اللاتبية : الب واحد عند اميم 

ج«««++ ونمووع4ق بني" اغریقیة ادتبرت مالحا وڈکا ا » وقد اصبحت في ها بعد 
زوجة بريكليس » وكان مرها موثلا لاعظم الفلاسفة والفنائين والكتاب وبخاصة سقراط . 

+ج++ج«+ وفاوتئعط رحل الدولة الاغر بفي الكير ؛ وكانث له يد بضاء عل الحاة 
الادبية والفنية في اثينا . وقد جرد جلة جرب على ساموس ؛ أحدى جزر 
الارخيل اليرناية . 


= 


الرم من انا عاشت في عصر كانت المرأة لا تزال فيه غير ذات روح ء 
فقد كانت ووحاً ٤‏ روحاً .ذات ظل” ورديٴ وارجزاق © اشد توهيياً 
من النار » وأنضر من الفحر . كانت آسياسا مقف لوفة مست طرفي 
المرأة الاكثر تطرفاً ؛ كانت البني” الالاهة . كانت سقراط > مضافاً 
الله مانون ليكو . ٭ لقد 'خلقت آسياسا للظرف الذي قد تام فيه 
يرومشوس ہچ الى زانة . » 

وم یکن من السير ان کیم جاح تولومپیس © بعد ان انطلق » 
لو لم يقط جواد > في هذه اللحظة ذاعا > على رصيف الشاطيء . لقد 
اوقفت الصدمة كلا من المربة وا حطبب . كانت فرسا من افراس مقاطعة 
بوس ٤‏ عجوزاً مبزولة جديرة بالقصّاب » تسحب عرية ذات ثقل ثقيل . 
حتى اذا انتبت الدابة الى حانة بوماردا ٤‏ وقد هدها الاعاء » أيت 
ان تتقدم خطوة واحدة . وادى هذا الحادث الى تجہر القوم > وم 
يكد ساق العربة » ا جلاف المنتاظ ء يحد الوقت الذي يمكنه من ان 
يلفظ ء في عزم ملائم ء تلك الکلمة الاممة : و كلب ! © مردفاً اياها 
بضربة سوط رهبة » حتى خرات الفرس القيرة على الارض ليي لا 
تنهض بعد ذلك ابد . وعلى حلية عايري البيل أدار رفاق تولو ميس > 
المتمعوث الى خطابه ٤‏ رؤوسهم ٤‏ واغتم تولومپیس هذه الفرصة فخم 
الحطاب بهذا القطم الكثيب : 


ھ كانت هن ذلك المالم حیث تنتبي طبور الوقواق 
والمر بات الفاحرء ال !اسم نتفه ۔ 





٭ Man Lee‏ حي بطة الرواية التي تحمل ابا وقد عاشت عيش الغایا الغامر ات . 
والرواة من تأليف الراهب بريفرست ( بوډ ل ۷۹۳ا ) 

چپ اله انار 2 وهو يدو في الاساطر الكلاسيكية وكأنه دع اول حضارة 
انانية . فد أن شكل الانان هن الوحل الراسب في تمر الماه الراكدة سرق النار 
من الہ لكي یبعث الحاة في اننانه ذاك ؛ فاتقم منه جوبشر »2 الغ ... 


)١١( البؤساء‎ 1~ 





والفرس الضميفة ٤‏ لقد عاشث على قدر ما تعيش المنادل ؛ 
فترة صباح ! » 

وتنبدت فائتين : و« لالحا من فرس مكنة ! »© 

وصاحت داهلا : 

- د هي ذي فانتين ترثي لاخيل ! هل عرفتم قبل الیوم يئا اكثر 
حماقة من هذا + » 

وفی هذه اللعظة صالبت فافوريت ذراعبها انت راش غ الى 
الوراء »> وحلاقت الى تولوميس فائلة : 

داو آم ! والمناجأة "4 

فأجايها تولوميس : 

و تاماً . لقد أزفت الاحظة . ايا الادة ٤‏ لقد آن لنا ان نقدم 
المفاحأة الى هاته الدات . ابتہا السدات »> انتظرننا لظة . » 

فقال بلاشوفیل : « انا تبدأ بقبة . » 

واضاف تولوسٹی : 

- « على الطبين . » 

وفي رصانة ٤‏ طبع كل منہم قبلة على جبین صاحبته ٤‏ ومن ثم تقدم 
الشاب الاريعة نحو اللاب ©» واحداً ار واحد > وقد وضع كل منہم 
أصعة على ثمه . 

وصفقت فافوريت فا كانوا مخرجون . 

وقالت : د انا متعة منذ الآن . » 

وکتمت فائتعن : 

- ولا تآخروا اكثر ما ينبفي ! نحن في انتظارم ! ء 


“Y~ 


۹ 
نباية الابتہاج الببيجة 


واسندت اافتات عرافقہن » اثنتعن اتن » - وقد غودرن وحدهن - 
على دعامة النوافذ »> وانشأن يثرئرن »> حانيات رژوسہن ٤‏ ويتكامن من 
نافدذة الى اخری . 

لقد رأين الشبان يغادرون حائة بومباردا منھ اہی الاذرع ٤‏ ثم 
بلتفتوت الى وراء ويومئون الیہن* ضاحکین > لختفوا بعد ذلك وط 
حشود يوم الأحد المميراة الي تغزو ال و شان زيليزبه » مرة كل 
أسبوع 5 

وصاحت فانتعن : 

ےو لا ناف را آآ 

وقالت زيفين : د اي“ ثىء سحملونه الما 9 » 

وقاات داهليا :م سکوں مك حلا من غير مك . 4 

واندفعت فاذوريت الى القول : 

و ارحو ان بکوٹ من ذهب . » 

وما هي الا فثرة قصيرة حى اذھلتہن اط رك المضطربة عند ساطي * 
الملء ‏ تلك اط رك التى ميزنا من خلال اغصات الامجار السامقة ٤‏ والتى 
ألهتبن” إهاء انتا . كانت ساعة انطلاق مر كبات البرید وعربات 
المافرين . ولقد مرت العربات العامة 6 القاصدة الى الوب والعرب - 
رت كلها تقريباً »> آنذاك > ب د الشان زيليزيه » . واتخذ القم 

الاعظم منہا سبيل الرصيف »> وانطلى من خلال و حاجز باسي » . 
ففي کل دفبقة كانت احدى العربات الذخية > المدهونة باللونين الاصفر 
والاسود »> المثقلة الى حد بعد > ا ہزۃ على نحو صارخ »> المشوآهة 


سو 


بصناديق الامتعة » والاغطة اللدية »> واطقائب » الملأى بالرؤوس الى 
كانت مختفى على نحو موصول > الفتثتق الجرء المقواآس من الطربق › 
الحو ”لة حصاء الشارع الى زناد للقدح ۔ فى كل دفیقة كانت احدى هذه 
العربات تند فع وسط المد مطلقة الشرر مثل کور الداد ء وقد حل 
الغار حل" الدخان » وبدت عليها سما المدة والففب . وسرت الفتیات 
ہہ الحلية . وصاحت فافوريت : 

۔ و یا لا من ضوضاء ! ميل الى المرء ان اكواماً من اللاسل 
نولي فراراً CU.‏ 

اوت المصادفة » ان تقف احدى هذه العربات الى كات فى مددورهن 
رؤيتها في عسر من خلال شجرات الدردار الكثيفة » ثم تنطلق بعد لطة 
على جناح السرعة . وار ذلك عجب فانتين . 

وفالت : «١‏ هذا عحب ! لقد حسبت ات عربات المسافرين لا 

وهزات فافوريبت کتفہا : 

و ان فانتن هذه نثير الدهش ؛ أنا انظر الها في فضول . إ: 
تعحب لاسط الاشاء . الفرض الي مافرة من المسافرات ؛ عندئد 
أقول للعربة الع.ومية : انا راحلة ؛ في استطاعتك أن تحمليني في طربقك 
من على رصيف الشاطيء . وقر العربة » وتراني » وتقف > وتقاني 
على متنبا ء هذا .بقع كل يوم ۔ آنت لا تمرفن الماة > پا عزيؤتي .»6 

وتقضّى بعض الوقت > على هذا النحو . وفعمأة أجفلت فافوريت 
إجفال نائم استرقظ من الرقاد . 

وقالت : و ولکن ... ان المفادأة 0 

فقالت داهلا : 

_ و آحل » الفاحاأء الشبيرة . » 

وفاات فانتعے : 


ا 


۔ و لقد تأخروا كثيراً جداً ! » 

ولم تكد فانتين تع تنہدتہا حتى دخل النادل الذي خدمہم على المائدة . 
كان حمل في يده ثا بدا وكأنه رسالة . 

وتساءلت فافورت : 

وها هذا ?7 » 

فأجاب : «١‏ انها ورغف تركها اولثك السادة الى هؤلاء السيدات . » 

و ولاذا لم تحملها النا في الال + » 

تأجاب الغلام : 

- و لأن اولئك السادة امرونی ان لا اقدمبا الى هؤلاء اليدات 
الا بعد ساعة من تلبي ایاھا . » 

وانتزعت فافوريت الورقة من بدي الغلام . كانت رمالة حقا . 

وقال : و« عحسب ! اش ثه عنران . ولكن انظرل ما كشب 
فيها : 


هذه هي المناسأة 


وفي مثل اح البصر » فضّت الرسالة » وفتحتها وقرأت ( كانت 
مرا را 

و أو« » ااحٹئتا! 

د إعمن ان لنا أهلا . أجل أملا . إنکن" لا تكدن تعرفن معنی 
هذه الكامة . لهم اولاك الذن ندعو م فى القانرن المدلي آناء وامہات . 
انهم سطاء ولکنہم قاضلوت . إٰنہم محثون النا . اٹ هؤلاء العجائر 
يطاليوث بنا . ان هؤلاء الرجال الطبيين وهاته النساء الطسات بدعوننا 
« الابناء الضالئ » وم بتمنوت عودتنا »> وبعدون بأن يذيحرا الععول 
لن . ولا کنا معلقعن باعداب الفضلة قرف نطیعہم . وهكذا ستاطلق 


و — 


حالما تقرأن هذه الورقة » خمة حاد قوية عائدة بنا الى انا وامباتنا . 
حن ننصب خراھنا > کا بقول وسوویە . إا ذاهروث ؛ لقد دهنا . 
من نطير بين ذراعي لافيت » وعلى جناحي كارّار . أن عرية تولوز 
العمومة تنتشلا من الھوٴه »> وما هذه ألهوة الا أن ©» یا صفبراتنا 
الحلات ! نحن عائدون الى امجتمع > الى الواجب والنظام ٤‏ في سرعة 
عظبمة تعدال ثلاثة فراسخ في الساعة . إنه لما ہم الوطن ان نصبح 
متيل سار ای ول مہ واوات ای © راطا تر 
ومتثاري دولة . إدير منا ووفٹر'ننا ! نحن نضحي بانفسنا . انتح 
عدن قالطال 6 وساوون: اق الا ات گا سا رانا رت وا 
الرسالة افثدتکن ٤‏ فزقبا بدو ر کن . وداعاً . 
و لقد أدغلنا العادة على نفوسکن طوال سلتعن تقریباً . فلا نحقدن 
متا من آخل عا 
« التواقيع : بلاشوفيل . 
وول 
و ليستولبيه . 
هو فلكس تولومپیس . 
۰ حاسة :+ س نفقات الفداء قد دفعت . »> 
وتبادات الفتيات الاربع النظرات . 
وكانت فافوريت اول من قطع بل الضیثٌ: + 
وصاحت : م ا مہزله حلوة حقا . » 
وقالت رفن : 
- و إا مضحکة جداأا . » 
واردفت فافورت : 
- و لامك فى ان بلاشوفيل هو صاحب الفكرة . هذا ما يحملني 
العف لاق ماق وس ماس اک یں ا 


ا 


فقالت داهليا : 

۔ و لا . إنها فكرة تولومبیں . هذا شيء وأضح . » 

فعادت فافوريت الى القول : 

و ادا كان ذلك > فليقط بلاسوقيل »> ولحي تولومبیں ! » 

وعتفت داهلا وزنفین : 

- « فلحي تولومییں ! » 

وانفحرت ضاحكات . 

وبعد ساعة »> عندما عاودت الدخول الى غرفتها ء٤‏ سفحت الدمع 5 
کان ذلك ا و كرا © ا الازل .لوانت قد اغات یا الى 
تولومبیس ذاك وكأنه زوجہا . كانت الفتاة المسكينة أم” لہ 


با ا 


با 


لایع نی نیما 
۱ 
ام تلتقي اما 


کان في الربع الاول من هذا القرن »© فى مونفيرماي قرب باريس 
شه مطعم حقير لم بعد قااً اليوم . وكان يدير هذا المطعم رجل بدعی 
تنارديبه » وزوجته . وکان يقوم في زاف بولانجيه . وفوق الباب 
کان المرء بری لوحة مسترة على الجدار ناما . وكان مرسوماً 
على هذه اللوحة شيء بشبه رجلا على ظيره دجيل آخر محسل 
كتافتئ ٭ ضخمتین مذهبتين کاللتین محملها اخنرالات > رقد زانتهب) 

+ الكتافة لفظة إصطنمتاها لتقابل كفة منرمادووع وهي ما يضمة الجندي من زيئة عكر ية 
على كله . 


-4غخا-- 


جوم كبيرة مفضضة . وکانت عة لطخات حمراء ترمز الى الام . اما سائر 
الصورة فكات دخاناً » ولمد كان يمثل مع رکة . وتحت الوم کات 
مکتوباً : وقیب + واترلو . 
ولبس ثيء اكثر طیوعاً من عربة او عجة ذات دولابين أمام باب 
فندق . ومع ذلك »2 فان تلك المر كبة » او على الاصح » ذلك المزء من 
مر كة » التي اعترضت الشارع امام مطعم « رقيب واترلو» ذات مساء 
من رببع عام ۱۸۱۸ ء كانت خلیقة من غير سك بأن تلقت بضخامتها 
انتباه أا رسام يرت با . 
كانت عرية” أماصة من تلك العربات الضخام ٤‏ التي صطنسع ف 
الديار المحاطة بالغابات لتقل ألواح الخشب الفليظة وجذوع الا٭جار 00 
هذه العربة الامامسة تتألف من ځور حديدي ضخم ذي قطب للد 
مر عر م ا ا 
قصيرة » ساحقة »> مشوٴمة : لقد کان من الائ ان محسيها الوائی عربة 
مدفع ہلان . ۱ 
کانت ا قد غطثت المحلتعن وإطاريها ء ومرحكزم) © وا حور » 
واجر” بطبقة من الطين قبيحة ضاربة الى الصفرة بم لوا بذلك الذي 
رنب في أن ؤي به جدران الكتعرائيات . لقد اختفی اطثب نحت 
الطين ٤‏ واختفی الحديد تحت الصدأ . 
و تحت ارغ تتدلى سلسلة ضخية تلام حماداً من جبابرة ا حکوم 
علبہم بالاشفال الشاقة . 
وما كانت هذه الساة اتعمد الى الذاكرة العوارض الأشبة الضخمة 
الي كانت حملا ٤‏ ولکنٴ ٹور الحموانات المقرضة من ماءتودورت 
وماموث ++ التي كان خلبقاً بها أن تقر نا . كانت لا تذ كر المرء 
+ القیب رتبة مكرية تفابل « سرجاٹ « serge)‏ 
عم الاموث طمصصوم عرب من فة الاعصر ا ولوحة اانقرضة . 


-۲۹- 


بسجون ا حکوم علیہم بالاشفال الشاقة الخاصة بالشر ٤‏ ولكن يحون 
الاسغال الشاقة الخاصة بجاعة ال کاوب + ومن هم فوق الشر . ولقد بدت 
وكأنا قد 'نزعت عن مارد من المردة . كان فو روش .كلقا ارت 
يوئق ہا پولیغیمرس ٭٭ء وكان شيكسبير خليقاً بأن يوثق ما كاليبات ٭جھ 

4 كانت هذه العرية الامامية في ذلك الموضع من الشارع ? اول » 
لعي تعترض السیل »© وثاناً لكي تستکمل صداھا . إن في انظام 
الاجتاعي القديم جموعة من الات الي محدھا هكذا معترضة” سبلا »> 
والي لبى لوجودها أي ميرر آخر 

كات وسط السللة يتدلى فوس الارض » تحت ا حور . وعلى منحناھاء 
حلست ذلك المساء ٤‏ في تشابك رائع » فتاتان صغيرتان » و كأنمها فوق 
حل ارجوحة من الاراجييم . كانت صغراها تبلغ من العمر ثانبة عشر 
شهرآ ٤‏ وكانت كراها تبلغ من العمر ستتين وندف سلة تقریہ 
وكانت العبری تضم الےغری بين دراعما . 

كان منديل بارع العّقد يقيها من السقوط . ولقد رأت احدى 
الا مہات هذه الللة المرو"عة ٤‏ ذات ہوم ٤‏ فقالت : راہ »> هي ذي 
عة لاولادي e‏ 

كانت الطفلتات مزبنتعن على مو ہج » وکانتا عند التحقبق “مشر في 
الوحه ٤‏ فكأنه) وردتان غرستا فى الحديد الصدىء . كانت آعمد ہا 
ریو ئا اف ےر کات ويا نيا انار اف تالت نافيا 





ه عوماەو0 في الاساطر اليونائة تلاق ذو عين واحدة في وسط الجين . وعمالقة 
اليكلوب هؤلاء كانت همتهم اث يطر فوا الصواعق لجوبتير وباعدوا قولكات ١‏ اله 
النار واعادت » في اتماله . 

++ عسفطووزوص هو اھر عالقة السبكلوب ؛ واب نبوت . وقد اقتلم 
بطل اوذيسة هومبروس سنہ الوحيدة 2 وحبه فی کہفہ هم سار رفاقہ . 

+++ «وطناو) من شخصيات شيك.س في روايته « الماصغة » . وهو عثل القوة 
اللبيمية الجبارة التي کر على ا حضوع لفرة عليا » ولكنا تحاول دالا الثورة عليا . 


۔-۔ و “ا 


كستنالة اللون » وكانت الاخوی ممراء . وكات وحاها الساذجارت 
عحسين فاتنعن . وكات العبير الذي اطلقته بعض الشحبرات البرية الملوارة غير 
بعند منها بدو و كأنه انفاسها . وكانت الصغري تكشف عن جسدھا 
اللدن بقلاة الاحتشام العضفة التي تيز الطفولة . وفوق هذين الرأسين النامين 
وحولما ‏ هدي الرأسين المفرغين فى المادة » المستحمين بالضاء - تقوٴّمت 
العرية الات - سوداء بالصداء زا کے ٠‏ او تكاد » بانحناءاا المتشايكة ٠‏ 
وزواباھا الوعرة - و کانا م مغارة من المغاور . 

وكانت أمہما - وهي امرأة بشوش بعض الشيء ولکنہسا كانت 
مؤثكرة في هذه اللحظة ‏ جالة على عتبة الفندق »> تؤرجم الطفلتين 
صل طويل ء حاضنة اما يعينيها خثة ان بصلها حادث ما »2 وقد 
طفت على اها تلك الانطباعة الموائية السماویة الى تيز الامومة . 
ومع كل اندفاعة من اندفاعات اللسلة الى امام والى وراء كا عت 
الحلقات البشعة تطلق ضجة صارٴۃ أشه ما كوت بصحة غضی . كانت 
الطفلتان الصغيرتان في نشوة غامرة ؛ ولم يكن نے شيء اکر نتلة من 
هوى المصادفة هذا الذي حمل من سلسلة من سلاسل العالقة » ارجوحة 
لصغار الملائكة . 

وفيا الا نز الطفلتیٰ غ صوت نامز أغنة كانت نة ر نذاك : 


ھ بحب ؛ جب » قال احد ا غاربھن ؛ » 


ومنعها غناڑھا ومرافتها طفلتيها من ان تسمع وترى ما کان جارياً 
في الشارع . 

کات سُخص ما بقارب مرا كن 3 حال ٤‏ فيا هي تستهبل 
المقطع الاول من الاغننة ۱ و فحأة” ممعت وت ¢ قريياً جداً من 
ادا ٤‏ بقول : 

و« إن لك هناك طذلتن حلت ٤‏ لا سيدني . » 


0 


د لأعرجين الملة الرخصة . » 


هذا اجابت الأم »2 متلّمة انشا . ثم ادارت رأسها . 

كانت أمرأة واقفة” على بضع خطى” منہا . وكان لها هي ایضاً طف 
حملہا بين ذراعيها . 

وكانت تحمل ايضاً 'خرجاً ضخماً من اخراج السفر » بدا قبلا جداً . 

وكانت طنة هذه المرأة من اكثر الكائنات الي تقع علیہا المين اء 
وألرهدة . كانت فتاة يراوح عمرها ما بين سنتين وثلاث سنوات . وكان 
في مسورها ان تخوض الى انب الطفلتين الدغيرتيئن الاخريين في «سابقة 
في روعة اللباس . كانت تعتمر فعة هن كتان نام ء وكانت على 
كتفيها عصائب »2 وعلى قبعتہا وشي” . كانت ثنيّات تنورجا مرفوعة الى 
درجة تكشف عن سافبها البيضاء الدينة المكتنزة . كانت وردية ناضحة 
بالصحة الى حد فاتن . وكانت الطفة الصغيرة اللوة تغري المره باتك 
يعض تفاح خديا . ولیس في ميسورنا ان نقول مثا عن عینیپا إلا انا 
كانتا من غير ريب متسعتين جد » محوطتين باجفان باهرة . كانت ناه . 

لقد استفرقت فى ذلك الرقاد الموغل فى الطيأتينة ء الذي لا بعرفه 
غير الاطفال . إن اذرع الامہات مصوغة من حنان . وإن الاطفال 
لنامون عليها تومأ عسقاً . 

أما الأم فقد بدت فتيرة محزونة . كانت تطفو علا انطباعة” عاملر 
من العاملات تريد ان تستأنف العيش في الريف . كانت نضرة العرد 
- وح ؟ جائز. ولکن ا مال لا كن ان بنای في تلك الکسوۃ . 
وكات سعرها » الذي تدلات مله خصلة مقراہ ٤‏ بدو ا حدا 7 
ولکنہ كان عجوباً في قسوة تحت قلنوة من قلانس الراهبات بشعة > 
کیہ بے م e‏ ت تار ورمع اف اف انت 
تكشف عن الاسنان ا لظ حعن يكون لمرہ انان حيلة > ولکنہا لم 


تضحك . ولقد بدت عنناها وكأنها سلختا دھرا طويلا تسفمارت 
الععوات . كانت مبزولة ٤‏ وكانت تبدو علها سما الاعاء الشديد ء 
والمرض E‏ . لقد نظرت الى طفلتها الراقدة بين ذراعها تلك 
النظرة الى لا - الا لأ" وضع فلذة كبدها . وكان منديل عريض 
NT‏ 0 مطوي عبر صدرها ء یقتم شکلہا على نحو تعوؤه 
البراعة . وکانت يداها مسفوعتين ؛ منقطتين باللش ؛ وکانت سابتها 
متصلبة متمزقة من اثر الابرة . كانت ترتدي رداء فضفاضاً بنياً من 
صوف غليظ ٤‏ وفستاناً من خام ٤‏ وتنتعل حذاء ضخماً ثقيلا . كانت 
فانتن . 

أحل »> فاتن . کن من السار على المرء أت بعرفہا . ومع ذلك 
نما ان معن النظر الما حتى برى انما ما تزال محتفظة بجاھا . كان خط” 
كثيب كذلك الذي بنشکل عند مطلع التبم © يطبع خدھا الاين . 
اما زينتها - نلك الزيئة الرقبةة المؤلفة من حرير موصلي” ومن عصائب > 
والي بدت و گان مصوعة من البهحة وا خاففء والموسقی ؛ والى 
حفلت بالبيارج ٤‏ وتعطرت بازنايق - فكانت قد ذابت کا يذوب 
الجلدد المتألق الخيل الذي نحه تحت العة الشمس ماساً متوهحاً . أقد 
ذايت > مخلفة الغصن اسود موحشا . 

كانت عشرة امور قد تقضّت على « المبزلة اللوة » 

اي" شی جری خلال هذه الاشبر المشرة ? في استطاعتنا اك 
حون ٠‏ 

فبعد الٹہوار بأني البلاہ . فا هي إلا فترة حتى غابت فافوريت > 
وزيفن © وداهلا عن ناظرَي“ فانتين . ذلك بن الملة الى عُطعت من 
عانت الزه الها لعف آنه ميلك من دا اق ہہ E‏ 
بأن بدهشن اذا ما زعت إحداهن » بعد اسوعین اثنين ء اہن“ كن" 
صديقات . ا كن هة ساب بدعوهن الى الابقاء على تلك الصداقة . 


ہ٢‎ o س‎ 


وغودرت فانتين وحدها . وإذ مفى والد طفلتها اله - واأسفاه ! 
فأمثال هذه المحرة تكوت دايا الى غير رجعة ‏ ألفت نفسبا فى عزلة 
مطاقة ء٤‏ وقد تشاءلت عندھا عادة العمل » وتعاظمت عندها الرغية ۳ 
المات. .. كانت صلا بتولرمدن قدا قادها الى أن وذری ان 
الصغيرة التي عرفتہا » فادا هي تشبح ہوجھہا من ا نافذ التي عرضت لما ء 
واذا ذه النافذ توصد آخر الامر فى وحبهها . وغدت ولا مورد ھا . 
كانت فانتين لا تكاد تفك الحرف »© ولم تكن تعرف الکتابة . لقد 
علموها في طفولتہا كيف توفع اسمها لیس غير . وعهدت الى احد 
كتاب الرسائل العموميين في ان بطر لها رسالة الى تولرميس . ثم 
عبدت اليه في ذلك ثنة وثالثة . ولكن تولومس لم يحب على اي" 
من تلك الرسائل . وذات يوم » معت فانتين بعض النوة الثرارات 
يقلن ناظراتٍ الى اہنتہا : د وهل بنظر الناس الى هؤلاء الأطفال نظرة جدية ؟ 
إنهم ہزوٹ ا كتافهم حين يرون امثال هؤلاء الاطفال ! » وعندنذۂ 
تكرت في تولوميس الذي هز" كتف لولده » والذي لم يأخذ هذه 
الحلوقة البريئة أخذ] جدياً . وغدا فؤادهاً مظاماً في الموطن الذي کان 
موطنه . هأ الذي تعن علہہا ان تنعل 9 ١‏ يكن که من استشيره . لقد 
ارتکہت خطئة » ولكن طسعتہا كانت »> فى ا حافہا » يا عرفنا ء عنوان 
أل والقفية ب وراودها عدون فام ياعا عل بوك انی ی لا 
والانزلاق الى الشارع . ينبغي ان تكوت لديا الشجاعة الكافية. ولم 
تعوزها الشحاعة . وتحملت مصلتها في صبر . وخطر ھا ان ترجع الى 
موطن رأسها ٤‏ قرية مونتروي سور مير ء فقد تحد هناك من يعرفها » 
وبعطيها علا . اجل ٤‏ وللكن عليها ان تخفي خطيئتها . وتراءى ها 
على نحو غامض شع فراق اشد“ ابلاماً من الفراق الاول . وانقبض 
صدرها » ولکنہا وطكنت النفس على ذلك . لقد كانت فانتين تلك > 
کا سوف نرى » لجاعة الحاة الضارية . 


— o 


وكانت قذ تخت » في بسالة ٤‏ عن تيرجا ٤‏ وارتدت الملابس 
المصترعة من الحام > وحوآلت اثوابها الريرة كلها » وخ رفا کہا ء٤‏ 
وعصائيها كلها ٤‏ ووشيها كله الى أينتها ‏ زهرها الأوحد الذي يقي لحاء 
وإنه لزهو” اي 5 وباعت کل ما ملك ٤‏ فعاد علمها علي فرنك . حی 
اذا وفت ديونها الصغيرة لم ببق معها غير ثانين فرنکاً تقريباً . وذات 
صباح حميل من ايام الربيع ٤‏ دفي سنہا الثانة والعشرن ٤‏ غادرت 
باريس حاملة طفلتہا على ظبرها . وخليق بکل من رای اليها تجوزان 
الشوارع ان يأخذه الائفاق عليهما . فهذه اارأة لم یکن لها في العالم غير 
هذه الطفة » وهذه الطفة لم یکن ھا في العام غير هذه المرأة . كانت 
فانتعن قد ارضعت اہنتہا ؛ وكات ذلك قد اوهن صدرها بعص الى ء 3 
فبي تسمل سعالاً طفیفاً . 

ولست بنا حاحة »> بعد > الى ان تتح دث عن مسو فبلکس 
تولو ميس . فنجلزیء ھہنا القول اله انتبى الى ان يصيجم )> بعد 
عشرن سنة ٤‏ وف عبد لماك لويس فلاب » الا عاما ريفا يديا » 
ارت رتا رد “4 واغ] سعدا رضتنا نت شر مت انت 
ظل“ ا رحل لهو ومتعة . 

وحوالى الظہر » وبعد أن امتطت بين الفنة والفنة - الَاساً لاراحة 
ومقابل ثلاثة فلرس او اربعة اكل فرسخ - مت ما کان “يعرف 
آنذاك ب و العربات الصغيرة الخاصة بضواحی باريس » وصلت فانتعن الى 
مونفيرماي » ووقفت في زقاق بولانيه . ٠‏ 

وفيا هي تحتاز بفندق تارديه ٤‏ برك منظر الطفلتين القاعدتين في 
ابتهاج على ارجوحتہا الحائلة » اثر مذهلا في نفسها > وقہلت امام هذا 
المشيف الرس : 

إن نة أرق . ولقد كانت هاتان الطفلتان الصغيرتان 'رقة لهذه الم . 

واا في انفعال غامر . ان وجود اللالكة بشری با لنة . وخیل 
ها انما رأت قوق هذا الفندق لفظة و هنا » الفة الي تخطم ١‏ العناية 


م جا 


الا ہة . كانت هاتان الطفلتان سعيدتن من غير ك ! وحداقت الا 
وأععت سیا » وقد غلب علا التأثى الى حد حعلها لا تلك نفسها - 
حين اخذت الأم نفساأ بين بی أغليتبا - عن ان تقول ما سبق 
ان قرأناه : 
و« إن لك هناك طفلتين حملتين ء با سيدني . » 
إن اشد ا حبوانات ضراوة اتلقي السلاح حين ترى صفارها موضع 
تودد وملاطفة . 
ورفعت الام رأسها »> وشكرتا » وسألت عابرة الیل ان تجلس 
على در حة السلم المحرية ٤‏ وكانت هي نفسها قاعدة على عة الاب . 
وتحاذيت المرآتان اطراف الحديث . 
فقالت ام الفتاتن الصغيرتن : 
- و انمي مدام تبتاردييه . تحن ندر هذا الفندق . » 
ثم واصلت انشادھا فغنت من بين أسئاا : 
« يجب ء بحب ؛ نأنا فارس 
« ولوف سافر الى قلطين ! » 


وکانت السدة تشارد يبه امرأة حمراء الشعر » بديئة ٤‏ ذات زواہا 
ونتوءات : غوذج زوجة المندي ہکل ما يوحي به من الرعب . ومن عجب 
انه كانت تطفو على اها انطباعة استرخاء ا كتسيتها من قراءة الروايات . 
کان ساسحا مترجّلة . والواقع ان الروايات القدية الاطبعة على خال 
صاحبات الفنادق لتخلتف ملل هذه الآثار . كانت لا تزال شابة لا سا 
تتحاوز الثلاثين من مرھا . ولو كانت هذه المرأة ٤‏ اطالسة القرفصاء » 
واقفة منتصبة القامة » اذن لكان من الائز لقامتها الشامخة و كتفيها 
العريضتين المشبيتين كتفي تثال عظيم متحرك ‏ الجديرة بامرأة من نساء 
السوق الموممية ‏ ان محقل عابرة المسل ء ونعکر صفو اطيئتانيها وتحول 


-. ۷۹ ۳۔۔ 


دون وقوع الاحداث التي سنرويا . شخص” جالس بدلاً من ان یکون 
واقفاً : إن القدار ليتأرجم على خبط رقيق مثل هذا . 

وقصت عابرة البيل حكايتها ٤‏ في ثيء من التعدیل : 

فالت انما كانت عاملة » وان زوحها قد مات ؛ واد لم توفق الى 
مل في باربى فقد مضت تلتمسه في مكان آخر »> في المقاطمة الي 
ابصرت فا الاور ؛ وانہا غادرت ازس ذلك الصباح سعباً على قدميها ؛ 
وان جلما طفلتها قد اورئها إعياءٌ مديد ؛ واا القت عرية 
فلموبل فر كينها ؛ وانہا انطلقت من فيموبل الى مونفيرماي سيرآ على 
القدمين ؛ وان الطفة الصغيرة مشت قلا > ولکن' لبس کثیرا > فهي 
امغر من ان تقدر على ذلك ؛ وانمها اضطرت الى ان تملا ؛ وات 
الجوهرة كانت قد استسامت للرقاد . 

ا جين ابنتها تل“ حنوناً 
اعت من نومها . لقد فتحت الطفلة عینیہا الزرقاوين الواسعتين ء مثل عبني 
أمها » وأبصرت - ماذا أبصرت 9 لا ميء » كل ثيء > بانطباعة الاطفال 
الصغار الحدية ٤‏ الصارمة ف بعضص الاحان ¢ 2 هي احمد اسرار 
براءتهم امام فضائلنا العتمة . وفي مبسور المرء ان يزعم أن اولئك الاطفال 
يترون ام ملالكة » ويعرفون اننا بشر . ثم انثأت الطف_لة 
تضحك . وعلى الرغم من ان امها كبحت حماحها » فقد انزلقت الى الارض 

ثل القوة الي لا سبيل الى قبرها والتي تكون لطفل بريد ان يف . 
وفجأة رأت الطفلتين الاخربين على ارجوحتها » فوقفت فجأة > واخرجت 
لسانہا علامة الاعحاب . 

وحلّت السيدة تبنارديبه وثاق طفليها وأتؤلتها عن الارجوحة > 
قائلة : 

١‏ إلعسن کلکن نا 

إن الاطفال في مثل هذه السن” لأنى بعضهم الى بعض في سبولة 


-.-۷- البژساء (۱۷) 


ویر . ا هي إلا لےظة حتى كانت بنتا السمدة تنارديمه تلسارت مع 
الوافدة الديدة » حافرات ثقوباً في الارض باہتہاج غامر . 

كانت هذه الرافدة الجديدة مرحةٴجد) : ان طببة الام لمطورة في 
محة الطفلة . كانت قد تناولت مظة من خشب واتخذت منہا محرفة > 
وراحت تشق في نشاط حفرة تلام ذيابة . إن حمل حفار القبور لیصح 
سائفاً جميلا حين يقرم به طفل . 

واستأنفت المرأتان حديثها ٠‏ 

هما اسم طفلتك الصغيرة ؟ » 

ددع کو وت >8 

ولکن علك ان تقرأ أوفرازي بدلاً من كوزيت . فقد كانت 
الصغيرة تدعى أوفرازي . بد ان الأم جعلتہا کوزیت بتلك الفريزة 
الحلوة الفاتنة الى محجعل الامہات والناس حوٴلون د <وزيفا » الى « بستاء» » 
یھر افراز عااى. وسنيت .ذلك هرت من لای سے 
عر عداء الاسْتقاق وبشواطه كله . فتحن نعرف جدة وفقت الى ات 
تقلب « تبردور » الى « غدوت » . 

س و ما عرها و 

و اما تخطو نحو الثالثة . » 

ب م هي اذن فى مر اني الكيرى . » 

كانت الفتبات الثلاث قد اجتمعن في وضع من القلق واالفغيطسة 
العميقين . لقد وفع حادث خطیر . كانت دودة كيرة فد انیثقت من 
الاو و كن كذ حفن منيا عابر كن كت ريم السود ار اها د 

لقد تست جباهين” الوضاحة » واقد كان في وسع المرء ان يزعم أن 
كانت ثلاثة رژوس تحط با هالة من النور . 

وصاحت الدة تارديه : 


- و ها اسرع ما بتعارف الاطفال ! أنظري اليبن ! انث المرء 


--۸۰ 


لیم اعن "ثلاث آغزاٹے 

واغلب الظن ان تلك الكدات كانت الشرارة التي انتظرنها الام 
الاخرى . فامسکت بد السيدة تبناردييه » وحدفت الها قالله : 

هدهل لك ان محتفظي لي بابني ? » 

وأنت السدة تہناردبه يحركة من حركات الدهش اتی لا تفيد ايآ 
من القبول أو الرفض . ۱ 

واردفت والدة كوزيته : 

وات ترين اني لا استطيع أن أصحب انی الى الرف ۔ إن 
المبل محظّر ذلك . إني لن اجد علاء هناك ء ما دامت طفلتي معي . 
ہم على غابة السخف في تلك الديار . إن الرب هو الذي جعلسني ار 
بقندقك . وحين وقعت عبناي على ابنيك المغیرتن » ابالفی الال ء 
والنظاقة * الاو ي اتاوے مھ لے یما ان اط ا 
سوف يكن" مثل ثلاث أخوات . وعندئذ فلن أغب طويلا . هل اك 
ان تحتفظي لي باش ? © 

فقاات الہدة تنارد یه : 

- و شغي ان افکر 6 

ےو مرف اکر اع سا رت خر + 

وهنا عع صوت رحل من داخل ال ماهم القير : 

- و لا ئرضی باقل من سبعة فرنکات . وستلة أشهر مدفوعة 
مقدما . » 

فقاات السدة تستاردييه : 

و في إعبعة ناوي ان وارب + » 

فقالت الام : « سوف اعطكا ذلك . » 

فاطضاف صوت الرحل : 

و وخمة عشر ذرتكاً إضافة مقابل النفقات الاولى . » 


۔۔٤۵۹)-‎ 


فقالت السيدة تيناردييه : « اصح ا وع سعة وحن فرنكاً .» 
ر ا 


« جب 2 حب ؛ تال احد الحاريت ... » 


فقالت الأم : « سوف ادفعہا الكا . إن عندي مانن فرنكاً . 
0 سوف يكرك لي ما يحكفيني للذهاب الى الريف اذا مشت على 
مي" . ولسوف کے اشنا من الال سو ود لدي" 

E‏ الى هنا لذ مدبقي حدق الصغيرة 

واستأنف صرت الرجل الكلام : 

وهل عند الصغيرة ملاس ?› 

فقا لت السدة تناردسه ؛ و هذا زوجي ۴ 

- « طعاء إن عند حبيبتي الکینة ملاس . لقد أد ركت جيداً 
أنه زوجك . وملاس حمة ایضاً ! ملاس كثيرة تتجاوز الد ۔ مم 
كل ثيء دزينات » وفسائين حريرية كفاتين السيدات . إا هناك في 
حراب سفري . © 1 
فامرع دوت الرجل الى القول : 

۔ و يحب ان تعطنا هذا كله . » 

فقالت الام : « طعاً > سوف اعطيكما اياه . وهل 'یعقل ان اترك 
ابنی عارية ؟ » 

ول وخ صاب الفندق , 

وقال : « هذا حن . » 

ولغتمت الماومة . وأمضت الأم للتها في الفندق ٤‏ ودفعت ما 
طلب الها ات تدفعه ء وو كبك طفلتها ء 0 عقد جراء ہا الذي 
تقلالص بعد ان جرد من ملاس الطفلة ؤهذا ا وت نب 
في الصباح » متوقعة ان ترجع وشيكاً . إن هذه المجرات ونظائرها 


1 


'تنظم في هدوء ٤‏ ولکنہا مذعمة بالقترط . 

والثقت احدی حاراث امر ة تشارديه هذه الام فیا هي خضي لسلها . 
حى اذا رجعت فالت : 

۔ «لقد رأيت ا[لعظلة امرأة تبي في الشارع وكأن قلبها يتيرق . » 

وحعن مضت وألدة کوزبت قال الرحل لزوحته : 

۔ و« إن في ذلك ما یکننی من أن ادقع الد الالي البالغة تہ“ 
مثة وعشرة فرنكات » والمتحى أداؤء غد] . كنت فى حاحة الى 
خمسين فرئكاً . أندرن ان حاجب ا حکمة كان من المنتظر ان يفد عل“ » 
وأن وثيقة بعدم الدفع كان من الننظر ان تحرر محقي ۶ لقد مثلتر 
انت وابنتاك الصفبرتات دور مصدة الفيران ثبلا جد] . 

فقالت المرأة : و من غير أن نعرف ذلك . » 


۲ 
رسم إعدادي أول لوجہین مبہمین 


كانت الفأرة التي القي القبض عليها ضعفة البنية جد » ولکن القطة 
ايتهحت لاصطادھا جرد ذأرة مہزولہ . 

من كان تناردےے هذا وزوحته 7 

موف نحتزيء بكلة تقو ما هنا . وف ما بعد منکمل الصورة . 

كانا ينتسات الى تلك الطقة النغلة المؤلفة من اناس أحلاف ارتفمت 

ہم الابام وو ای اذكياء هبطت ېم الايام © والتي تقع بين ما 
5 الطبقة الرسطي وما ندعوه الطبقة الدنا ٤‏ والي جع بعض 
خطیثات الثاية > الى رذائل الأولىكلها تقريباً » من غير أن تملك حواة 


0ع 


العامل الكرية ٤‏ وسجايا البورجوازيٴ الباعلة على الاحترام . 

كنا من تلك الطبائع القزمة التي اذا اتفق ان متها نار“ كالحة 
کے ای سار AGS E‏ 
جبسة شرسة ٤‏ وکان الرجل »© في أعاقه » وغداً محتالاً . وكات كلاهما » 
في اعلى الدرجات »© قادرا على ذلك الذرب من التقدم البشع الکن 
محققه فى اتحاه ار یئاو 2 نوها عف مدل عقرب الاو سا 
موصولاً نحو الظامة » راحعة” القہقری في الاة » بدلا من ال تتقدم 
فيها » مصطنعة ما تم لحا من تجارب لكي نزید تشوهها الذاني ٤‏ فكل 
يوم يمر ما يجعلها اکثر سؤء ٤‏ واكثر انحداراً نحو الرذية المتكائفة . 
هذا الرجل وهذه المرأة كنا من اصحاب هذه النفوس . 

لقد کان الرجل على الخصوص لقا به ان بر الکن من عم 
الفراسة . اننا لا حتاج ل اکثر م من ادر الى بعض الناس لي نرتاب 
فہم ٤‏ ذلك لا و ر ظلمة نفوسہم من ناحیتین . انهم قلقون بالنسة 
الى ما فاتهم ٤‏ مبد”دون بالنسة الى ما يستقيلهم . !نہم لغز من الالغاز . 
لے بعد أن نقرر ما قد فعلوه باكر عا تتطيع أن تقرر ما 
سوف بفعاونه . إن الظلمة الي في نظراتہم شی م . فاذا ما معنام 
بنطقون بكلمة ء٤‏ او رأيناهم برمثون اماءة وقعنا على لمحات اسرار بحرمة 
في عاضبہم ٤‏ والغاز قائّة في مستقبلہم . 

وکات تناردے هذا ء٤‏ اذا متا ان تصدقه »> ا » برتة رقب 
كا قال . ولمله ان یرکون اسيرك في حملة ۱۸۱۰۲ وان کون قد 
ابلى بلا حسنأ في ما يبدو . ولسوف نری في ما بعد علام قام بلاذه 
هدا . والواقع ان اللافتة الي تعلو باب قندقه ترمز الى احدی ماتره 
الحرية . لقد رمعها بريشته » إذ كان يعرف شا من کل شي ٤٥‏ ویعرفہ 
على نحو رديء . 


۔۔٦٢‎ - 


كانت تلك القة هى القة الى أهيت فا الرواية الکلاسکة 
العتيقة ( التي كانت من قبل د كيلي » × فببطت حتى امست 
« لودو كا » » والي احتفظت بنبلہا ؛ ولکنہا امعنت في الاہتذال 
يوما بعد وم 4 هادطة من مدهوزيل دو سككو دير ي الى مدام پار تباي 
هادو ٤‏ ومن مدام دو لا قاست KR‏ الى مدام بورنوت مالارم ا 
نفوس بوابات باريس اح » واحدثت بعض الاضرار حى فی الضواحي . 
وكانت السيدة دنار ديه على فدر من ان کاء كفي بشى” النفس لتمكيثها 
من قراءة هذا الدنف من الروایات . لقد اغتذت ہا . لقد اغرقت 
فسها عقلها الصغير كله . وهذا ما منحها منذ صاها الاول ء٤‏ وحی بعد 
ذلك بقليل »> ضرباً من النزعة التأملة تجاه زوجہا » وكات نذلاً على 
شيء من العمق © خلیعاً لا تكاد ثقافته تبلغ حد علم النحر » جلفاً 
ومصقول الحاسة فى آل معا ؛ اما فى التضايا « العاطفية  »‏ وكات من 
قراء بيو لويرات ٭چچ٭۔ و « فى كل ما بتصل بشؤون النس ‏ - کا 
عير برطانته - فکان احمق حققنا ء احمق صرفاً غير مشوب . وكانت 
زوحته اصفر منه باثي عشرة سنة أو حمس عشرة سنة . وفى فترة متاخرة » 
عندما بدا عر الما کی الرومانتيكين يشس » وطلقت ال « مسر ججج 
ال 1 باميلا » «+ججج ٤‏ انتهت مدام تارديه الى ان تصيح عرد 
أمرأة بدينة شريرة تذواقت الروايات ا حق اہ . وا لحق ان الئاس لا 

+ عنف٥‏ رواية من تآألِف الاديية الفرنمية هادلين سكردري ( ١١.١١‏ - 
١٣٦‏ ). 

1 ٦٦١۳ — rE ) ادیة فو نة‎ Madane عل‎ La Fayence ++ 

چچچ كاب فر نسي وضع عله روایات داعرة وقد ورد ذكره سابقاً 

++ ء :ع۸6( احدی إلحات جحي الثلاث ء رمز ا حد والحكراهة . ویقصد ما 
هنا اأرأة اللزتة الشريرة . 

موسيم ه اش6جدوط رواية للکاتب الا نكاعزي ریکاردسون ( ١۷١ ٣ - ٢٦۸۹1‏ ) وهي 
قمة خادعة شابة تنسہا الفضلة من جيم ما نلصب لحا ھن الاشراك . وقد جعلا الولف 
هړت مود دا لارواية الاخلاقة . 


سم 


يقر أون الحاقات من غير ان یسہم الضرر . فکان من عاقبة ذلك اٹ 
مث اہنتہا الکہری ایونن » وان اينتها الصغرى کانت على وگ 
ان تسمى غولار » ولکن اتحرافاً سعبداً سبيته رواية من تأليف دو كري 
دومنل + حملا لا تسمى إلا آزيما . 

واياً ما كان فلنقل بالمناسبة إن كل ثيء لم يكن مضحکاً وسطحياً 
ف هذه الحقبة الغريبة التي ”نلمع الها » والتي نتطيع ان ندعوها فوضى 
أسمهاء المعمودية . فالى جانب العنصر الروماتنيكي” الذي اشرنا اليه 
كات ثة العّرٴض الاجتاعي . فلس من النادر » الوم » ان ترى صسّے“ 
بقارن بدغون آزثور ٤‏ وألفرد » أو آلفونس ؛ وان ری فکوتات 
- اذا کات لا ہزال هة بقة من هؤلاء ‏ بدعون توماس ء٤‏ وبطرس ء 
أو حاك . وهذ التفير الذي يخلع الاسم « الأق » على ابن 
الو ة ء والاسم الريفي على ربب الارستقراطة > ليس غير اتدفاعة 
من اندفاعات الموج في مد المساواة . ان تسرٴب الاحاء المديد الذي 
لا يقاوم ناسّط” هناك نشاطه في كل سيء آخر. وان تحت هذا التنافر 
الظاهر ي لقبقة ” ضخمة وعصقة : الثورة الفر نےة 1 


۳ 
القرة 


ان كوت المرء شربرا لا يكفل له الرخاء ؛ وآية ذلك ان ااطمم 
الحقير ُ يعرف الازدهار . 
واذا كات تنارديبه قد وقى الى تشريف توقعه والتخلص من نلك 


Ducray - Duminil +‏ ررائ شعي فر ني ( ہی = ۱۸۱۹ ) 
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السبعة وا حسین . وف الشبر التالي كانا لا يزالان فی حاحة الى الال ء 
فحملت المرأة ملاس کوزیت الى باریس حيث رهنتها في موت دو 
سده مقابل ستين فرنکا . حى اذا نفد هذا المليم شرع تتاردييه 
وزوحته بنظرات الى الطفة الصغيرة نظرتم) الى طفة بڑوباہا صدقة 
واحساناً » وعاملاها على هذا الاساس . واذ لم يبق لديا آي“ ملابس » 
فقد ألباها تمصان طفلئيه) القدیة وتانيرها المتيقة » يعني انهم البساها 
أممالاً بالة . ليس هذا فحسب » بل لقد أطعمتاها فضلاته) وفضلات 
بنتبها - أطعمتاها على تحو أحسن فلبلا من الكلب > وأسوأ قليلا من 
الهرة . كان الكلب والبرة رفقي مائدتها الدائين . لقد أكلت كوزيت 
معها تحت الطاولة في صحن خشي مثل صعنيها . 

وكانت أمبا »> الي استقرت کا سوف ترى بعد ق مونتروي سور 
مير > تككتب الا > او على الاصم تكلف احدا بالكتابة الها > رة 
كل ہر ء متطلعة انياء اينتها ۔ وكات تناردييه وزوجته يجيبانها 
جواباً لا يتغير : 

و« كوويت فى حال متازة حد! . » 

وتقضتت" الاسر النتة الأول » وأرسلك: الام سبنة فرنکات مقابل 
الشبر السابع » وواصلت ارسال هذا الملغ على نحو نظامي” سرا !ثر 
ہر . ولم ينكد العام بنقضي حنى قال تينارديه : « إن هذا لثمن 
رائع حقاً ! اي" ثيء تنتطر منا ان نفعلہ مقابل فرنكاتها السبعة ? » 
وكتب اليها رسالة سطالاً بائني عشر فرنکاً . ووافقت الأم ‏ وهي 
التي أقنمها صاحب المطعم وزوجته بأن ابنتها سعيدة مسرورة - وارسلت 
الما الفرنكات الاثني عشر . 

ان م بعض الطبائع التي لا تستطيع ان تحب من ناحية من غير 
أن تكره من ناحية اخرى . كانت تناردييه الأم هذه تحب“ طفلتبہا 
الصفيرتين حا حا » واقد حلها ذلك على ا تغض الطفلة الغرسة . 
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وانه لمن المؤسف ان يفكر المرء بأن حب ام من الامہات کن ان 
تكرن له مظاهر بشعة . فعلى الرغم من ضبق الال الذي احتلنه 
كوزيت في منزها » فقد تراءى ھا ان هذا اٹ جال الصغير قد انتتزع من 
طفلتيها » وان هذه الغريبة الصغيرة قد أنقصت المواء الذي تنفسته ابنتاها . 
وكانت هذه المرأة » أن كثيرات من نوعہاء حمبرة” من اللاطفات › 
وجمبرة من الضربات والشتام تفقہسا كل يوم . ولو لم تكن كوزيت 
ضفة علا اذن یح من الثابت ان تتلقى ابنتاها ‏ برغم حا العظم 
لما ذلك كله . ولكن الغريية الصغيرة شدهتهما فحوالت الضربات الى 
جسدھا هي . 0 0 بصب ابنتیہا غير اللاطفات . فا ان تتحر ك 
کوزیت حركة حتى ينهال على رأسها وايل” من ضروب العقاب القامي 
الذي لا تتحقه . كانت طفلة رفقة ضعغة لا تعرف سيا عن هذا 
العام »> او عن الله » تسام اغف على نحو موصول © وتقراع « 
وتعاقب ٤‏ و”تضرب ٤‏ ثم ترى ألى جانبها طفلتين صغيرتين تعيشان وسط 
هالة من المجد ! 

قد أساءت المرأة الى كوزيت وخاشتتها . وكذلك فملت اسونن 
وآزياما ايضأ . فليس الاطفال فی هذه الن إلا نخاً طبق الاصل عن 
الام . إن القطلع ‏ أصفر »> لبى غير . 

وانقضی عام » وتبعه تان 

وفال الناس فی القربة : 

۔ و ما اطیبِ تناردينه وزوجته ! إمما ليا غنبین ٤‏ ومع ذلك 
فهما نئان فتاۃ مكرنة ٹر كن عندھاا 

لقد ہوا أن ام نت تسا 

وفي الوفت نفه > وبعد ان علم تارديه من طر بق خفي* أن الطفلة 
كانت في اغلب الظن غير شرعة وان امہا لا تستطیع ان تترف لا » 
طالب مخيسة عشر فرنکا في الشبر قائلا ان و ا حاوقة ‏ كانت تنمو 
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وانا د تسرف فى الأ كل » > مهددا بطردھا . 
وصاح : « انا لن تخدعنى ! سوف اسحقہا وطفلتها في قلب المکان 
الذي تختيء فيه | يجب ان احصل على مبلغ اكير . » 
ودفعت الأم حمة عر فرنكا . 
ومن عام الى عام كبرت الطفلة ٤‏ و كبر معها شقاڑھا ايضاً . 
كانت كوزيت اول الامر « تبس المغفرة » الذي بتحمسل ذنوب 
الفناتين الأخريين . ولکن ما ان اخذت تامو قلبلا » يعني قبل ارك 
تبلغ الخامسة من العير > حتى غدت خادمة النزل . 
وقد يقول قائل : مس سدوات ? هذا غير تسل الوقوع 
وَاايْقاء إانه دحيح . إن العذاب الاجتاعي بدأ في ختلف الاعمار . 
ألم نشهد منذ قريب محاکة دومولارد » ذلك البتم الذي اسی قاط _ع 
طريق »© والذي وجد نفه وحد] في هذا العالم فحاول - وهر بعد في 
الحامة هن العمر کا تقول الوثائتى الرسمة ۔۔ أن « يكلب قوته 
فرق ? . 
و'كلفت كوزيت بشراہ الحاجات المنزلة » و كنس الغرف » والقناء ء 
والشارع »> وغل الاطاق » بل وحمل الاثقال . واستشعر تنارهبيه 
وزوجتہ ان حقہا في معاملتها على هذا الاحو يتعاظم بعد ان بدأت 
الام » المقسة ابداً فى مونتروي سور مير » تت_آخر في الدفع . لقد 
استعقت عليها اجور بضعة اہر . 
ولو قد عادت هده الأم الى مونفيرماي » علد ابة هذه السنوات > 
اذن ما عرفت ابنتہا . ذلك إن كوزيت > الى کاٹ بالفة الملاحة 
متا تقار لذن وف الى هذا اال ات الآن م ر 
لہ اهريدي عانق طس عت ر لاغ بعلن مقرم ركان 
تتنارديه وزوحته بقولاٹ : « خبثة ماكرة ! » 
كان الظار قد جماما کالحق الوجه ٤‏ وكان الثقاء قد جعلہا فیحة . 


کا ہے 


ولم ببق لها غير عینیہا الميلتين ؛ وكان النظر اليها يوقع الالم في النفس 
لامجا بدة ٤‏ بسبب من اتاعها ٤‏ وكأنه) تزيدان فی مق دار حرا 
و کابتہا . 

وكات ما بمزق القلب ان ترى » في ابام الشتاء » الى هذه الطف ل 
البائسة الى لم تتجاوز السادمة » ترتجف تحت الخرق البالة الي كانت ذات 
e E Es‏ الشارع قبل مطلع الفجر حكنسة ضخة 
تحملها بيدجا الصغيرتين الجراوين ء وقد ترفرقت الدموع في عينيبا 
الواسعتين . 

وفي تلك النطقة کانوا يدعونا القّرة . ان الئاس لبحبوژ الامماء 
امجازبة > ومن هنا سرهم ان مخلعوا هذا الاسم على تلك ا حلوقة الصغيرة 
کل صباح قبل اهل المنزل جیعاً واهل القرية جميعاً » العامة ابد في 
الشارع او ف المقرل هسل ان بر نقم الضدى 


-۸- 


الاکلار 


۱ 
قصة تحسین في صناعة الرجاج الاسود 


ما الذي حل » في غضون ذلك ٤‏ ذه الأم التي بدت - وفقاً 
للا ذهب اليه أبتاء مونفيرماي ء و کانہا هحرت طفلتها ؟ ائ كانت ? 
ماذا' كانت تعمل 7 

نقد مضت للسبيلها » بعد ان تركت ها المغيرة عند تارديه 
وزوجته » حی بلغت مونتروي سور هار . 

واا كان ذلك ٤‏ کا نذ كر 6 في عام ۱۸۱۸ : 

كانت فانتين قد غادرت تلك الديار منذ اثنتي عشرة سنة تقريباً » 


-۲۹۔۔ 


وكانت معام هونتتروى سور مير قد آنمبرات . فغما كانت فانتن حدر في 
بطه من شقاء الى حُقاء كان مقط رأسها قد اخذ سيل نحو الازدھار . 

ننذ سنتين تقريباً تم في تلك البلدة تطور من تلك التطورات 
الصناعة الى تقلب وحه الا فى ال جتمعات الصغيرة . 

وهذا ات كر کے ر عجر ام رد الكو اذا ری و2 
بل ان نروب بأحرف ضخام . 

عن اقدم الازمان وصناعة سكان مونتروي سو مير الخاصة تقاياد 
الزجاج الانكليزي اللوآن وا رز الالاني الاسود . وكانت تلك الصناعة 
تشكو ازمة موصولة سنب من غلاء اواد الاولة على و كان لہ ارہ 
فى الد العاملة . حتى اذا رجعت فانتين الى منتروي سور مير کال 
تغتير كامل قد طرأ على اتاج هذه «البضائع السوداء » . ذلك بأن رجلا 
ولا كان قد استقرة فى تلك البلدة » اوآخر عام ٤١۸۱١‏ وخطر له ان 
محل مغ الك + > في تلك الصناعة ٤‏ عل صغ الصنوبر . اما في ممل 
الاساور على اخٗصوص فقد صنع المشايك عحرد فتل احد طرفي المعدرن 
على الآخر بدلاً من مہا باللٌحام . 

واحدث هذا التفير الال الخالة ثورة في الدناعة . 1 

ان هذا التغير البالغ الضآلة قد خفض نفقات المواد الاولے تفيضا 
هائلا » وهذا ما حعل من السکن > اول > رفع اجرة الد العامة 
وفى ذلك فائدة للبلاد ‏ وتان > تحين الانتاج ‏ وف ذلك خده 
لمستبلك ‏ وثلثاً بيع ذلك الانتاج بعر ادى مع الفوز بثلائة 
اضعاف ااربح القديم - وف ذلك كب لمنتج 

وهكذا نثأت عن هذه الفكرة نتائج ثلاث . 

دفي اقل من ثلاث سنوات غدا مبتدع هذه الطربقة غا »> وهو 
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+ الاك : نات بتخذ منه نوع من السمغ : 
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عن المقاطءة . وكان الناس لا يعرفون عن اصله ثا »> ولا يعرفون عن 
تار الاول غير القلبل . 

ونحداث ااناس بأنه وقد على المديلة ولس ممه غير درام 
معدودات - بضع مئات من الفرنكات على الا كثر . 

ومن وأس الال الضشل هذا > السخر في خدمة فكرة عدقرية > 
اہن تر بالنظام والروية ا ثروة لنفسه > وثروة سے 

وعند وصوله الى مونتروي سور مير لم يكن عنده غير ثاب العامل > 
وعادات العامل » ولغة العامل . 

ويبدو انه في اليوم نفے الذي دخل فيه بلدة مونروي مور مير 
على هذا 7 الثامض ٤‏ عند هبوط الیل من احد ايام كانون الاول »> 
وعلى ظہرہ گنی وفى بده عضا سو كة > انداعت نار ها في دار 
ارت ای هذا ارول الا اق ےہ ار غاف× اة 
ظہر بعد انيما ولدا قائد الدرك . ومن هنا لم بفکر احده قط فى ان 
اسأله إبراز جوازه. ولقد عرف منذ ذلك این ,الاب مادلين . 


۲ 
مسیو مادلین 


کان رجلا في نحو اين ٤‏ تبدو عليه سبا المستغرق في العمل © ذي 
اانفى الكرية . ذلك کل ما كان في مستطاع المرء ان يقوله عنه . 

وكانت مونتروي سور مير قد غدت بفضل ما م هذه الصناعة من 
عم سو امع عو غل ا وا اه حر كن قار ذافن 
لقد اخذت تصدر كل عام مقادير هائلة من انتاحها الى الاسواق الاسيانية 
حسث تشتد الرغية 5 الخرز الاسود » وكادت ان تضاهي > فى هذا 
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الدان ؛ لا من لدن وباریں . وكاتت ارباح الاب مادلين كيرة 
الى دوجة مكلته »> في ابة الة الثائة ٤‏ من ان يشيء مصضنما 
ضضاً يحتوي على معملين واسعین » احدها للرجال والآخر قناء . 
كات في مبرو ابا جالع ان يطرق ابواب هذا المصنع »> وات ستيقن 
انه سوف يجد فيه عملا وير . وكان الاب مادلین بتطلب في الرجال 
حسن النية ٤‏ ويتطلب فى النساء الاخلاق الجيدة » ويتطلب 9 جعا 
الامانة والاخلاص . لقد قم الصلم لكي يفصل ما بين الجنين ء 
ولكي يحتفظ النسوة والفتبات باحتثامهن” . وفي هذه المألة » كان صلا 
لا يلن . كانت هي المألة الرحيدة التي لم يعرف فيها النامح قط . 
واا ۆاده تعلقاً هذه التسوة ان المزالق الاخلاقية كانت 7 ف 
مونتروي سوو مير بوصفها مقر" حامة من الامات العسكرية . واشيراً 
كات قدومه لعية ٢٤‏ ووحوده فضلا من الله . فقل ان بصل الاب مادلن 
الى المنطقة كانت ذابلة كلبا » اما الان فقد غدا كل ما فيها ناضراً حاة 
العمل الصحية . لقد أوقع الدم الناشط الدفء في کل شيء > وتسركب 
الى كل شيء ء . وامحت البطالة والیؤس »© فلم تبق ثة جيب قائة الى حد 
يحعلبا خاو من بعض الدرام » ول یکن نة مأوى فقبر الى حد عله 
حراماً على شيء من البہجة . 

وشل الاب مادلين كل انان . كات عندء شرط واحد لیس غير : 
و کی رحلا أميناً ce‏ و کون امرأة أمينة ] » 

ون خمرة هذا النشاط > الذي كان هو سب وحرو. » جمع الاب 
مادلین ثروته . ولكن ذلك لم يبد" هه الرئسي ٤‏ وهي ظاهرة غريبة 
جداً بالنسبة الى جرد وجل من وجال الا عال . لقد بدا انه يشكر في 
مصلحة الآخرين كثيرً »> ويفكر فی مصلحته الذاتبة فلبلا . وف عام 
۸۰ کات معروفا اله يملك ستيثة وثلائعن الف فرنك موضوعة ياممه 
في مصرف لافيت . ولکن' قل ان ,داخر هذء الستيثة والئلائین الف 


رفم 


فرنك كان قد انفق ١‏ كثر من ماءون فرنك على المديئنة وعلى الفقراء . 

كانت أوقاف المتشفى هربك فأخذ على عاتقفه نفقة عشرة نمرار 
إضافة ٠‏ وتلقسم مونتروي سور مير قمين : المدنة الملا ٤‏ والمديئة 
الفلى . ولم يكن في المدينة الفلی حث بقطن غير مدرسة واحدة 
هي عبارة عن يناء حقير بتداعی الى السقوط . فبی اثنتین : احداهما 
الصان ٤‏ والاخرى للہنات »> ودفم الى المعلمين من جے هو ضعف 
راتا المكومي الحزيل . وذات يوم فال سار له استغرب هذا الوضع : 
وان أسمى موظقَیْن في الدولة ها المسرضة والمملم . » وشْسّد على نفقته 
الخاصة ملحأ للعاجزين » وهي مؤسة تكاد تتكون غير معروفة في 
وة 4 ورام امالا فال الشوع. راتا ۔ وها "ليف ارت :ننا 
حول مصنعه » حي“ جديد نا نوا مريعاً »> وانتظم كثيرآ من الأسر 
الفقيرة . وهناك اسس صدلة قدمت الدواء الى اہم ء من غير مقابل . 

وفي البده » حين شرع محتذب الانتباہء العام ٤‏ قال الطسوت من 
الناس : « هذا رجل بريد ان يمتني . » وحين رأوه يني البلاد قبل 
ان يعني نفه قال الاناس الطيبوث انفہم : د هذا الرجل طموم . » 
ولقد بدا هذا اكثر احيالاً »> اذ كان نقأ » حريصاً على اداء الطقرس 
الكنية » الى حدما ء وهو شيء كان يستقبل في ذلك الزمن بکثیر من 
الرضا . كانت عضي برم الاحد » على نحو نظامي »© لسماع القداس . فا 
هي الا فترة قصيرة حتى اسنشعر ناثب المنطقة ‏ وكان يستروح المنافة 
في کل مكان ‏ شیثاً من القلق بسبب من تدان مادلين . وكان هذا 
النائب - العضو في هة الامبراطورية التشريعية بقول بالآراء الدينة 
الي نادى ہا احد آباء رهانية الأوراترار ٤‏ وٴبعرف بامم فوشيه دوق 
اوترانت ٤‏ وکان صنعتہ وصديقه . وفى الجالس الخاصة » کان هذا 
انال کو سی اه رو ع ا رگد م إن راق ابا 
المومر © هادلين ء يمد القداس غير الصارخ في الساعة السابعة حى 


-۲۳-۔ الؤساء (۱۸) 


استٹف“ فة عرشحا من مرشهي االتقبل المثافين لہ عل ااناية > وعزم 
على أن سز . فاصطحب كاهناً سوعاً معرٴافأ »> ولد و!باہ القداس 
الصارخ وصلوات العصر او الغروب . وکان الطموح ف ذلك العبد < يدل 
المعنى المباشر هذه اللفظة ٤‏ ضرباً من سباق 'حجری بين الفرسات في حقل 
كثير العرائق والعقات . وافاد الفقرا” » وأفاد الله ايضاأ > من هذا 
افول ؛ ذلك بأن النائب النسل تبراع بنفقة مريرين أضاف.ين من سرر 
المستشفى » وهكذا أصبح عددها أثنى عشر . 

واخيرآ ذاع بين الناس في المدينة ء ذات صباح من ایام سلة ۱۸۱۹ 
نبأ يقول انه بناء على اقتراح ا حافظ » وتعدبرا للخدمات التي اداها الاب 
مادلين الى النطقة > فقد اصدر الاك امراً بتعسيئه عمدة لبلدة موتتروي 
سور مير . نما كات من اولثك الزن حکموا على الوافد اطديد بأنے 
وھ طموح ۾ إلا ان اغنموا هذه الفرصة - الي تمناھا کل 
انان - ليصيحوا في حماسة بالغة : 

- « آرآیتم ! ألم نقل لم ذلك ? » 

ولفطت مونتروي كلها باائبأ . وما کات النبأ كاذياً . فبعد بضعة 
ايام 'نشر مرسوم التعيين في ال « مونيتور » . وف اليوم التالي رفض 
الاب مادلين قبول المخصب 1 

دفي تلك النة نفسہا ل ۱۸۱۹ - وحدت تانج الطريقة اخديدة 
التي ابتدعها مادلين مکاناً لها في امرض الصناعي . وبناء على تقرير طنة 
امحكثمين منم الماك مخترعها وسام جوقة الشرف من رتبة فارس . 
وهنا لغطت المديلة الصغيرة كرة اخری . « حن ! وإذن فقد کان 
بطع في وسام جوفة الشرف دون غيره ! » ورفض الاب مادلين 
الوسام . ۱ 

لبس من ريب في ان هذا الرجل لغز من الالغاز . والتی الطيبون 
من النىاس سلاحہم فا تاين : 
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۔ و وعلى اة حال »> فهو لا يعدو أن يكون مغامراً ! »6 

كانت اللدة مدينة” هذا الرحل كثير؟ ء يا قد رأينا » وكان الفقراء 
مدينين له بكل ثيء . كان افعاً الى درجة اکرہتہم كلهم على إجلاله » 
وكان دمثاً الى درجة جعلتہم كلهم يج.دون على حبه . وكان ماله » على 
اخصوص » حبونہ حى العادة »> وكان هو تقل حبھم هذا مضرب هن 
الوقار الكثيب . وحين انقادت اليه الثروة شرع اولئك الذين بتألف منہم 
و المجتمع الراقي » ينحنون لہ حين يلقؤنه »> واخذ أهل المدينة يدعرنه 
و مسو مادلين > . اما عماله > واما الاطفال فظلوا يدعونه و الاب 
مادلن » ؛ وكاث وجہہ شرق دائاً بايتسامة ٤‏ لدت سماعه هذا النداء . 
وطفقت الدعوات تتهال عله كالمطر بعد ان اذ سبيه فی مراق العرا 
والشهرة . وادعاه « ا نمع الراقي » . وفتحت صالونات مونتروي سور 
مير الصغيرة المنكلفة للعظمة » السنة التنظم > والتي كانت في الايام الأولى 
حر مة على الصانع المقير ‏ فتحت هذه الصالونات ابواہا على مصاريعما 
للملدو نير . لقد ودم اليه الف عرص وعرضص » ولکله رفضها کاہا 

وهذه المرة انضا م بتكف اصحاب النفوس الطببة عن لوهم . 
م إنه رحل حاهل » ذو ثقافة هزية ۔ إن اعدا لا يعرف من ان 
أقبل . إنه لا يعرف كيف يسلك في الجتععات الراقية . ولس من 
الثابت محال من الاحوال أنه يعرف القراءة . » 

حين رأوه بكب ثروة الوا : و انه تاجر ». وحين رأوه ہذار 
ثروته قالوا! : و انه طموح 6 . وحن رأوه رفص ا ناصب والاوسمة 
قالوا : « إنه مغامر » . وحين رأوه تنب المجتمع الراقي قالوا : و إنه 
مھ ¶ . 

وف سنة ۸۲۰١ء‏ بعد انقضاء حمس سنوات على وصوله الى مو نتروي 
سور مير » كانت خدماته ال ی قد مہا الى المنطقة ساطمة” جد ء وكانت 
رغبة الكان كلهم إجاعية الى عد جعل اللك يعيد تميينه عسدۃ 
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لمدينة . ورفض كرة” اخری . ولكن ا حافؤظ لم يقبل رفضه ذاك ء 
ووفد عاے وجوه الہلرة يألونه ان يقبل » وتضراع اليه الاس في 
الشوارع » وكان الالاح سشدیدا الى درجة حلتہ آخر الأمر على الاذعان . 
ولقد لاحظ القرم ان الذي دعاه الى القبول اكثر من اي" شيء آخر » 
في ها بدو ء تلك الصبحة النى تولك ان تکون غاضبة © والني أطلقتها 
من على عتبة باہا - فی شيء من الحنق ‏ امرأة من الطبقة الاڪثر 
فقراً : 
«١ -‏ الممدة الصالح سيء مفد . فيل انت خائف” من الخير الذي 
تستطيع أن تعمل 7 » 
كانت هذه هي المرحلة الثالثة من راحل ارتقائه . كان الاب مادلين 
قد أمسى هيو مادلين » وها قد غدا مسو مادلين السّد الميدة . 


۳ 


وأيا ما كان » فقد ظل” بسسطاً أنه في ابامہ الاولى . كان ذا شعر اشرب ٤‏ 
وععن واعة » وشرة ممراء كبشيرة ال2 مفكر كحلا 
الفلسوف . وكات من دأبه ان يعتمر قعة عر ية الماسية ٤‏ وان برتدي 
سترة طويلة من تماش خشن ء مزرّرۃ حتى الذقن . لقد ادى واجباته 
بوصفه حدة ٤‏ ولكنه عاش في ما وراء ذلك عیشاً منعزلاً . كان بتحدث 
مع نفر قليل من الناس ؛ وكان بنفر من ال جاملات » فهو يمس قبعته 
تلك ویضي لسبيك في غير أناة . كان ييتسم اجتناباً للكلام ٤‏ وكات 
يعطي ء احتنابا للابتسام . وقالت الننوة عنه : ه ناله من دب طب 
نافر من الناس ! »كانت متعته التمشي فی اللقول . 


¥ - 


کان بتناول طعامه وحده داثًاً > وامامہ كتاب مفتوح بطالم ۂ 
كانت مكتته صغيرة ٤‏ ولكنها مختارة . لقد أحب الكتب » فالکتاب 
صديق بارد » ولكنه موثوق . واذ سمحت له ثروته المتعاظية دار 
اكبر من اوقات الفراغ » فقد بدا وكأنه بفید من هذا الفراغم ٤‏ في 
تثقيف عقله . ومنذ ان وفد على موئتروي سور مير لوحظ ان لغ 
غدت اكتر صتالاً » واحسن اختاراً » وارق حاسة > عاماً إثر عام . 

وكان حب ان محمل في نزهاته » يندقية” » ولككنه لم يكن يستعيلها 
الا تادر . حتى اذا انفق لہ ذلك احاناً » كان هدفه لا مخطيء »الى 
عد مر”وع . إنه لم يقتل قط حيواناً غير مؤذ » ول يطلق النار قط على 
أي من صغار الطير . 

وعلى الرغم من أنه لم بعد" شاا فقد قبل إنه كان على قوة أسطورية . 
کان ید بد العون الى كل من حتاج اليا » فقبل عثرة جواد كبا» 
ويدفع عجلٴ ساغت في الطين ٤‏ او یك بقرتي ثور هارب . وكانت 
جبوبہ ملوءة بالنقود کالما انطلق ٤‏ وكانت جبوبہ فارغة من النقود 
كما رجع . فاذا اجناز بقرية من القرى لق به الاطفال ذوو 
الاسمال البالية فرحين مبتبجين » وتحلقوا حوله مثل سرب من 
الذياب . 

وحدس القرم بأنه ينمي ان يكون قد عاش © قبل ذلك > في 
الريف ٤‏ فقد كان على عل بضروب الاسرار انافعة يعلتما لفلاحين . 
لقد علتمهم كيف يقضوت على عة القمح بان ینضحوا المئبر » ویضاوا 
فجوات ارضه ء سائل الملم » وكيف يطاردرن سوس القبح أربت 
يعلقرا في كل مكان - على المدران وعلى السطوح » في الممطان الفاصلة 
وفي الببرت ‏ زهرات الاورفير . وكانت لدي وصفات لتحرير القول 
من وباه دود الرر > وسوسة الزرع » ومن الكرستة » وذيل الثعلب »> 
وع النباتات الطفيلية التي تعيش على الق.ح . ولقد حى الارانب من 


با ا لا 


الفثران براتحة خدّوص * من خذ سائص بلاد ال بربر وضعه هناك 
لیس غير . 

وذات يوم رأى بعض ابناء المنطفة منہسکٹین في اقتلاع الثر”اص 
فنظر الى كومة النبات المتأصة » والتى بدأ الفاف بصسما وقال : 

لھا وک سی اليل تفر ات مع سا 
فحن بکون اله تراص صغيواً تكون اوراقه يقلا متاز؟ . وحعين نمو 
يصبح ذا خبوط وأللاف مثل الفتب والكتان . والنسيج الصنوع من 
القر اص لا يقل فسمة عن نسیج القذب . والقراص > مقروماً > بصلح 
طعاماً للطبور الداجنة . والقر "اص ء مسحوقاً “> يصاح طعاماً للماشة 
ذوات القرون . ویذر' القر ”اص ¢ مزوجاً هلف الموانات « مخلع على 
حلودها برقا . وجذرها» مروحاً با ملح » محدث إصيفا اصفر 
حملا . وهو » الى ذلك »> صائرة متازة نتطيع ان نجزڑھا عرنين في 
الموسم الواحد . وإلام محتاج القر اص ؟ الى قلل من التربة » والى لا 
عناق ٤‏ ولا حراثة . بد ان بذوره تتساقط حالما تنضج ء ومن العسير 
معہا . هذا كل ما هنالك . فاذا ما تحشينا بعض العذساء © أمسى 
القراص ذا غناء . واذا ما أسملناه » اصح مؤذياً . وعندئذ نل . 
ما اكثر الرجال الذن یشبہون القراص ! » 

وصمت لےظة 9 اضاف : 

ہے و ا اصدقائی ¢ اذكروا هذا ٠‏ س غه اعشاب ردثة » ولس 
ثة رجال اردباہ . لیس ثة غير زركاع اردیاء . » 

وتعاظم حب الاطفال له لانه عرف کلف يميل لعا صغيرة فاتنه 
من القش ومن جوز آفند . 

وكان اذا ما ما رأى باب كنسة يللا بالسواد» دخل . كان بلئمس 
الجنازة كا يتس غيره المع.ودية . وكان ثكل الآخرين وآرزاڑھم تجذبہ 
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يسبب من رقته البالغة . وكان مختلط بالاصدقاء اللاسين ثوب المداد 
الاسر اا ار اف و ان عون می لقع سنا 
سعبداً بأن بتخذ موضوعاً لافكاره من هذه التراتل المزمورية الاب 
الحافلة برؤيا عام آخر . وبعینین مرتفعتین الى الماه كان بصخ في ضرب 
من التوق الى اسرار اللاماة جما » الى هذه الاصوات اطزيل ة الذي 
تنشد عند حافة هاوية الموت الظامة . 

أقد قام بجمہرة من الاعال الصاطة ثل الكيات الذي ي دُمطنع عادة 
ف الاعال الطاطة . کان بنسلل ؛ في موهن من الل » الى النازل ؛ 
ويرتقي السلالم خلسة . فكم من بائس رجع الى علدّيته فوجد باجا مفتوحا 
بل مككسوراً في بعض الاحان »2 أثناء غیابہ » فصاسم : « لقد كان ههنا 
لص ! » حى اذا دخل العلة كان أول ما براه قطعة من الذهب مئسية 
على طاولة . إن و اللسں » الذي كات هناك ' يكن غير الاب ماد لين : 

كان انبا وعزوناً . وكان الااس بقولون : 

- وهو ذا رجل غنی لا يشخ بأنفه . هو ذا رجل سعيد لا تبدو 
عليه آمارات الرضا . » 

وزم بعضهم أنه سُخصة غامفة ©» واعلاوا أن أحدا لم بدخل 
غرفته التي كانت حجيرة ناسك حقاً ‏ ححيرة مؤئئة بالساعات الرملیة ال جنحة > 
مزخرفة بعظام الاق ا تصالة > ویجاجم الوتی . واکثر القوم من 
تکرار هذه المرام حنی لقد زارته ذات ہوم بعض عددات مہو تتروي 
سور مير الشابات ٤‏ الانيقات ٤‏ ا کرات وهلان له : 

و لہا السيد العمدة » هل لك ات ترینا غرفتك ۶ لقد ”معنا 
پا مغارة . » 

فاینم ء وقادەن في الال الى هذه د المغارة » . وعوقين عقاب] 
فاا على فضوفن . كانت غرفة مزوادة على غو ملام دا بأاٹ 
مصذوع من خشب الماهرؤاني ¢ الشع مثل ساثر الاثاث الممائل » وكانت 
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جدرانما مغطاة بورق لا زرد نه على اي عثر 8 سو 4 . و دستطعن 
ان يرن شيئا غير ممعدانين ذوٴيٴ شکل عتبق فان فوق الموقدء وقد 
ظہرا وكأنهما فضبات »2 ر اذ كنا موسومين بسمة رسمية »» وهي 
ف ار هله الہ رو٠‏ ۱ 

ومع ذلك فيا كف الناس عن القرل إن احدا لم يدخل الى تلك 
الغرفة ٤‏ وإنها كانت كيف ناسك ٤‏ وموطن احلام > وحفرة »> وقبراً. 

وتهامس القوم ايضاً بأنه أودع مصرف لافيت مقادير د هائلة » من 
ا مال على شرط خاص يحعلها دايا تحت اءرته الماشرة حيث بکون في 
مسور مسبو مادلن - كذلك اضافت هذه الممسات - ان يشخص 
صاحاً الى مصرف لافيت © فيرفتع ابمالاً ويحمل مليونيه الاثنين أو 
ملابينه الثلاثة في عشر دقائق . والحق أن وهذين الملونين الائنین » أو 
د هذه اللابن الثلائة » كانت قد انكمشت » يا سيق منا القول > 
الى ستيئثة وثلاثين الف فرنك ٤‏ أو متيئة واربعين الف فرنك . 
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وحرالی مطلع عام ۱۹ تفت ااصحف مسو مبرييل ٤‏ آسقف 5 ... 
« الملقب عونسينيوو بينفنو ٠‏ > الذي توفي عابق الصت بعير القداسة 
ق اللائف رآفائنق ى الف ء ۱ 

1 وكان اسقف د ... - وهذه حققة أغفات الصحف الاشارة الها - قد 
فقد حاسة الصر قبل وفاته > بضع سنوات ؛ وهد ارتضى ذلك اذ 
كانت ا تہ الى ماله . 

ولقل بالناسة لأن يكون المرء ای وعبوباً هو من ير ريب 
كل من اطيب اشكال السعادة واعجها ٤‏ فى هذه الاوض حت لا 
ثي“ كامل . لأن تكون الى جانبك على نحو موصول اءرأة »> بل 
فتاة » بل اخت ء بل كائة فاتنة » نقم هناك لانك في حاجة اليها 
ولأا لا تستطع ان تا بدونك ؛ ولأن تمل" انك ضروري لا سیل 
الى الاستفناء عنك في نظر من تحتاج اليا ؛ رلأن تستطيع في مخنلف 
الظروف والاحوال ان تقبس حنانا عقدار مثوھا بين يديك ء وأن 
تقول لفك : و انا تقف وقتها كله لخدمتى لاني املك قلبها كله » ؟ 
ولان رى ایی دلا :من الوعه #دولأآن تن می ارلا غار نا 
بعد أظلام الكون ؛ ولأن تتخضل حضف وا و كأنه حضف احلحة ؛ 
ولأن تسمعها تتحرك جشثة وذهوباً > خارحة” من الغرفة ٤‏ داخق الها > 
متحدثة » معنّة ٤‏ وان تفكر أنك نقطة الدائوة فى هذه الخطى © وهذه 
الكامات 2 وهه الاغنة , ولأن 'نظہر فى كل دقتة جاذبيتك الاصة ؛ 
ولأن تتشعر انك تزداد سلطاناً كلا ازددت عجز] ؛ ولأن تفدو في 
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الديخور ٤‏ وبسبب من الديجور » النجم الذي بدور حولہ هذا الملاك ‏ 
لأن تم لك ذلك كله مرتية فى السعادة بندر ان تدانیہا مر ےو ورک 
ار ابی مایق الله انت رانا و غہرت تر ھا 
وبكامة افذل - نوبوك برغ ذواتنا -. وهذا الایان يتمتع به 
الاعی . إنه جحد في الخدمة الي تسدہا الله > فی عمحنته ؛ ضفرباً من 
الملاطفة والتدليل . اهو محروم من اي شیە ۶ لا . ان النور لا يعوز 
الموطن الذي يدخل اله الحب . واي حب « حب مؤسس كه على 
الطہر . لبس ئة عمى حيث يوجد بقعن . ان الروح لتاس في الظلام 
مدا عن ااروح »> وإنما لتحدھا . وتلك الروح المكتشفة المثبتة على هذا 
النحر هي امرأة . ان بدا لتسندك » تلك هي يدها . وان سفت 
لتمستان جبينك مسأ رفيقاً > إنما شفتاها . انك لتسمع نقساً يتردد 
قریباً منك ء إنها هي . ولأن تنھم با كاملة > من تقواها الى شفقتہا ؛ 
ولأن لا “تترك وحدك البتة > ولأن تسعد بذلك الضعف العذب الذي 
هو سنادك ؛ ولأن تتوكأ على تلك القصبة التي لا تلتوي ؛ ولأن تمس" 
العناية الالَبْية بيديك وتنىكن من ان تضہا بين ذراعيك ؛ ولأنف 
يصح الله جلياً ماموساً - لأن تفوز هذا كله لمو انخطاف اي انخطاف ! 
إن القلب - تلك الزهرة السماوية المظلية ‏ ايتفتح على نحو عجيب . 
وخليق بك ان لا تسع هذا الظلام بالتور كله ! إن الروح اللاك هي 
هناك > هي هناك الى الابد . واذا ما ابتعدت رة فلكي ترجع ثانیة . 
انها تنمحي كاطل ٤‏ ثم تعاود الظہور کا حقبقة . انك تستشعر دفقاً 
بقترب ؛ إنا هناك . انك تفيض صفاء »> وجذلاً » ونشوة ؛ اك 
ثنشع وسط الظلمة . وألف” من ضروب الالتفات والمناية الصغيرة ! تلك 
التوافه التي هي هائلة في هذا الفراغ . ونبرات الصوت الانئوي الا كثر 
امتناعا على الوصف التي “تصطنع لحدهدتك > وتعويضك من الكون المتلاثي ! 
إنك *تلاطتف وندلل من خلال الروح . انت لا ری متا » ولكنك 


--س۸ الاسم 


یں انلك برع ھب ع أي سن ظا 

من هذه اطنة انتفل مونشور بفےو الى اللة الاخری . 

وردآدت صحف مونتروي سور مير المحلة هذا النعي . وف صباح 
الدوم التالي ہرز مسو مادلين في وب الحداد الاسود وطوٴق قعته بعصابة 
حر برية سوداء 5 

زاف اهل المدينة الى هذا الحداد وتمدثوا عنه في كل مکات . لقد 
بدا و كأنه يلقي بعض الضوہ على اصل مسو مادلين . واستنتج القرم 
أنه كان على صل ما بالاسقف الیل . وقال الّتلفون الى الصالونات : 
و انه بلس السواد حداداً على اسقف د... » ورفع ذلك من مقام 
مسو مادلين تا كيرا ء وأسبغ عاہه فحأة »> ودفعة واحدهۃء اعتبار] 
ملحوظاً في محتمعات مونتروي سور مير الراقية . وفکرت واماتك 
جيرمان » »© وهي ضاحة بالفة الصفر من ضواحي النطقة » في امل 
رفع المثر .عن ميق مادلت 6تیب الاسقف. اقتبل رادرك هشر 
مادلين اي تقدم احرزء » من خلال إجلال ال۔بدات العجائز لہ على نحو 
متعاظم > واہتسام السدات الثابات في دجہہ على نحو متزايد . ودات بوم 
تحرأت احدى السدات الاكثر إمعاناً فی الشخوخة ٤‏ في ذلك الوسط 
الارستقراطي الصغير - وقد غلب عليبا الفضول محق الطعن في السن - 
على ان توجه ال هذا السؤال : 

وات سيد العمدة هو من غير ريب ان عم اسقف د ... التوق ٤)‏ 
الس كذاك ۶ء 

فقال : 

ولا يا سدني .6 

فاصرت العحوز المومرة : 

» 9 ولکنك تلس ثوب اداد عله‎ «١ 

فاجام! فالا : ۱ 


۲۸۵-۰ 


و لقد كنت أيام شاي » خادماً في متزله . » 

ولاحظ القرم كذلك انه كلما مر بالمدینة غلام صغير من غل اث 
سافوا بطواف فى البلاد باحثأ عن مداخن ينظفها » كان العدة يستدعه 
وبأله عن : ویلفحه نشى؟ من الال . وتحدا'ث غلمات سافوا رذلك ء 
وسر“ كثير منهم في تلك الطريق . ظ 


0 
بوارق غامضة فى الافق 


ومع تراخي الايام » تلاشت المعارضة كلها سيا بعد شيء . کان ئة 
باديء الامر اقوال خبثة وافتراءات ضد مسو مادلين ‏ وھنا ما 
محدث دائماً لاولئك الذين بلمعرث حيدم الخاص . وما هي الا فترة 
قصيرة حتى تضاءلت هذه الافتراءات والاقوال البيثة فغدت هجا © ثم 
انتبت الى ان تصبح مداعبات »© ثم تلاشت ناا . لقد أمسى الاحترام 
كاملا ء احاعاً > ودياً. ولقد انقضت آونة » حوا لی عام 80( > 
'لفظت خلاها هاتان الکلمتات : و الد العمدة » فى مونتروى سور مير 
مل اانيرة ¢ تقريماً ) الي لفظطلت جا هذه الكامات :¢ صاحب السيادة 
الاسقف » في مدئلة د... عام 1A1‏ کان الناس بقلون من مواطن تقع 
على بعدة ثلاثين مىلا لستشيروا مسو مادلين . لقد سوّی اخلافات ؛ 
وحال دون اقامة الدعاوى > واصلح ما بن الاعداء . واختاره كل امري٥ء‏ 
بطوعه » قاضياً . لقد بدا و كأنه محفظ كتاب القانون الطبيعي عن ظہر 
قلب . وف مدی ست نوات » انتشرت عدوى من الاحلال » شا 
بعد شيء ٤‏ في طول الاقلم وعرضه : 

ولکن رحلا واحد؟ لس غير ء ف المديئة وما حوها» احتلب 


رن 


هذه العدوى اجتناباً كاملا . كان يعتصم باللامبالاة » أي ما کان العمل 
الذي بأتبه الاب مادلين » و كأن اعتصامه ذاك كان بضرب من الغريزة 
بت رابط الجأش . وكان بلتزم القظة والحذر . والذي يدو ؛ في 
الواقم ٤‏ ان في بعض الناس غريزة هة حقيقية » خالصة وكاملة مثل 
حيع الفرائز » غريزة تخلق النفور والمثارة الوجدانية » وتفدل طبيعة 
عن طبيعة فصلا مرمدياً ؛ غريزة لا تتردد ابد ٤‏ ولا تتكدر آبد] 0 
لا کسی اعت أبن 6 و اقم اننا فی آت 1ی رز 
صافة ف موضہا ء متزاهة عن الضلال ٠‏ ملغطرسة ؛ متمردۃ على جم 
نصائح الفطنة » وجميع تحليلات المقل ؛ غريزة تمذار سرآ الرجل الكلب 
من وجود الرجل الهرة > والرجل التعلب من وجرد الرجل الاسد ؛ 
مها تكن مصائزم ومقادیرم . 

دفي كثير من الاحيان ء فيا يكوت سیر مادلين از بأد 
الشوارع ٠‏ هادئاً » ودوداً ©» عرطاً ببركات المیع »> کان يتفق ارتب 
بلتفت خلفه فيأة” رجل“ طويل القامة 'بر'تد قبعة مسطحة وسترة رمادية 
ضارباً لوا الى لون الحديد ومسلح مخيزرانة ضخمة » فيُتبعه نظر 
حتى يتوارى عن البصر ٤‏ وبصالب ذراعه ؛ ھازآ رأسه بعض الشىء » 
رافعاً شفته العلیا بشفنہ السفلى حتى تحاذي أنفه » وهي حر ذات مغزى 
یکن ان تترجم على هذا النحو : « ولكن من هو هذا الرجل ؟ 
أف واثى من اني رأنہ فى مكان ماء. وعلى ارة حال » فلست' انا مغفلا 
ندع ہے ۱ 

وكانت هذه الشخصة ¢ الرصنة على نحو بكاد کون مبداد] » من 
اوللك الذن يسيطرون على انقباہ المراقب » حتى حين بلقام لقاء شاطفا . 

كان امه جافير » وكان رجلا من رجال البوليس . 

كان يقوم في موننروي سور مير بممة مفتش الشرطة الغيضة » ولكن 
النافعة . إنه لم يكن هناك يوم وفد هادلين على المديلة . وكات مدينا 


-۲۸۷- 


ملصه اة مسبو سَابوييه »> سككرتير وزير الدولة الکونت انغليز ء 
وكان انذاك مديراً للشرطة فى بارس . وحين أل جاغیر على مو روي 
سور مور كان الصناعي الكمير قد مک للفسه ف المدينة »م وكارك 
الاب مادلين قد امسى مسو مادلين . 

إن لبعض رجال الشرطة سپا فريدة تستطيع أن تلمح فبا اة 
مزوحة” باللطات . لقد كانث للافير تلك الها » ولکن' من غير لخسة . 

ونحن على مثل البقين من أنه لو كان في مور العيون ان تطتلع 
على النفوس اذن لتجلاّت لنا في وضوح هذه الواقعة' الغريبة : ان كل فرد 
من الانواع البشرية بطابق واحد] من انواع اللقة الحيوائية . واذرك 
لادر كنا فى سر هذه التيقة الى لا تخطر لمفحكر الا بشى النفس : 
أنه اداه من اة إلى لیر © ومن اخازق إلى ار ٦‏ تسم 
الحموانات 7 5 الانات ؛ وات گلا منہا ماثل” في اد الرحال ء 
بل إن عدد]ً منہا لتلتتي في ااشخص عله في أن مع 

ولت الحوانات غير اسْكال من غفضا لنا ورذائلنا ھائة أمام أعيننا. 
نا اطياف نفوسنا المنظورة . ان الله پرینا اياها لكي محملنا على النفکبر ۔ 
ولكن ٤‏ لا كانت الحوانات عرد ظلال ©» فأن الله لم مجعلہا قابلة للتربية 
معني الكامة الكامل . وما الداعی سو ا 
- بوصفہا حقائق وب صفہا ذات اما خاصة ما فطنة” وذكاء ؛ بعتي 
انه منحها قايلة للتربية . ان فى مور التربة الاجتاعة السلیمة ال 
تق .مق انی داع ت ا مانت باي الذي طروي خلت 

بد أن هذا بيغي ان بقال من وجمة النظر الودودة الخاصة باحساۃ 
الارضة الظاهرية » ومن غير ما افتثات على الله العديقة الماصلة 
بالشخصة الالفة والستقبة للکائنات غير الشرية . اٹ ال و أا 
النظورة لا وال المفكر › بأية حال من الاحوال » إنکار ال ر نا 
الغية . وبعد هذا التحفظ :تطيع ان غضي في سبلا . 


سخ 


والآن » اذا سلثم المرء لحظةة” معنا بأن في کل رجل نوعا من انواع 
الخلقة اخٰٰوانة فقوف يكون سير علينا ال لحف ضابط الامن 
يحافير . 


ان فلاحي اسُتوريش * يعتقدون بان في كل جموءة من ا راہ التي 
تلدھا الذ اب من بطن واعد کنا تسارع ا الى قل » خشة ارب 
بفترس اطراء الصغیرۃ عندما يكير . 

إخلع على ولد الذئب الکليٴ هذا وجپاً بشرياً تحصل على جافير . 

لقد ”ولد جافير في سجن . كانت امه عرافة > وكان ابوه في سجن 
اكوم علبہم بالاشفال الثاقة . وحين ترعرع وقع في روعه أنه خارج 
نطاق الجتمع ؛ ويئس من امكان اجتباز ذلك النطاق في يوم من الام . 
لقد لاحظ ان ا تسم بوصد ابوابه » من غير ما رحمة » في وجه طقني 
من الناس : اولك الذين يعتدون عله ٤‏ واولئك الذين محرمونه . وم 
يكن في میسورہ اكثر من ان مختار احدى هاتين الطبقنين لبس غير . 
وفي الوقت نفسه استشھر ان له اساساً لا سبيل الى وصفه من الصرامة 
والنظامية »> والتزاهة 'مر'دفا بکراھفة لا سل الى وصفها ابضا لذلك 
العرق اامحر ي الذي لاب اليه . والتحی بالشرطة . 

ووقق الى النجاح . وف الاربعين من السر غدا مفتشأ . 

وکر قد اس:لخدم ن صدر طبابه فى سحرن الوب اعٌاص »> 
بالمحكوم علیہم بالاشفال الشاقة . 

وقل أن نمضي الى ابعد » بحسن بنا ان فہم ما الذي نعليه بكسي 
ر الوحه الشر ي » الان اصطتعناهما اللدظة في الكلام على حافير . 

کاٹ وجه جافير البشري بتالف من انف افطس »> ذي منخرین 
مقن محط ا اربات ضخان كتثيفات يغطيات خديه جبعاً . وان امرء 





ب هن مقاطعات الانداس التدية » وهي بلاد جابة تغطيها الیریے ےه ( جال البراس ) 
الأشتوريشة 


--۲۸۹- 


لبأخذه ثيء من الضيق حين بری اول سرة الى هاتين الغابتينت وھانن 
الغادتين . ركاف جافیر اذا ما ضحك ‏ وهو شيء تادر وفظيعم ‏ 
تتفرج فتاه الرقيقتان وننکشفان :لا عن اسنانه وحسب © بل عن لثاته 
ابضا . وحول آنفە كانت نة عريضة وومشة كتلك الي کور 
حول خطم الايّل او الظي . كان حافير ٤‏ اذا ما غلبت عله الصرامة 
كنا من كلاب دروا الشرسة الطباع الغليظة الرأى © وكات اذا ما 
فحك مرا . رف ما عدا ذلك كان ذا رأى صغير » وفکٹن ضخين » 
عر خفي المبهة وینوس فوق الماجبين » وعدئسة بين المپنین مرحكزية 
سر هد بة کان نحم الغضب »2 ونظرة قائة > و فطق مرو "ع » وسا 
من السلطة الضارية . 

کان هذا الرجل اع من عاطفتن هما في ذاتهما بسطتان وصالتات 
حداً » ولكنه كاد محجعلہما شر ر تن بعلو ف فى ت وكيد هما : احترام السلطة » 
و كره التمرد . وف عينيه لم تكن ااسرقة » رالقتل > وجميع الجراتم غير 
اشكال من التمرد . لقد احاط كل“ ذي وظیفة في الدولة » ابتداء من رتنس 
الوزراء حتى الناطور » بضرب من الایان الاعی العميق . ولم يكن عنده 
ما يقدمه الى جمبع اولك الذين ¿ مخطدوا مرة ٭ حدود القانون غير الازدراء » 
والكراهة ٤‏ والاممٹزاز . كان ازا معسباً لا بحل عنده لاستئثناء ها. 
من ناحية » كان بقول : « الموظف لا یکن ان 'مخدع ء والقاضي لا یکن 
ان مخطيء ! » ومن ناحة تنية » كان بقول : واوائك قد 'فقدوا نانا 
یو پروی . إن ایا خير لا یکن أن بصدر عنهم » . کان 
مامت مشايعة” كاملة اولئك المتطرفين الذی بعزوت الى القانون ای 
فدرة ما ادرٹا على صنع ٤‏ او اذا سات فقل على #قق ى ء الملكي من 
البشر » والذين يضعرن نظیراً ل م متكي وي ٭ في ادنى ا 
کان رواقاً » جديا » كالم سیت کات علا كلا 4 ركان وضيعاً 


5 سوک في المثولوجا الاغرقة آنه نہر في fr‏ بطو فا عيم مرات مه 


— 


ومتشاعناً مثل جميع المتعصبين . كانت نظرته باردة »> وکانت ثاقية 
مثل اٹ جرز . كانت حماته كلها مفرآغة” فى هاتين الكلمتين : المقظة والمراقة. 
لقد رسم خطاً مستقسساً عير ٭۔ اعد" الاساء التواء في العالم . كات ضیرم 
2 حدواہ ( وكات ديه رهن واحماته 4 وكات اوا کا بکون 
من الناس کاہناً . والويل لمن بقدار لہ أن بقع بين بديه ! كان 
30 بے ان يعتقل اباهلو فر" من سجن ا حکوم علیہم بالاحغال الشاقة > 
وشي بأمه اذا خالفت الحكم الذي بفرض عليها الاقامة في مكان ہم 
بعد الخروج من الجن . وكات خلیقاً به ان يفعل هذا مثل ذلك الضرب 
من الارتاح الاطني الذي ينيثق من الفضلة . كانت حاته حباة حر مانث» 
وعزلة » وانکار ذات © وعفة ؛ حماة لا تعرف اللهو الہتة . كانت هى 
الواعب العنيد » القود » المستغرق فى مله كشرطي” کا استغر 
الاسارطون ف أسارطة 7 برمند“ لا برحم ٤‏ و احلاص ضار اي 
بولىسي فاس رخاءي ؟ القلب . كان هو بروتوس ٭ متحد] يقدوك KK ٠‏ 
کان شخص جافير كله بل الماسوس واتْيو . وكان خليقاً عدر سة 
جوزيف دو مبسر ججج الصوفة - الى كانت تنعش ف ذلك العہد ما 
كان بدعی الصحف الوالة للنظام القديم موالاة” عنيدة بالنظريات ا لحة 
حول تككوان العالم - أن تزعم ان حافير كان رعزا . لم يكن في 
مسورك أن ترى جہہه وی ہیں ورس رر ا 
ان ترى عه الضابعتين ت حاحصےه 2 ولم يكن في مسورك ان رى 
+ لوسپوس جونیوس بروتوس الزعم الروماني الكبير الذي قاد الثورة على اللوك 
التاركين وافام النظام الخ#بوري في رومة . واذ تأمر اولاده لاعادة اانارکن لم 
يتردد في عا متم واصدار حكم الوت عليهم . 
Vio +¥‏ مغامر فر نسي ( ۱۷۷۵ د هجهد ) اتبى ال ات يصمح مديراً 
de Maisire +x¥‏ بلوف دیی کان شد بد التعصب زومة 2 جديد المداوة لشو رة 
الفرسة ( ٣إ‏ - A١‏ ( 


۹ - 


دفنه الدفونة فى رط علقه ٤‏ وم يكن ف ميسورك ان ری ہ دہ 
المرتد تين الى ردنه ء وم يكن في مورك ات ترى خيزراتته الى كات 
محملہا تحت سترته . ولكن ھا ان تأزف اللاعة حتى تقع عينك على 
جين ضق ذي زوابا » ونظرة مشؤومة ٤)‏ ودقن مہدادۃ ء٤‏ ودن 
ها تلن ٤‏ وهراوة ضحمة دا 4 وقد انشقت كلبا » افحا ه* 4 من هرا 
الشح ٤‏ وکانا تنبٹق من كمين . 

وفي لحظات فراغه »2 التي كانت نادرة ٤‏ كان من دأيه ان بطالع 
على الرنم من كراهيته للكتب . ومن هنا ل یکن أمياً مثة باائة 
ذلك ما كات بلاحظ ارما من بعض الو كيد فى حدیثہ . 

كان ف وة من الرذب_لة 3 3 ونا 5 فاذا ما استشھر ارم عن 
تفه أمتميا يقيطة “من السعوط ٠‏ وهدا ما اث اله كان بغرہا . 

ولسوف ندرك ٤‏ في غير عسر » ان جافير كان و بعيعاً » جع 
افراد تلك الطبقة الي تدرجہا احصاءات وزير العدل اللسزوية تحت عنوات: 
و اناس متشردون » . كان عرد النطق باسم جافير كافياً لان يحل 
اولئك حسما على الفرار »> كأن” وجه جافير ححّرم جيرا . 

كذلك كان هذا الرحل الرهب . 

كان حافير اسه بعين مسلادة أبداً الى مو مادلين . ععن مفعمة 
بالثك والظنون ۰ ولا حظ مسو مادلن ذلك ء٤‏ آخر الامر 6 ولکنهہ 
بدا وكأنه لړ يأيه به . انه لم بوجه أما سؤال الى جافير ؛ إنه لم بلتمسه 
ولم يحتنه . لقد ميل هذه النظرة البفيضة » الموشكة ان تكون ثقيلة 
الوطأة » من غير ان سدو منتبہاً ھا . لقد عامل جافير کا عامل 

ومن یا کات الي نات من حافير كات فى مور المرء ان 
محزر أنه ١ے‏ ستقصى على نحو سراي ورذلك الفضول الخاصى” بالعرق الذي 
بنفسب ال ٤‏ واللسى من الغريزة ااکثر من انثاف من الارادة کے 
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جبع الآ ثار السالفة التي خلّفها الاب مادلين في مراطن اخرى . لقد بدا 
انه يعرف » ولقد ذكر احياناً على نحو مفلاّف ٤‏ ان لخدا قد حمم بعض 
المعلومات في منطقة ما ٤‏ عن اسرة مفقودة ما . وذات يوم اتفق ال 
قال » مخاطاً نفه : و أحسب اف اسکت به ! » وطوال ثلائة أيام 
ظل مضطرب البال لم ينطق يكلية واحدة . لقد بدا وكأرك اط 
الذي حب انه امك به كان مقطوعاً . 

ولكن - وهذا هو التصحيح الضروري لا یکن عنی بعض الکلمات 
ان ٹہ حين تكرن مطلقة اكثر ما ينيفي ‏ ليس یکن ان يحكون 
ما هو معصوم عن الشلال > عقا » في الكاك البشري > وان خامة 
الفريزة الرئيسية ٤‏ هي على وجه الضبط کونا قابلة لأن 'تزعج وأاك 
تقتفى آٹرھا وان “تضلل . ولولا ذلك لكانت اعی من الذكاء › 
وعندئذ تكون الببيمة متمنعة بنور أدفى من ذلك الذي يتمتع به 
الان 

ومع هذا فقد بدا ان مسلکہ العجيب ترك انطباعة“ ما » ذات يوم » 
ف نفس مسو مادلين . وفا يلى تفصل المحادثة . 


5 
الاب فوشلوفان 


کان مسو مادلين لی ذات صباح ف احد ازقة مر نعروي سور 
مير غير المعّدة . فسع صراخاء ورأى حثدا على مافة قصيرة . 
فضى الى هناك . كان رجحل عجوز بدعى الاب فوطلوفان قد سقط 
نحت عربته »> بعد ان خر" فرمه على الارض . 

وكات فوسْلوفات هذا واحدا من النفر القلائل الذين ظلوا اعداء لبو 


مادلن فى ذلك المين . فين وفد مادلين الى تلك المقاطمة © كانت 
لفو شاقات :هذا :وهر کات غدل یلام غاد کرت اما ماع 
آخذة في البوار . لقد رأى هذا العامل السيط يصح غنبا > على حين 
کان هو البیر العالم ‏ مخطو غو الافلاس . وملأه ذلك حسد]ء فبذل غابة 
حهده > في جع المناسيات 5 لي بوذي مادلن .م كان الافلاس ٤‏ 
واذ لم بی للرجل العجوز غير عربة وفرس > واذ لم تڪن له اسرۃ 
وأولاد »> فقد اضطر الى ان بكسب رزقه بوصفه سائق عرية . 

لقد أ کسرت فخذا الفرس > فلس في میسورہ اك بتحرك . وعلق 
الرجل العجوز بين العحلات . وكانت سقطئئه > لسوء الحظ > على نو 
حمل الثقل كله متديّاً على صدره . كانت العربة مثقلة بالاحمال > وكان 
الاب فوساوفان *يطلق حشرجة موجعة . کانوا قد حاولوا مجه > 
ولكن على غير طائل . ان ا ہد الذي بعوزہ النظام > والعون الذي تعرزه 
البراعة > والدفعة الى لا محالقہا الصواب قد ہز عله . كال من 
المتعدر إتقاذه إلا رفع العربة من أدنى . وكان حافير > الذي افل 
في اللعظة الي وقع فا الحادث > قد ارسل في طلب رافعة من رافعات 
الاثقال . 

ووصل مسو مادلين . وارتد الحشد في احترام . 

وصاح فوسلوفان العجوز : 

- و النجدة ! اليس فيك فى“ صالح ينقذ حياة رجل عجوز ٥ء‏ 

والتفت مو مادلن الى حشود النظارة : 

۔ وهل عند أحد منك رافمة ٤ء‏ 

فأجاب احد الفلاحين : 

- « لقد ارسلنا في طلب وأحدة . › 

۔ «١‏ وتتى سوف تصل الى ها ^ »© 

۔ مو لقد طلناها من اقرب مكان ‏ من دفلاسوء حبث بوحد حداد 


ولکن ان تصل قبل ربع ساعة او اكثر > على كل حال . » 

فصاح مادلين : 

- دیبع ساعة !۱ء 

كان المطر قد هطل اللاة البارحة ٤‏ وكانت التربة دھشثة لينة > فاذا 
بالعربة تسيخ في الارض ء اكثر فأ كتر »> لظة اثر لمظة » واذا ا لا 
تزداد إلا ضغطاً على صدر الائق العجوز . كان واضحاً اٹ اضلاعه 
سوف تسحق في اقل" من حمس دقائق . 

فقال مادلين مخاطا الفلاحين الذين کانوا بشهدوت الاساۃ : 

۔ و« لس في استطاعتنا ان ننتظر ريم ساعة . » 

- « تعن علا ان نفعل . » 

- و ولکن الاوان بکون قد فات ! الا ترون ان العربة تسيخ 
ااکثر فا كثر 9 » 

ولاحل لا فى ذلك . » 

سارل 

«١ -‏ إسممرا ! لا بزال نة مقسمء تحت العربة » یکتن رجلا ما 
من ان زحف الى هناك ويرفعها بظهره . وني نصف دفقیقة ڪون في 
إمكاننا ان نرج الرجل البائس . الیس ف رحل ذو قوة وسُحاعة ? 
س ليرات دھے لمن يتقدم ! ء 

ولم يتح رك احد” من افراد الحثد . 

وقال مادلن : 

و عشر ليرات تھة ! »© 

و حفص القرم ابصارہم 1 وعمغم احدم قائلا : 

- « ينبغي ان كوت المرء قوياً الى حد سيطافي . ومع ذلك فقد 
يعراض جده للسحق . » 

فقال مادلن : 
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وها ! عشروت ليرة ذهبية ! » 

وران الصمت © تأنه في المرة الأولى . 

وقال صوثت : 

پچ ری رو ری 

والتفت مادلين ء٤‏ فوقع بصره على جافير . لم یکن قد رآه حين 
أقيل . 

وتابع جافير كلامه : 7 

-- و إا القوة . ينغي ان بکھؤن المرء رجلا فظیعاً حتی ,تكن 
من ان برفع على ظهره عربة منل هذه . 

تم انه سداد نظراته الى مسو مادلن ٤‏ وأضاف مژکدا كل کلمة 
من کلاتە : 

و مسو مادلن »> انا لحم اعرف فط غير رجل واحد قادر على 
ان بفعل ما تدعو الله . » 

وارتعد مادلن . 

واردف جافير »> في انطباعة لامبالية » ولکن' من غير ان يرفم 
عنيه عن مادلين : 

و كان واحدا من ا حکوم علهم بالا شال الشاقف . » 

فقال مادلين : 

cl oy — 

و في السحن الخاص مؤلاء » في طولون . > 

Eo 

وفي غضون ذلك كانت العربة تسبخ يتا فشيثاً . وهدر الاب 
فوشاوفان وصاح : 

٭ إفي. آختنق ! إن اضلاعي تتحطم ! إيتوفي برافعة الال ! 
إينوفي باي ميء ! اوه ا 


لاوا - 


واجال مادلين بصره في ما حوله : 

- ولس هناك اذن مُٛخص يرغب في أن يكب عشرين ليرة ذھےة > 
وينقذ حاة هذا الرجل العجوز الائس ؟ » 

ول يتحرك احد” من النظارة . واستأنف جافير كلامه : 

۔ و انا لم اعرف قط غير رجل واحد كان يقدر على ان نحل عل" 
رافعة أثقال . كان هو ذلك ا حکوم عليه بالاسغال الثاقة . » 

وصاح الرجل العحوز : 

- و« اوه > إا تسقني ! » 

ورفع مادلین رأسه » فألفى عين جافير الصقرية ما تزال مسلادة اليه . 
ونظر الى الفلاحين المسّرين في اما كنبم ٤‏ وابتسم ابتسامة حزينة . ثم 
إنه ركع ء٤‏ من غير ان ينس بكلة . وحتى قبل ان يحد المشد متسعا 
من الوقت لاطلاق صحة »© أمسى تحت العربة . 

كانت لحظة ره من التوفع والصميت . 

لقد سوهد مادلین » منمطحاً على بطنه تقریباً تحت هذا الثقل ا حیف » 
حاول مرتين ان بجع ما بين مرفقبه ور كبتبه » ولکن' على غير 
طائل . وصاح القوم : 

۔ و ایا الاب مادلين ! اخرج من هناك !ء 

وقال فوسلوفات العجوز نفسه : 

- و« مسو مادلين ! اذهب من هنا ! لا عفر من الموت 4 انت 
ری ذلك . دعی وشاق :ا کی ان تسدقك العربة انت ابضاً ! » 

ولکن مادلين لم يحب . 

وحس النظارة انناسہم . كانت الععلات لا نزال تيخ في الارض » 
وكات قد غدا سه متعذر على مادلين ان جرج من نحت العربة . 

ونبأة » أجفل الحشد الضخم . لقد ارتفعت العربة في بطء» وشرعت 
العحلات تخرج من مغارزها . ومع صرت على بصع : 


و الؤساء (١٠؟)‏ 


0 عداو! ! ساعدوا ! » 

كان صوت مادلين الذي بذل في تلك الحظة جبد] الا . 

واندفعوا كلهم الى العمل . كان في التفاني الذي اظبره رجل فرد“ 
7 أوقع الةوة والشجاعة في نفوس ا یع . وتعاونت عشرون ذراعاً على 
رفع العربة . ونجا فولوفان العجوز . 

ونهْض مادلين . كان شديد الشحوب » برغم انه كان يتصب عرقاً . 
ركانت ملابسه مزفة يعلوها الطين . وبكى القوم جميعا . وقبّل الرجل 
العجوز ركيتته » ودعاه و الرب' الطب » . أما هو فكانت تعلو وجبه 
انطباعة من الام المبتيج > الماوي لا أقدر على وصفها . وممر عه 
الهادئة على حافير الذي کان لا يفنا براه . 


۷ 
فوشلوفان چو وخ“ بستاناً ی باریس 


كان فولوفان قد کسر تر خفتہ + اثر سقوطہ تحت العربة . فلقله 
الاب مادلين الى دار للمرضى کان قد انثأها لعمالہ في بناء مصنعہ نفه > 
وعہد في سُژوئا الى اثنتين من راهبات المحبة . ون صباح اليوم التالي 
وجد الرجل العحوز » على الطاولة القائة الى جانب سريره ورقة > نقدية من 
نثة الالف فرنك »> وهذه الكلمة مكتوية” مخط الاب مادلين : 

« لي اشتري منك عربتك وحمانك . » 

كانت العربة مبشمة ؛ وکان اأصان مبتاً . ونعمَ فوشلوفان بالشفاء ۔ 
ولكن ر کته ظلت متصلة . ووافق مادلين ‏ من طريق توصات 
حصل عليها من الراهيات ومن الكاهن ‏ الى أن يمين الرجل العجوز 


FAA 


ج۶ 
٠.‏ 


ستانياً في دير للراهبات في حي“ مان انطوان بباديس . 

وبعد ذلك بقلل ء اق هسو مادلعن عدة . واول ما رأى حافير 
الى مو مادلين متقلداً الوسّاح الذي عنحه السلطة المطلقة على الدینے > 
اسنشعر مثل تلك الرعدة التي در يكلب من كلاب _دراواس اركف 
بتشعرها حين يتروح با فى ثياب سيده . ومن ذلك الي انثا 
حتنے ما استطاع . فاذا ما حتمت ضرورات الصلحة الاتصال بااسد 
العيدة ٤‏ فلس من مدل الى التفادي من ذلك الت » تحداث اليه فى 
احترام ی ١‏ 

وکا للازدھار الذي خلقه الاب مادلين فى مونتروي سور مبر - 
بالأضافة إلى اانه الماظورة اق اشر لہا مظن آغر غيل امتظطور + 
ولكنه لبن اقل" سانا وخطر] . وهذا المظبر لا مخدع المرء عن نف 
ابد] . فحن بأل الکن » وحن بطلبون العمل فلا يحدونه » وحين 
تصاب التحارة بالکاد ٤‏ يقاوم المكلف الضربة ؛ جم الفاقة » ونستنفد 
ہل القانونة ويتخطاها » وتضطر الدولة الى ان تنفق اموالاً طائة على 
جبابة الضرائبِ وعلى #صيلها عنوة من المكفين . اما حن يكورك 
العمل موفورا ٤‏ وحين يكون البلد غنياً سعيد] فعندلذ ' تدقع الضرائب 
في "بسر » ومن غير ان تنفق الدولة مالا كيرا في جبايتها . وف 
محرا الول ان لشن الاو نئان مدا لا فليو عو نااك جنا 
الضرائب . وخلال سبع نوات 'خقضت نفقات جبابة الضرالب في 
اقلم موناروي سور مير الى ربع ما كانت عله من قل ٤‏ ما جل 
كثيراً من المؤولين ‏ رمخاصة مسو دو فلل وزبر الال آنذاك ‏ 
يكثرون من الاشارة الى ذلك الاقلم والاستشباد به . 

تلك كانت حال المنطقة عندما رجعت فانتين الها . ان اح دا لم 
يتذ كرها . ومن حسن الطالع ان باب مصنع ميو مادلين كان امہ 
بوجه صديق من الاصدقاء . لقد شخصت الى هناك » فألقت بالملضسع 
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الخاص بالناء . كان العمل جديد]ً عليها ٤‏ قاماً ؛ فلم یکن في مبہودھا 
ان تبرع فيه براع كبيرة » ومن هنا لم توفق الى ان تفوز بأكثر من 
تعويض ضشل عن علہا اليومي . ولکن ذلك التءويض ااضشل کات 
يكفها . لقد حاتت المشكة ؛ فہی تكب رزقها . 


۸ 
مدام فيكتورنبين 
تنفق خمسة وثلاثين فرنکا على الاخلاق 


وحين ادر كت فانتين انها ضمنت رزقها عرفت" لظة من الايتهاج . 
أي نمبة من الہ ان تكب فوا بعرق جا ! وعاودتا الرغة فى 
العمل حقاً . ان اموت مرا موا ہوک سيار کر ا وره 
اميل ٤‏ واسنانا الرائعة » ونسبت اشاء كثيرة ٤‏ وم تفكر الا ىانقاذ 

زیت ٤‏ والا بأمكانيات المستقيل ٤‏ وكانت سهيدة تقريساأ 
واستأجرت غرفة صغيرة » وائئتها على ان تدفع نفقات ذلك من دخل 
علها في المتقبل . وتلك بقة من بقایا عدم التنظم الذي تموادته 
من عبل . 

واذ لم یکن في وسعما أن تقول الها كانت متزوحة »> فد علدت 
اكد" الات ۶ك اتا حانها عبان لا كدف عن تا ار 

وفی البدء > کا رابنا > كانت تبعث الى تيناردييه وزوجته بالغ 
المنفق عليه تامأ . واذ كانت لا تحسن غير وقیع اسمہپا فقد اضطرت 
الى ان تستكتب واحداً من الكتاب العمومیینٰ . 

كانت تبعث الما بالرسائل بين الفيئة والفنة > ذلك ما لاحظه 


ہس وھ f»‏ — 


الناس . وشرعت العاملات في قسم النساء بتہامسن بأن فانتعن و« تکتب 
رماتل » وان وفاهسالك غرية > . 

ولس اقدر على ترصّد أعال الناس من اولك الذين لا تعنيهم تلك 
الاعال . « لاذا لا يرجع ھذا الرحل الا دهد الفسق ؟ ا ادالا 
ىنعي عن مفتاحه ہوم ا یس ابد 71 4اطات الطرق الفرعة اا 
و ادا تفادر هده السمدة عربتہا و * ہل ان تصل الى النزل ۶ء 
و لاذا تبعث من شري ها دفيراً من ورف الرمائل على حال لے 
حقيبتها بذلك الورق ? » الخ . الخ . وھناك انان لا ایور ب 
- لي محاوا هذه الاحاجي الي هي برغم ذلك غير ذات اھ التة بالنمة 
r.‏ و ای ےس یں شک ا 
بفعاون ذلك اٹ حان » جرد اللذة ٤‏ ومن غغخير ان بقضوا ئن 
يتا غير الفضول . انهم يتمقبون هذا الرجل او تلك المرأة ايام بكاملبا » 
ويقفوت موفف الرس ماعات بطو ھا ی زوایا الشارع ء٤‏ تحت ابواب 
الازفقة ء ف مرهن من ال > وقد اتد" جم ارد واصاہہم المطر ء 
ولون الرسل ٤‏ ويسكرون مائقي العربات والخدم » ويدفعورت 
الاجور الى احدى الخادمات » ورشيرون احد الوايين . من اجل ماذا؟ 
للاثىء . عرد توق الى النظر ‏ الى المعرفة » الى النفاذ الى الاشياء . 
حرد رعه عاومة في القال والقل 1 و كثيراً ما «ؤدي الکشف عن هده 
الامرار 0 وشر هده الخفايا 0 وسط هذه الاحاجي ف وصح اللاو 
ال کرازت: آل مارات ای لاحات ال رات ار 6 الى 
شي“ ٤٤‏ من غير ان تكون هم َك ايده ما »> ويدافع من الفریزة لیس 
غير . شي* عزن ! 

وبعض الناس تأنيهم النزعة الى الشر من عرد حاجتهم الى الكلام . 


e 


إن حدیلہم ٤‏ وإن مرم في الصالونات ٤‏ وإن تررم ق غرف الا ظار 
هي اسه ها تكرت بتلك المواقد الي تستنفد الحلب على نحو سريع . 
انهم فی حاجة الى مقدار كبير من الوقود . وما ذلك الوقود غير جارثم . 
وهكذا أخضعت فانتين للرفاية . 
والى هذا » فأن غير واحدة كانت تحدها لشعرها الاشقر واستانا 
الضا٠‏ . 


ولقد روى بعضہم أا كثير] ما كانت تشح بوجهها ٤‏ في المصنع » 
وقد تحلاقت النسوة من حوها » لكي نکفکف عيرة من عيرابما . 
تلك كانت اللحظات الى قفكدرت فا باہنتہا . ومن بدري > قد 
تكون فكرت فى تلك الاحظات بالرجل الذي سيق ھا ان احبته ایضاً . 

نا لمہمة فاجعة تلك التى تقتضي ارہ أن يقطع ملات الماضي القائة . 

لقد افم الدلیل على انها كانت تكتب مرتين في الشبر » على الافل > 
وتوجه تلك الرسالة الى العنوان نفسه داماً > واا كانت تدفع اجرة البريد 
سلفاً . ووفقت النوة الى معرفة العنوان : « مسو » مسو تتناردبه؛ 
صاحب فندق » ف مو نفيرماي . » وکان الكاتب العم هي ٤‏ وهو رجل 
عحوز ساذج ما كات قادر؟ على ان ملا معدتہ بالنسذ من غبر ان فرغ 
جنه من الامرار » قد أغرى بافثاء ذلك في حانة من حانات ا حر . 
ا هد ات اف فص رات یت ام کرت سن 
ذلك النوع ری اما وق رت جار ار ارک يدف ال 
موفبرھاي ء وتحدثت مع تتناردييه وزوحته ٤‏ حتى اذا رجعت فالت : 

و لقد دفعت غة ولان فرنکا فوقفت على حلة الامر . لقد 
زات الطفلة يعنى ! »> 

وكانت المرأة الفضولية التي فعلت ذلك عجوزا ندعی مدام فیکنورنین » 
الحارسة فض كل انان »الو كل با حافظة عليها . كانت مسدام 
فیکتورنن في السادسة وا سن » وکانت ترتدي قناع الشخوخة فرق 


قناع البشاعة . كان دوجا برتيف ٤و‏ نت اھواڑھا متقلبة . والواقع ان 
هذه المرأة العجوز كانت فی يوم من الایام ثابة - ثيء عجیب حقاً . 
وفي صاها > وف قلب عام ۹۴ > تزوجت راهاً فر من الد بقلنسوة 
حمراء » واتقل من البرنارديين + الى العقوين ٭٭ . كانت مبزولة » 
علدة > فظة > تزفة » سائكة » تكاد تكون سامة . أنا لم تنى فط" 
راهها > الي كانت ارملته »> والذي كان یع _املہا في قسوة وغلظة . 
كانت 'فر“اصاً فتن ثوب راهب . وبعد سقوط نابولبون > غدت متطرفة 
في التقوى » وكان تطرفها هذا حماسا الى درجة حلت الکہنة على ان 
شفروا لها حكايتها مع الراهب . وكان لها ملك صغير » ارصت به 
- في كثير من الطنين والرنين - لاحدى الرهبانيات الدينية . وكانت 
تتمتع عكانة مرموقة في قصر الامقضة في آراس . إن مدام فيكتورنين 
هذه » أذن ٤‏ قصدت الى مو نفير ماي > ثم رحعت قاع : و قد راع 

واستغرق ذلك كله بعض الوقت . وكانت فانتعن فد علخت ما 
يزيد على عام في الضع عندما تقدامت نحوها ناظرة امدنع ودفعت 
ايها > باسم العمدة » خمسين فرنكاً » قائتةة لها إن المصنع لم بعد في 
حاجة الها ٤‏ داع" !یاھا - باسم العيدة انا الى مغادرة الاطقة . 

دافا وقع هذا في ذلك الشہر عينه الذي طالب فيه تبناردیيه وزوجته 
بخبة عشر فرنكاً بدلاً من اثنى عثر » بعد ان سبق لما اك فازا 
الى فكو فرتعا بدلا من مت فر کات : 

وأصعقت فانتين . لم يكن في مستطاعها ان تفادر الماطقة . فقد كان 
عليها ان تدفع الدين المتحق عليها من أجر الغرفة وئن الاثاث ء وما 
ری چ ےہ سا ھت ee‏ 


++ اللبيقويوت او الحافة ‏ ماع٥(‏ حزب ثوري شهسر كات قد احتماعاته في در 
السافة القديم يي اريس . وقد امب العاقبة دور لمآ في الثورة الفرنسية . 


0 ۳ 


كانت الخسون فرنكاً لتغطي ذلك الدين . ودح صوتہا ببضع کلمات 
متوسلة . فأفہتہا الناظرة ان عليها ان تغادر المصنم في الال . والى 
هذا فلم تكن فانتين الا عامل من درحة متوسطة .ا کان منہا إلا 
ان غادرت المصنع > برها التحل ا كثر نما بفمرھا ألاس » ورحعت الى 
غرفتها . لقد أصبحت خطيئتها معروفة عند ا یع ! 

وم تؤانى فی نفها القدرة على ان تنطق بكلة . ولقد آمیر عليها 
بأن تقايل العمدة . ولکنہا لم تحرؤ . لقد أعطاها العيدة حمين فرنکاء 
لأنه كان ترا ؛ وطردها من المصنع لاله كان مستقيماً . لقد اذعنت 
لذلك القرار . 


۹ 
نجاح مدام فیکتورنین 


وادن فقد صلحت ارم الراهب أثشي* . 

وم يعرف مسو مادلين شي ٠‏ من ذلك كله . وتلك مصادفات تحفل 
ہا الحاة. فقد كان من عادة مہو مادلن ان لا بدخل الناح النسوي من 
الصنع الا في النادر النادر ۔ 

لقد أقام على راس هذا ا نام عاناً اكترح الكامن اسمہا عليه ؛ 
وكان له كامل الثقة فى هذه الناظرة المبيبة حقاً » الرصنة » المنصفة > 
النزية » العامر صدرها بالرحة التي تقوم على اساس من العطاء » اکثر 
ما هو عامر بتلك الرحمة التي تقوم على التفهم والصفح . لد ذواض 
مسبو عادلن کل ثيء الها . وان خير الاس ايضطرون في بعض 
الاحان الى ان سرا عنهم من يباشر سلطتهم . وہذا الناطات 
المطلق ء وعلى اساس من الامان بأنہا تأتى علا حسناً ء صاغت ناظرة 


e~ 


المنع الانہام » وحا کت فانتن ٤‏ وادانتہا ٤‏ ونقذات حکمہا فہا . 

أما الحسوت فر نكا فقد قدمتها الها من اعتاد كان مسو مادلن 
اودعہا اباه للتمداق على الھوزات ومد بد العون الى العاملات » من 
غير ان بأها عنه حساہاً . 

وحاولت فانتين ان تكب رزقها من طريق المدمة فى بوت 
ٴ المنطتة .. لقد طرقت ابواب النازل باباً اثر ياب ۔ ولکن اعدا م بكن 
راغا فا . وما كان فی میسورھا ان تفادر البلدة . ذلك بان تاجر 
الأمتية امو اذى انف سہھ سی كين انرا ماف من ات 
قال لها : م اذا رحلت فوف اعمل على القاء القيض علك برصفك 
لصّة . » وبأت ا الك الذي كانت مدينة له بأجر غرفتها قال لها : 
وانت نضرة العرد ہے الطلعة » وق مورك ان تدفعي . ©» وقسمت 
الحسين فرنكاً بين المالك والتاجر » واعادت الى هذا الأخير ثلاثة ارباع 
بضاعته ٤‏ مبقة ما هو ضروري ليس غير » فاذا با تجد نفمها من 
غير عمل » ومن غير منزلة »> واذا با تجد نفها ولم یق لما هما 
سرت سس یر ہرس نے سای مثة فرنك . 

وہدأت ) ا قماناً خشنة لاود الخامية »> كاسية” بذلك ائنی عدر 
و سو » وسا . كانت ابنتها تكلفها عثيرة . وفى هذه الفٹرة بالذات 
شرعت تقصّر في أداء ما عليها الى تیناردےه پوس ف سقاته امحدّد . 

واباً ما كان ٤‏ فان المرأة العحوز لني كانت تضيء شعمتها ھا سن 
ترجع الى غرفتها بعد ان بط الليل علشمتہا فن" اطیاۃ في غمرۃ البؤس . 
فوراء العيش على القليل » يقوم العيش على لا شيء . انها غرفتان : الاولى 
مظلبة ٤‏ والثائية حالكة الواد . 

وتعلّمت فانتين كيف تستغنى عن نار الشتاء استغناء تامأ » و كيف 
ككل عن ایا و ارہ اما مت ربع وا + إل 
يومين » وكيف تصنع من تنورتما الداخلية لافاً »> وکیف تصنع من 


دجو 


لافپا تنورة داخلة ٤‏ و کف توفر شععتها بان تتناول طعامہا على 
الضوء المنبعث من النافذة اللمقابلة . أن افراداً فلاثل يعرفون م يستطيع 
بعض ا حلوقات الضعاف الذيئن شابوا على اطلرمان والامانة ان ينتزعوا من 
الفلى الواحد . وافسا بنتہی ذلك الى ان يصبح مرهبة . ولقد 
أ كتسبت فانتين هذه الموهية الرفعة » واستعادت سُماعتہا بعض الشىء . 

وفي تلك الفترة قالت لاحدى جاراتا : ۱ 

و عجب !إفي اقول لنفسی : اذا لم أنم غير خم ساعات »© واذا 
اشتغلت طوال الساعات الباقة في خباطة الشاب ء فعندلذ استطيع أرف 
اکب دائاً ما يتم أودي »2 أو يكاد . وفوق هذا » فصين يكون 
الانات عزوناً ون استبلاكه من الطعام اقل" . وأياً ما 
كان ٤‏ فان الام والقلتق » وان فلبلا من الجز في يد » وقبضة من 
الاحزان في بد كل ذلك وف يقني على قد الحاة . » 

دفي عنتها تلك كات خلیقاً بابنتها » لو كانت الى جانہا » أن 'ندخل 
على فؤادها سعادة عجيبة . وفكرت في أن تبعث في طلبها . ولكن 
ماذا ۶ اتريد أن تقاممها حرماپا ؟ وا یىی هذا »> فہی مدئشة لتتْاردسه 
ريده وت الول ال ات دفي لوكين ود كن سن 
الى ان تدفع نفقاته 9 

وكانت المحوز الى اعطتہا ما يمكن ان بدعی دروساً فى حباۃ الفقر 
أمرأة تقنة » تدعى مارغرنت _ أمرأة ورعة وراو ٤‏ فقيرة » 
محنة الى الفقراء »> و محنة الى الاغناہ 2 » عارفة من الكتابة ما 
کنا من ان توفع و مارغريت »> مؤمنة باه 1 وذلك هو العلم . 

إن نة كثيرآ من هذه الفضائل في المواطن الدنا . ولوف تصبح 
ذات يوم في المواطن العلا . فلبذه الحاة غد . 

وف بادىء الامر » كانت فانتعن تتشعر المعل الى حد حعلها لا 
تحرو على مغادرة غرفتها . 


وكانت اذا خرجت الى الشارع نتخبل ان الناس بتلفتون خلفه ا 
وبومئون اليا . لقد نظر الیہا كل إننان »> ولکن احدا لم ابلق عليها 
اللام . لقد نفد ازدراء عابري السل الاد“ اليارد الى سد هأ وروحها 
و كأنه رہم" شمالة 8 

وفي المدن الصفيرة يبدو وكأن المرأة التعة تقف عارية أمام ت 
المجبع > وفضول الجبع . ففي باريس > على الاقل > لا يعرفك آحدء 
وهذه الظففة وقاء لك وسثر . أوہ !£ قد تاقت الى الذهاب الى 

والحق انه تعين عليها ان تتعود الاحتقار ييا تعودت الفقر . وبا بعد 
ثی٭ حفظت دورھا . وبعد سهر ن أو ثلائة »> أففت عنہا المار وعاودت 
ال مرو من غرفتها و کان لم يكن شيء . لقد قالت في ذات نفا : 
و لست أبالي بعد اليوم . » وطفقت تروح وتجيء »> رافعة رأسها > 
مبتمة ابتامة مريرة » ساعرة بأن ماء الحاء عندها قد بدأ يحفه . 

ورأما مدام یکنورنن أحماناً عر بنافذتا » ولاحظات سقاء 3 هده 
ا حارقة ‏ الى و أعدت  »‏ بنضلها ‏ و الى مکاہا » . وهنأت 
نفا بذلك . إن للشريرين سعادة سوداء . 

وارھق العمل الوصرل صممة فانتیٰ 1 وازداد ھا لا الحاف” الضشل 5 

يساق انظر ي ما ال حرارة بد ي٭ .€ 
مرها اميل الذي ينساب في أمواج حريرية » كانت فانتين تستمتع 
بلحظة من لحظات السعادة , 


ياو 


۱ ٠ 
وہ‎ 


كانت قد ”فصلت من العمل فی أواخر الشتاء . وتقضّی الصف . 
ولك الاه اقل من عبت ایام قار وغل اف وق اکنا 
لیس ثة دفء 2 ولائورء ولا ظير . انك الماء للام الصاح » 
وإن ثة ضباباً > وعَقاً » ونوافذ مريداة »> فلس في ميسورك انا 
ترى في وضوح . إن الاء في الشتاء لا تمدو ان تكون باب مغارة ؛ 
والنہار كله هو المفارۃ . إن سما الفقر لتبدو على وجه الش.س . فصل” 
ىف ! إن الشتاء امحل" ماء السماء وقلب الانات الى جحارة . 
وأبرمها دائنوها . 

كانت فانتین تكسي اقل عا ينغي . وکانت ديونا قد تضخمت . 
وامطرها تبناردييه وزوحته بعد أن فصّرت عن دفع الال الہا - 
برسائل متلاحقة فطارت محتوياتها فؤادها ٤‏ واستنفدت نفقاتما البريدية آخر 
دريماتها . وذات يوم » کتبا الا ان صغيرتما کوزیت لیس عندھا 
مي ء س املاس تستعين ره على برد الثتاء ء وانا ف حاحة الى تنورة 
من الصوف » وأن على امها ان تعث الما بعشرة رات على الاقل 
في هذه اليل . لقد تلقّت الرسالة » وراحت تسحقها يبده! طوال 
النہار . حى اذا هبط اللبل شخصت الى ذكان حلاق عند زاوية الشارع » 
ونزعت مشطها » فتدلى شمرھا الاثقر الرائع حتى خصرها . 

وصاح الملاق : 

۔- و يا له من شعو حمل ! » 
ذقاات : 

ٌ 1 تدفع الى شه 9 » 


ہے روڈ 


و« عشرة فرنكات . » 
- و قفا مم 


واسئرت تنورۃ مزرودة” وبعثت ما الى تتاردييه وزوحته . 
واثارت هذه التتورة غضب الزوجين . كان المال هو طلبتها . 
وقداما التلورة الى اسونين . وظلت القّبرة المسكينة ترتجف . 
وقالت فاتتين في ذات نفسها : و ان ابی لم تمعد تعاني البرد . 
لقد أليتها من شعرى نويا . » واعتمرت قلاسوة صغيرة مستديرة غطلّت 
وا الجزوز . وبرغم ذلك > فقد ظلت حمية . 
واعتيلت في فؤاد فانتعین لواعج مظلة ۔ 
فحين رأت انه لم يعد في مبورها ان تسراح شعرها شرعت تنظر 
في كراهية الى كل ما حوھا . كانت قد شاطرت القوم > منذ زمن 
بعد »> حبہم العظم للأب مادلين > ولکنہا بح تكرارها انفسہا انه 
هر الذى طردها من العيل ٤‏ وانه هو سيب ستائما »> ما لبثت انك 
أبغضته هو ابضاً » هو مخاصة . كانت اذا ما اجتازت بالمضع حين یکون 
المال لدى الباب 'تكره نفسما على ان تضحك وتغني . 
وذات يوم رأتما عاملة عجوز تغني وتضحك على هذه الثا كاة فقالت : 
۔ د ههنا فتاة موف تنتبي الى نابة سیلف . » 
واتخذت ھا خليلا ؛ كان ہو الوافد الاول . !نما لم تح ولكنها 
عاشر ته بدافع من ون والمناهاة الفارغة ٤‏ وقد عصف انق بفڑادھا . 
کان رجلا شقا سه موسيقي متسول - رجلا کولاً ذا أطار 
يالية ٤‏ اوسعها ضرباً » ثم هحرها ٤‏ اذ كانت قد عاشرته في اسمئزاز 
كانت تعبد ابنتها . 
وكا أممنت“ في الانعدار » وكا ازداد جميع ما نوفا اا > 
تعاظم اشراق هذا اللاك الصغير المذب في فؤادها . وفالت : ه حين 
أصبح غنية سوف أبقي حبیبتی كوزيت الى جاني . » وضمكت . ان 


۹ وات 


السعال لم يفارقها ٤‏ وان جسدها ليتصبب في اللل عرقاً . 

وذات بوم تلقت من تارديه وزوجته رسالة تقول : و کوزیت 
مصابة برض من الامراض الوبالة . إا ا می المسكرية ٤‏ کا يدعونما » 
والادوية الضرورية غالية حدم . ان اماما تكاد "تفلا ء ولس 5 
استطاعتنا بعد ان نشترها . وما لم تبعنی الینا بأربعين فرنکاً في خلال 
اسبوع أن الصغيرة سوف تقضي تحيها . » 

وانفحرت بالضحك > وقالت طارتها العجوز : 

۔ و اوه » انها طيّبان !, اربعون فرنكاً ! فككتري في هذا ! 
يعني ليرت ذهبئتين ! من اين بحسبان اني استطيع الحصول على هاتين 
اللرتين ؟ أهما محنونان ۶ هذات الفلاكمان ? » 
١‏ 7 ذلك » فقد مضت الى السلم» قرب احدى الكرى ؛ وأعادت 
تلاوة الرسالة من حديد . 

ثم انپا طت اسيم » وغادرت المازل راكضة”* والةٴ »> وهي لا 
ال ماف 

والنقاها بعضهم فقال لها : 

-- و ماذا الذي محملك على ان تكوفي مبتبحةة الى هذا الد ؟ » 

فاجابت قائة : 

_ و تكتة بلباء بعث ما الي بعض اهل الريف منذ لظة . اہم 
يطاليونني باريعين فرنکا ! یا هم من فلاحين ! © 

وفيا هي تجوز بالاحة رأت جهرة من الاس محتشدة” حول عربة 
ذات ل غريب وقد وقف فياعلاها خطب برتدي ملاين حراء . 
كان مشعوذً بلہی الناس بأمال الرئافة وطبدب اسنان متحولاً »> وكان 
بعرض على اکرو جموعات كاملة من الاسنان » وضروب العاجين ؛ 
والذرور » والادوية الکحولة الائلة . 

وانضمت فانتين الى الحشد ٤‏ وانثأت تضحك مع سائر القوم على 


هذا الطاب الذي اختلطت فيه العامة الموجبة الى الرعاع »> بالرطانة 
الموجهة الى اصحاب الوجاهة . ورأى قالع الاسنان هذه الفتاة الیل 
الضاحكة ٤‏ وصاح فحأة” 

وان لك اسناناً رائعة » ایتہا الفتاة الذاحكة هناك ! إذا می 
سنك القاطعتین أعطك ليرة ذهبية مقابل کل" منہا . » 

فيأله فائتن : 

وما هذا! ‏ ما هما ستاي القاطعتان 9 » 

فاستطرد استاذ طب الاسنان قائلا : 

١‏ الستان القاطعتان هما النان الأماميتان ٤‏ الستان الاماءيتان 
من الفك الأعلى . ء 

فصاحت فانتين : 

ويا لافظاعة ! » 

فدمدمت عدوز لا اسنان ھا كانت واقفة هناك : 

-۔ و ليرتان ذهييتان ! ما اسعدها وأعظم حظہا ! ٤‏ 

ورلت فانتين فرار ورضعت بعض اصابعها في أذنييا لي لا 
تمع صوت الرجل الاب" الذي كان بنادہا صاتحا : 

نے و نكري 3 ايتبا الحناء ! لیر تان دھیتان ! ما اعظم اخدمة 
الى تلتطعان اسداءها اليك ! اذا آنست في نفسك اطرأة على ذلك 
فتعالي الليلة الى فندق و تبلاك دارجان » . انك سوف تحدنی هناك . » 

ووت اتن الى عر فا انك ماف اغى © وقد روت ان 
لاوا الطيبة مارغريت : 

- رو هل تنبمين هذا ? ألس هر رجلا فظيماً ۶ اذا يحيزرن لمل 
هؤلاء الناس ان بط فوا في البلاد ? ان اخلع ستّي” الاماميتين ! 
ولکن » سوف أندو خفة عندئذ 4 ان الشعر ينمو من جديد > أما 
الاسنان ! اوه » يا له من رجل وحش ! الي افضّل ان ألقي بننسی 


من الدور الخامى الى بلاط الشارع ! لقد فال لي اله سوف یکون > 
اللبلة » فى ال « تلاك دارجان . » 

فألتها مارغرت : 

۔- و وماذا عرص مقايل ذلك ? » 

۔ «١‏ ليرتين دهيلئن . » 

۔ «١‏ يعني اريعين فرنكاً . » 

فقالت فانتين : 

- « أحل » انها تاويات اربعين فرنکا . » 

ولازمبا القاق ٤‏ وانصرفت الى علہا . وبعد ربع ساعة ترکت ما 
كانت مخبطه ٤‏ ومضت الى الل لتعاود تلاوة الرسالة التي تلقنبا من 
تناردیله وروحته . 

حتى اذا رحعت © قالت لارغريت الى كانت تعبل ألى حانها : 

دوه عن عه اط الک وا CE‏ 

فأجابتها العانس : 

۔ « تعم . لا رص .ےس 

و > فبي تحتام الى كثير من الادوية ؟ » 

و نعم © الى ادوية فظيعة . ٠‏ 

۔ و« وكف تصب الانان 9 » 

و« إا مرض يصب الانسان في لحظة . »> 

- « هل تصب الأطثال ؟ » 

اج انا تصب الاطفال على الخصوص ٠.‏ 

- و« وهل عوت النای فما ? ء 

فقالت مارغرت : 

- وف كثير من الاحيان . » 

وانسحبت فانتين » ومضت كرة اخری لتعبد تلاوة الرسالة »> فرق 


لم 


دفي المساء غادرت الغرفة ٤‏ متحبة” حر ر« سَارع بأريس » حيث 
تقوم الفنادی ۔ 

وفي صاح الیوم التالي » حين شخصت مارغريت الى غرفة فاتین 
قل بزوغ الفجر - ذلك بأنها كانتا تعلان دائًاً معاً » وهكذا تضيثان 
ثممة واحدة بدلاً من شعنین - وجدت فاتتين جالة على سريرها > 
ماحبة" مثلوجحة . لم تكن قد آوت الى الفراش . وكانت فلنسوتها فد 
سقطت على ركنا . كانت الشيعة قد اسُتعلت طوال الليل ٤‏ وكانت 
على وك ان تلفظ انفاسها. الاخيرة . 

ووتفت مارغريت على العتة ٤‏ وقد اذهلتها هذه الفوضى الحائلة 


وصاحت : 

ويا الهي ! لقد فليت الئمعة . لقد حدث شيء ما . » 

ثم إنها نظرت الى ذانتين ء الي ادارت نحروھا رأسہا الماطل عن 
الشعر . 

كانت فانتين قد کیورت' عشر سنوات > ملد الليلة البارحة . 

وقالت ماوض ابه 

۔ و« رحتك » يا رب ! ماذا دهاك ء با فانتين 9 » 

فقالت فائتعن : 

- هلا شيء . على المكس تاماً . إن ابنتي لن قوت بذلك الرض 
الفظيع تنسعة > لانعدام المساعدة . أظ مرتاحة النفس . » 

حتى اذا قالت ذلك أرت العانس الليرتين الذهبتين اللتين النمعنا 
فوق الطاولة . 

فقالت مارغريت : 

- و اوه » با الي ! ولکن هذه تروة ! من اين جثت بهاتين 


الابرتين الذهستين ? » 


و الؤساء (١؟)‏ 


فأجابتها فانتين : 

_ و ئَقد حلت" چا 

قالت هذا » واہقسمت . واضاءت الشمعة اها . كانت ابتسامة 
كلسسة ؛ ذلك بأن زاويى فها كانتا مضرجتعن بالدماء »> وکانت فحوۃ* 
مظهة تتبدى هناك . 0 

كانت اتان قد ”ملعتا . 

وارسلت الاربعين فرنکا الى مونفيرماي . 

وم تكن هذه غير خدعة من تنازدييه وزوجته . إن کوزیت ل 
تكن مريضة . 

وطرحت فانتعن مرآتها من النافذة . كانت فد انتقلت © ملذ زمن 
طوبل » هن غرفتہا الصغيرة القا ف الدور الثاني الى غرفة في أعلى 
البناية توصد عزلاج تحت السقف الى علّية من تلك الملالي التي يكل 
سقفہا زاوية مع أرضها ٤‏ والني يصطدم .ہا رأسك کل لظة . إن الفقبر 
لا بتطیع ان يضي الى اقصی غرفته » او الى افص قدارہ ء إلا بان 
بنحنى اكثر فأكثر على نحو موصول . لا ما عادت تلك سريراً . لم 
ببق لديا غير خرقة بالیة دعتها طافاً » وغير فراش أرضي © و كرمي 
تقطتع فته . وكانت سمجرة الورد التي عندها قد عقت فى ا 
بالزوايا » وأضر ما النيات . وف الزاوية الاخرى كان وعاء زبدة 
خصّص للاء » الذي جلّد في الشتاء > وقد ظلّت مختلف المستويات 
الي انٹہی الما الماء واضحة” امام ٤‏ فترة 7 طو بلة 3 بدوائر من الد . 
لقد فقدت حاءها > وها هي دي تنقد الرغة فى الزن . وتلك هي 
الأمارة الاخيرة . أمست تفادر مأواها بقلنوة قذرة . ولم تعد تضل 
ملاسما اما يبب من قله الوقت وإما سبب من اللامبالاة . وكانت 
کلما تہرأت اعقاب جوارہا فض هذه الاعقاب وتخفيها فى الذاء . وإنا 
ات بعلن :ذلك نض الشات العيوفية : اله ارقت سكتھا التق 


المتبريء مخرق من الام كانت تتمز”ق عند أضأل حر . وعتّفها دائنوھا 
وم ٹر كوها ترتاح لظة واحدة . كانت تلتقيهم في الشارع » وكانت 
تلتقيهم كرة اخرى على سلمہا . لقد انفقت لیا یَ بکاملہا وهي تبي 
وتفككر . كانت عبناها سُديدقي الالتاع ؛ وكانت نجس ,ألم موصول في 
كتفها » قرب أعلى عظم الکتف الأسر . كانت تسعل كثيراً . وكانت 
تكره الاب مادلين كرهاً عقا . ولم تنشك" فط . لقد خاطت سبع 
عشرة ساعة يومساً »> ولكن” احد مقاولي السجون ‏ وكان يثمّل الجناء 
شين مخس کسر السعر فعاأۃٴ ء٤‏ ما اسقط أجرة المامل ار" 
الى تسعة « سو » في الوم . سبع عشرة ساعة من العمل © وتسعة 
و سو » في اليرم ! وغدا دائنوها اشد فسوة ما کانوا في لبها وقت 
مضی . وكان تاجر الامتعة المتعيلة الذي استرد” كل أثاثه تقريساً لا 
بفتأ يقول لها : « متى ستدفعين الي“ » ايتها النذلة ! » 

يا البي ! اي“ يء كانوا بريدون منہا ان تفعله ۶ لقد استشعرت 
انا مطارتدة ؛ وبدأ شيء من الوحش الضاري ينمو في ذات نفسها . 
وحوالى ذلك الوقت كتب تارديه رسالة الها قال فسا إنه قد انتظر 
في سماحة وكرم نفس - اکثر ما يشغي ٤‏ وان عليها ان ترسل اله 
مئة فرنك في الال » وإلا فأنه سوف بطرد كوزيت الصفيرة » التي 
فی مق فرعا ارتل > وعدت جا الى ارذ ال فارع اط 
وعندئذ تصح ما تستطيع أن تصحه ٤‏ وعندئذ هوت اذا طاءت . 
وفکرت فاتين : د مثة فرنك »> ولكن ان المكان الذي ستطيع 
الانسان ان يكسب فه مثة و سو » في اليرم 7 > 

ثم قالت : 

- هو حسن . دوف أبيع ما بقي لي . » 

وأمست التخلوقة الائة ينتأ من بنات ا موی . 


۔٣-‎ 


١١ 


ال خو افا 


ما هي قصة فانتین هذه 9 إنها قدة الجتمع بشتري أَمّة” رقيقة . 

من ؟ من الثقاء . 

من الوع » من الرد٤‏ من الوحدة» من التخلي ء من اطرمات . 
صفقة موجعة . تقس“ شيرية مقابل كسيرة هن ايز . الشقاء عرض > 
وا متمع يقل . 

إن شریعة ی۔وع المح المقدسة لہمن على حضارتا ٤‏ ولکنہا لما 
نقذ“ الها بعد . يقولوث إن" الرىق قد زال ھن اللضارة الاوروبة . 
هذا خطأ . إِئه لا بزال فاا ٤‏ ولكن المرأة وحدھا ترزح اليوم تحت 
قله . وهو بدعی البفاء . 

اجل ٤‏ إن ثقله ملقى اللوم على المرأة » يعني على الاطافة ء على 
الضّعف » على امال » على الامومة . وابس هذا خزياً من مخازي 
ال الثاوؤة ‏ 

وفي المرحة التي انتہینا اليها من هذه الأساة الفاجعة ٤‏ لم يكن قد 
بقى لفانتن ثى” ما کان لها من قبل . كانت قد أمست راسا بعد 
أن أصحت وعد . فأعا امريء يمسّها بشعر بقشعريرة . إنها تَفى فى 
سلا ٠‏ ابا لک واا تاك ."انا یل ونيا الا سیل 
بالعار . لقد قالت ها اإماة وفال لها النظام الاجتاءي آخر حكللية من 
كاماتم) . لقد أصاها كل ما يمكن ان يصيها . لقد قاست کل شيء ؛ 
وصبرت على كل شيء ٤‏ وجربت كل شيء ٤‏ وكابدت كل يء » 
ققدت كل تى ف + و کت غل كل کی و اا ا افد خانم 
وإن اذعائها لبشه اللامالاة » ما يشبه الموت” الرقاد . إنها لا تحتب 


بعد“ ا ولا غٹی رھد كا . فاقط علمها الحاب كله > والغمرھا 
الاوفانوس كله ! ما الذي بضر ھا۶ أقد اشرت الاسفلحة حى الاسباع 
لقد اعتقدت بذاك على الاقل ٤‏ والكن من الخطأ ان نتخل ان في 
استطاعة المرء أن بستنفد َء وان يبلغ قمر اي" شيء مها يكن . 
واأسفاه ! ما هي هذه الاقدار كلها الموقة ھکذا كفا اتفق ؟ 
الى ان غضي + لم كانت كذلك 9 
ان الذي يعرف ذلك يرى الظلام كله . 


انه واخد” أحد . ان أميه اللہ . 


٢ 
ال مسق انار‎ 


بوجد في جيم المدن الصغيرة » ولقد كان يوجد ف مو نتروي سور 
مير على امرض > طقة من الشات الذن بقضموت الفا وحمسيئة ليرة 
من الدخل »2 في الريف »2 مئل الانطباعة التي يزدرد ہا زملاؤم ألفي 
فرنك سنوياً » في باريس . إنهم كائنات من النوع ا حاید العظيم . ا 
خصان ٤‏ طفيليات ء لا ثي٠‏ . اج عن اولك النان الا a‏ 
فلملا من الارض ء وفللا من البلاهة ٤‏ وقلملا من الظرف » والذيئ 
یکونون احلافاً فی صالون م سرون انفسہم أشرافاً ف حانة » والذن 
بتحدثون عن و حقولي ؛ وغاباني ©» وفلاحدي »» والذئ بصفروت لممثلات 
المسرح ازدراء لي توا اہم اصحاب ذوق رفيع » والڈن بتخاصمون 
صع ضاط المامة 0 بظردا انهم رجال حرب ٢٠‏ والذين تصدون ؛ 
ویدخنون » ويتثاءبون ء ومحتون اگمرء وستئشةون السعوط > ویلعبون 
الليارد. > ويدتقوت الى السافرؾ وم يزاوت من العربة العيومة > 


اس 


ويعدشون في المقبى » ويتعشون فی اافندق > والذين عندم كلب يأكل 
المظام تحت الطاولة » وخلملة تضع الاطاق فوقها ٤‏ والذن يتشيئورت 
بالفلس ٤‏ ويغالوت في اتباع الازياء »> و'يمحبوث بالتراجیدیا » ويزدرورتك 
النساء ٤‏ ولون احذیتہم العتدقة ٤‏ وبقلدوك لدت من خلال بارس © 
وبارس من خلال « بوت 10 موسون »» والذن زدادون حاقة كاما 
تقدمت بهم الن" » والذن لا يشتغلوت ولا يعيلون صالاً »> ولا يؤذون 
کر : 

ولو قد اقام مسيو فیلکی تولومپیں في مسقط رأسه وم بن باریس 
قط ء اذن لكان وواعدا من هؤلاء . 

ولو كانوا اكثر غَنى لقلنا : انهم مخنثون . ولو کانوا احكثر فقرآ 
لفلنا : انهم متشردون . والواقع أنهم متبطلوث لبس غير ٤‏ وبين هؤلاء 
اابطلعن نفر* 'مضجروت ؛ ونفر ضجروت ؛ ويائهم قوم جااورت © 
وقوم مضحكون . 

وفي تلك الايام كان ا خنث يتألف من طوق تميص ضخم ء وربطة 
عنق ضخمة © وساعة مثقلة بالسلاسل > وئلاث 'صدرات تلن احداها 
فوق الاخرى » وتكون ذات الوان مختلفة » فالمراء والزرقاء منہا فى 
اط > ودار ONE‏ ھت گان ا 
وصفين من الازرار الفضة » اللزوز بعضها الى بعض © والمرتفعة حى 
الکتف ء ورنطلون زیتون ازهى لوا ٤‏ عردان من حورته بعدد من 
الاضلاع غير دود » ولکنه ور » دائاً > اوح من واحد الى احد 
عشر وهو د لا يُتجاوز البتة . اضف الى ذلك حذاءٌ طوبل الساق 
على عقہ نعلان حديديتارف صفيرتان » وقعة“ عالة الذروة ضقة الحافة > 
وَحْفْر] متا ”علا خفلا .وعلؤرانة تمہ » وديا مثقا يعات 
« الوتر من الاعداد : الفرد » كالواحد والثلائة واحة وضده الثم کالائین 
والاربعة الع . 


14م 


وت ۾ ال اہة . ولا نغفل فوق ذلك كله » عن ا مہمازن والشارہین . 
فضي تلك الایام كان الشاربان شارة المدنبین ٤‏ وکان المهازات شارة 
المثاة . 

وكان الث الريفي بصطنع ماز اكثر طولاً » وشاربين ادا 
ضراوة . 

كان عبد النزاع بين جمهوريات امير المنوية وملك اسانة ©» عهد 
صراع بوليفار ٭ ضد موريللو . كانت القعات ذات الحوافي الضيقف ة 
ملكية ٤‏ وکانت تدعى « موريللو » » على حين كان الاحرار يعتمرون 
قعات ذات حواف عريضة يدعونا « بولفار ». 

وبعد كانة اسر او عشرة اسهر انقضت على الاحداث الي رویناھا 

ف الصفحات الابقة » وق الايام الاو لی من کانون الثاني مل ۱۸۲۳١ء٣‏ 
وذات له تسافط فيا الثلج ٤‏ كات احد ھڑلاء ا حنٹن » احد هو لاء 
العاطلين .عن العمل » وهو رجل « ذو رأي صائب » اذ كان یعتمر قبعة 
من قبعات « موریلاو » ويتلفع في دفء بالغ بواحد من تلك العاطف 
الضخمة الي تکہل زي العصر في فصل البرد - كات هذا الرجل ینم النفس 
بالتحرش تخلوقة كانت تروح وتجيء »2 امام نافذة مقهى الضباط ٤‏ مر تدية 
ثوباً الرقص يكشف عن عنقہا و كتفما وقد زبات رأمہا بالرياحين . 
كان ا حنث بدخن »© فقد كانت تلك هي الموضة من غير ريب . 

کان كلا مرت أمامه تلك المراة قذفها » مع بحة دخان من سيجاره » 
ملاحظة ظنها ظريقة عرحة : « ما أثعك !ء - ر اتحاولين أرب 
غتی 7  »‏ هم لقد فقدت ام رج سے الخ . وكان هذا السد 
بدعی مو باماتاوا . وم مجه ااراے وکانت نمسا تا سارها 
عشي على الثلج جيئة وذهوباً - بل لم تلتفت اليه > ولحكنها واصلت 

ب« قائد ورجل دولة شر حرر فنزويلا من الحكم الاسبال واسس جهوريي 
كولومببا وبوليفا . ويمرف بواشنطوت امیر كة الجنوية . 


ووم 


سيرها في صمت وف نظامة کال حة كانت تعراضها لسخريته کل خمس دقائق 
مثل الندي المدان الذي بجع في فترات معيئة تحت الخاصر + وائرت 
هذه اللامبالاۃ » من غير مك حنق المتدطل »> فا كان ہے الا ان أفاد 
من احدى اللحظات الى استدارت فمها » شی خلفها فى خطی” مختلسة ٤‏ 
وانحنى شاع نھد ء وتناول حفنة للج من جائب الطر يق »> وسارع 
الى اقحامها في ظہرھا بين تقيها العاريتين . وصرخت الفتاة في حنق > 
واستدارت اور مثل الئمرة » وانقضت على الرجل » منشة اظافرها 
ف وحيبه ٤‏ مصطنعة افظع الا لفاظ الي یکن ان تتسافط من اوعاد 
مركز من مراكز الرس . وكانت هذه الاهانات التقاة فى صوت 
جعك. انر آم > تطلق من غ بشع تموزہ الستان الاماميتان . كنت 
هي فانتين . 

واندفع الضاط من المقبى » على حلة الحادث ؛ راحتشد عابرو 
اسل . وتشكلت دائرة ضخعة ٤‏ ضاحکة ٤‏ ساخرة ٤‏ مصفقة > حول 
مر كز اذب هذا المؤاف من مخاوفين من العسير ان يعرف انما رجل 
وامرأة . نأما الرجل فكان يدافع عن نفسه وقد انطرحت قبعته على 
الارض » واها المرأة فكانت ترف » وتضرب »> حاسرة” » صاتحة » من 
غير اسنان ٤‏ ومن غير شر ء٤‏ زرةاء خارياً لوا الى السواد من سُدة 
لش ع ور 

وفجأة اندفع رجحل طوبل من بين المشد » وامسك بالمرأة 
من النصف الاعلی من فستانا الملواث بالطين وقال ها : 

۳“ اتی !| » 

ورفعت المرآة وأسبا وخد عوتها الضاری فى الال . كانت عناھا 
اشن مزز لمان © يتان رغ الازرق الشارت اق النواة كد 
امسی احا . وارتجفت ارتحافة الذعر . لقد عرفت جافير . 
ہم جم مرة ۽ وهي شيء أشبه بالوط ؛ يغرب به ویتکا عليه . 


لل 


واغتتم الخنث الفرصة وانسل هاوباً . 


۲۳ 
حل- لمعض مشکلات الشرطة الملدية 


وصدة جافير المتجمهرين » وحطم الطوق الذي كانوا قد ضربوه حول المرأة 
والرجل » وانطلق غو مككرتب الشرطہ القائم عند اقصى الساحة © جاو]ً الخلوقة 
النائة خلفه . وم تبد أي مقاومة » تابعة اياه على نر آلي . بل انما م تتطق 
بكلة . ولي اثرها مضی حور النظارة > وهو في ذووة الاہتہاج ء يرسل 
النكات المستقبحة . كان البؤس الذي ما بعده بؤس »© مناسة عدم 
للمذاءة والفحش . 

حتى اذا انتهرا الى مکتنب الشرطة ٤‏ وكان قاعة خفيضة يدفئلبا 
موقد ويصونا حاوس وينفتح لا على الشاوع باب مزجج ذو قضيارت 
مشبكة » فتم جافير اللاب » ودخل مع فانتين ٤‏ ثم اغلق الباب > عيبا 
بذلك آمال المشد الفضولي” الذي وقف افراده على رژوس اصابعهم 
واتلعوا أعناقهم امام نافذة مر كز الرس القذرة » تائقين الى ان بنظروا . 
إن الفضول خضرب” من الشراهة . والنظر هر النہام . 

وحين دخلا المكتب خرات فانتن في احدی الزرايا خرساء جامدة » 
مثل كلب مذعور . 

ووضع رقب المر كز عة مضاءة على الطاولة . وجلن جافير > 
واخرج من تة اور محل طائما ‏ © وأا کن + 

إن هؤلاء النساء لموضعن وذقا لقوانيننا » نحت تصرف الشرطلة 
الطلق . انهم پفعاوت ہن ما يشاءوت ٤‏ ويعاقررنهن کا حاو لحم > 
ويصادرون من تلقاء انفهم هذين الشيئين الحزنين اللذين يسمّينه) صاعتہن 


| اج 


وحريتهن . كان حافير عدبم الاحاس ؛ وكان وحبه الصارم لا يم 
عن عاطفة ما . کان ء على ابة حال ء مستفرقاً في تفكير جدي عیق . 
كانت احدى تلك الاحظات التى عارس فا »> على نحو غير محدود » 
ولکن' بكامل التردآد والتدقيق المديرين بالضمير الصارم ٤‏ سلطته الرهيية 
المطلقة . وف تلك الاحظة استشعر ار كرسي ر مل الان 
المنخفض منصة' قضاہ . كان بحام . كان نحا كم و وبدين . لقد مشد كل 
ها قدر عليه من فکرات حول الشيء العظيم الذي كات موم 7 
و كما تعّق درس اول هذه الفتاة تعاظيت ثورته . کان واا انه 
قد بطر بجرعة “تقترف . لقد رأى » هناك في الثارع » الى ا جتمم 
متمثلا في مالك - ناخب > يان وياجم من قبل ضلوقة منبوذة . 
لقد تعلات مومس على مواطن . وهو » حافير » قد رأى ذلك 
بنفه . لقد كلتب في صمت . 

وحعن انتہی نتہی ؛ وفع الورقة ٤‏ وطواها > م سانفها الى رقب 
لمر کر قاثلا : 

و خد لاله رحال ء واسق* هذه الفتاة الى السحن . » 

ثم التغت الى فائتعن وقال : 

۔ « سوف تمكثين هناك ستة اسر . » 

وارتمدت المرأة النائسة . 


7 


وصاحت : 

-. واستة اسر ! ستة اسر فى المحن ! ستة اسُہر لي 
سبعة « سو » في الوم ! ولكن ما الذي سبحل بکوزیت ! ابنتی ! 
ابي ! ولكني لا ازال مدينة باكثر من مئة فرنك لتنناردييه وزوحته » 
با سدي الفتش ٤‏ هل تعرف ذلك ? , 

وحرات نفها على ارض القاعة الملوثة باحنذرة جميع مؤلاء الرحها 
الموحلة » من غير أن تنمض ؛ طابكة يدها ©» منطلقة فی سرعة على 


لس 


ر کبتیہا . 

وقالت : 

و مسيو حافير ء اسألك الرحة . او كد لك اني لم اکن معتدية . 
لو شهدت الادثة من بدايتها لرأيت ذلك ! اقم لك بلله اني لم اکن 
معتدية . لقد وضع ذلك السيد »2 الذي لا اعرفه > الثلج في ظہري . 
هل بملكون ال حق فى ان يضعوا الثلج في ظبورنا حن نر هكذا فی هدوء 
من غير ان نؤذي احدا ۶ لقد هاجنى ذلك . أنا عريفة بعض الشيء › 
يا ترى ! والى هذا » فقد کان قبل ذلك يوه الي » طوال فترة غير 
قميرة »> الياء مثل هذه :و أنت بشعة !ع وانت بلا اسنان ا 
انا اعرف جد ان فقدت اسناني . انا لم اعمل شيا . لقد قلت في 
نفسى : « إنه سد" يعيث ویلہو » . كنت محتشية معه . انا لما كله 
قط . وف هذه الإحظة بالذات وضع لي الثلج . مسر جافير » اسیدي 
فاش الطيب ! الم یکن هناك سُخص رأى الادث ليقول لك ان هذا 
صحح ? اعلی أخطأت باستسلامي للفضب . انت تدري ان الانان لا 
يستطيع > في اللحظة الاولى » ان بسيطر على نقه . إنه يكون مریع 
الاهتباج . فا بالك اذا وضع شيء بارد الى هذا المد في ظبرك حين لا 
تكرن متوتماأ ذلك البتة ! لقد اخطأت فى إتلافى قبعة ذلك السد . 
اذا ذهب ٩‏ سوف آلامس عفوه . اوہ ا ای لن يضيرني ان 
لتس عفوه . إرحمني هذه المرة » يا مسبو جافبو . على رسلك ٤‏ انت 
لا تحرف هذا:إنهم فى الجن لا یکسہوت غير سبعة و سو » . هذه 
لبت خطبثة الحکوم »> ولكنهم يكسبون سبعة « سو » ؛ وتصوار 
ان على مثة فرنك ينبغي أن ادفعها وإلا قذفوا أبنتي الصفيرة الى 
الام 00 ا ای 0 اط ا افيا من لات کا 
مھ نيع جد . اوه» کوزبت »2 اوه با ملاکاً صفبراً من ملاتحكة 
المذراء الطاهرة الطبة ! ما الذي وف محل بتلك الطفلة الکگہ:ة 


e 


احائعة ! اقول لك ان تیناردرے وزوحته صاحا فندق . إنها جلفات ء 
لا لكان شيثاً من الروية والتفكير . ينبغي ان رسل اليها تمال“ . لا 
تثلتنى فى الجن ! أرأيت ٤‏ إنها صغيرة سوف يقذفون ها الى عرض 
اطری قل ا متطيع .أن ا عق کت اہ افاد دا ,لبقي 
ان تشفق على هذه الحلوفة المغيرة » يا سبدي الطيب افير . لو كانت 
اكبر سنا لاستطاعت ان تکسب رزقها » ولكنها لا قتطيع في هذه 
السن” . أنا لست” امرأة ساقطة بالفطرة . ولیس الكل والشراهة ها 
اللذاث فاداني الى هذا . لقد شربت ا مر . ولکن ذاك کان بدافع من 
اليؤس . أنا لا أحبها » ولکنہا تسلّي عن اله.وم. وحين كنت اكثر 
سعادة كانت نظرة واحدة باقعا المرء على خزائنی كافية لی يتأكد أفي 
لم ا كن فتاة محبة للزینة » لا تعرف النظام . كانت عدي ملابس 
داخلبة »> كثير من اللابں الداخلية . إرحمني » با ميو جافير ! » 

لقد تحدانت هكذا ء عل بالاعاء » مرتهدة” بالزفرات ©» مكفوفة 
بالدموع ء عارية الرقبة ٤‏ ملوية الذراعين پالألم > مرسلة سمالا جاف] 
قصيرآ » متلجلجة في وهن بالغ يصوت المشرحة . ان الالم المظم ماع 
ای وفظيع نقل البؤساء من صورة الى صورة . ففي هذه اللحظة 
بالذات عاود فانتعن جالھا المتقود . لقد كفّت عن الکلام في بعض 
الفترات وقّلت »© فی رفق ء ادنى معطف اشرطي . اقد كانت خليقة 
بان 'تلبن قلباً من صوان . ولكن المرء لا يستطيع ان لين قلباً 
رقع مي 

وقال جافير : 

و والآن » لقد استمعت لك .ل تنتہي بعد ? إنطلقي في الخال ! 
امامك ستة اشہر تفضينها في الجن . إن الأب الازلي نفسه لا يستطيع 
ان يعمل سيا من اجلك . » 


حى اذا ممعت" هذه الكايات المهببة و ات الاب الازلي نفسه لا 


ا 


بستطیع ان يعمل شیثاً من اجلك » ادر کت ان الم علیہا قد صدر. 
وخارت قواها وهي نتمم 5 

و الرحمة | » 

وادار افير ظبره . 

وآمسك لا الخد من ذراعيها . 

وقل ذلك بضع دفالق كان رجل قد دخل من غير ان بلحظہ 
أحد . كان قد اغلق الباب ووقف مولا اياه ظهره » وكات قد عم 
توسلات فاتن الائة . 

وحين وضع الند ایدہم على الخاوقة المكينة الي انات شض 
تقدام خطوۃ الى الأمام »> خارجا من الظمة » وقال : 

- و« دفقة وأحدة > من ذه 7 

ودنع جافیر عللہ ٤‏ فشن ف ذلك الرحل مسمو مادل . ھا كان منه 
إلا ان تزع فته © وانی في ضرب من الارتاك المغضب : 

و عفوك > ا دي العمدة .... » 

وكاث فاتين الكليتئن و مدي العيدة ) انو عحصب ف تفن فانتين . 
فوثيت على قدميها في الال ©» وكأنها سم ينبثق من باطن الارض ء 
ورت الند بذراعيها الى الوراء » واندفعت الدفاعاً مباثرا الى مسبو 
مادليئن قبل ان بيتطيهوا وقنها »> وحلاقت الله على حو موصول » 
بنظرة ضارية ٤‏ وصاحت : 

۔ رھ فأنت اذث الد الممدة ! » 

تم إنها انقجرت بالضحك ٤‏ وبصقت في وجه . 

و مسح مدو ماداحن وجہہ »4 وقال : 

-- « ایا الفنش جافير » اطلق' سراح هذه المرأة . » 

واستشعر جافير و كأنه على وسْك ان بفقد صوابه . لقد اصايته » 


في تلك الاحظة ٤‏ خعربة” فوق ضربة »2 وأحس” في الوقت نفسه تقرباً 


+ 


أعنف الانفعالات التى در له ان بعرفہا طوال حاته . لقد كان مشہد 
بنت من بنات الموى تبصق في وجه عمدة شيا شيعا خارجاً على 
الزوق ال نہ ات غلفاً بات عة ست ى اوفهايه الا كار 
انطلاقاً ۔ ان من ارق للقدسمات الاعتقاد بات من . ومن ناحية 
ثانبة ٤‏ فقد عقد فى اعماق ضميره » وعلى و مبہم © عقارة بشعة بين 
هأ كانته هذه المرأة وما كن ان يكونه هذا الممدة . وعندئذ لم في 
ذعر سا طا الى حدٗ لا يوصف فى هذه الاهانة المدهثة . ولكن 
ما ان رأى الى هذا الميدة » الى دا الام ٤‏ مسح وجبه في هدوء 
ويقول : «أطلق ممراح هذه المرأة. » حى استبد” به الذهول والائشداہ ؛ 
وخانه التفکیر والنطق حمعاً . كان قد تجاوز يموع الدهش الکن . 
وظل معتصما بالصمت . 

ولم تكن الضربة التي انزلتها کلیات العمدة بفاتعن اقل غراية . لقد 
رفعت ذراعہا العارية وتثيّئت باولب الموقد و کانا تترنّح . وف الوقت 
نه اجالت طرفها في ما وها ويدأت تكلم بدوت خفيض »2 و کانا 
تخاطب نفسہا : 

عو اللا راس ناموت سار قال اق ات 1 ےن 
أغاق اق الهم لاقي کت اش كه ا من الڑی فال هذا 9 لسن من 
الکن ان يكون احد قد كال ذلك ! لقد اسأت الفيم . إنه لا مكن 
ان يكون هذا العمدة الشه بالفول ! اکنت انت ء٤‏ یا سدی الطب 
جافير » الذي اليرتهم ان يطلقوا سراحي ? أوه ٤‏ انظر ! سوف 
اخبرك » وسوف تعد الي حريتي . ان هذا العمدة الفول > ان هذا 
العيدة الرو العحوز هو السب في کل شي ٠‏ . تصوار ء با مسو حافير » 
انه طردني » سيب حزمة من الشحاذات اللواتی يروين القصص في المصنع ! 
ألم يكن مرواعاً ان تفصل فتاة مسکنة تؤدي علہا في اخلاص ! ومنذ 
ذلك الين لم بعد في امكاني ات اكسب مقداراً كافياً من الال » وجاء 


ا 


الشقاء كاه . قبل كل ثيء > ات هناك تغبيراً يحب علي يا رجال 
الشرطة ان *تحدثوه ‏ وهو ان نحولوا بین مقاولى السجوت وبين انزال 
الظلم بالفقراء . سوف اشرح لك ذلك ؛ إسمع . انت تكسب اي 
عشر « سو » من صلم القمصات »© فاذا بذلك ارغ يسط الى تسعة 
و سو » ؛ وهو مبلغ لا يمسك الرمق . ثم يتمين علينا أن فصل ما 
نتطيع أن نفمك . أما أنا فكانت عندي صغيرتي كوزيت ٤‏ وكلت 
عبرة على ان أصبح بنت هوى . انت تدرك الات ان هذا العمدة 
الشحاذ قد فعل ذلك كله . وبعد ذلك دست على قبعة هذا الد امام 
مقبى الضاط . ولكنه كان قد اتلف فستانی كله بالثلج . إتا نن 
الناء » لیس عندنا غير فتان حريري واحد للسبرة . أنظر . انا لم 
اقصد في يرم من الايام ان اسيء الى احد قصد] . صدفنى > يا مسرو 
جافير . وانا ارى في كل مكإن ناء اكثر خبثاً مني الى حد بعيد ومع 
ذلك فين اسعد مى الى حل بعد . اوه » باهو حافير ء إنك 
انت الذي قلت لهم ان بطلقوا سراحي » اليس ك ذلك 7 إذعب” 
واستطلع . تحداث الى صاحب الفرقة التي أسكنها . أنا ادقع أقاطي » 
واسوف بقولوت لك اني أمينة . اوه ٤‏ يا عزيزي > انا الٹس عفوك . 
لقد مت ء من غير ان ادري » لواب الموقد » وهذا ما جعل الدخان 
a‏ 

واصفى ميو مادلين في انتا بق . وفيا هي تتحدث © کان قد 
بحث في صدرته واخرج محفظنہ وفتحہا . كانت فارغة . وكان قد أعادها 
الى جمبه . وقال لفانتين : 

۔ و ما البلغ الذي فلت انك مدينة به ؟ » 

والتفتت فانتين نحوه » وكانت لا تنظر من قبل إلا إلى جافير » 
وقالت : 

و وا “كك أوجه الحديث اليك ؟ » 


٣۷ - 


ثم خاطبت الند قائلة : 

1 ولوا ¢ ام أيضاً 7 ارام کف رصقت ف وحبهه 9 أوه ¢ 
أما العمدة الوغد العحوز > أنت تأقي الى هنا اتروعی » ولكنى لت 
خالفة منك . أنا خالفة من مسو جافير . أنا خائفة »> من سيدي الطيب 
مسرو جافیر ! » 

حتى اذا قالت ذلك التفتت كرة اخری الى القتش 

و والان > يا سبدي الفتش ء٤‏ حب ان تکون ءادلا . أا 
أعرف انك عادل ء يا سيدي الفتش . والوافع ان المألة بسطة جد] : 
دجل يلوو بوضع قليل من الثلج في ظہر امرأة ؛ ذلك ما جعلہم - اولئك 
الضباط > يمحكوت 6 قالاسات ينض أن لين لى وغن الات 
اة ل علق إلا لأاع نان ا ثم تن أنت ء اجل انت © فتضطر 
الى حفظ النظام ٤‏ فتعدة قل المرأة الي آذنيت »> ولكنك ها تكاد تفكر 
ف الا وات رل لطت سو تارم اطلاق عراسي 2 وا 
ذلك إلا م ن أجل بني الصغيرة » لأن ستة اسر في السحن سوف تحول 
انی وبين إعالة طفلى ٠‏ على شرط ان لا تعودي الى مثلبا ءرة أخرى ¢ 
أيتها الوغدة ! أوه »انا لن اعود الى مثلها مرة ثانية > يا مسیو جافير ! في 
استطاعتهم ان بفعاوا ما يشاؤون الآن ء فلن أحر ك ساكناً على الاطلاق . 
اليوم فقط ‏ يا نرى - صرختۂ لأن ذلك آذاني . انا لم اوقع البتة 
ان بضع ذلك السيد الاج في ظبري . وفوق هذا > فقد سبق ان قلت 
إني مريفة دمض الشىء . انا اسعل . إن فى صدري سْئأ مثل الكرة 
يحرقني > ولقد قال لي الطبنب : د اعنی يفك رع والآن 4 سی 
اغطى يدك لا تف .ها هي کی ۱ 

رت عن اللكاء ٤‏ وغدا صوتما اا لقد وضعت بد حافير 
المحمة الغامظة على صدرها الاسيض الرقيق »> ونظرت اله وهي تتم . 

وفحاة سارعت الى تسورة ما اضطرب من ملادسهاأ » وملست ثنیات 


٣ يم‎ 


فستانها » وكان قد ارتفع فيا هي تحر ننسہا على الارض حتی بلاغ 
ركبتيها تقريباً . ومشت نحو الباب » وخاطبت الجند في صوت خافت ؛ 
هازة رأسها هزة ودية : 

١ -‏ اا الفاماث ٤‏ إن اليد المفتش قال يحي ان تطلقوا سراحي . 
1 ذاهة . » 

ووضعت بدھا على مزلاج اللاب . خطوة واحدة وتصح فی الشارع . 

وكان جافير قد ظل واقفاً » حتى تلك اللحظة » جامد » مسرا 
عنه على الارض ء بدياً وسط ذلك المشہد وكأنه قثال ينتظر ان يوضع 
فی مكانت ما . 

وأبقظه صوت الزلاج . فرفع رأسه وعلى وجه انطہ اعة السلطة 
المطلقة » وهي انطباعة تكون اکثر ترويعاً حين “تند الى كائنات من 
الدرجة الدنیا ۔ إنها وحشیة عند الظباء البرية » شرسة عند المّفامة + 
من الناس . 

وصاح : 

١‏ لہا الرقيب > الا ترى هذه المتشردة تضىي لبلها ۶ من قال 
لك ان تدعہا تذهب 7 » 

فقال مادلعن : 

و انا . » 

وكانت فانتين قد ارتحفت لدن مماعها كلمات جافیر وأفلتت مزلاج 
اللاب کا 'بفلت اللص المقبوض عليه ما كان قد سرقه . حتى اذا تكلم 
مادلن استدارت . ومنذ تلك اللحظة » ومن غير اٹ تلاس بکلة > 
ومن غير ان تجرؤٌ حتى على التنفس في حرية » نقللت طرفها من مادلين 
الى جافير ومن جافير الى مادلين مصفیة الى من يتفق ان یکون هو 
المتحدث منها . 


۽ العفاثة : من لا خر فہم . 


ام ب الؤساء (1؟) 


كان واضحاً ان حافير قد استثير غضہ کا يقولون والا ما اجساز 
لنفه ان مخاطب الرعب کا قد فعل بعد ان دعا العيدة” الى اطلاق 
سراح فانتين . أنسي ان العمدة هناك ۶ أقرر آخر الامر يبه وبين 
نفسه ان من المستحيل على و سلطة » ما ان تصدر أمرآ کہذاء وان 
العدة من غير سك قد قال يتا وهو يعني نقيضه + آم انه قال في 
دات نفےه ٤‏ نظرا للا عمال الفاحشة الي سبدها منذ ساعتين » إن من 
الضروري” ان يلحأ الى الاجراءات القدوى »> وان من واجب الصفير 
ان بکتر نفه » ومن واحب جاسوس الشرطة ان مول نفسه الى 
حاک » ومن واجب البوليس ان يصح قاضياً »> وان النظام » والقانرن » 
والاخلاق » والمكومة 6 واجتمع كله كانت تتمثل ‏ فی هذه المالة 
الاستثنائمة المرواعة ‏ في سخصه هو > جافير 9 

وأياً ما كان © فحين قال مسبو مادلين تلك ال و أا » الى سممناها 
منذ لظة استدار مفتش الشرطة > حافبر » حو العمدة » ا 
الوجہ ٤‏ بارد] » ازرق الشفتين ء بائس النظرة ٤‏ مضطرب الجسم كله 
بارتحافة غير ملحوظة ٤‏ وقال له وذلك مالم سمح به من قبل 
مطرق الععن ٤‏ ولكن في صوتر للت : 

و سدي العمدة » هذا لا یکن أن عمل . ©» 

فقال مسو مادلين : 

ولاذا ؟ » 

و هذه المرأة الشريرة قد اهانت احد المواطنین . > 

فأجابہ مسيو مادلين في نبرة مصالة هادلة : 

۔ و" أا المفتش جافير » اسمع . انت رجل نزيه » ولیں عندي 
ما حول دون شرح وحبة نظري لك . تلك هي الحقئقة : كنت 
مار بالساحة العامة حين اعتقات” هذه المرأة . كان لا ہزال هناك حثد 
من الناس . فعرفت” ظروف الادث . لق سد عفت” كل شيء . إن 


ما ا 


المواطن هو الذي أذنب ٤‏ وهو الذي كان بنبغی - لو کان ثة شرطة 
صالحة ‏ ان معتقل . © 

فتابع حافير : 

و إن هذه السافطة قد أهانت السد الععدة »> منذ لظة . » 

فقال مسو مادلين : 

۔ « هذه مألة تتصل بي شخصياً . إن الاهانة الموجبة الي مرهونة 
محكمى أناء فى ما أظن . فی استطاعتى ان افعل يثشأنا ما اساء. » 

- و استمیح اليد الممدة عفو] . إن الاهائة ليست مرهونة جک » 
ولکنہا مرهونة سک العدالة . » 

فقال مسبو مادلين : 

و ايا المفتش جافبر . العدالة العليا هي الضمير . لقد معت غذہ 
المرأة . آنا اعرف ما الذي أصعه . » 

.- و وانا » يا سدي العمدة » أعرف ما الذي اراه . ©» 

۔ و اذن ٤‏ فاكتف بالطاعة . » 

و انا اطبع واجي . إن واجی بقضي بأن 'نسجن هذه الراۃ 
سنه اسر . © 

فاجابه مسو مادلين فی دمائة : 

و اسم هذا جيد]ً . إنها لن تقضي هناك بوماً واحد] . » 

7 نکد مو مادلن بنطق ذه الکملحات ا طاصمة حى جروؤ جافير 
على ان يجداى النظر الى العيدة » وان بقول لہ ولکن في نيرة ما تزال 
ترش بالاحترام الصیق :. 

- و انا ہف جد أن اعارض الد العيدة . انا افعل ذلك لاول 
مرة فى حاتي » ولكنه سوف بتفضل ومحيز لي ان الاحظ الي اتصرف 
من نطاق سلطى . ولوف اتحدث عن مأل المراطن ء ما دام الد 
العمدة راغباً في ذلك . لقد كنت” هناك . إن هذه الفتاة هي التي انقضّت 


۳٣٣ع‎ 


على مسو بارماتايوا ٤‏ الذي هو تاخب” » ومالك” لذلك الست ا مل 
ذي الشرفة » القاتم عنذ زاوية الساحة » والمؤلف من ثلائة ادوار » 
والمشبّد كله من حجر منحوت . والوافع ان في هذا العا م اشياء ينبغي 
ان تؤخذ بععن الاعتبار . وعلى أية حال » يا سبدي العمدة ء فبذه 
الأ من خصائص شرطة الشارع ا تتصل بي ©» واي أحتحز هذه 
المرأة . » 

وهنا صالب مسو مادلعن ذراعيه وقال في صوت قاس لم بسيعة قط 
احد“ في المدينة من قبل : 

- « إن المسألة الي تتحدث عنها من خصائص الشرطة البلدية ۔ وان 
الذي أنضي فما وفقاً لأحكام الماده التاسعة > واطادية عشرة» والخامسة 
عشرة » والسادسة والستين من قانون العقوبات . انا آمر باطلاق سراح 
هذه المرأة 27 

واراد جافیر أن یقوم بحاولة اخيرة . 

١ -‏ ولکن »2 يا سيدي العمدة ... » 

-- و« اي اذ كرك بلمادة الحادية والمانين من قانوت ٢۳‏ نون الاول 
4 في ما يتصل بالٹجن غير المشروع . » 

ے او سیدی الف اسم اليا ...+ 

- هلا تقل اي كلة اخرى . » 

- « ومع ذلك ... » 

فقال مسو مادلين : 

اھ اخرج من هنا ! » 

وتلتى جافير الضربة » وهو واقف على قدميه بواجهها بصدره كله » 
مثل جندي رومي . لقد انحنى حى الأرض » امام العيدة وخرج . 

ووقفت فانتين الى جانب الباب » ونظرت اليه في ذعول پپنا هو 
وک اون ۱ 


ولکنہا كانت هي ابضاً فریتة اضطراب عجيب . قد رأت الى 
قوتين متعارضتين تتنازعانها بطريقة ما . رأت رجلين يصطرعات امام 
عنما » رجلين بملكان في ايديا حريتباء وحياتها » ونفها © وابنتها . 
ناما احدها فكان بشد بها نحو الظلام ٤‏ واما الآخر فكاتف 
بقودھا نحو النور . وف هذا الصراع النظور الله من خلال تضخيات 
الذعر » تراءى ا هذات الرجلان مثل علاقن . كان احدها بت 
و كانه سُطانا »> وکان الآخر بتكم و كأنه ملا کہا الکر يم . لقد فهر 
اللاك الشطاث ء ولقد کان فى عرد التفكير بدلك ما حعلبا ترتعد 
من تة رأسها الى اخمص قدمہا . وكان هذا اللاك »> هذا احص › 
هر على وحه الفط ذلك الرجل الذي ابغضته » ذلك العمدة الذي 
اعتبرته منذ عبد طويل صانم بلایاھا كاها » مادلين هذا ! وفي تلك اللحظة 
عینہا الي اهانته فيها على حو بشع > عد الى انقاٹھا ! هل كانت 
خدوعة اذن 7 هل بتمین عليها ان تفتّير قلبها كله اذن ۶ لم تحكن 
تدري . لقد ارتعدت اوصالحا ء لقد اصغت في انفعال » واجالت طرفہا 
حوفا في هلع . ومع كل كلة نطق با ميو مادلين احسنّت بظامات 
بنضہا المرو'عة تذوب في إهاما وتحري منفصكة عنها » على حين “ولد 
فى فؤادها ذف: بعحز الان عن وصفه ©» دف؛ الہہحة » دفء القة » 
ھا 

حتى اذا شرج جافير النفت مو مادلين الها > وقال لها في تؤدة 
وفي 'عسر ثل رجل يناضل حتى لا تسيل عبراته : 

و لقد ممعت كلامك . لم اکن اعرف مثا ما قلته . انا اعتقد 
انه صحبح ء وانا العر انه صحبح . بل اني كنت اجبل انك ترکتر 
العبل في مصنعي . اذا لم تراجعني في ذلك ؟ ولکن امععي : مرف 
ادفع ديونك ؛ موف آتيك بابنتك > او اذهب بك اليها . وف تعيشين 
ها » او في باریس او فی اي“ مكان تختارين . وف اتولى امر العنابة 


Fr 


بك وبطفلتك . إنك لن تشتغلى بعد الوم ء اذا شلت . سوف اقدم 
الك كل ما تحتاجين اليه من مال . ولسوف تصحین امرأة فاضلة كرة 
آخری بأن تعمي بالسعادة من جديد . وفرق هذا » فأني اصرح امام 
منذ هذه اللحظة قائلا : اذا كان كل شيء کا وصفت 2 ولت امك 
في هذا » فأنك ما زلت فاضلة طاهرة امام الله . اوه ! ایتہا الرأة 
الثقة ! » 

وکان ذلك أكثر ما استطاعت فانتين المككئة ان تحتمل . ارت 
تفوز بکوزیت ! ان تطلّق هذه المحاة الشالتة ! اركف تعش حرة > 
غلة ٤‏ سميدة » فاضلة مع كوزيت ! ان ترى الى حقائق المنة هذه 
كلبا تنبئق فجأة وط قاجا ! لقد نظرت وكأنا بلباء » الى هذا 
الرجل الذي يخاطبها » ولم تستطع ان ترسل غير زفرتين او ثلاث 
زفرات : مو اوه ! اوه ! اوه ! » وخذلتها ساقاها » فارعت على 
رکیتھا امام مسو مادلين . وقبل ان بتمكن من منعہا استشعر انا 
امككت بيده ووفعتہا الى شفتيها . 

ثم غابت عن الوعي . 


ان لاص 


م۰ 
حابر 
4 
۱ 
بدأبة الراحة 


ونقل ميو مادلين فانتع الى المتشفى القاتم في منزله نفه . لقد 
عہد الى الراهيتين في أمر العنابة ها » فوضعناھا في السرير . لقد عصفت 
ما حمى عنيفة » فلخت سُطراً من اليل وهي ہنذي وتتكلم بصوت 
عال . وآخبرا استامت ارقاد . 

وحوالى الظبيرة من الوم التالي استيقظت فانتن . لقد معت تنفاً 
قرب مريرها » فأزاحت التارة » فرأت مسو مادلين واففاً حدق الى شىء 
قزق راب کات انظرئه: فة لام اغى اللفرق الول اوتابعت 


ااه نظرته هذه فوحدت انما كانت مسددة الى تثال ااصاوب اکس 
على الدار . 

ومن تلك اللحظة 'خلق مسو مادلين خلقا آخر فی عنى فااتين . 
لفك ای ها عالضا ان ترقا .ى. غرب من :الملا 
وحداقت اله فترة طوبة من غير أن تجرز على مقاطعته . وأشيراً قالت 
في خوف : 

۔ وما الذي تفعله + » 

كان مسبو مادلين قد سلخ ساعة في ذلك المكان . كان بننظر 
فانتين حى تضق من ساتها . فأمك بدها > وجس” نضا > وقال: 
- و كف حالك 9 » 

فقالت : 

اوخ ا ب دده مت ا اظن إلى اشن ان كور 
هذا سنا . » 

ثم إنه قال »> يحبا عن سڑاھا الذي وجبته اليه في البدء > وکنا 
ممعفٌ' اللحظة : 

- و أنا أصلى للشبيد الذي فى الاعالي . » 

2 قاف بس وس سا 

«١ -‏ لشہیدۃ التي في هذا العالم . 

رت مسيو مادلين الیل والصباح مستطلعاً . لقد غدا عارقاً كل 

. لقد غدا عارفا قصة فانتين بکاھل تفاصلہا الموجعة . 

ل ا 

- لقد کابدت كو ان ال الکة . أوء ء لا تنتحى . 
لقد فزت الآن بنصب ا هذه الطريقة بصح 
البشر ملائکة . انا ليست خطیثتہم على الاطلاق . إنهم لا يعرفون 
كف بدأون على نحو آخر . إن هذا المحم الذي خرجت منه هو 


امل 


الخطوة الأولى نحو الٰنة . ينغي ان بدأ من هناك . 

زالق زفرة تة أما هى ہے تلك الارشانة: الرقفة الى 
تعوزها سئان ۔ ۱ ۱ 

ون الليلة نفها کتب جافير رسالة . وف صاح اليوم التالي حمل 
هذه الرمالة ہنفسہ الى مر كز بريد مونتروي سور مير . كانت موجبة 
آل رى 6 عام هذا الشراق1 ہو ا مس کاو سككز ر 
الد مدير الشرطة . » 

واد كانت حادئة مكلاب الشيرطة قد ماعت بن الناس فقد خلت 
مديرة متكت البربد وغيرها من رأوا الرسالة قل ان جيل الى وجمتها » 
ومن عرفوا فی العنوان خط حافبر » أن مفتش الشرطة قد قدام بذاك 
ايك + 

وسارع مسو مادلين الى الكتابة الى تناردييه . كانت فانتين مدينة 
له علة وعشرين فرنکاً . ولقد ارسل الله ثلائثة فرنك ۔طالباً منه أت 
بقنطع ديونه منها > وينقل الطفة في الال الى مونتروي سور مير لن 
آمہا المريضة تريد ان تراها 

واو قت هذه الرسالة الدهش في نفس تطارديه . 

وقال لزوحته : 

۔ و با للشيطان ! تحن لن نتخلى عن الطفة , ان هذه الفتاة المبزولة 
سوف تصبح بقرة حلوباً . واحسب ان رجلا أحمى قد فتن بالأم . » 

وأجاب بأن آرسل فانورة مخمسيئة وبضعة فرنكات كلتبت كتابة 
حنة . وقد مل في هذه الفاتورة ببانان لا ریب في صحتها با يزيد على 
ثلامئة فرنك » احدها من طبدب والآخر من صدل عالا إيبونين 
وآزیلا وقنما الادوبة اليها خلال مرضين طويلي الأجل . ذلك باٹ 
كوزيت لم تكن مريضة کا رأينا . ولم يكن ذلك غير تبدیل طفيف في 
الامماء . و کتب تارديه في أدنى الفاتورة : , وصلنا ئتلاشُة فرنك 


۔۳٣۷-‎ 


على الحساب . » 

وفي الال أرسل مسو مادلين ثلائمثة فرنك اخرى وکتب فالا : 
7 عل بأعادة کرری .4 

فقال تناردے : 

۔ ولا للسيح ! نحن ان تتخلى عن الطفلة . » 

ولم تثفا فانتين في غضون ذلك . كانت لا تزال فى اللنثفی . 

ولم يكن استقبال الراعبتعن » ل و هذه الفتاة » وعنابته) ہا خاو » 
أول الأمر » هن شيء من الامُمٹزاز . وکل من رأى نقش « رس › 
ذا الصورة المحسمة البارزة بروزاً خفقاً . يذ كر انتفاخ سُفاه المذارى 
الحكبات لدى رؤية المذارى الحقاوات . والحق ان هذا الازدراء القديم 
الذي تبدیہ الفتبات الطاهرات نحو الفتبات الاقل” حظأ غريزة من أصق 
غرائز الكرامة الانثورة . ولقد عرفت الراهتان ذلك الائممثزاز قوباً 
ضاعقه” الدين . ولكن ما إن انقضت بضعق أيام حتى جرّدتها فانتين من 
سلاحها . فقد حر كت قلبيها كلاتا الرضقة المؤثرة ء وعاطفة الامومة 
الي انطوت علا . وذات يوم ممعتها ااراہبتات تقول وهي تمرهة 
پذي : « كنت خاطئة » ولکن حين افوز بابنی فوف يكون معن 
ذلك ان الله قد غفر لي . ويوم كنت منغمسة فى الاثم لم ا كن اريد ان 
ارى صغيرتي كوزيت الى جانی . أنا ما كنت قادرة على أن أحتمل 
نظراتها المتعجبة الحزونة . ومع ذلك فمن أجلها هي أمْنت »> وهذا هو 
البب الذي من أجل بنفر الله لي . سوف أحس” ببركة الله حين تأي 
كوزيت . سوف أنعم النظر فيها . إن مشهد براءتها سوف يعود علي 
با یر . ما لا تعرف عیثاً من ذلك كله . انما ملاك اينما الراھبتان . 
ففي ستّہا تلك تكون الاجنحة لما تسقط بعد . » 

ووفد مير مادلين ارؤيتها مرتين بومياً » وکل" مرة كانت تسأله : 

- دھل سأرى كوزيت قرياً ? » 


ب 


- د رعا ترينها غدا . أنا آوقم ينها كل لظة . » 

وعندند يشرق وجه الام الشاحب . 

وتقول : 

وآ 2 يم أكون دة ! , 

لقد قلنا منذ لحظة انها لم تشف . على المكس لقد بدا أن صحتها 
اخذت تتقبقر أسبوعاً بعد أسبوع . ذلك بأن تلك الحفنة من الئلج الي 
وضعت على جلدها الماري بين عظمي الكتف كانت قد سيبت انقطاع 
العرءق على نحو فجاني » فاذا بالداء الذي كان كامناً فها منذ عدة سنوات 
ماجحا آخر الأمر في عنف . وکانوا قد شُرعوا في ذلك العہد باتباع 
نظرية لايشكج الرائعة في دراسة امراض الصدر ومعا تھا . وفحص الطبيب 
رثتیہا وهز” رأسه . 

وسأله مسمو مادلئن : 


ے و وبعد 7 ©» 


فقال الطبيب : 
- و« آللس لا طف2 ترغب فى أن تراها ? > 
و تعم ے 


در حسن . اذن عجلوا في الإتبان ہا . » 

وارتعد مو مادلن , 

وسألته فانتن ۰ 

ہے و ماذا قال الطبيب ? » 

وحاول مسو مادلين ان يتسم 

«١ -‏ لقد قال نا ان أتي بابنتك في الال . إن ذلك سوف بعيد 
* تو طبب فرشي ( ۱۷۸۱ - ٠۸۲۹‏ ) کاٹ 4 لجدمات جل في مكافسعة امراش 


المدر وتصنفهاً ۰ 


الىك صحتك . » 
فصاحت ٠‏ 
« اوه . انه على صواب . ولکن ما الذي حمل تناردبه ووو حته 
هذين على إبقاء صغيرلي كوزيت بعيدة عنى ۶ اوه > إنها سوف تأي ! 
وهكذا سأرى العادة ء آآغر الامر ٤‏ هرية می ! ء 
بد ان تناردے د لم بتخل" عن الطفلة ۾ وقدام مھ من الاعدار 
القببحة . كانت كوزيت متوجعة بعض الشيء فليس في امکانہا أن تمل 
السةر في الشتاء » ثم كانت هناك دضعة دیون صعيرة بعل على جع 
فراتبرھا الخ : الخ ۰ 
رو عورف ارتل شعن ںی روزت راتا اتکی الا 
فسوف أذهب آنا نقسي ٠‏ 
رأملت عليه فانتين هذه الرسالة ثم وقعتها : 
و ميو تیناردبے 3 
و سرک نم کوزت الى ناقل هده الرسالة . 
د إنه سوف يدفم اليك جمع الديوت الدغيرة . 
« لی الشرف ان أحبيك في احترام . 
د فانتين » 
وفي غضون ذلك اعترضت مسألة خطيرة . ضسا ”نمدا نحت الكت 
الى تتألف منہا حاتنا فأن عرق القضاء الاسود بيرز فا دالا . 


۲ 
كيف يمكن لجان فا لجان ان يصح « شان » 


وذات صباح كان مو مادلين في مكتبه بسوٴي مقد“ماً بعض سرون 
وظفته الملحّة مخافة ان بضطر“ لا-فر الى موتفيرماي بنفسهہ عندما ابل 
أن حافير » مفتش الشرطة ٤‏ بريد أن يتحدث اليه . حتى اذا مع مسو 
مادلين هذا الا وہہ ہی و ای س سس 
کی کر I‏ > قل ړه مو 
مادلعن قط ۔ 

وفال : 

- و دعه بدحل . ) 

ودخل حافر . 

وظل مسو مادلين قاعداً قرب الموقد »> وف بده تلم > فهو بعن 
انظر في ملف بقلب عفحاتہ ويعلتق عليها ؛ وكان ذلك الملفة مجنوي 
عاضر محخالفات دوانتہا دوريات الشرطة . ول بزعج نفه قط من أجل 
جافير . إنه لم يتالك عن التفكير بفاتعن المكينة ٤‏ وكان من اللائم 
ان دستقبله ف برود كثير 5 

وفي احثرام » حى جافير العمدة الذي كان يولبه ظهره . ولم يوفع 
العيدة يصره » بل واصل تدوين اللاحظات على اوراقه . 

وتقلام جافير خطوتين او ثلاث خطوات » ثم وقف من غير ان يقطع 
عل المت : 

ولو ان خيراً فى الفراسة 'قدار له أن بألف وجه حافير وان بدرس 
طزال كرات مسا ارگ الفامزن.ق کت لفاك © و 
ال ك اسب من ازرحاق رالاس ارطن من الاح رادي 


ويس 


العريف > هذا الاسوس العاجز عن أن بکذب كذية ء هذا الشرطی 
السري البتول - لو ان خبیرا في الفرامة اطّلع على كراهيته السر“ية القدية 
ليو مادلين » وعلى خلافه مع العمدة حول مسألة فانتين » ورای الى حافير 
في تلك الاحظة اذن لكان جدبرا بان بقول : دما الذي دهاء ? » 

كان واضعاً لكل امرىء عرف هذا الضمير المستقيم ء الصريح > 
ادي" » النزيه » الكالم » الضاري أن جافير قد عانى اضطراياً داخلياً 
كبيراً . لم يكن في ذهنه شيء غير مرتسم على باه . كان مثل اهل 
العف جیعاً عرضة” لتغيرات مفاجئة . وا یکن وجه في أا وقت 
مضی أغرب ولا أدعى الى الدهش منه فى تلك اللحظة . كان قد النحنى ء 
لدن دخوله » سيو مادلين. في نظرة لم يكن فا لا حقد » ولا غذب » 
ولا تح . ولقد وقف على بضع خطوات خلف الكرمي” »> وها هو 
ذا الآن منتصب هناك على و يكاد یکون عسکریا بالشراسة الطبيعية 
الباردة الي يتتكثّف عنہا رجل” لم نكن قط كرعاً »> ولکنە كان دائاً 
صرر] . لقد انتظر من غير ان ينطق بکلة » أو يأقي يحركة ٤‏ في 
مراعة حققة وإذعان ساكن ٤‏ حى نحلو للسيد العمدة ات يلتفت نحوه _ 
اننظر هادئاً » جاد] »> كا قعته بيده »> مطرق العبنين في انطباعة 
هي وسط بين سیا الحندي الائل بین يدي ضابطه ٤‏ والتہم !اٹل بين 
يدي قاضيه . لقد اخنفت جع المشاعر وجميع الذ کر بات الي مكن 
هره ان بتوقع ظہررھا في حاله تلك . وم يق على هذا الوحه المغلى 
السيط كالصوان غير حزن كالم . كان مُخصہ كله ينطق بالضعة والصلابة » 
وبضرب غريب من الكابة الباسة . 

واخبراً ارح العيدة تہ واستدار على نحو جزل . 

- و حسن . ماذا تريد 7 ما المألة ء يا حافير . » 

وظل حافير اکا ا رز كانه لتجمع نفسه . ثم رفع صوته 
في خشرع حزن لحم 'تعوزه البساطة ٤‏ بحم ذلك : 


اس 


و ققد افعرف عمل اجرامي” ء يا مدي العمدة . » 

_ و« وهاهو ؟ » 

- و لقد أظبر احد مال اللتكوءة الژانوبین لے احترام > على نحو 
خطير » لاک من المكام . ولقد جلت »2 يحدوني واجي » لكي احبطك 
بذلك علما . » 

فأله مو مادلن : 

« ومن هو ذلك العامل ۶ 

فقال جافیر : 

و و ا ےج 

و انت ۰9ء۴ 

کے تو ا 

- و ومن هو الاک الذي ينبغي أن يشكو هذا العامل ? » 

۔ و انت ٤‏ يا سدي العيدة . » 

وتصدار مدو مادلين في كرسيه . وتايم جافير كلامه في انطباعة 
صارمة ٤‏ وعناه ما تزالان مطرقتين الى الارض : 

- و سدي العيدة . لقد جلت لک ارجوك أن تتلطف غابة 
التلط.ف وتغري الساطة بصرق من اخدمة . » 

وف ذهول »> فتم سن اوذ مہ . فقاطمه جافير : 

- و ستقول إن في استطاعتى ان اقدام استقالني . ولكن هذا غير 
كاف . الاستقالة مشر"فة . ولكني قد أذنت . ویحب ان أعاقب . 
يحب ان امركح من الخدمة . » 

وبعد ان ہل للظة” » اضاف : 

و سندي العيدة »> لقد كنت قاسياً على » ذلك الیوم ء٤‏ في غير 
حق . فكن قاسياً علي" اليوم » في حتى” . » 

وآ » هكذا ! ولاذا ؟ ما هذا الحراء كله ۶ ما معنى هذا ? 


سد 


واي" عمل احرامي ارنکعت' ضدي ?ما الذي عمتٴ لي + كيف اذنيت” 
في حقي + انت تتهم نفك . اتريد اٹ نند منصك الى رحل آآخر ؟ » 
قال جافير : 

۔ و ارید ان أسرح من الخدمة . » 

سو لہ ما ل ل 
کیب رت 


وڑی جا رمن افاق تر © م ما یمر رہ 

۔ ولاسيدي الميدة »> منذ ا ستة أسبر 0 المثادة حول تلك 
الفتاة » استيد” بي الغضب »> فشكوتك . ٠‏ 

3 سكو تني !ع 


- « الى مديرية الشرطة في باریس . » 

وشرع مسيو مادلين بضحك ء وهو الذي کان مثل جافير لا يضحك 
الا نادر؟ 

- « بوصفي حسمدة” اعتدى على صلاحات الشرطة ۶ء 

- و بوصفك رجلا لم علي في ما مضى بالاشفال الثاقة . » 

وغدا وجه العمدة آزرق ضارباً الى الواد . 

وتابع جافير ‏ ولم بکن قد رقم عليه فالا : 

و لقد اعتقدت ذلك .. فنذ عبد بعد والظنون تساورفي . فهناك 
الشه » والعلومات الى متها فى فافيرول > وقوتك الخائلة »> ومألة 
رفانت 'العمرق » رر اك و الرماة > وزيهلك اناف عضن الي 
وما لا ادريه من ال حاقات الاخری . ولکق حيتك 4 فى آخر الأمر » 
رجلا بدعی جات قالات . » ۱ ۱ 

- و يدعى ماذا ۶ كف تلفظ ذلك الامم ۶ء 

۔ و حجان فالمان . كان محكرماً عليه بالاسُفال الشاقة رأيته منذ 
عشرين سنة عندما كنت الب ضابط الحرس ا حاص سجن ا حکرم 


يس 


علیہم بتلك الاسعال ف طولوث . وبعد ان غادر فالحان هذا »> السحن 
سرف 5 ما يبدو فصر أحد الاساففة ٤‏ فام سرفة آخری ء والسلاح 
في بده » في طريق عام » وكان المسروق غلاماً من امار سافوا . 
وعلذ الي ستوات وهو متوان + والشلطة' تبعت عنه .. لقد توهت. . 
- وبالاختصار » تمت بهذا العمل . وإغا جلى الفضب على ان اقرّر 
لقد شكوتك الى مدير الشرطة . »> 

واستأنف مسو مادلين الكلام ‏ وكان قد عاود الاماك باللف 
قبل بضع ثوان ‏ فقال في نيرة من اللامالاة الكاملة : 

و وغادا احابوك 9ع 

- و بأنني معتوه . » 

كي م سا و 

- اد اہم على صواب . » 

۔ و« من حن الظ ان تعتقد ذلك ! » 

و يحب أن أعتقد . لأن جان فالان الحقبقي قد وجد . » 

وسقطت الورقة » التي كان مسر مادلين مکاً پاء من يده . 
ورفع رأسه » ونظر الى جافير على نحو موصول © وقال في نبرة 
لا سیل الى وهف + 

cI» د‎ 

وتابع جافير حديثه : 

- ار سوف اخيرك كيف كان ذلك ء يا سدي العمدة . بدو أنه 
كان ئة فی المنطقة » قرب « آلي - لو هو - کلوشه ©» رجل سط 
يدعو نه الأب شائاتيو . كات فقيراً حداً . ولم يكن احد يلتفت اليه . 
إن المرء ٭ يكاد لا يفيم كيف يعيش هؤلاء الناس . واخيرآ » فى هذا 
الخريف » اعتقل الاب شاماتو لر ا من التفاح الذي تصنع مله 
ائمر » في ... ؛ ولكن هذا لا بهم . لقد وقعت سسرقة > وتسوار 


ووم الؤساء )۳٣(‏ 


كحصن" هاجلاو عب کیو انا ر واک مامتا اتو چ کرت 
حمل حتى في ذلك الین غصناً من اغصان التفاح بيده . والقي الرجل 
ا خبر في الجن . والى هنا لم تكن اللادثة غير عرد جنحة . ولكن 
العناية الالة ما لبت ان تدخلت . ذلك بأن الجن كات في حال 
سلئة فرأى رجال الشرطة ان من ا بر ان ينقلوه الى آزاس حمث سحن" 
المديرية . وفي ذلك السحن كان عكوم سابق بالاشفال الثافة يدعي 
بروفہ أدخل السجن لذنب طفيف لا آدريه ثم جعمسل لسن ساوكه 
سجاتاً . وم يكد المقام يستقر بشاائیو حتى صاح بروقيه : و هاءها! 
انا اعرف هذا الرجل . إنه واحد من ندر هم ان يدخلوا سحن 
الاكفال القاة: ‏ انظ الى" عا 6 ا ارول الین ات شارف 
فالات ! » فقال له الرحل : و حات فالان ? ومن هر جات فالات 
هذا ? » وتظاهر ساماتيو بالدهش . قتال له بروفه : و لا تتداهل . 
انت جان فالان . لقد كنت في سحن الاسغال الشاقة في طولورت . 
كان ذلك منذ عشرئ عاماً . وکنا هناك معا . » وانكر شائادو . 
با الي ! أفهيت ? وتعسّةوا المألة . ويحثوا ونقبوا » فاصكتئشفوا 
ما بى . لقد كات “اناو هذا قبل ثلاثين عاماً » مش لاب اغصان في 
اما كن متعددة » وخاصة فى فافیرول . وهناك نفتقد أثره . وبعد فترة 
طويلة نحده في أوفيرفي « نم في باریس ٤‏ حيت يقال انه کان صانم 
عربات ٤‏ وانه كانت له بنت عملت غالة » واحكن ذلك شيء مم يقم 
عليه دلل » واشيبراً وحدناہ ف هذه الاطقة . والآن » قل ان ساق 
الى سجن الحكوم عليهم بالاشغال الشاقة لارتكابه سرقة موصوفة ماذا 
كان حان فاطان ۶ مشذب اغصات . أبن ٩‏ فى فافيرول. وثىء٠‏ آخر. 
كان اسم المع.ودية عند فالات هو جان ء کان امم اسرة اك ماتو . 
وطبيعي جد ان يكون عند خروجه من السجن .قد ا حخذ امم امه 
إخفاء لحويته » وعندئذ يكون قد اصح معروفاً ب و« جان ماتبو » . 


-۳۷۔ 


ويذهب الى اوفيرني وهناك بتحول « جان ء يحم طريقة النطق الخاصة 
بتلك الدبار الى « ان » فاذا به بدعی مان ماتيو . ويتبنى صاحنا 
هده التسمية » فيصح سائاتيو . انت تتابعم ني » الس كذلك ? ثم 
أجريت مباحث في فافيرول . ان اسرة جان فالان لم تمد هناك . 
ولس مةه من يعرف اين هي . وانت تدري ان اختفاء الأسّر على هذا 
النعو كثيراً ما بقع عند امثال هذه الطبقات . وبستمر البحث » ولكن 
على غير طائل . فحين لا بکون هؤلاء القوم وحلا یکونوت غبار . 
واذ كانت بدابة هذه القصة ترجع الى ثلاثين سنة خلت فلس في قافيرول 
الآث من يعرف جان فالجان . ولکن تحقيقات قد أجريت في طولون . 
فباستثناء بروفيه لم کن ثة غير محكومين اثنين بالاسغال الشاقة يعرفان 
جان فالان . إا من ا حکوم عليهم بالاشغال الشاقة مدى الياة »> 
ويدعيان ه كوشاي » و ١‏ مونیلدبرء . وجي* بهذن الرجلين من 
سحن الاشغال الشافة ٤‏ ودعي سانا تو المزعرم لواحيتينها + فلم 
يترددا فط . لقد قالا » کا قال بروفه ٤‏ إنه جات فالحال . فالعمر 
واحد ‏ اربع وحمدوت سنة - والطول واحد ٤‏ والشكل واحد ء 
والائنان في الواقع رجل واحد . إنه هو . وي هذا الوقت بالذات 
ارسلت سکواي الى مديرية الشرطة في باريس ٤‏ فجاءني الواب يقول 
ان فقدت صوالي » وان جان فالجان بين بدي العدالة في آراس . وف 
استطاعتك ان تتخيل م ادھڈنی دلك » انا الذي اعتقدت الي امسکت 
هنا يحان فالات نفسه . فكتبت الى قاضي التحقيق . فاستدعافي » وجاء 
جا لكل اماي ا 

فقاطعه مسو مادلين : 

— جو ثم هاذا 9 » 

فاجايه جافیر ء٤‏ بوجه عفیف عزوت : 


۔ و سيدي العمدة ٤‏ الى هو الق . نا أسفا جداء ولک 


اوس 


ذلك الرجل هو جات فالان . لقد عرقته انا ايضا . » 

فقال مسو مادلين فى صوت منخفض جداً : 

ےو اوائق اع من ذلك 3 

۔. وبدأ حافير يضحك تلك الضحكة المكوتة الى تؤذن بالايارت 
الى ۱ 

TREE 

وظل” ارد الذهن لظت 4# رانا على نحو آلىي قضات من ”نثارة 
ا شب الي “تصطنع لتجفيف الير كانت في مندوق على الطاولة » 
ثم اضاف : 

دوالآن اذ ارى جان فا ان القبقي لا استطيع أن افهم كيف 
جاز لي ان اعتقد غير ذلك . انا التيس عفوك يا سيدي العمدة . » 

7 هو يوحه هده الكامات ال وسلة الرصنة الى ذلك الذي اهانه » 
قبل ستة اسابيع » امام الرس كلهم وقال له : واخرج ! » کان جافير 
هذا الرجل المتتكير - مفعباً على غير وعي منه بالناطة والوقار . 
واجابہ مسبو مادلين عن التاسه هذا السڑال المغاجيء : 

- و وماذا قال الرجل + » 

— چس اوه » عحاً ! المسألة فبحة » با سید ي العيدة . ادا كار هو 
جات فالات » شعنى ذلك عودة الى الرعة . پر تور حدار ماء 
وكر غصن من الاغصان > وسرقة بعض التفاح لا تعدو ار 
تون بالنسة الى الطفل -- دنبا . وهي ‏ (النسبة الى الرجل ‏ 
جنحة . ولكنها - بالنبة الى ا حکوم عليه بالاشغال الثاقة ‏ جرية . 
إن التسور والسرقة بشملاث کل شيء . انا ليست قضية من قضايا 
شرطة المح > ولکنہا قضية تنظر فيها محکمة الجنابات , 
ان عقويتها لست السجن بضعة ابام »> ولکنہا الاشغال الثافة مدى 
الحياة . والى هذا »> فهناك قضة ذلك اغلام السافوائي الصفير 


A 


الذي ارحو ان عاثر عله . با للشطان ! هناك شىء يعي ا 
بُناضل ضده ؛ الى كذلك ؟ نعم » من اجل اي" اریہ راتا 
جان فالات . ان حان فالان رجل ذو وجہعن . وتلك عدي علامته 
الفارقة . لقد كان خليقاً بايٴ انان آخر ان يدرك أنه في وضع حرج حامٍ 
فيضطرب . وبصرخ کم يصفر الاناء المعدفي فوق اللتار . كان خلقا 
به ان يقول إنه لیس جان فالان © الخ . ولکن هذا الرحل تتظاهر 
بانه لا رفہم أن يقرل : و انا ساناتير » لس عدي ما اقولہ غير ذلك . » 
إنه بتظاهر بالدهش . إنه عثل دور المببية . اوه » إن الوغد داهية ! 
ولكن ٤‏ سيان . فاك الدليل . لقد عرفه اربعة اشخاص ؛ وارت 
النذل العحوز سوف "بدان . لقد رافعت القضة الى محمكمية اللنايات في 
آراس . ولوف امفى الى هناك لأدلى بشادني . اد دعیت من 
اخل ذلك + ۱ 

کان مسو مادلعن قد ارتد الى منضدته ٤‏ وانثاً بقلب اوراقه في 
هدوء ٤‏ فهو يقرأ حا وهو يكنب حا »> ملل رحل مثفل بالأعبال . 
ثم التفت الى جافير كرة اخرى وقال : 

و کفی ء یا جافیر . الواقم ان هذه التفاصيل كلها لا نهني 
فلبلا . نحن نضيع وفتنا ٤‏ ولدينا مهام رص اق کا 
الخال الى منزل المرأة الطببة بوزوبيه التي تبيع الاعشاب في زاوية سارع 
سان سولف . وقل لها ان ترفع شُکواھا على سائق العربات بير سئلون . 
إنه وحشی” كاد ان بسحق هذه 7 0 
اذهب بعد ذلك الى مسو مارسيلي ٤‏ في شارع مونتر دو طاييني . 
شكو من ان ثة ميزاياً فى احد البوت ال جاورۃ يقذف بيته عاء 
على تحر بقوٴض آساس 0 . وبمد ذلك لشفي ان عغتی ؤ فى ا خالفات 
الي رفع امرها الي ٦‏ والي وقعت عند الارملة مہ ف مارع 
ورغ » وعند مدام ریذبہ لو بوسيه في مُارع غارو - لان » وال 


وس 


ا 52 7 7 

تضم تقررك عنهما . ولكني أثقل عليك ال تتل ٭ 9 
الى آراس ٤‏ خلال ان ايام او عشرة ايام » لأمر بتصل ذه المسألة9» 

۔ «١‏ آبکر من ذلك > با سيدي الميدة . > 

وأتى مسو مادلين حركة لا تكاد 'تلحظ . 

۔ دوک ستتغرق هذه المألة 9 » 5 

- « يوماً واحد] على الاكثر . ولوف 'بلفظ الحم غدا مساء على 
الأبعد . ولكني لن أنتظر صدور الحم فهر راهن لا نك فيه . فا 
إن ادلي بشبادتي حتى ارجم الى هنا . , 

فقال مسو هادلين : 

للاخ حر . » 

وادن له بالانصراف نحرة من بده . 

ولکن جافير لم ينصرف . وقال : 

ے « عقوا ٤‏ يا مدي العمدة . » 

فأله مادلين : 

30 » 7 وماذا بعد‎ «١ 

و سيدي العيدة » هناك شيء آضر ارغب في أن الفت نظرك 
الله . » 

و وها ہو » 

- دھو أني يجب ان أمرح . » 

ونجهجص مسو مادلن . 

- و جافيو » انت رجل شرف » وأا أقدرك . انك تبالغ في 
تضخم غلطتك . والى ذلك »> فهذه عالفة تعنيني انا . انت حدير بالترفيع 


ا 


لا بالاسقاط . انا اريد ملك ان تحتفظ بنصك . » 

ونظر حافير الى مو مادلن » يعميئين هادثتين ممخسّل الى الناظر انه 
بی في اعماقها هذا الضمير ٤‏ غير اا۔تنیر »> وإن یکن صارماً طاهراً . 
وفال في صوت هاديء : 

اه مدي المہدة » انا لا استطيع ان اوائقی على ذلك . » 

فقال مسمو مادلين: : 

ےب أ كر الل هوف سال تع ان ضا 

ولکن حاقر » المستغرق ف ام او سذ « تاہع الکلام : 

کے أما المالغة » فأني لا ابالغ على الاطلاق . هذه ھی الطرقة 
اق ان + اند اوقد نك ى فر عق راس هذا شين ان 
رفا تراما الازكات + عل الغ م اننا كه نیہ امال متا 
اذا ارتینا في رؤسائنا . ولکن من غير بثنات > دفي سورة من 
الفضب » ويدافع من الانتقام الشخصي » سشكوتك بوصفك محکوما عايقا 
بالاشفال الشاقة ‏ انت ء الرجل ا حترم » العيدة » الام . هذه مال 
خطيرة » خطيرة جدا . لقد أونتث” السلطة في سُخمك »> انا العامل في 
خدمة السلطة . ولو قد فعل احد مرؤومى ما فمل اذن لاعثيرته غير 
جار بالعمل »> ولطردته من مخصه م ماذا 9 اة أخرى « 
با سيدي العمدة . لقد كنت في معظم أيامي قاسا على الناس ٤‏ وکان 
ذلك عدلاً . آقد أحسنت في ذلك . والان » اذا لم أكن قاسيا على 
نفسي فان كل ما فعلته بعدل سوف ينقلب الى ظلم . هل بحسن بي 
أن أترمق بنفسي اكثر من الكخرين ؟ لا . ماذا أقول ‏ اذا لم أحسن 
الا معاقة انان .من درت تى فعتدثة ١‏ كرت دنا با ] وغدد 
يصح أولئك الذين يقولون « هذا الوغد جافیر » على می . ميدي 
العيدة » آنا لا اريد منك ان تماملنى فی رفق . لقد كان اصطناعك 
از ق افو رن ينور عقي 4 کا لا ارت لن + ذلك از 


- أنه 


الذي قوامه الانتصار انت من نات الفوى على مواطن من المواطین » 
ولشرطي على عمدة »> ولمرؤوس على رئس ‏ إنه ما أدعوه > و الرفق 
الموضوع في غير حمله » . مثل هذا الرفق يشيع الفوضى في الجتيع . 
با الي ء من البسير ان يكون اارہ رفيقاً » ولكن من المسير ال 
بكرن عادلاً . ولو أنك كنت کا توعمتك ٤‏ ا کنت' خلیقاً أن أرفق 
بك . لا » غيري الذي برقی . ولقد كنت جديراً بأن ری ء يا سيدي 
العمدة . بتمعن على” أن أعامل نفسى کا أعامل أي إنسان آخر ٠‏ كثيرا 
ما أقول لنفسي حين آزجر الاشرار »> وحين أعاقب الخالفين : « حذار 
ا ول 0 كيدان أن فض :عك سد کا ا الهف الت لف 
نكت عل ف سو دال او نمب آنا اس هت 
اأحطلم » أن اسر“ . هذا حسن . إن لي ذراعين . آنا لا آزال قادرا 
على أن أفلح الارض ؛ ولت أجد في ذلك غضاضة . إن المصلحة العامة 
في حاجة الى تمثل . وانا لا أطلب غير تريح الفنش جافیر . » 

وانا قل ذلك كله فى نيرة متضعة ٤‏ فخور ء بالة ٤‏ جازمة خلعت 
عظمة غريبة لا سبيل الى وصفہا على هذا الرجل النزيه الى حل عجيب . 

فقال مسو مادلين : 

۔ و سترى . © 

وبسط بده نحوه . 

وارتد حافير الى الوراء » وقال في جرس ضار : 

- او عفوء با سيدي العدة . هذا شيء لا بنغي ان يكرت . 
ان الممدة لا بيط بده الى الاسوس . ©» 

وأضاف من بين أسنانه : 

- و جاسوس ؛ أجل . فهنذ اللحظة الى أسأت فيها استعمال سلطتي ء 
وت اکثر من جاسوس ا ۱ ۱ 

ثم انی ا حناہة مطالیٴ فما ء ومضی نو الباب . 


الاج" _ 


وهناك استدار > وعلاہ ما رالات مطرفتن الى الارض . 

- « سدي الععدة »> سوف امتمر في کت حی آمرٴح ٠‏ 

قال ذلك وخرج . واستغرق مو مادلن فى تاملاته ©» مدا الى 
خطواته الثئتة الراسغة فیا هي تبتعد متلاطية على 3 الرواق . 


۔-سوچ سل 


ار لاع 


ور شض امابو 


۱ 
الاخت سيمبليس 


إن الاحداث التي سنقرأها لم 'تعرف كبا قط" في مونتروي سور مير . 
ولکن القليل الذي تسرب منہا قد ترك فى تلك المدينة ذ كرات 'محدث 
ااا > اما اة © رة ق :هذا الات 

وبين تلك التفاصل سسلقی القارىء حادثنعن او ثلاث حوادث غير 
مكنة الوقوع 'نئبتہا احتراماً للحفقة . 

فقي الاصیل الذي تلا زيارة عافير » ذهب مو مادلين ليرى 
فانتئ كالعادة . 


Yok 




















وقبل ان بنتہي الى غرفة فانتعن استدعی الاخت سيمبلس . 

كانت الراہبتات القائتان بے الدهة فى المتشفى ء وها لمازاريتات 
مثل جميع راهيات ا حة هؤلاء , تدعان الاخت بيريتو ء والاخت 
سی 

وکانت الاخت بربتو فتاة ريفية عادية انتمت الى راهبات ا حة 
فى غير إبطاه ‏ اة فظة دخلت فى خدمة الله وحأنا تلتحق 
بأما عمل من الاعال . كانت راهة کا تکون غيرها طاهة . ولي هذا 
الطراز نادراً . فالرهاننات ت رحب هذا الفختار الريفي الثقيل الذي يهل 
نحوية الى و کوئی ‏ »او و ارسولی » . ٭ ومثل هذه الکاثنات 
الجلفة ثصطنع عادة” في مهام المادة الأكثر خشونة . ولس ثة صدمة 
في انتقال المرء من راعي بقر الى راهب كرملى” . ان احد ھ نن 
بتطیع ان نحل محل الآخر من غير كبير عناء . فالجهل ء وهو 
الاساى الشترك الذي تقوم عله القرية والدير > هو في ذاته إعداد 
'ملحز › وهو بضع الريغي” » في الخال ء على مستوی واحد مع الراھبِ ٰ 
وع القميص فايلا » تحصل على ثوب الرهيانية . وكانت الاخت 
بيردتو راهة طُديدة البأى > هن مارين »> قرب پونتواز » نکر 
من استعال التعابير الافلسسة »> وتتلو المزامير على نحو رتبب . وكانت 
نڑااعة الى النذس ؛ تضع الكتّر في الدواء » وققاً لتطرف المريض في 
الاترى أو في الرياء » جلفةة مع المرضى ٤‏ خثنة مع الموتى تكاد ارك 
تقذف بهم في وجه الرب قذفاً » راحمة حشرجاتهم بصلرات مغضبة »> وقد 
شاع الدم في وجہہا وہدت عليها أمارات السارة والطبارة . 

اما الاخت سيلس فكانت بيضاء شععية اللون . وكانت اذا ما 
قورات بالاخت بربتو اسه ما تکكون بشمعة طويلة عسلية المادة الى 
حا نب هة "ملعت من سُحم . ولقد سىق لاقد دس فنسمانت دو بول ان 


Ge. 


د الكوشية والارسولنية رهانتان معروفتات . 


هق 


2 أ كل ما یکون الرسم صورة اراہبة الحة في هذه الكلهات الرائعة 
التي زج فيها كثيراً من الربة بکثبر من العدودية : « إن ديرها الأوحد 
سوف يكوت بيت المرضى » وقلئيتها + الوحيدة غرفة“ مستأجرة. ولن یکون 
لها معبد غير كنيسة الابرشة » ولا حبس غير سُوارع المدينة أوغرف السنٹفی۔ 
ولن یکون سياجها غير الخضوع » وحاجڑھا المقضّب غير خوف الله » وخارھا 
غير الماء. » وإنا تجسّد هذا الثل الاعلى حا في الاخت سیسبلیس . إن 
احد] ما کان قادرا على ان بجزر عر الاغت سبلي انا م تكن 
ساية في ترم من الایام »> ولقد بدا وكأنها لن تشخ فی يوم من الأيام . 
كانت شخصاً ‏ فنحن لا تحرو على ات تقول امرأة هادا » عاباً » 
حن العشرة » بارداً لم تكذب طوال مرها مرة واحدة . كانت من اللطف 
البالغ حيث تبدو “قصفة سريعة الانکسار » ولکنہا في ما عدا ذلك امد صلابة 
من الصو“ان . كانت تس" البائين بأصابع فائئة ٤‏ رقبقة » طاهرة . كان 
يف - اذا جاز التعبیر - صت” في كلامها . كانت تقول ماهو ضروري” 
لبس غير » وكان لحا جرس قادر على ان ينير كرمي” اعتراف > وعلى 
ان بفتن صالوناً من الصالونات » فى وقت معاً . وكانت هذه الرفة 
تكبف افها مع الوب الصوف ۳0 الحشن امةن ل اة 
مذ كرا داعا 2 وبالله . ولنؤ كد مألة واحدة :ان رم كدت 
قط > ولم تقل قط - لأي غرض مها يكن ٤‏ بل ولغير ما غرض - كلمة 
واحدة ليست هي اطقبقة » الققة المقدسة ‏ إن هذه الواقعة كانت هي 
سيبة الاخت سبمبلس الميزة . كانت آلة فضلتہا . وقد كادت تكون 
شبيرة في الرهيانية سيب من هذا الصدق الثات النات . وإنا تحداث 
الراهب٠سكارد‏ عن الاخت سيمبليس في ومالة بعث بها الى د ماسو ع 
الامم الأيم . اتا مهما کی علین ۶ ظامرئ يل ديا 
ا کاو بریئنة . اما هي فلا . كذية صغيرة > كذية 


أجل 


بريئة » هل بوجد ثی٠‏ مثل هذا ? الكذب هو الشثرٌ ا مطلق . والکذب 
قدلا لس شتا مكنا . إن ذلك الذي يكذب ©» يكذب كذية كام . 
الكذب هو وجه الشطات نفسه . إت لابلس إمعين > فهو بدعی إبلس © 
وهو بدعى الكذاب . تلك كانت افكارها . وكا كانت تفکثر ء كانت 
تعمل . ومن هنا هذا الباض الذي تحدثنا عنه » البياض الذي يغطي باشعاعه 
حى سُفتہا وعمنمها . كانت ابتسامتها بضاء » وكانت نظرتا بضاء . ' 
يكن ثة نايج عنکبوت ء او ذرة من الغبار على زجاج ذلك الضمير . 
وحعن ذذرت نفا للعمل تحت لواہ القدينى فنات دو بول اتخذت اسم 
سيمبلس باختيار خاص . وسيمليس المقلية هي ٤‏ کا هو مئہور > 
تلك القدية التي آئرت ان “يقتلم ثدياها الائنان على ان تحبيب ‏ وهي 
الى ولدت فى سيرا كبوس - بقوها انها ولدت فى سبحسنا » وتلك 
كذية کان جدبر؟ با ان تنقذها . كانت هذه القدية الشفيعة > تلام 
هذه اللفغی . 

وكانت للاخت سہمبلیس > حين دخلت الرھبائیة » علتان تحرارت منہما 
ثا بعد ليء . كانت تحب الاويات » وتحب ان تتلقى الرسائل . اما 
الات فلم تعد تقرأ غير كتاب صلاة ضخم الحروف لاتيني” اللفة . لم 
تكن تفبم اللاتینیة » ولكنها فهمت الككتاب . 

وانعطف قلب المرأة التقیة على فانتين »> ولعلہا ات تكون قد لست 
فا فضبلة كامنة ما » ووقفت نةا وقفاً كاملا تقريياً على العناية ا : 

وانتحى مسو مادلين بالاخت سہسبلیس مكاناً »> وأوصاها ہفاتین 
في نبرة غريبة تذ كرتا الاخت في يرم تال 

سی اذا قارق الات انوب می ات 

كانت فانتين تنتظر كل يوم ظهور ميو مادلین كا ينتظر المرء شماعاً 
من الدفء ومن الهحة . وكانت تقول لاراهبتين : 

و أا لا أحا إلا حين يكون الد العيدة هنا . » 


لاع" 


ون ذلك الوم ادت عليها وطأة ا می . فلم تكد ری مسيو 
مادلن حی سألته : 

د و کوزبت 7 » 

فأجابها في ابتسامة : 

سے قربا جداً .6 

وبدا مسو مادلن > وهو الى جانب فاننعن ٤‏ فى حاله المعتادة . 
بيد أنه أقام عندها هذه المرة ساعة بدلاً من نصف ساعة » موفعاً بذلك 
اعظم الرضا في نفس فانتين . ولقد الح“ ألف مرة على كل امريء بأن 
لى مطالب ااریضة كلها . واقد لوحظ أن عحّاه بدا » فی لظة من 
الاحظات » قَاقاً جدا . ولكن تفير ذلك ما لبث ان اتضح عندما حرف 
ان الطبيب قال لہ بعد ان انحنى فوق اذا : 

۔ و ان قواها تتلاسى في سرعة 2 

تم انه رجع الى مككتب العيدة » فرآة الادم يدرس في دقة خريطةة 
من خرائط الطرق في فرنة تتدلى على جدار غرفتہ . ولقد صور بعض 
الارقام بقلم رصاصي على قصاصة من الورق . 


۲ 
ذکاء المعلم سکوفلبر 


ومن مكتب الميدة مفى الى ضواحي المديئة فاصدا الى رجل 
فلنی ٭ يدعي المعلم سکاوفار - وقد فأرنسّت” فأمست سكولير - 
وكان يؤجر الخبل ويؤجر «١‏ العربات الخفیفة أن بثاء » . 

وكانت اقصر الطرق للذهاب الى سككوفلير هذا تقضی باوك شارع 


مهنا 


نادر] ما تطأه الأقدام » حیث كان ببت کاہن الابرشة التي بعش فا 
ميو مادلين . وکاٹ الكاهن » ل قبل » رجلا جلِلا عترماً » ذا 
رأي ونصحة . وفي اللعظة الي انتہی فيها ميو مادلين الى بيت 
الكاهن لم يكن في الشارع غير عابر سبيل واحد . ولقد لاحظ عابر 
الیل هذا ما بى : أن العمدة ء بعد ان تخطى منزل الکاھن ٤‏ وقف 
لحظة › ثم ارت على آثارہ حتى باب ذلك المنزل ء وكات باباً ضضاً ذا 
قارعة حديدية . وأمسك بتلك القارعة بقوة » ورفعما » ثم وقف من جدید » 
متلا لظة وكأنه بفکر ؛ وبعد بضع ثرارت اعاد القارعة في تاطلف 
الى مكانها بدلاً من ان يقرع اللاب بها في صخب ء واستأنف سيره بضرب 
من العجلة لم بصطنعہ من قبل . 

ووجد مو مادلن العم سک و فلبر في بت کا ف إصلاح حھاز 
من أجهزة اليل . 

وساله : 

- واا الع سكوفلير ٤‏ هل عندك جواد أصل ? » 

قال الرجل افلنی : 

- و مدي الميدة ٤‏ إن جیع حمادي اصائل . ماذا تعني بالمواد 
الأصل 9 » 

- و اعني جواد] يتطيع ان يقطع عشرين فرسخاً في اليوم . » 

فقال الفنى” : 

- د با للشيطان ! عشرين فرسخاً ! » 

لے لهم . © 

۔ و عقروناً الى عربة 9 » 

و نهم . ©6 

- هدوع سوف يتريح يمد الرحلة ؟ » 

- دعب ان یکون قادرا على ان يعود فى اليوم التالىي اذا 


"a — 


افتذت الطال . » 
- ه لبقطم المافة نفسها مرة آخری 9 » 
- « نعم . ٤‏ 
- د يا للشيطان ! يا للشيطان ! وهي عشرون فرسخاً ايضاً ?» 
واخرج مو مادلعن الورقة الي سق له ان دون علہا بعص 
الارقام بقلل رصاصي . وأطلع الرجل الفاملی على تلك الارقام . فاذا 


هي 85و59 د١1‏ هم . 


وقال : 
و ترى » المجموع نعة عشر ونصف ©» وبكالمة نة عشرورل 


فاستائنف الفامتى كلامه : 

عو علق 0> کی جا فا عام .»اتن راف الاش 
الصغير . ولا ريب انك رأيئه في بعض الطريق احياناً . إنه ية 
صغيرة من «بولوثيه الدنباء . إنه مفعم بالنار . لقد حاولوا اول الامر 
ان بتخذوا مته حصاناً الا ركوب © ولكنه اغذ فى الرفس © وأزل” عن 
صېوته کل من حاول امتطاءہ . وظنوا انه وا يدروا ما الذي 
ينغي ان فعلوه . واشتريته وقرئته الى عربة خفغة . ذلك ما كارت 
ہیدہ سے ھکر کی ھی یی وا هن سام ات 
ينطلق كالريح . 51 ٤‏ مثلا »> شغي ان لا عنطي المرء صہوتے . ايس 
من رأيه ان يكون فرس ركوب . إن لکل فرد طموحہ الخاص . 
اريد ان اجر » لا أن أحمل : ينغي ان نؤمن بأنه قال ذلك لنفه . » 

- هو وسوف بقوم بالرحلة ‏ » 

۔ د اجل سوف بقطع العشرن فرسخا الي تتحدث عنها » وسوف 
يقطعها تفبباً » وفي أقل” من انی ساعات . ولكن نة بعض الشروط . » 

5 د ما هي 7 2« 


سە 


و آولاء يجب ان تدعه بتنفی ساعة” حين تبلغ منتصف الطريق . 
وعندئذ يأكل ؛ وينبغي أن يقف الى جانبہ بینا هو بأ كل شخص 
كي ينع صي الان من سرقة شرفانه . لاني لاحظت ان الشوفاف 
شربه صيية الخانات اكثر ما تأكله الحل . » 

« ان شخساً ما + بحب ان يكوت هتاك . 

۔ و ثاناً ... ابريد سيدي العمدة العربة کہ 

ولعم . © 

- « هل يعرف سيدي العمدة كيف برا 7 » 

او لعي ا »6 

- « حمسن . اذن فسدى العمدة سوف برتحل وحده من غير امثعة . 
لي لا يرهق الحواد . » 

و« هوافق . » 

۔ «١‏ ولكن لما كان سيدي العيدة سلسافر وحده » فوف 'بضطر 
الى أن بتجثتم عناء حراسة الشوفان بنفه . » 

۔ ولا بأس . » 

واريد ثلاثين فرنکاً بوصاً . على ان 'تدفع ایام الراحة اا 
ولت آرضی اقل“ من ذلك بربع « سو » . وعلى سيدي السدۃ ان 
يتحمل نفقة العليق . » 

واخرج مسيو مادلين من كيس نقوده ثلاث ليرات ذهبية نابوليونية 
ووضعپا على الطاولة قائلا : 

ا« هذه احرة يرم © مقداما > 

۔ و رابعاً » إن العربة فد تكوت ثقيلة جد بالنسة الى رح لة 
كبذه > وقد ترهق الواد . لذلك ينغي ان يرافق دي العمدة على 
الفر في عربة صغيرة ذات دولابين مرجودة علدي . » 

تو اواق غل ذلك » 


-٣۳۔۔‏ البؤساء (1؟) 


«١ -‏ إنا خضفة ٤‏ ولکنہا مكشرفة . 

۔ و كل ذلك سواه عندي . » 

- وهل فكر مدي العمدة انا في فصل الثتاء ? » 

دم يحب مو مادلين . و تابع الفامني اكلامه : 

- و« وأن الو بارد جد] ؟ » 

وظل “مسق مادلن شتا تالصب . 

وتابع المعلم سكو فلير : 

۔ و وأنا قد نطر 7 ,» 

فرفع مسبو مادلن وا وقال : 

- و إن المواد رالعرية المكشوفة سوف يككرنان أمام باي غداً في 
الساعة الرادمة والنصف صاحا .2« 

فأجاب سكوفلير : 

«اتفقنا . » 

قال ذلك > وأنعأ مخدش بظفر إجامه لطخة' كانت على خشب 
الطاولة ليستأتف بعد حديئه بتلك الانطباعة اللامبالية التي يمسن ابناء 
الفلاندر مزجہا بدهاهم : 

و ولكن يا عجباً ! انا لم افكر بذلك إلا الآن . انف سبدي 
المبدة لم مخيرني الى ابن يعتزم أن يذهب . الى ان سيذهب سودي 
الممدة 9 » 

ولم یکن قد فكر شيء آخر مذ بدء الحادثة » ولکنہ لم يجرو - 
من غير ان بدري لاذا ‏ على أن بطرح هذا الؤال . 

فقال مسر مادلين : 

هو هل لوادك قاثتان امامتان قوبتان ۶ء 

و نعم ٤‏ يا سيدي العدة . يجب ان تكح جاحه قليلا حين 
پط الكشب . هل عة منحدرات كيرة من هنا الى المكان الذي تعازم 


س 


الزهاب ال ?0 


و لا تنس ان تكون عند باب داري في تام الاعة الرايعة 


والانصف صاحاً U.‏ 


دحرج 


وغودر الرجل الفاسكي و مصعوقاً »> کا عبر هو نفے في مابمدا۔ 


وم تكد عضي على ذهاب العمدة دفقتان او ثلاث دقابق حی افتم 
الباب من جدید . كان القادم عو الد العمدة . 

كانت تعلو وحبه سياه المعتادة ١ممتنعة‏ على التأثر > الشاردة الذاهة ۔ 

وقال : 


م 


و مسو سكوفلير ؛ ہج نم الحواد والعربة المحكشوفة اللذن 


ستزودفي بها » حاملا أحداهما التخر 7 »> 
فقال الفلدكى في ضحكة عالة : 


رحعت 


و جار اعداغا الآفرےے 

دو تحب" . بم 27 

و أبريد سدي الممدة ان بشکرچا ? »> 

د لا > ولكني اربد ان اضمنها لك على أبة حال . حتى اذا 
كان في إمكانك ان ”تعید الي المبلغ . ب نقّم الواد والعربة 


المكشوفة ع 


و محمييئة فرنك ٤‏ لا سدی العمدة ا 
و ها هي ذي . » 


ووضع مسو مادلن ورقة تقد رة على الطاولة » ثم خرج ¢ ولعن 
من غير ان بعود هذه المرة . 

وندم مسبو سكوفلير اعظم اندم لأنه لم بقل ألف فرنك . والواقع 
ان الواد والعرية المكشوفة لم يكن تنبا ليزيد ‏ معأ على مثة 


رتال . 

ونادي الرجل الفاشكىم زوحته وروی ھا السألة . با الشطان ! ولكن 
الى أن مكن للعمدة ان يذهب ? وتحدة فى ذلك . فقالت الزوحة : 
اھ قامت الى ارس فال ازو جو العف افو ولك كات 
هسو مادلين قد نسي الررفة الي دو نأ علها الارقام ¢ تار کا اياها على 
الموقد . فتناوها الفلنكي وراح يدرسها . ٠‏ و حمة 2 سلة > اة 
ونصف ؟ لا حك في ان هده الارقام تشبر الى محطات الرب+ ےد . » 
والتفت الى زوحته قائلا : م لقد اكتشفتها . » - و کف 7 4 - 
و هاا ىمے فراسخ تفصل بدئذا وين هدن ؛ وستة من هدن الى سات 
بول ؛ وغانة ونصف من سان بول الى آزاس . ان ے ذاہب الى 
آواس.> ٤‏ 

وفي غضوت ذلك كان مو مادلين قد انتهى الى منزله . ولقد اذ 
عند عودته من منزل المعلم سكوفلير ٤‏ الطريق الطوية ٤‏ لكأن باب 
دار الكاهن كان ضرباً من الاغراء » فهر بريد ان يجتنبه . وصعد الى 
غرفته » واوصد من دونه الاب ٤‏ وهو امر” لم يكن املفت النظر » 
إذ کان من عادته ان بأوي الى الفراش باكرا . وابأ ما کان فأن 
حارسة الصنع » الي کات ف الوفت نفسه خادمة مسو مادلن الوحدة » 
لاحت نے وف ان نا الثامنة والنصف » فد كرت ذلك 
لامين الصندوق الذي رجع ادراحه » مضفة” 

حا وهل المد الفيدء مرن اعت ان امت كانت رة 
بعض الثی٠‏ 

وكان امین الصندوق يحتل” غرفة تقع تحت غرفة ميو مادلين ناماً 
فلم "بلق بالا الى كلام البوابة » وآوى الى فرائہ » ونام . وحوالى 
منتصف اللل استقظ من رقاده فحأة . كات قد ممع > فا هو لئے 
ضحة فوق رأسه . واصفي . فاذا خطی* تروح و حي * ٤و‏ کات نكما 


٣٣ى‎ 


ما » مشي في الغرفة التي فوقہ . واصغى في انناء أشْد » فتن وقع خطى 
مسو مادلين . وہدا ذلك ا ف نظره . نما كانت لتسمع » عادة » اي" 
ضجة في غرفة مير مادلين قبل وضه من ادوم . وبعد لحظة > ممع 
امين الصندوق شیثاً كأنه صرت خزانة 'تفتم وتغلق . ثم ان قطعة من 
الاثاث 'ج رکٹ > وتبع ذلك فترة صت اخرى »© وانثأت الخطى 
تروح وتحي٠.‏ واستوى امن الدندوق فاعدا في فرالہ ٤‏ ونفض عله 
انعاس ٤‏ ونظر . ومن خلال زجاج نافذته رأى على الدار المقايل 
انمكاس النور من نافذة مضاءة انعکاساً ضارباً الى الجرة . ومن اتحاه 
الأشعة لم یکن في الامكان أن تكون تلك النافذة غير ناف ذة غرفة 
مسو مادلين . وارتعش الانمکاس وكأنه صادر من نار ساطعة لا من 
نور من الانوار . ولم یکن في الامکان ان ری ظل” اطار النافذة 
امرجم » وذلك ما دل على ان الافذة كانت مفتوحۃ'" على مصراعها . 
واذ كان البرد فارسا » ذقد كانت هذه النافذۃ المشرعة مدعاة الى العحب. 
واستل امین الصندوق لارقاد > كرة اخرى . وبعد ساعة او ماعضین 
استيقظ من جدید . كانت الطى نفسها » بطيئة” ونظامية > روح 
وتجيء٠‏ على نحو موصرل فوق رأسه . 

وظل الانعكاس مرتسياً على الجدار » ولکنە غدا الآن شاصاً 
ڈبتاً ملل ضوہ مصباح او شُمعة ۔ كانت النافذة ما تزال مفتوحة . 

فلٹر ما الذي كان بحري فی غرفة مسو مادلين . 


عاصفة ف دماغ 


لا رہب في ان القاريء قد حزر ان مسيو مادلين لم یکن غير جان فالان . 


ولقد سی لنا ان نظرنا الى اعاق ذلك الضمير . وها د آزف 
الوقت لنعاود النظر الا من حديد . ولسنا نفعل ذلك من غير انفمال » 
ومن غير ارتجاف »> فليس نة ما هو ادعى الى الرعب من هذا الضرب 
من التأمل . فالعين المقلة لا تتطيع ان تنجد في ایا مكان مثا اعظم 
إذهالاً وأحلك ظلاماً ما تجدء في الانسان . إا لا تتطیع ان لاق 
الى شىء أرهب »> او أعقد » او أدهش »> أو اکثر لاائة” . هناك 
مشبد واحد اعظم من البحر ؛ ذلك ہو مشہد الما . وهناك مشہد واحد 
اعظم من المء ؛ ذلك هو باطن النفس الشرية . 

إن نظم قصيدة الضير الاناني > ولو كان ضمير رجل آفراد > بل 
ولو كان ضير اسفل الناس وأحطهم »> يقتضينا اذاية جميع الى لاحم في 
ملحمة علا ونائلة . الضيير هو هيرلى الارهام 4 بی پک 4 
والاغراءات ؛ هو بوتقة الاحلام ؛ هو مغارة الافكار التي نستحي جا . ! 
و کر المغالطات > وساحة المرب التي تصطرع فبا الاهراء . اخرق في 

بعض الاعات ححاب الوجه الازرق المسود الذي محملہ كان شري مستغرق 
في التشكير » وانظر الى ما وراءه . انظر الى تلك النفس . انظر الى تلك 
الظلية . ان هناك » تحت الصمت الارحي »> صراعاً بين العمالفة كالذى نجدہ 
عند هوميروس »> ومعارك بين التنانن والهمداريات + وحشودا من الاشاح 
كالي نقع علا عند ملتون » ومتاهات فة كالي نلقاھا عند داني : 
اي شي مطل عي كلك اللاناية التي محملہا كل أمريء في ذات نفسه > 
والي نس مأ 8 بأسر رغات دماغه » وافعال حاته ! 

لقد انتبى آابغیريی٭٭ ذات بوم الى باب مشؤوم وقف أمامه متردداً » 
وها نحن اولاء امام باب آخر نقف على عندته مبرددئن . وهم ذلك 
نلندخل 
7 + کوھت رس EAN‏ اس ذات سبعة رؤوس . 

ہم یقصد الشاعر داتي التبری صاحب « الکوعدا الافية ٠‏ 


با 


ولبى عندنا غير القامل نضسفه ألى ما سيق للقاريء ان عر فه نما وقع لان 
فالمان منذ حادث جيرفيه المغير . كان منة تلك اللحظة ‏ کا رأينا- 
رحلا آخر . وكات قد حقق ما أراده الاسقف لہ . كات ذلك اكثر من 
تحوال ؛ كان خلقاً جديد] . 

لقد وی الى الغباب عن الميان »> وباع آنة الاسقف الفضية > 
عنفظاً بالشعدائین فقط للذ كرى > مناياً في هدوء من مديئة الى 
طاو ا ا رو سو علي سا سور مير ء٤‏ حث التبعت 
في دهله الفكرة الي وصفنا » وحقق ما سق ان رويناه ٤‏ وبلغ غاية 

من الرفعة جعلتہ أمنع E al‏ مو کا 
امتقر" في مو نتروي سور مير + سعدا بآن بحس بأن غہیرم الغزورت 
عاضے ء وبالنصف الأول تی و ری سس الادتیاع الى ما حقق في 
النصف الاخير . لقد عاش في أمن > وطأنينة ٤‏ وأمل > وليس دشل 
باله غير امرین انين : ان مخفي اسمه »> وأن يطيّر حياته . أن يجتب 
الاس > وان وم ا 

وكانت هاتان الفکرتان تتزجان فى ذهنه امتزاجاً قرباً حمل منہما 
ل واحد . انتا تاها على مقدار واحد می القدرة على شثل الال > 
وعلى فرض الارادة » وكانتا تتحكيان بأضأل اعالہ واقلها سانا . وکانتا 
في الاحوال العادية مننافتین في تنسيق سلوكه في الحاة . لقد وجهتاه 
نحو الجانب المظل من الیاۃ . لقد جعلتاه عطوفاً سيط الفؤاد . لقد 
ارشدكه الى الاشاء نفا . بد ان تعارضاً كات ينثا بشها فى بعض 
الاحیان . وفي مثل هذه الأحوال » کا نذکر » کان الرجل الذي 
ہدقع ا ھی ع سی سا الا برد 
عن التضحة بلاولى فى سيل الثانية ء٤‏ عن تضحة سلامته من احمل 
فضلته . وهكذا احتف ظ › برعم کل احتراسِ وتّر > بشمعداني 
الاسقف ٤‏ وليس ثوب الحداد عليه > واستدعى جع غلا سافوا 


1~ 


الصغار ووجّه اليهم الاسئلة ٤‏ وحم المعلومات عن أسّر فافيرول ؛ 
وانقذ حاة فوسُلوفان العجوز ٤‏ برغم ضروب التاسع المقلق التي قذفه بها 
خافن > لهذ یداہ ا لاحظنا من عل + کاب کد ب اھ 
بجميع اولك الذين تحققوا بالحكة > والقداسة > والعدل - ان واج 
و ا سے E‏ 

وك ابا فن هذه اقامات ت وم ار يقن أن سير ك 
لم تكن لنشه هذه الي عرضّت الات . 

إن الفكرتين اللتين هنتا على هذا الرجل البائس الذي نروي آلامه 
لم بقدار لما ان تخوضا مثل هذا الصراع الخطير من قبل . لقد ادرك 
ذلك على نحو غامض ء ولكته عق > من أؤلى الكامات الى نطق ما 
جافير عند دخولہ مكتبه . فل يكد ذلك الاسم الذي دفنه تحت تلك 
الظهات كلما بلفظ على ذلك الاحو المحب حى الد بے الذهرل > 
و كأغا أسكرته غرابة ققّدّره المشؤومة . ومن خلال ذلك الذهول 
استشعر الرعدة الى تسى الصدمات الکری . لقد ا می مل سندانة 
بد ارات الناضنة 8 كل تى د فا ار اا ب نے 
استشعر ان ثة سحائب مفعمة بالرعد والبرق مجتمع فوق رأسه . وحی 
وهو يصعي الى جافير كان اول ما خطر له أن يمفي ٤‏ ان ير كض › 
ان يعلن عن هويته ء ان سحب شاغاتير هذا من الجن » أن بضع 
نے عله . كات ذلك أليياً مضا منل طنة في اللحم المي" »> ولكنه 
ما لث ان تقضى > وعندئد فال في ذات نفه : «١‏ دعنى ارى ! 
دعني ارى ! » وکبت ذلك الافز الاول الكريم > وتراجع أمام مثل 
هذه الطولة . 

ولا ريب فى أنه کان يكون من اميل بعد کا ات الاسقف 
القدسية :© وبعد سنوات امتمددة من للتوية وانکاز الذات © وق رذ 
من ندامة استثبات استبلالاً رائماً ‏ ان لا يتمثر هذا الرحل لظة حى 


-۳۸٣كىؤ‎ 


امام حدس فظيع الى هذا الد » وان يراصل سيرء مخطى مطتردة نحو 
تلك اماو رة الفاغرة فاها ٤‏ والي تقوم انف فى قعرها . أجل »> كاركب 
ذلك بوت نيل 6 ولكن الامور. ل جر غل هذا النسن. ٠‏ و بتي 
علمنا ان نتعدث فى تفصل عا اعتمل فى تلك النفس » رلیس فى استطاعننا 
ان تقول غير ما كان هناك . لقد غلت عله اول الأمر غروة حفظ الذات 
فارع الى مع نات افكاره » و كبت اتفعالاته » راخذ بععين الاعتبار 
وجرد جافير » ذلك الخطر الكيير » وارجأ اتخاذ اي" فرار ىثل رموخ 
الذعر » رنفى من ذهنه كل تفكير بالبل التي بتعيّن عليه سلو كما > 
واستعاد هدوءء أ يترد المقاتل ترسه . 

وسلخ بقة اليوم على هذه الال : عاصفة في باطنه ٤‏ وهدوء کامل 
في ظاهره . إنه لم بتخذ غير ما یکن أن بدعى إجراءات احتياطية . 
كان كل شيء لا ہزال ختلطاً متلاطاً في دماغه . وكان من الاضطراب 
حیث تعلار عليه ان بٹیتن شکل أي فكرة على نحو واضع ؛ ومحبث 
تعذر عله أن بقول سُثا عن نفه ما خلا انه تلقی اللحظة شرت ة” 
فوبة . ومضی وت لعادتے الى سربر فائتين مرضي » وأطال زيارته 
هذه © يغريزة الطئببة » قاثلا لنفه إن عليه ان يفل ذلك › رأن 
بوصی الراهتين بضرورة العناءة الفائقة. .ها » فی حال اضطراره الى الغسة. 
قد ا اا اما ناه قد كين" عله اة د الى اران 
ومن غير ان يعقد النے حال من الاحرال على القام هذه الرحلة قال 
لنفه ان في استطاعته » ما دام فى نجوة کامق من الارتاب ء٤‏ أرب 
بشہد ها سوف محدث © فححز عربة سکوفلیر المكشوفة » استعدادا 
لاما طاريء بطراً . 

وتناول طمام العثاء فى شهية صنة . 

حتی اذا انقلب الى غرفته جمع ات أفكاره . 


لقد درس الوضع فوجد أنه ثيء لم بسع" هلله من قبل . کاٹ 


۹ 


شا م مم مله الى درحه دوعته _ ف رة هوأ حه 1 وبداففع 
غريب من قلق يكاد بتنع على التفير - الى ان ينض عن كرسيه ء 
وبغلق باب غرفته بالحديد . لقد خشی ان بدخل عله شىء آخر . آقد 
حصن دون الاحيالات جميعاً : 

وبعد لمحظة أطتاأ ضوء مص۔احهہ 5 كان ذلك الضوء بز عه 5 

اقد بدا له اث ق ماسر ر المره ان براه : 

من ؟ المرء 2 

واأسفاه ! إن ما أراد أن بوصد الاب دونه قد دغل ٠‏ إن ما 
راد ان عه کان نظر اله . ذلك هو یره 8 

کیره 4 بعدي ألله 5 


وهم ذلك ) فقد خدع نفسہ فى ا تلحظة الاشيرة . لقد أسشعر 


الأ راو راكد ج ١٠د‏ اوعد الاب لور حلا لق عرز 
حرز . وملك نفسه . لقد اسند عرفقه الى الطاولة ؛ وأداح رأسه 
على بده » وانثأ يتأمل في الظلام : 

- و أين آنا + ألت في حلم !- ها الذي سممته ؟ أصحييح 
حقاً افي رأيت جافیر هذا وائہ تحداث إلى مكذا ٩‏ من یکن ال 
یکوت اناتور هذا 9 - هر شہی اذن 9 - هل هذا مكمن 9 
عق احفر الى گت ای عل کل :ذلك الدرہه متو کت انعد ما 
أكره عن الارتاب مره ات أي ید كلت امھ اس و بل 
هذا الوقت 9 - ھا الذي تنطوي عليه ههه المألة + إلام وف 
تؤدىي 9 ما الذي يحب انث هبل ١‏ » 

ذلك كان الاعصار الذي عصف به . كان عللہ قد فقد القدرة على 
أن يكبم جام افكاره . كانت تندفع كال مواج » وكات عك رأسه 
بده الائنتن لی يوفضها . 

رمن هذه اللة التي اقلقت إرادته وعقل © والتي حاول ان بنےاع 


الس 


منها بقيناً وعزهأ لم ينبعت ثيء غير الألم النفسي المبراح . 

كان دماغه يغلي . لقد مضى الى النافدة ٤‏ ففتحها على مدراعيبا > م 
يكن ثة نم“ واحد في السماء . فرجع ٤‏ وجلس قريباً من الطاولة . 

وھکذا تقضّت الاعة الاولى . 

وسيثاً بعد شيء » بدأت بعض ا حطوط العامة تتشكل » برنم ذلك » 
وتر كز نفسها في تأملاته . وامى في مبوره ان بمح ء بدقة الخيقة » 
لا الوضع كله ٤‏ ولكن بعض تفاصله . 

لقد شرغ يدرك أنه كان سيد مطلقاً على ذلك الوضم » مہا یکن 
حرجا © ومہا يكن فائقاً للمادة . 

ول بزدد ذهوله إلا عقا 5 

فبصرف النظر عن الغاية الزهدية والدينية التي استهدفتها اعالہ ل/ یکن 
كل ما فعلہ حتي ذلك الوم غير غير کان مجفرہ لوان فه اجه ب وكات 
أخرف ما خافہ دائاً » كلما خلا الى نفه » فى لباليه الأرقة > هو أن 
تم اعدا قاط بدك الام ي يوم من الايام . اقد امتثعر ارك 
ذلك خلق بأن بکمون » بالفسة اليه > نهابة كل شی٭ ؛ وآن الوم الذ 
بعود فيه ذلك الاسم الى الظہور سوف شېد زوال حماته الخديدة من 
حوله . ومن بدري ؛ فلعله ان شہد زوال روح الجديدة من 7 
نفه . وارتعد ‏ جرد التفكير بأن ذلك ممكن . ولو ان ارآ قال لہ فى 
مئل تلك اللحظات ان ساعة قد تأقي فترجكم ذلك الاسم في أذنه ؛ وأن 
هاتين الكاتين البشعتين » جان فالان » سوف تنيثقان فجأة من قلب 
الظلام اقات انامه ؛ وان هذا الضاء الحف القلار له ان يداد السر 
الذي أحاط به نفسہ سوف بلنسم فجأة فوق رأمه ؛ وان هذا الاسم 
لن بتوعّده ؛ وأن هذا الضاء لن يزيد الظلام الذي يكتنفه الا حلكة ؛ 
وأن تزبق ذلك الحجاب سوف بريد اللغز إياماً ؛ وأن هذا الزازال 
سوف شت صرحه ؛ وان هذه الادثة المحة لن بکون من تاها » 


FY 


بالنسبة اله » وقد بدت له جددة جد]ء غير جل وجودہ ا كثر اسر افاء 
في الال ء٤‏ وأبعد مثالاً ؛ وأن المواطن الطب اطلل ٤‏ مر مادلين » 
سوف خرج من اقاله مع سبح جات فالان > وهو ينعم بتشریف أ كبر 
وأمن أوفر » واحترام أعظم ما فنع به في أي 0-2 لو ان 
امرءا قال له ذلك إذن مز" رأسه » واعتمر هذه الكامات هراء . حا ! 
لقد وقع ذلك على وحه الضط . كان جع المستحيل هذا كله قد أمسى 
حقيقة » الآن » وكان الله قد احاز هذه الحاقات كلما ان تصبح أشاء 
واقعية . 

وازداد تفكيره وضوحاً » على نو موصول . لقد صار أقدر على 
ان يلقي نظرة أرحب على وضعه . 

آقد بدا له ا استفاى اللحظة من سات عحصب © وان وحد 
نفسه بغزلق فوق منحدر ٤‏ في جوف اللل ء واقفاً » مرتحفاً » مر ند" 
الى الوراء على غير طائل »> وعلى قيد رة من هاوية . ولح على نحو 
واضح © في رة الظلام ء رحلا حبولاً » رحلا غرسا » ظنه القدر با٤‏ 
فهر يدفعه الى الموة بدلاً مله . كان ضرورياً » لكي تنغلق تلك المرة » 
ان بقع فما شخض ما »> هر او الرحل الغریب 1 

وم يكن عليه الا ان بترك المسألة وكأنا . 

وغدا الضاء كاملا . وادرك هذا  :‏ أن مكانه فى سحن لیکو م 
عليهم بالاشفال الشاقة كان شاغراً » وانه مہا بفعل فأن م كانه داك 
بنتظره داعا »> وان مرقته مال حرفه الصغبر فد أعادته الى هناك > 
وان هذا المكان الشاغر سیظل ينتظره ويحذبه حتى يؤوب اليه ٤‏ وا 
هذا اکر محتوم لا هفر منه . ثم فال الفه : إن له في هذه اللحظة 
بالذات بديلا » وان رجلا بدعی شائماتو ”دار عله ان بتحمل هذا 
الطالع السيء » أما هر - هو الذي سيد هغل سحن ا حکوم عليهم 


بالاشغال اكاقة في شخص ثاناتيو هذا ٤‏ والذي میا في الجتع تحت 


۳۳۲ - 


اسم مسيو فادلين - فليس له ما اہ بعد » رط ان لا حول بين 
الناس وبين ان ثقاوا راس طائماتو هذا حجر العار الذي يوضم رة > 
مثل حجر القبر ٤‏ ثم لا رفع ابداً . 

وكات ذلك که من العنف والغراية بحبث استٹھر فحأة دلك الضرب 
من الر# الي لا سبل الى وحفها والتي لا يعرفها اارء اكثر من مر ثيل 
او لات نات طوال. اهامر ريا من: اعلام التب الذي 
يثير كل ها وتاب فه القاب ٤‏ وهو يتأاف من التہک والبهجة واليأس ء 
والذي نستطيع ان ندعوه انفجار الضحك الباطني . 

وسادغ الى إنارة مُمعته من حديد . 

وفال : 

۔ و حناء ماذا ! مم أنا خائف ۶ اذا افکر في هذه الاشاء ? 
ها أناذا قد سلنت' . لقد انتہی كل شيء . لم يكن ئة غير باب مفرد نصف 
مفتوح یکن لاضي” أن يعترض من خلاله سیل حاتي » وها قد أوصد 
ذلك الاب الآن ! أوصد الى الأبد ! ان جافير هذا الذي ازم نی 
مند عبد بعدد ‏ تلك الغريزة ا حفة الى دو و كأنها اكتشفت الحضقة » بل 
الي اكتشفت ا حقیقة فلا ۔- جافير الذي تعقتبني في كل مكان ؛ وطاردفي 
کل كلت هو لان ھی © اف هذا قد سيل رشن و كان 
فی + و عل عا املد فا داح راڈ او آت سوق 
بر كني وسأفي ؛ لقد ألقي القبض على جات فاطانه ! ومن يدري 7 بل 
ان من ا حتل ان بيرغب ء في غد »2 في مغادرة المديئة ! وكل ذلك 
اا یتم من غير مساعدقىي ! ولس لي به اعا علاقة ! آم نمم » ولكن 
ابن العنصر الحزن في هذا کل ۶ ان من يرافي لیحسب - وأقسم بشرفي - 
ان كارئة قد حلت بي ! وعلى ابة حال فاذا كان احد قد آصب ,اذى" 
ما فليست تلك غلطى . إن العتابة الالہة هي الى فملت ذلك کل . 
تلك هي رغبتها في 20 . وهل أملك انا الم“ في نقض ما تدبّره 9 


الحريفة 


ما الذي اطلبه الان ? اذا احاول ان اندخل + ذلك شىء لا علاقة لي 
سے كك 0 ليث قانا ا لعن وا ادى يورق ادن 2 قد 
فزت' بالغاية الي ليد الا مت سنوات عديدة » فزت' بحم لىالي “ 
جدف صلواتي الى الماء ٤‏ بالامن والسلامة . إا مشيثة الله . وبنعن 
على ان لا اعل سْبئاً يتعارض ومشكة اله . ولاذا شاء الله ذلك 9 لى 
أستطيع ان اتايع ما بدأت به ؛ لكي اتمكن من ان اعل صالحاً ؛ 
لكي اکون ذات بوم مثلا عظیباً ومشجعا ؛ لكي يمي في الامكاف 
ان يقال إنه نشأ آخر الامر بعض' العادة عن هذا العذاب الذي احتملئه 
وهذه الفضيلة التي عدت' الى حظيرجا ! والواقع انی لا افهم لادا خفت 
ذلك الحوف كله من ان اقصد الى هذا الكاهن الصالح وأعترف له بالقصة 
کلہا » وأسأله نصيحته ؛ ذلك من غير ريب ما كان حدر به ان بقوله 
لي . لقد قفي الامر ؛ دع المألة و اما ! حذار ان تندضل في سان 
من ساون اله ۱ 

هكذا تحداث في أعماق ضيره »> وهو مندلہ قوق ما یکن ات 
ندعوه عاوبتہ الخاصة . وش عن حترسه »> وشرع بدرع الغر هه 
وقال : و ها « نلأقلع عن التفكير في ذلك بعد الات . تقد م 
اتخاذ القرار . » ولكنه لإ يستشعر حة” ما . 

على العکس قاماً . 

إن المرء لا بتطيع بعد ان ِنع العقل من العودة الى فكرة ما 
إلا بقدر ما يستطيع منع البحر من المودة الى ساطيء ما . إن ذلك 
بدعی في مل اللاحم مدا »> وإن ذلك يدعى في متتل الذنب 
تنكيت الضمير . إن الله لثير” اللفسَ کا بير الاوقبانوس > سواء 
اء ۔ 
وبعد بضع لحظات - ول یکن في مسوره اث بنعل يئاً غير 
ذلك جه اتا هذا اطوار الکالم > الذي كانت نفسه هي التي نتحدث 


اسو 


5 


فه » وهي التي تصغی »© قائلا ما کان بريد أن 'مخرسه » مصنياً لما 
كان غ راش ى ماع 6 متلا ان تلك القوة اق اس قات 
له : « فکثر' ! ء کا قالت لرجل آخر لفظ القضاء حکمہ مه ؛ منذ 
الفي عام 3“ مر !1 » 
وقبل ان نذهب الى أبعد » ولكي بنہنا القاريء فا وافياً ‏ 
بتعسّن علينا أن نبدي ء٤‏ مع شيء من التو كد ء ملاحظة” واحدة . 
من الثابت اننا نتحدث الى أنفنا ؛ ولس ثة کا مفكر لم بارس 
ذلك . بل ان في میسورنا أن نقول إن الكلة لا تکون ذلك المغز 
الرائع إلا حین نمضي ٤‏ في باطن الانسان »> من فكره الى ضيره ء 
ونمود بعد' من ضميره الى فكره . ويذا المعنى وحده ينيمي ان تفم 
هذه الکلمات التي تكثر اصطناعها في هذا الفصل : قال ؛ صاح . 
نحن نقول لانفنا ؛ نحن نخاطب انفسنا ؛ تحن نصح في داخل انفسنا » 
من غير ان 'يقطع السكوت الارجي . إن لله حلبة” قوية في داخلنا . 
كل سّيء في باطننا بتک ٤‏ ما عدا الان . واذا كانت حقائتى 
النفس غير منظورة وغير مامومة فليس بنقص ذلك من فيمتها كحقائق . 
اقد سأل نفه اذن ابن هو . واستحوب نتفه حول هذا و القرار 
الذي '"تخذ » . ولقد اعترف لنفسه بأن كل ما کاٹ يله في ذهنه 
بفيض سُنيع ؛ وان و ترك المسألة وأا » وعدم التدخل في شووت 
الله » ثيء فظيع حقاً ؛ وان الماح لغلطة القدر هذه وغلطة الناس بأن 
تي » وعدم المؤول دون ذلك ٤‏ وماعدته على اتامها بالاعتصام 
بإلصمت » والاحجام عن القيام يعمل ها آخر الامر لا تعدو ان تنکون 
في الواقع إقداماً على عمل كل ثيء . كارت ذلك هو غاية الغابات في 
اخة المرائية ! كان جرعة بشعة ٤‏ دنيئة ٤‏ مداجة » جانة » وضعة . 
ولأول ءرة » طوال ان سنوات » ذاق الرجل الام ذلك الطعم 
المرير الذي بکوت لفكرة شريرة > وعمل شربر . 


.. ص۳۷۵۔۔ 


ولفظ ما ذاق في امٹزاز . 

وواصل استنطاقه الذاتي . لقد سأل نفسه ٤‏ فى صرامة ؛ ما الذي 
به من هذا الكلام + « لقد حققت” حدق . » © تأعلن اته كانث 
و ا یر سس مہ ولكن ما تلك الغاية 7 ان مخفى اسمه 7 
ان مخدع الشرطة 9 أمن ن¿ أجل ثيء ضئيل كهذا فعل كل ما فعله 9 ألم 
کی 9 او اشرق + کات هن ااه الط .© كانت هن الات ان 
اعت أن ند ءال كوه »وض سب و ےت 
وخیئراً كرة ثانة . ان يكون رجلا متقبيا ! ألم يكن ذلك > فرق 
كل ثىء » ذلك وحده » هو الذي رغب فه داماً » والذي أمره 
الأستف به ؟ ‏ ان يغلق الباب على ماضيه 7 ولكنه لم يكن ليغلته 
محال من الاحوال . كات بعاود فتحه بارتكايه علا مائناً ! ذلك بانے 
عاد لمأ من جديد » بل تقد آمسی أسّْم اللصوص وادعام الى 
الائمٹزاز . لقد مرق من رحل آخر وحوده © وصاته :2 
ومكانه تحت الشمس ! لقد أمسى سفاكاً ! لقد فقتل ء لقد قتل معنوياً 
رحلا بائاً ! لقد انزل به ذلك الوت الي" المرو”ع ء ذلك الدفن في 
الماة » الذي يدعى سجن الحكوم عليهم بالاشفال الثاقة ! على العكس» 
فلأن بنقذ نفه > ولأن ينقذ هذا الرجل المتلى مثل هذه الغلطة الراعبة» 
زلات حمل اسه من حديد © ولأن بصح کر“ اخرى بدافع من 
الواجب جان فالحان الحكوم عليه بالاسغال الشاقة فذلك في الواقع هو 
انعا الى » وهو الاغلاق الابدي لاب ا محم الذي خرج منه !إن 
المودة الله ٤‏ في الظاهر ٤‏ هي النحاة منه » فى اللحقیقة ! يجب ات يفعل 
ذلك ! إنة كل ما عله حتى الآن لیس شيئأ اذا لم يفعل شعل ذلك ! إن 
حمانه كلها كانت غير ذات “غناء» وان ٣‏ لامه كلها ذهبت ادرا۔ a‏ 
ول یکن عله غير ان بأل هذا الؤال : « ما الفائدة + » واستشعر أن 
الاسقف كان هناك » ان الاسقف کات حاضرا] ١‏ كتر مما كان مُت 1 


ان الاسقف کات يحدق اله تحديقاً موصولاً »> وان مادلين العبدة » 
بفضائله حيعاً »> سوف يكون منذ اليوم بضبضاً اله ٤‏ وان جان فالان 
العبد الرقيق ا حکوم عليه بالاسنال الثاقة سوف يكون باهر وطاهراً 
فى عبنبه . واستشعر أن الناس کانوا يرون فناعه »اما الاسقف فكان يرى 
وجه ؛ ان الناس کانوا برون حياته » اما الاسقف فکاٹ بری ضيره . 
واذن فجب ان يذهب الى آراس » وان بنقذ جات فا ان الزائف ء 
ويتهم جان فالجان المقبقي . واأسفاه ! تلك كانت اعظم التضحيات 
ثأناً » وأشد الانتصارات إبلاما » والخطوة النهائة التي ينغي اث 
تخطى ؛ ولكن عليه ان بفعل ذلك . با له من قدّر فاجع ! إنه لا 
ستطيع ان بلج باب القداسة في عبني الله » إلا بالعودة الى المار في 
أعين الناس ! 

وعال : 

- و حسن . فلنسلك هذه السبيل ! فلنقم بواجینا ! فلننقذ هذا الرجل ! » 

ونطق هذه الکامات في صرت عال ء من غير ان يلحظ انه كارت 
يتك حباراً . 

وتناول كته » وتنحقق منہا » ونظمہا . ثم القى في النار رزمة 
من الندات المالة كانت ل على بعض المعوزين من عفار التحار . و كتب 
رسالة » وختمها ؛ وكات في مور المره ان يقرأ على ظاهر ظرفها ‏ 
لو كان في الغرفة أحد” 1 نذا : الى مسو لافبت ء مصرقي » شارع 
آوتوا ء بارس . 

وسحب من احد المكاتب محفظة نحتوي على بعض الاوراق الالية 
وعلى الحواز الذي اسنعملہ فی ذلك العام نفے للاشتراك في الانتخابات . 

ولو ان امر٭] رآء فيا كان بقوم هذه الاعمال ا ختلفة بمثل ذلك التأمل 
الوفور اذن لا ارتاب في ما كان يعتيل في ذات نفسه . ومع ذلك فقد 
كانت فتاه ترتعشان بين الفيلة والفينة . وكات يرفع رأسه في بعض 


لبا الإؤساء )٣٢(‏ 


الاحان وبسسّر نظره على نقطة ما من الدار » و كأئما وحد هناك 
بالضبط عیثاً يريد ان يلوه او ان بستتطفہ . 

وا الرسالة الى مسبو لافيت ء فوضمہا هي وا حذٰنَ في به ؛ 
وشرع بذرع الغرفة من جديد . 

وم يكن بحرى تفكيره قد تغدّر . كان لا ہزال بری واجبه 
مكتوباً على نو واضح باحرف ساطعة كانت تتوهج امام عينيه > 
وتتحرك مع نظرته : د اذهي ! اعرف باسك ! اہم نفك ! » 

ورأى كذلك ٤‏ وکانغا انتصيتا أمامه عاريتين وف سكن وسين » 
الفكر تين النين كانتا حتى ذلك الين دستور حاته المزدوج : ان يخفي 
اميه ٤‏ وان ,طبر لق ولآول مرة بدتا له متقلتعٰ » إحداهما عن 
الاخرى > ام الاستقلال » ورأى الفرق الذي يفصل ما ينها . لقد ادرك 
ان احدى هاتين الفکرتن خرة بالذرورة » على حين ان الاخرى قد 
تصبح شريرة ؛ أن الاو لی عبادة والاخرى انانة ۽ أن احداهما تقول : 
« الار » وثانہتها تقول « انا » ؛ ان واحدة تنيئق من النور وواحدة 
تنبعث من الظلام . 

كانتا تتقاتلات . لقد رھا تتقاتلات . وفيا هو ينظر ٤‏ تضختا امام 
عنه المقلة . لقد اصحتا الآن هاثلتين جد . ولقد بدا انه رای الى 
إلَة وماردة تصطرعات فى ذات نف » فى تلك اللانابة الى نحدث ےا 
الات خا 6 رط الات ول ارقے “ ۱ 

كان مفعماً بالذعر » ولکن بدا لہ ان التفكير ار فى سیہےہ الى 
الانتصار . ۱ 

لقد استشعر انه بلغ حركة ضيره وقدره الثاننية الاممة . واكل 
الامقف كان قد طبحم الوجه الاول من حياته الجديدة » وان شائاتو 
هذا طبع الوجه الثاني . وبعد الازمة الكبرى > تأي ا حنة الکری . 

وفي غضون ذلك عاودته الى ء نا بعد شىء ٤‏ وکانت قد حمدت 


لحظة” . والتمع في ذهنه آلف خاطرء ولكنها لم تزد عزمه الا رسوخاً. 

وكات قد قال لظة : لعلى انظر الى القضة »© با كثر ما تستحق من 
الجاسة . وان شائاتيو لم يكن على ابة حال جدراً بالاہتام » وانہ قد 
مرق © فعلا . 

واحاب نفسه بقولہ : و اذا كان هذا الرجل قد سرق ء ذعلا » يضم 
تفاحات فعنى ذلك اله سوف سحن سرا . وئة سقة واسعة يعن هذا وبين 
سحن ا حکوم عليهم بالاشغال الشافة . ولکن من بدري 9 هل سرق ؟ 
هل قام الدليل على ذلك ؟ ان اسم جات فا ان 'يثقل کاھل . ويبدو 
وكأنه فی غير حاحة الى الدلائل والبدّنات . الس من عادة الذواب 
اش ان حرترا عل .هذا اس ١‏ بأ سيره" ها © لام رت 
انه كان ذات يوم في سجن المحكوم علهم بالاشفال الشافة . 

وف حظة اخرى خطر له انه اذا ما انهم نفسه فن اخائز أن تشفع 
به بطولة موغفه هذا ٤‏ وا لحاۃ الصاطة الي عاسّها ملد سبسع تو اق 
والخدمات الي اد اھا الى الماطقة ء فعفی عله . 

ولكن هذا الفرض ما ليث ان تلاثى . وابتسم في مرارة حين 
فکٹر ان سرقة الاربعن « سو » من جيرفيه الصغير قد جعلتے ذا 
سابقة » وان هذه المسألة سوف تظبر ثنبة » من غير مك » وانه 
سوف حك عليه » وفقاً لنصوص القانون الحرفة ٤‏ بالاخغال الشاقة 
مدی الحاة . ۱ 

واسام برجبه عن الاوهام كلها » فاصلا نفسہ اکثر فا کثر عن هذه 
الارض ء ملتماً العزاء والقرة فى مكان آخر . لقد قال لف إن عله 
انا يقرع راف ديل “اله كان اطا فلا يكوك كار ا يد 
قيامه بواجبه منه بعد التہر”ب من القیام بهذا الواجب ؛ وانے اذا ترك 
المسألة وثأنها » اذا ظل” في مونتروي سور مير » فان وجاهته > 
وسهرته الجدة » وأعاله الخيّرة » والاحترام والاجلال اللذين يتمتع اء 


ووس ب 


وإحسانه الى الفقراء ٤‏ وثروته » وسعسته » وفض.لتهہ - کل هذه سرف 
ٹاواٹ بجرعة . واي متعة موف تكون في حيع هذه الاسْاء المقدسة 
حن وثق بدلك الشيء البشع ا على حين انه اذا اقدم على التضحية 
المطلوية منه فعندثذ غازجه فكرة مماوية برغم وجودہ في سجن ا حکوم 
عليهم بالاشغال الشافة » وبرغم ده » واغله » وفلنسوتہ الخشراء» وعمله 
الذي لا يعرف الانقطاع » وعاره الذي لا يعرف الرحة ! 

واخيرآ قال لنفسه إن تلك ضرورة » وان ”قدارہ قد صِغ على هذا 
الشکل » وانه لا يستطيع أن ينقض تديير الله ٤‏ وان عليه ان مختار » 
بها تكن الاحوال » اح دی خطتين : إما الفضيلة الظاهرية والحائة 
الاطلة ٤‏ وإما الطبارة الباطنية والعار الخارجي . 

وم تضعف المجاعته فيا هو يدير في ذهنه هذه الفکرات القاقة كلها » 
ولكن دماغه تعب . وعلى الرغم منه شرع يفكر ف اسياء اخرى » في 
أشاء قلخ الفناء . 

واندفع الدم عنقا الى صدغيه . وذرع الغرفة جثة وذهوب أ] على 
نحو موصول . واعلنت ساعة كنسة الرعبة انتصاف الل > اولاء ثم 
اعلنته بعدها ساعة دار البلدية . وعد الضربات الاثنتى عشرۃ الي اطلقتها 
كن مه فاص ف رارف نذا عن موی کو ريه د كر ذلك 
يانه كان قد رأى > قبل بضعة ايام > علد احد تجار الخداند العتقة > 
چرساً قدباً معروضاً للبيع ٤‏ وقد كتب عليه هذا الاسم : انطواتف 
آلمين دو رومئنضل . 

وسری البرد في اوصاله . وأوقد نررٌ . ولم مخطر بباله ان يوصد 
النافذة . 

وف غضوت ذلك استغرق في ذهرله ء كرة” اخرى . و تكن 
الجهد الذي احتاج اليه لي یذکر اي“ ثيء کان یفکٹر فيه قبل ان 
تدق الاعتان » جہد] يبرا . ووقى الى ذلك ٤‏ آخر الامر . 


ءوس 


وقال : 

- وآه ! اجل . لقد اتخذت فرارا يتفي بأن أنهم نفسي . » 

ثم إنه فکثر » فحأة ٤‏ فاتعن . 

وقال : 

- و قف ! وهذه المرأة المسكيئنة ! » 

ونشأت ههنا ازمة جديدة . 

كانت فانتين » وقد برزت فبا في هراج ء ابه شيء بشعاع من 
ضياء يحبول . اقد بدا له و كأن كل شيء من حول قد تغدّر مظہرہ . 
وصام : 

- وه ! نعم ء حقاً ! أنا لم أفكر حى الآن إلا بنفي ! أنا لم 
أنظر إلا الى ما يوافقني ! لقد درست ما اذا كان بتعيّن علي ان أعتصم 
بالصمت أم اشکو نفسي الى. الناطة + أن أواري حسدي ام أنقذ 
روحي ٤‏ أن اکون خا كأ حقبرا وعترماً أم ان اکون سنا ءرذولاً 
وهوقاراً . وكلها اسئلة تدور حول نسي . نفسي داعأ . ونفسي لس 
غير . ولکن » با الي ٤‏ هذا كله انانية ! اشكال مختلفة من الانائية» 
ولکنہا انائية على كل حال ! هلا" فکرت' فللا في غيري ؟ فللنظر ٤‏ 
فلندرس ! لفرض الي ولت « أل مت »> أي شعت » ما الذي 
ينعأ عن ذلك كله 9 اذا ایت سی۔ وامقللات ذاه ۶ اہم جوف 
يعنقلونني ؛ إنهم موف يطلقون سراح سافاتو هذا ؛ إنهم سوف بعيدونتي 
الى سحن اكوم عليوم بالاسغال الشاقة . حسن حداً . ثم ماذا 7 ما 
الذي وف محصل هنا ? آه ٤‏ هنا » حيث نوجد منطقة > ومدية > 
وصناعة » وعمال » ورحال »> ونساء »م وأح داد عحائثز » واطفال ء 
وأناس مساكين ! لقد خلقت” هذا كله ؛ لقد أعلت” هذا كاه . فحنا 
بنطلق الدخان من مدخنة كنت انا الذي وضع الطب في النار > 
و المحم في القدار . لقد أحدثت' الرخاء » والنشاط »© والثقة . فبلی لم 


۔١۸۱-‎ 


بکن شی . لقد رفعت” » وآعرت” 3 وأنعشت ء وأخصبت ء وأنهضت »> 
وأغنيت البلاد كلها . اذا ذھبت' انا فقدت روح البلاد . واذا 'زلت” 
انا مات كل شيء . وهذه المرأة الى قاست كثير] » الفاضلة فی وت 
داي يبت على غير وعي مني بلاءها كله ! وتلك الطفلة التي 
ذاهاً الها » والتي وعدت الأم” بأعادتها اليها ! ألست” مدیناً ا هذه 
المرأة شيء »> تعريضاً عن الاذى الذي آزلٹ' ہا ۶ فاذا تواريت عن 
مسرح الاحداث ء٤‏ فا الذي محدث ٩?‏ ان الأم سوف موت . واٹك 
الطفلة سوف تصبح ما تتطبع ان تصبحہ . ذلك ما سوف بحري اذا 
ما شکوت' نفسي الى القضاء . واذالم اسك" نفي 9 فلأدرس هذا الوضع - 
اذا لم اك نفي 9 

ونل بعد ان طرح هذ السؤال . لقد زذد طظة” وارتجف . 
ولكن تلك اللحظة كانت وجيزة > ولقد أجاب فى هدوء 

۔ « حن > إن هذا الرجل سوف باق الى سجن المحكوم علبہم 
بالاشفال الثاقة . هذا صحيح . ولكن اي" بأس فى ذلك ۶ لقد سرق ! 
ومن العبث الذي لا طائل نحته ان ازع انه لم يسرق ؛ لقد سرق ! 
اما آنا فأبقى فنا ؛ سوف أتابع سبيلى . وما هي الا عشر سنوات حى 
اوفق الى ات ا كسب عشيرة ملايين . ولسوف انثر هذه الملانين فى 
اللاد . انا لن أبقي شيا لنفسي . وماذا بضبرن ذلك ؟ إن ما أل 
لیس انفسي ! إن رفاهية الیم وت واد افاظما> واف اامناعاث 
سوف تنبض ونتسابق ؛ وإن المصائم والمعامل سوف تتضاءف ؛ وإن 
الا © مات الاسر الات الآمن مروف تعد ات القطقة 
ستصبح آهلة بالكان ؛ وان القرى ستنبثق حيث لم يكن بوجد غير 
الزارع ؛ وات الزارع سوف تنبت حیث لم یکن يوجد شىء . ان 
الفقر سيزول ٤‏ وبزوال الفقر متزول الدعارة »> والغفاء »> والرفذ > 
والفتل ؛ متزول جيع الرذائل ٤‏ وحبع ا راشم ! ولسوف يكون في 
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منسور هذه المرأة المككينة ان تربى طفلتها ! وتصبح الاطقة كلها غنية 
وفاضلة ! آه > اجل ! ما كان اشد بلاهتي ء وما كان اعظم حاقي ! 
ما هذا الكلام الذي كنت أقوله حول اتهام نفسي 9 يحب ان اصطنع 
الروية » وأن لا نمور . ماذا ? أأقدم على هذا لأن ما بوقع الرضا 
في نفسي أن اعل العمل العظب الخيٴ  !‏ إن ذلك شيء مثير على أبة 
حال  !‏ لأنني لم أفكثر إلا في ذاني » في ذاتي وحدها ! ماذا 7 
ألى أنقذ من عقوبة قد تكون مغا لی فا بمض الشيء ٤‏ ولکنھا في 
الاساس عادلة - آلکی أنقذ من هذه العقوية رحلا لا يعرفه احد ء لضا 
من اللضوص ؛ وغداً من الاوغاد » على كل حال » أدفع بلاد يكاملها 
الى الراب ! ويتعسّن على ابرأة مسكينة أن تموت في المستشفى ! 
ر'بقضى على 'بنّة بائسة ان تلاق حنفہا في الشارع ! مثل الکلاب ! آه» 
ذلك عبن يان كرة سا رین رن کو ا کک و جدود 
الأم ان ترى أبنتها من حديد 9 ومن غير ان تمرف الطفق أمها أو 
تكاد ! وكل ذلك من اجل سارق النفام المرو المجوز هذا ء الذي 
بستحق من غير رب ان باق الى سحن الاشفال الشاقة طربة اخرى ء 
إن لم تحق ذلك من اجل هذه الجرية ! إا لوساوس حميلة هذه الي 
تافذ رما وتضحّي بأبرباء » والي تنقذ متشرداً عجوزاً لم يبق له على 
كل حال غير بضع سنوات يعدشها ولن يكون أتمس الا في سجن 
الامغال الثاقة منه في مكنه القير » والنىي تضحي بأهل مثطة 
E‏ ات > ا یما والاطال ار عرحیت ات 
الکینة التي لیس لما في هذا العالم احد غيري © والتي يردق وجهها في 
هذه الإحظة » من غير سك ٤‏ يسبب ما تقاسيه من البرد في كوخ 
تنناردييه وزوجته ! وهذان وغدان باثان أيضاً ! ومع ذلك اقضّر في 
القام بواجبانی تجاه هذه الكائنات المائة كلها ! ومع ذلك تعن علي 
ان اذهب واشكو نفسي الى القضاء ! ومع ذلك يجب ان ارتكب هذه 
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الحاقة البلهاء ! ولنفرض اسوأ الاحتالات . لنفرض اني افترفت” ؛ من 
طريق الصمت » ية ما وان بری سوف مخزني في بوم من 
الاہام . فأن قبولي - لمصلحة الآخربن ‏ ذا الوخز الذي لا ببُنقل 
كاهل احد غيري ٤‏ وہذہ السیثة التي لا تصداع غير روحي ء هو التغانی 
عله »> وهو الفضلة عينها . » 

ویش واسٹائف سيره , وهذه المرة > بدا له اله اقتنم . 

إن الاس لا بحكون إلا فی المواطن المظامة من الارض ؛ وكذلك 
الحقائق لا تكون إلا فى أعاق الفكر . لقد بدا له أنه بعد أن غاص 
الى تلك الاعاق » وبعد ان يحث طويلا فى اشد“ هذء الظاات حلكة”» 
عثر آخر الأمر على قطعة من ذلك الاس ء على واحدة من تلك اللقائق » 
وأنه يمك ہا بيده . ولقد أعشاه النظر الما . 

وفکٹر : « أجل ء تلك هي ! إفي اسلك الطريق الصحيحة . لقد 
وجدت' الل . بحب ان انتبي بالنشبث شيء . لقد آخارت' ملي . 
دع المألة وسأنا ! كفى تردد] . كفى تراجم] ! هذا في مصلحة 
ایم ء لا في مصلحتی الشخصية Ui.‏ ماد بن ؛ ولوف ابقی مادلن . 
والويل لمن هو جان فا ات ! انا وهو لم مد فيا واحدا . انا لا 
اعرف هذا الرجل ؛ انا لم أعد اعرف ما هر . واذا وجدت السلطة ان 
e‏ : فى هذه الاعة فلید ير مره نفےه . هذا ئي“ 
لا علافة لى نه . انه امم 98 بطفو ف الظلام ء فادا ما وهف واستقر 
على راس رجل ما فلام ذلك الرجل افَبّل ! » 

ونظر الى نفسه في المراة المعلقة فوق موقده وقال : 

واجل ! إن الوصول الى قرار قد ازال عي الغ . اا الکن 
شخص آخر بالكلية ! » 

وخطا بضع خطوات اخرى »2 ثم وقف فجأة . 

وقال : 


۳۸۹۷۹۰ 


- وها ! يحب أن لا أتردد امام اي من نتائج القرار الذي 
اتخذته . إنه لا تزال ثة بعض الوط اتى تشدني الى جان فاحيان 
هذا . هذه اليوط يجب ان 'تقطع . إن ثة » في هذه الفرفة بالذات ء 
اسياء يمكن ان تنہمنی ء٤‏ اشياء خرماء يمكن ان تشہد علي . لقد سويت 
هذء المألة »> وينيغي ان تختفي تاك الاشياء كلها . » 

وبحث فى جه © وسحب کس نقوده ٤‏ ففتحه ٤‏ وأخرج ماه 
مفتاحا صغيراً . 

وادخل هذا الفتاح في قفل كاد ثقبه ان بكون غير منظور ؛ بعد 
ان غاب فى الظلال القائتة الى حد بعد والتى ألقتها التصاوير المرسومة على 
الزوق الدع ان ان وہ بات مركي اذا ع رب من 
الحزانة الزائفة المقامة بين زاوية الجدار وبرقع المدخنة . ولم يكن في 
ذلك المأ غير بعض ارق البالة : تمص من نبج ازرق خشن ؛ 
وينطلون عتيق ٤‏ وجراب قديم » وعصاً زعرورية ضخية 'طواق طرفاها 
بالحديد . إن اولثك الذين سدوا جان فالمان يوم اجتاز مدينة د . 
في تشرين الاول سنة ۱۸۱۰ء کان لبقا يم أن بوا »> في لسر ¢ 
بتایا هذا الزي البائی المضحك . 

كان فد احتفظ ما ء ييا احتفظ بالشيعدانين الفضين » لتذ کرہ داعا 
بنقطة انطلاقه . ولكنه أخفی ما حله من سحن الاشفال الشثافة ؛ 
وأظبر الشمعدائعن اللزئن حلها من لدن الاستف . 

وألقى نظرة خفية على الباب » و كآغا كان مخشى ان ينفتح برغم الحديد 
الذي يرصده . ومحركة نشرطة مفاحئة طواق هذه القایا كلها بذراعه » 
دفمة واحدة ٤‏ من غير ان بلقي ولو نظرة علہا - وهو الذي احتفظ 
بھی نين ای سا ننه" قاط کطر ال بعد کرات وعدا 
3 جیعا > الأسمال والعصا » والراب » الى النار . 

وأغلق الرانة الزائفة » وضاعف احتباطاته » التي أمست منذ ذلك 


هم 


لمين غير ذات غناء بعد أن آفرغھا من عتوياها » وخبأ الاب غلف 
فطعة ضخمة من الاثاث دفعہا نجوه . 

وفي ئوان قللة » أضيئت الغرفة واطدار القابل باتعكاس نور فوي 
آحر مرتعش . كات كل ميء بشنعل . وفرقعت العصا الزعرورية » وفذفت 
بالشرر حتى وسط الغرفة . 

واذ احترق الراب ما انطوى علمہ من الخرق الراعة فقد خلّف ثُثا 
عارياً التمع في الرماد . ولو قد انحنی أحد” فوق ذلك الشيء إذثف 
لين » في بسر © فطعة فضية . كانت هي من غير سك فطعة الاريعين 
« سو » التي 'سلبت من الفلام الافوائي الصغير . 

ولكنه لم ينظر الى النار . لقد واصل ذراع الغرفة حشثة وذهاياً > 
عافظاً دائاً على السرعة نفا . 

وفعأة وقعت عنام على الك.مدانين الفضين اللزن التمعا ©» على تو 
باعت © فوق الموقد ؛ يبب من انعكاس الوهج عليها . 

وفتكدر : 

دقف ! إن دان فالان لا بزال ضمن هذين أيضاً . ينبغي ان 
نتلفا مثل غيرهما . » 

وتناول الشمهدانئ . 

کان نے نار كافية لاذايتها الى شرب من السکة لا 'تعراف إلا 


شی الافی . 
وانحنى فوق النار » وندفاً لظة . واستشعر المناءة حقا . 
وقال : 


و يا لزرفء العذب !»> 

وأثار اجرات بأخد الشمعدائعن . 

وا هي إلا فة خي كرا ق اقب : 

وفي تلك اللحظة ء بدا لہ أنه سمع صوتاً بصبخ في داخھ : 


۔ و جات فاطان ! جات نالان ! » 

وقفة عر رأسه . كان أطبه برجل يسمع ثا فظیعاً . 

وقال الصوت : 

- « أجل . مكذا . آم » أ كمل' ما آنت فاعله ! أتلف هذين الك.عدانين ! 
أمم” هذا التذكار ! ا الأسقف ! انس كل شيء ! إفض على شافاتیو 
هذا ! حسن حد] . صفق" انفسك | وھکذا سوي الأمر 6 واتخضدذ 
فيه قرار » وانتهبى کل شيء . هوذا رجل » هوذا رجل عجوز لا يدري 
EL‏ نولمو 1ن لا , كوك قفر ول سا اریہ 
انزل اممك به ذلك الشقاء كله ء وا اميك ظهره مثل جرعة من 
الحرائم ٤‏ هوذا بريء سوف بژؤخذ بدلا منك » سوف "بدان ٤‏ سوف 
يقضي أنامه ٤‏ الذل' والذعر ! حسن دا وا کی ا رجلا مجلا ت 
ابق السيد العمدة ؛ إيق” شرشاً و'مشيافاً ؛ أغن المدينة ؛ أطعم الفقراء ؛ 
نشيء الايتام ؛ عش" عدا ٤‏ فاغلا > حوطاً بآبات الاعساب . وطوال 
هذه الفترة التي ستنعم فيها هذا بالمبحة والنور سوف بکكون هناك رجل 
برندي همك الأحر » وحمل اسيك في ازى والعار ٤‏ ومحر أغلالك 
فی سجن ا حکوم عليهم بالاسغال الثاقة ! اجل ! لقد سويت المألة 
تسو به حہله ! ! كين »6 

وعدار العرق هن جنه . ونظر الى الك.عدانئ رمف كاردة . 7 
يكن الصوت الذي تكلم في باطنه قد انتہی ٤‏ فهو يدابع حديثه : 

۔ و جات فا ات ! سوف تحط بك اصوات كثيرة ' تحدث ضحة 
كيرة » وتتكلم بنبرة عالة جدآا » وتطريك وتاركك ؛ وصوت* 
واحد لن سيعه اخد ٤‏ صوت مفرد سوف بلعنك نی الظلام . جسن »6 
إسمع ء الا الرجل المرذول ! إن هذه البركات كلها سوف تسقط قبل 
ان تبلغ باب الما . وات الاعلة وحدها هي الي سلصمہد حى تنتہي 
ال اه ا 
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وما لبث هذا الصوت الذي کان واعناً جد) اول الامر > والذي 
اننعث من أعمق اعاتى غميره ‏ ما ليث ان غدا عالاً نا » شيشا 
بعد شيء » فهر يضح" الات في اذنه . لقد بدا له ان ذلك الصوت فد 
فارقه » وانه كان تکل اللعظة” من الخارج . ولقد خسل اله أله مع 
الكامات الاخيرة في كثير من الوضوح جعله بل بصره في الغرفة 
بضرب من الذعر . 

وتساءل ف دوت مرتفع » وفي شرود : 

- وهل برجد احد هنا ? » 

ثم استطرد في ضحكة كانت اہ بضحکة رجل آبلہ : 

- و الي من نون ! لا يمكن ان يكون أحد هنا . » 

كان ثة واحد . ولكن ذلك الذي كان هناك م يكن من اولثك 
الذين تستطيع العين البشرية ان ترام . 

ووضع الكمهدانين على الموقد : 

تم استأنف سيره ذاك الرتبب الككثيب » الذي ازعم الرجل النائم 
تحتف غرفته »> التغرق فى احلامه » فاسنقظ راحفا . 

وروح هذا الير عله وأتاره في آن معاً . والذي يبدو تسا في 
ا ناسبات الخطيرة تأخذ انفسنا بالحركة لكى نلتمس النصم من اما شيء 
قد نلتقيه نت لتغيير الکان . وبعد بضع لظات » لم يعد يدري 
ان هو . 

وتراجع الآن » في ذعر متكافيء » أمام كل من القرارين اللذين 
اتخزهيا واحداً إثر واحد. لقد بدت الفكرتان اللتان ع۴دمتا النصبحة اله 
وخیمی العاقبة على حد سواء . با له من قدّر ! ىا ھا من مصادفة تلك 
الي جعلت السلطة تتوهم ان سافاتِو هو حان فالان ! أتردى £ 
الهاوية بدافع من الوسية نفا التي بدا » في اول الامر ٤‏ وكأرت 
العثارة الالهة قد سخرتا اتوطيدء 9! 
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وغبرتت' لظة” تأمّل خلاها المتقيل . أن بتهم تفه ! يا الي !أن 
يتلم ! لقد تحلى له في بأس ھال كل نا کی غ أنه عيفر + 
وكل” ما يتعين عليه ان ستأنقه . يحب عليه اذن ان ددع هذا الوجود الد 
الى أبعد حد ء الطاهر الى ابعد حد » اش رق الى أبعد حد 4 وان بوداع 
حترام الجيع» وبوداع الشرف > ويودع الحرية ! انه لن مخرج لللزعة في 
الحقول منذ الوم 1 إنه لن مع الطير تغنی في طهر نوار منذ البوم ! إنه 
لن يبوزع الصدقات على الاطفال الصغار منذ اليوم ! !نہ لن بتشعر حلاوة 
نظرات الحب والاعتراف بالخيل المدادة اليه ء لد الوم ! ولوف 
بضطر الى ان شادر هذا الست الذي ناه » هذه الغرفة الصغيرة ! لقد 
بدا كل شيه فاتناً في عنه الآن . إنه لن يطالع بعد الوم في هذه 
الكتب . إنه لن يكتب بعد الوم على هذه الطاولة المغيرة ذات الخشب 
الايض ! إن حاجبتہ العجوز » وهي الخادم الوحدة الي كانت عنده» 
لن تحمل اليه قهوته » بعد الوم » في الصباح . با الي ! وبدلاً من 
هذا كله سيكوت نة جمہور السجناء الحتكوم علیہم بالاشفال الشاقة ؛ 
وطوق' العنق الديدي » والرداء الاجر » والاصفاد التي تکبل القدم » 
والاعباء » والحجيرة المظلاة » والسرير النقتال » وكل هذه الاهوال الي 
بعر فما جىداً ا وهى ? ف مثل منه هذه » وبعد ان صار الى ما صار 
الله ! لو کات لا بزال ابا ! ولکن' أن يكون سخا ء وأن يارت 
من قبل أول وافد » ویخاطّب يضمير المفرد من جانب حرس السجن > 
وضرب چراوة السات !ان توضع قدماء عازيتين في احذاء موثق 
بالحدید ! ان "نسم رجلہ صباحاً وماء الى مطرقة كبير رجال الرس 
يفحص الاغلال ! ان تحتل فضول الفرباہ الذين سوف يقال هم : 
و هذا هو جان ‏ ان الشبير الذي كان عمدة موثتروي سور مير ! » 
أن برتقي من جدید في موهن من اللبل » وتحت سوط الرقب ء درجات 
سلام السحن العام » اثنتين اثنتين ء وقد سال منه العرق ؛ وهده 


التعب ء والمحرقت فلنوته فوق عنه ! أوه > یا هذا ! 
هل في مور القدر اذن أن کون سو مل وحل دي ء وار 
صح راعاً كالقلب الشري ? 

كان مها عمل يعود الى السقوط دائمًاً في هذه الورطة الادة التي كانت 
فى اعحاق تفكيره والتى تفرض عله ان يئار احدى خطتین كاتاهما بفيضة 
الوم و اوس ى الله لے مالك تناعا رات ساد 
الدخول الى جہنم لیصبح هناك ملاكاً ! 

ما الذي بنبغي أن يعمل > يا المي ! ما الذي ينبغي ان 'يعمل 9 

كان العذاب العاصف الذي تغلب عله فی كثير من العسر قد آدنه 
بہحوم باطني” جديد . واختلطت فكراته كرة” أشرى . لقد اتنذت 
ذلك الشکل الذاهل اليكانكي الذي بتع على الوصف > والذي هو من 
خصائص الأس . وقثل له اسم رومینقیل على غير انقطاع » مع يتين 
من انشودة ممعها من قبل . وقال فى ما بین وبين نفےه أن رومفیل 
غابة صغيرة قرب باريس حيث يذهب العثاق الشباب لیجمموا زهرات 
الیلنج في ہر نات . 

وترنتح ظاهرياً » كا ترنتح باطناً . لقد مشى مثل طفل صفير 
أحة لت ول عااہ سين وعذه:.. 

وبين الفينة والفینة » وف غمرة من كفاحه خد الاعاء » يدل جہدا 
جديد] ] لي بوقظ فکرہ . آقد حاول ان بحدد » اا وعلى فو 
قاطع ٤‏ المشكلة الني سقط آمامہا »> بعنى من المعاني ء "بدا خائر 
القوى . أيتعين عليه ان يشكو نفسه ? أبتعين عليه ان يعتصم بالصمت 7 
لقد عجز عن ان بری أا شيء في وضوح . لقد ارتجفت الاشكال 
الغامضة شيع اج التي رعمہا عقله » وتبدادت واحدة اثر اخرى في 
دخات : سد انه استقعر ان ثا من نفسه ے م یکن قراره - 


دوف وت > ولوف برکول موته بالضرورة ٤‏ 


۳٦۹. 


ومن غير ان يكوت ية سبل الى النحاة مله ؛ وانه سوف بدخل يرا 
سواہ جنم الى اليمين او جنم الى الشيال ؛ وانه كان يعافي حشرحة 
موت » حشرحة موت سعادته ٤‏ أو حشرحة موت فضلتهہ . 

واأمقاه ! لقد عاودہ تردّده كله . إنه لا ہزال جب يدا ٤‏ يتقدم 
خطوة واحهدة . 

كذلك ناضلت هذه النفس التعسة الرازحة تحت وطأة الغم . وقبل 
هذا الرجل البائس بألف وثانمئة عام كان الکاٹن ال جلہب بالاسرار » الذي 
'تختصّر فيه قداسات الانانية كلها وعذابات الانسانية كلها »> قد اطرح 

هو ايضاً منذ عبد بعيد ٤‏ وفها كانت سُجرات الزيتون ترتجف أمسام 
إعصار اللاناية الضاري » كأس العشاء الربافي الحبفة التي تراءت له سائله” 
بالظلال » فالضة بالظامات ٤‏ في الأعماق الافلة الوم 


: 
اشكال يتخذها العذاب 


خلال النوم 


وأعلنت الساعة” الثالثة . كان قد سلخ خمس ساعات وهو عشي على 
هذا النحو » ومن غير انقطاع تقريباً > عندما انطرح على كرسه . 

واستسلم ارتاد »> وانشأ ا ۱ 

نو وس ين هذا اخ كاف نط الا سار ے رر یت 
وضع صاحه غير طابعه لٹا جع الموجع . ولكنه كان ذا وفع ف 
نفه . والحق ان هذا الکاپرس أثر قمه تأثيراً قوياً عل ف ما بعد 
على ان يدو نه . وهذه احدى الاوراق التي کتہا خط بده » وخللفها 


من بعده . وحن تعتير ان من واجنا ان ننخها هہنا بالحرف الواحد . 
وبا ما كان هذا الم »> نأن قصة تلك الله تكون ناقصة اذا ما 
أغنللاه . إنه المغامرة ااظلمة تقوم ها روح” مریضة . 
وها هو ذا . إننا نجد مكتوباً على الظرف هذا السطر : « الحلم 
الذي رأيته تلك اقبلة . » 


د كلت في حقل . حقل واسع محزون لیس فيه عشب . ول يبد" 
أن ذلك كان نار؟ ء أو أنه كان للا . 

و كنت أمشي مع اخي » المي صباي . هذا الاخ الذي يتعين 
عل“ ان اقول انی لا افكر فه ابد ء والي لا اتذكره إلا ادرا . 

و كنا نتحدث » ولقد التقینا غيرنا ماشاً أبضاً . كنا نتحدث عن 
جارة كانت لا في ما مضی ؛ وكانت منذ ان سكنت في ذلك الشارع 
تعمل ونافذتها مفتوحة ابد . وحتى فيا نحن نتكلم » استشعرنا اليرد 
نبب من تلك النافذة المفتوحة . 

د ولم يكن في الحقل أشجار . 

و لقد رأينا رجلا يمر بقرينا . كان عارياً عرياً كاملا » وکان بلون 
الرماد » وكان متطاً جواد] باون التراب . وا يكن لذلك الرجل ىعر . 
لقد رأينا حمجمته وأوردة فى حمحمته . وسده كان يمك عصاً لدنة مثل 
غصن من اغصات الكرمة »> ثقة كالديد . واحتاز بنا هذا الفارس ء 
وم بقل شيا . 

و وقال لي اخي : فلنسلك الطريق ا ہجورۃ . 

و كان ثة طریق مهجورة لم پر فيها لا عائقة ولا عسلوج طحلب . 
كان كل شيء بارن التراب . حتى السماء کان لوپا هكذا . وبعد بضع 
خطوات لم بجني احد حين تکامت' . لقد مرت ان اخي لم بعد معي . 

و ودخلت” قرية رأيتها . لقد ظلنت' أنها ينبغي ان تكرت 


۔۳۹٢-‎ 


رومینفیل ( اذا رومینفیل 7 ) ×+ 

و کاٹ اول سارع اجتزته مبجور. ومنه انتقلت الى شارع آخر . 
وخلف الزاوية الى كلما التقاء الشارعين کان رجل” واتناً عذاء الجدار . 
وقلت هذا الرجل : ما هذا الاقلیم ؟ این اا ? فم يجب الرجل بشيء. 
ورایت باب بت ينفتح . فداخلته ۔ 

و كانت الغرفة الاو بی مب2 . فدخلت الثاننة . وخلف باب هذه 
الغرفة وحدت' رجلا واقفاً يحذاء الجدار . فسألت هذا الرجل : لمن 
هذا البیت ۶ أين انا ? فلم يحب الرجل بشيء . كانت للبيت حديقة . 

و وغادرت البت الى تلك الديقة . كانت الديقة مبحررة . 
وخلف اول شجرة رأبت رحلا واا . فقلت لهذا الرحل : ما هذه 
الحديقة ‏ ابن انا ؟ فلم يحب الرجل بشيء . 

و وطوات' في القرية »> وادركت انها كانت مدشنة . كانت 
الشوارع كلها مبجورة » وكانت الابواب كلما مفتوحة . لم يكن هة 
كان حي” یر" بالشوارع ٤‏ أو شي في الغرف ء او بتنزء في الحدائق. 
ولكن خلف كل زاوية جدار ٤‏ خلف كل باب ء٤‏ خلف كل شجرة ؛ 
کان بقف رجل معتصم بالصمت . ولکن لم یکن في موري اركف 
اری ہژلاء الرجال الا منفردين : واحداً في كل مرة . ونظروا الي 
فيا كنت أجتاز جم . 

و وغادرت المدينة > وشرعت أمشي في القول . 

م وبعد فترة قصيرة ء التفت” فرأيت حمهرة كيرة من الناس تلحق 
في . لقد عرفت' حميع الرجال الذين رأيتهم في المدينة . كانت رژوسہم 
غريبة . لقد بدا وكأنهم لا بسرعون ٤‏ ومع ذلك فقد ساروا بأسرع 
ما سرت . ولم 'محدثوا في سيرم صوتاً ما . وما هي الا لحظة حي 
أدر كتني هذه الجبرة وأحاطت بي . كانت وجوه هؤلاء الرجال باون 
« هذه اللاحظة القيدة ببلاليت هي بخط جان فالجان . 


س_ البؤساء (95) 


التواب . 

« ثم إن الرجل الأول الذي سبق أن رأيثه وسألته لاٹ دخولي 
المفئنة قال الى + الى ان ات داعب + الا تدرى اك مك مد 
عہد طویل ۶ 


« وفتحت فی لأحب ء وأدراكت انف لم يكن ثم أحد من حول . » 


وا . کان اتا ٠‏ وكانت رح باردة کریح الصباح قد 
حملت أطثر الناقذة » الى ما نزڑال مفتوحة »© تدور على راتما . كانت 
النار قد خدت »> وكانت الشيعة قد اوشكت ان تلفظ آخر انفاسها 
وكات اللل لا ہزال حالكاً . 

ونبض »> ومضى الى النافذة . كانت المماء لا تزال عاط عن النحوم . 

ومن نافذته » كان في مبسور المرء ان يطل على فناء البيت وعلى 
الشارع . وانبعثت من جانب الارض ضحة محلجلة تؤذي الاذن ء فغفض 
فصرھ ۰ 
لقد دآى تحتہ كو كبين احرين كانت اسعتہما نتراقص جثة وذهوباً » 
علخو سر 4 في سے 

كان عق ما ہزال نصف مغمّب في ضباب هواجسه . وقال في 
دات نفه : 

- م اجل ! لس ثة شيء مها في السماء . إا على الارض الآن .». 

بد أن هذا الاختلاط ما لث ان تبداد . وايقظته ضجحة آخری 
شببهة بالأولى إيقاظاً كاملا . ونظر ٤‏ فرأى ان هذين الكو كيين كنا 
مصباحي عربة . وعلى هدي الضوء الذي انبعث منہا کان في مبسورء 
ان شن سكل عربة : كانت عربة مكشوفا جر ها جواد صر 
أيض . وكانت الضحة التي ممعها هي وقع حوافر الجواد على حصياء 
الطريق . 


بف سل 


قال اق 5ات ےھ 


~~ س 


البکرۃ 


ای" عر ده هذه ؟ ومن الذي وقد فما ف مثل هذه الساعة 


وفي تلك اللحظة فرع باب غرفتہ قرعاً خیفاً . 
وارتعدِ من شمة رأسه الى احص قدميه . وصاح في صوت فظيع : 


من ' هناك ? » 


واحابه شخص ما : 


ہہ س 


انا ما سبدي العيدة . » 


وسن ضوت” الرأة العو ٠‏ عرت براه 
وهال + 


و 


حسن »© وماذاتريدين 7 » 

سدى العمدة ٤‏ إنها الاعة اخامسة على وجه الضط CC.‏ 
وماذا عمنى ذلك 7 » 

سدي القيدة > اٰغا العرية . » 

آیة عرية ? » 

العربة المكشوقة . » 

أيه عربة مکشوفة 9 » 


ألم يطلب سدي العيدة ان توافيه الى هنا عربة مكشوفة 9 » 


لآ . »© 


بقول السائق | جاه ولا عند إرادتك , > 
اي" سائق هذا ؟ ‏ 

لجان یس ران 

سائق مسو سکوفلبر ۶ء 


وأحنل هذا الاسم »> فكأن وكا م أمام وجہے . 


۳۹۹۵. 


وقال : 

- اد آكه 2 نعم ! مسو سكو قير . » 

ولو قد كان في امكان المرأة العحوز ان تراه فى تلك الاحظة اذ 
ات ا ۱ 

وران صمت طويل . وتأمل لهب الشيعة »> في انطباعة بلباء » واخذ 
بعض الشمع ا حرق من حول الفتبل وأداره بين اصابعه . وانتظرت 
المرأة العجوز » ومع ذلك فقد غامرت فرفعت الصوت مرة اخرى : 

5 و سبدي العمدة ٤‏ يم ينغي ان أجيب 9 » 

- و قرلي ان ذلك حسن ء واإنني أهبط اللم . » 


0 


كان البريد من آزاس الى مونتروي سور مير لا يزال بجري ؛ في 
ذلك العصر ٤‏ مر كبات بريدية ترقی الى عبد الامبراطورية . وكانت 
هذه المر كبات البريدية عربات خفیفة ذات درلابین ء 'فرش داخلها بجلد 
أصبب ا وزوادت بنوابضص ذات مفاصل ٤‏ ولس فمهأ غير متعدين اثنين 
احدھھا للسائق » والآخر لمافر . وكانت الدوالب ملحة بتلك ا حاوو 
الطوية المشاكسة التي تخلتف العربات الاخرى وراءها > والتي لا تزال 
ری على طرق ألانيا . وكانت الرسائل تحمل في صندوق متطيل 
ضخم قاعم خلف العربة الخفيفة ٤‏ فهو يؤلف جزہ] منہا . وکا هذا 
المندوق مدهوتاً باللون الاسود > على حين كانت العرية مدهونة باللون 
الاصفر , 

وكانت هده العربات › الي لا شہہا السرم شي ٠‏ »> ساعة حدماہء 


4ع 


فاذا ما رآها المرء من مسافة بعدة زاحفة” فنوی طربق ما عد الافق 
خالا تلك اشر أت الي بدعو ا اا ¢ 3 ها اظن والتي تحب 
باجسادھا الهزية قطار] طویلا عند خلفہا . بد ام كانت تنطلق فى 
سرعة بالفة . كانت مر كبة البريد الني تغادر آراس 13 لے < ۴ 
الساعة الواحدة > بعد تسلم الب بد رازہ من بارس ء تبلغ وی 
سور مير قل الساعة ا ےا مسة صاحاً : 

وتلك الللة اصطدمت هر کة 3 ا الى مو نکروي سور مار ) 
من طريق هدن » اظة دخوها الى المدية ء عند أحد 
الملعطفات مو صغيرة سد الما جواد ايض . كانت تلك 
العربة تنطلق في اتجاه معاكس > ول يكن فيها غير شخص واحد ؛ 
رحل متلقع 0 قضفاص . واصیبت عحلءا العرية الأاحكشرفة بصدمة 
فأسية . وصاح سائق ءر كبة البريد طالباً من الرجل ان بقف ٤‏ ولکن 
المسافر لم بصغ لكلامه »> وواصل انطلاقه في مرعة عظيمة . 

وقال سائق مر كية البريد : 

- و هودا رجل مستعجل الى حد سطافي ! » 

وكات الرجل الاطلق مكذا عل عجل هو ذلك الذي سهدناه بناضل 
في غمرة من القلق العنيف الثير للشفقة 

رت اف . اذا كات بنطلق 
في سرعة ؟ لم بکن يدري .کان يندفع الى امام » كيف اتفق . إلى 
ان ؟ الى آراس > من غير ريب . ولکن لعلہ كان ذاهيا الى مكارت 
آخر اتا ٠‏ وفي بعض اللحظات > استشھر ذلك » فارتعدت اوصاله . 

لقد غاص في تلك الظامة و كأنه يفوص فى لمّة فاغرة فاھا . كان 
شي ٠‏ استحڈہ E‏ شي حذبه . هأ الذي كان يعتيل ف دات نفسه ؟ 
ذلك ما لا رست احد أن بصفه » ودلك ما بفهمه كل انان ا ذا الذي 
۾ يدل > ولو مرة واحدة في حباته » في کہف المجبول المظلم هذا 7 


ولکنہ لم يعتزم ليا » لم بقرر شا الم يبرم میثا ء لم يفمل 


~~ 





شیثاً . إن ابأ من أفعال ضيره لم يكن ائاً . كان > اكثر من اء 
وقت مضى > عند نقطة الابتداء . 

كان ذاهاً الى آراس +٩‏ 

و كرار ما سبق ان قاله لنفسه حین حجز عرية سكو فلير ذات المجلتين 
من أنه مهما تكن الذتیحة - فلس ئة بأس في ان وى يميه ؛ وان 

حا الاساء بنفسه ٤‏ وان ذلك أفه مل“ حصف ؛ وأن عله ان 

يعرف ما الذي يجري ؛ وانه لیس في مبوره أن یقرار شيثاً من غير 
ان يلاحظ وبحث ؛ وان الاير للضلل يدو ٤‏ على البعد » اسه 
بالجل الكمير ؛ وان ضيره قد بطمئن على كل حال > اذا ما ری الى 
شانائيو هذا » وهر بائ من البائسین » اطثاناً کبیر؟ فيرتضي ان يترك 
هذا الرجل عضي الى سجن ا حکوم علیہم بالاشفال للثاقة مكانه ؛ وان 
ما لا ريب فيه ان حافير سوف يكوت هناك ؛ وان بروقه هذا › 
وسُونيلديو هذا و كوشاي هذا » وهم من نزلاء سحن الاشفال الشاقفة 
القدماء » سوف يكونون هناك ابضاً ؛ ولكنهم لن يتمر”فوه من غير سك . 
هراء ! يا ھا من فكرة ! وأن جافیر كان على بعد مثة فوسخ عن 
المققة ؛ وان جميع الظنون والافتراذات منصة على سائاتيو هذا ؛ 
وانه لم يكن ثة > اذن ء٤‏ خطر” على الاطلاق ۔ 

واضاف قاتلا لنفسه انها ساعة فائة من غير ربب »© ولكنه يهب أن 
يجخازها ؛ وانه على أية حال يلك “قدره ‏ مها يكن سیثاً - بيده ؛ 
وأنه هر سند هذا القدار . وتشذث ده الفكرة 

دلي نقول كل شيء » تتس مهنا على أنه كن » في آمق اماق » 
يؤر ان لا يذهب الى آزاس 

دعت ذلك + فد كان بن رفاو 

وعلى الرغم من استفراقہ في التفكير »> فقد ألمب وطه المواد ء 
الذي كان ينبب الارض في ذلك الحبب النظامي” ء ابت ء الکامل » 
الذي بجناز فرسخين ونصف في الساعة الواحدة . 


وکلما اندفعت العربة ا مکش وفة الى أمام ء امتشعر في ذات نفے 
سينا برتد الى وراء . 

وعند الفجر بلغ الارض الفضاء . كانت مدینة موئتروي سور مير فد 
حلفت ورام على مافة بميدة . ورأى الى الافق يشرق . وبَطّر ‏ 
ولكن من غير ان براها - بجميع صور الضحى الشتوي الباردة قرا 
أمام عينيه . إن الصاح آسباحہ »> مثل الليل . انه لم برها . ولکن' 
على غير وعی مله ٤‏ وف ضرب من النفاذ یکاد يكرت هادياً » أضافت 
ظلال الاشحار والتلال الوداء تلك الى وضعره النفي” المشطرب شيا 
لحت أدريه 3 شتا لا ربا 5 . 

وكيا اختاز براحد من تنك التازل المنعزلة الال ههنا وهبناك على 
حانب الطريق »2 قال في ذات تفه : 

و ولكمن” فى داخل هذا المتزل نا نان ! » 

وکات خب الحواد » وحلحلة حجبازء 4 ودووات العحلتين على حصاء 
الطريتى * تحدث صوتاً رفقاً رتسا . إن هذه الاشاء لتكون فاتنة حين 
بكرن المرء ستیجاً » وفاجمة حين يكوت عزوناً . 

كان النور غامر؟ حين انتهى الى عدن . ووقف آمام اعد اخانات 
لي يدع جوادھ بتتفس » ولي تعمل على ترويدة ئی: من الثرفان . 

رات هدا الحواد > کا د کر كرفلير من قبل ء من سلالة جاد 
« بولونه » الصغيرة » فهو ذو رأس كير اکثر ما يتبغي » وبطن ضخم 
اكثر ما ينبغي ٤‏ وغل قصيرة ٤‏ ولكته ذو صدو عريض »© و كفل 
ضخم ٤‏ وقائة مبزولة وقیقة » وقدم تابتة . بلالة بشمة ولگنھا فورية 
سلبية . كان اظواد الممثاق قد احتاز حمة فراسخ فی ساعتين ولم تعل” 
مؤشرته قطرة واحدة من العرق . 

ولم بغادر العرية المكشوفة . وقعاۃٴ اضی خادم الان الذي حمل 
الشوقان راگا' شن الدولات الاجر ».: 


-۸۸٭۳۔.۔ 


وقال هذا الرجل : 

وهل اجعزت مرحلة واسعة على هذا اللحو ? » 

فأجاب » .وهو ما يكاد يقطع حبل تفكيره : 

و لذا © » 

فقال الخادم : 

و هل اقلت من مكان بعد ? »> 

۔ من نقطة تبعد خمة فراسخ عن هذا المكان . » 

د را 

ولاذا تقول : آم 9 » 

وانحنى الادم كرة اخرى . واعتصم بالصمت لحظة” ء مسمراً بصرہ 
على الدولاب » ثم انتصب فالا : 

- « من المیکن ان يفكر المرء ان هذا الدولاب قد فرغ اللحظة 
من احتياز حمة فراسخ . ولکن من الثابت أنه لن يستطيع اجتباز 
ربع فرسخ بعد الآن . » 

ووثب من العربة الى الارض . 

- و ماذا تقرل » يا صديقي ? » 

-- « اقول إنا لعحزة ان تكون قد احتزت خة فراسخ من غير 
ان تسقط أنت وجوادك في حفرة ما » على الطريق . من الخير لك 
ان تلزم ادر . » 

كان اذى” بالغ“ قد اصاب الدولاب حقاً . ذلك بأن الاصطدام 
مر کے البريد كان قد کسر اثعن من انصاف عاوره » وحمل" وثاق 
المركز ٤‏ فليس في وسع ثقب اللولب أن سکم بعد . 

وقال عغاطياً خادم الاصطبل : 

۔ و ايها الصدبق » الا بوجد صانم عحلات ھنا؟ء 

- « من غير مك »2 يا دي . » 


اوه | 


ه تكرام علي باستدعاله . » 

- و إنه هنا > على بعد خطوتين . هاي ! اما العم بورغابار ! ©» 

وكان ا لعل بورغابار » صانع العجلات »> واتفاً على عتمة دكانه . فاقبل 
وفعص العجلة » وغضّن وجبه کا بنضن اللراح اوجہہ عند رؤيته رجلا 
مكسووة . 

- وهل تستطبع ان تصلح هذه المحلة ٤‏ في الخال ؟ » 

۔ هو نعم يأ سيدي . » 

- ومتى استطيع ان استأنف الانطلاق ۶ 

-ہ وعدا . » 

و« غد !» 

- و أن إصلاحها بقتضي عمل يوم بکاملہ. هل أنت مستعجل جدآ با سيدي?» 

و أجل » آنا مستعحل جد] . يحب ان اتطلى رهد ساع ة »> 
على الا كثر . » 

هو متحل ©لاسيدي. »© 

۔ م سوف ادفع لك ما تثاء . » 

+ ومٹحل . € 

۔ و حين . بعد ساعتت . » 

- و ذلك مستحیل ء الوم . يجب ان أصلم اشن من انصاف 
ا اور » ومر كز الدولاب . إن سيدي لا ستطيع ان يتأتف المير 
فل غد. » 

- و إن مهتي لا تستطيع ان نتظر حى الفد . الس في إمكاننا 
ان نتعض عن هذا الدولاب بغيرء » بدلاً من ان تصلحه ? »> 

_- و كف ذلك 9ع 

و انت مائم عجلات 9 ع 

- و من غير سك » ا سدي . » 


سإ — 


- و اليس عندك دولاب تدعی الله 7 عندالذ يكوت فى مسوري 
أن انطلق في الال . » ۱ ۱ 

۔ و دولاب للاستدال ۶ 

وسيم .ےم 

- و ليس عندي دولاب يلاثم عربتك ناما . انف كل دولابين 
بشکلان زوجاً . وان الدولابين لا ينسم احدما عم الآخر كينا 
اتفق . » 

واذا كان الامر كذلك فعتى زوحاً من الدوالب .» 
د یا سيدي » لیس كل الدواليب تلائم کل الخاور . ء 


- 3 و كن حراب ف 


<« لا فائدة » يا سبدي . ليس عدي ما ابع غير دواليب 
عرمات اثقال . نحن نمش هنا في منطتة صغيرة . » 

و هل عندك عرية ذات دولابين تعبرنی اياها 7 » 

وكان صائع المحلات قد ادرك ٤‏ من اللمحة الاولى ء ار العرية 
الکشوفة كانت عربة مستأجرة . فيز کتلیہ . 0 ٠:‏ 

- و انت تمنى عناية حنة بالعربات التي تتأجرها | وافي خليق بان 
احتفظ باحداها فترة طوية قل ان أعيرك إنها . » 

دم حن ے بعی اناها . » 

ده لفت علقي امت « 

- و ماذا ۶ حى ولا 'عمظ ذات غطاہ ۶ آنا لت متنا » 
كا ری .> 

- « نحن هنا نمیش في بد صغير . » قال صانع المجلات ذلك ؛ ثم 
اضاف : « ولکن عندي »2 تحت السقفة العتقة هناك » عربة قدي مئة 
مكثوفة ذات اربع عجلات هي ملك” لواطن من مواطني المديئة 
عبد الي في حفظہا » مواطن يستعملها في التاسع والعشرين من باط 


دام . سوف اعيرك ایٹھا . إا ليست لي طعا . ويحب ان لا براها 
المواطن تحري . والى هذا » فہي عربة مكشوفة ذات اربع عجلات » 
وهي تحتاج الى جرادن . » 

- و سوف آذ جوادين من چیاد البريد . » 

- « الى آن يقصد سبدي ٩‏ , 

- و« الى اراس . » 

- و وريد سبدي ان يصل الى هاك الیوم ۶ء 

ہو اجل .» 

- و بأن تاخذ جياد البريد 9 » 

~ دوم لا 9» 

- ہ هل يرفى سيدي بأن بصل هذه الية في الساعة الرايمة 
ماحاً 7 » 

د ولا ءطعاً .» 

- «اعني ٤‏ کا ترى > ان هناك سٿا ينمي ان يقال في ما يتعلق 


أذ جباد بويد ... هل بسل سيدي جواز. ؟ » 

وهم 2 » 

٠‏ « سن . اذا اخذ سيدي چباد البريد فأنه لن يمل الى آراس 
قبل غد . من هنا مفرق طرق . إن ا حطات لا تخدم الا خدمة رديئة » 
وا یل في الحفول . لقد بد مومسم الخحرائة منذ ايام » واطاجة ماسة 
الى كثير من الدواب المقرونة . والیاد تؤخذ من كل مكان » ومن 
مرا كن الد ابا ولسوف بتعين على دي أن بننظر ثلاث ساعات 
أو اربع ساعات »> على الاقل » في كل محطة . وفوق هذا ء نر“ 
على المرء ان یشي على قدمه . ان هناك كيرا من المضاب يحب ان 


بر تھی . » 
- ه حسن © سوف أنطلق على صبوة الجواد . لعل ولاق الفرس 


e‏ اد 





وافصل ما بينه وبين العربة . في استطاعة شخص ما في هذا اكان ان 
يعني مرجاً ء من غير شك . » 

- و طبعاً . ولكن هل يحتمل هذا الجواد السرج ۶ء 

- « صحيح . لقد نسيت ذلك . انه ان عله . » 

و وادن ... » 

- « ولكني سوف اجد في القرية ٤‏ من غير طك ء جواداً 
ناحرف 

«١‏ جوادا يذهب الى آراى في انطلاقة واحدة ؟۶ء 

۔ و« تمم .) ا 

- و ينيفي ان يكوت ذلك جواد] لس فى منطقتنا نظبوہ . ويحب ان 
تشتربه قبل كل شيء » لأن احدا لا يعرفك هنا . ولڪنك لن تید 
مثل هذا الجواد » سواہ لشراء ام للاستعارة » ومواء أدفت فة 
خميئة فرنك او دفمت فيه الف فرنك . » 

و ماذا يحب أن آمل یق 

- و خير ما تعمله » كرحل ذي ادراك > هو ان أصلح الدولاب ء 
وان تتأنف رحلتك غد] . » 

- « غداً بفوت الاوان . » 

ا اننا ات + 

- « ألس ثية مركية بريد قاصدة الى آراس ؟ مق تصل 
الى هنا * » 

- «اللبلة . كتا المر كتين تقوم بالرحلة لملا . مر کبة البريد الصاعدة 
ومر كبة البريد المابطة . » 

و كف ! أو تحتام الى يوم كامل لاصلاح هذا الدولاب ؟ » 

- هيوم كامل » بل يوم طويل ! » 

- و ولو جردت عاملعن لاصلاحه ٩‏ » 


و ولو جرآدت' عشيرة عمال . » 

۔ و واذا شددت انصاف ا جاور پالحبال 9 » 

- دانصاف ا حاور استطبع ان ادها بالبال . أما مر كز الدولاب 
فلا . ثم إن إطار الدولاب المديدي في حال غير حسنة ‏ ايضاً . » 

عدو اشن في المديئة مؤجّر عربات ^ > 

ہے ول ےو 

.- و ألا يوجد فيها صائم عجلات آخر ٩‏ » 1 

وأجاب خادم الاصطب ل وصانع العجلات في آن معأ »> وة 
من راسا : 

3 لا :2ش 

وار عو ا 

كان واا أن السا الافة تخت و الام ااه الى ضرت 
دولاب العربة المكشوفة ٤‏ وصدته عن دل . وهو رت لز لك 
لأول وهلة ؛ ہل بذل كل جہد كن لاكال رحلته . لقد استنفد > في 
ف اخلاص وتدفق > مع الوسائل . وهو م يتراجع لا في وجه 
الشتاه ٤‏ ولا فى وحه التعب ©» ولا فى وحه النفقات ؛ ولس ٹة ما 
ينب نفسه من اج . واذا لم يستطع ان يذهب الى آبعد من هذا 
فليس ذلك من أنه . الذنب ل يمد ذنبه . إن ذلك لم يكن من عمل 
يره . ولكن من عل العئثابة الاهمة . 

وتنفتس . تفس في حرية وبلء الصدر للمرة الاولى منذ زبارة 
حافير . لقد بدا له ان الد الديدية الى اعتصرت فؤاده طوال عشرين 
ساعة قد تراخت . 1 

اقد نراءی ل ان اللہ كان ق حانه الکن ؛ كات فی حانيه على و 
مق 

وفال في ذات نفه إنه فمل كل ما في وسعه ان يفعله »> وانے لم 


ببق عله الان الا ان رتد على آثاره »> فى هدوء . 

ولو ان حديئه مع صائع العجلات جرى في احدى غرف الان اذن 
لا شبده احد ٤‏ ولا ممعه امرؤ على الاطلاق ٤‏ واذت اظلٴ هناك > 
ولكان من الحتمل ان لا تُضطر الى روابة اي من الاحداث الى سوف 
نقرأ نأها بعد . ولکن ذلك الحديث جری في الشارع . وز 
محاورة في الشارع ان تنشيء حتماً حلقةٴ من الناى . فاك دافا 
قوم لا يطلبون اکثر من ان يكونوا اظارة . ففها كان يحاور صانع 
العحلات تلق حوھا نفر من الغادین والراتحين . وبعد ان استمع اآحد 
الغامات الصغار الى الحدیث الدائر بضع دقائق ‏ ولم یکن احد قد انتبه 
الله - انفصل عن الحشد واطلق ساقيه ثاریم . 

وفي اللحظة التي وطن فما المسافر عزمه - بعد المذاكرة الباطنية 
الي اشرنا الما على ان يرجع من حدث اتی » عاد هذا الغلام الصغير ء 
تصحه امراة عحوز . 

وقالت المرأة : 

کے سدي »> يقول لي ولدي انك راغب ف امتتحار عرية دات 
دولابن . » 

وكات في هذا الكلام السيط > تنطق به امرأة عجوز قادها الى هناك 
غلام صغير »> ما جعل العرى بتصبب من ظهره . لقد خيّل اليه انه 
رأى الید النى تمرٴر منہا اللحظة تعاود الظبور > خلفه في الظل” > وهي 
على انم الاستعداد لأن تقيض عليه من جديد . 

واجاب : 

- و أجل ے ايتها المرأة الطية » نا أيحث عن عربة ذات دولابين 
أستأحر ها 6 4 

ثم سارع الى القول 'مضیفاً : 

« ولکن لیس ة واحدة فى هذه الاطلة . » 


--؟5ه - 


فقالت العحوز : 

- و احل . هناك 8۰0281 ٤‏ 

فتدخل عانع العملات قائلا : 

و« أن ھی ادن 9 » 

فأجابت العجوز : 

- ه في سني . » 

وارتعدت اوصاله . كانت الد الكوومة قد أطبقت عليه كر اریت 

وكان لتلك المرأة العمرز ٤‏ في الواقم » ضرب* من عحية ذات 
غطاء مصنوعة من خيزران »> وكانت ۂفائة تحت سقفة ما . وتدشخ ل 
اداد وخادم الان ٤‏ وقد اغضم) ان فلت المسافر من بين ايديا : 

- و انا عربة وديثة خیفة . - إا خالیة من النوايض . - صحيح 
ان المقعد قد على في الداخل سور جلدية  .‏ إن المطر بنفضسد 
الما ہ ۔ إت دوالبہا صد دة ثامتها الرطوبة رت انہا لا نستطیع ان 
تذهب الى آبعد بکثبر من العرية المكثوفة . - إنها عربة سخفة حقاً - 
وان هذا الد ليخطيء اعظم الخطأ اذا امتطاها . » الخ . الخ . 

كل ذلك كان صصحاً . ولکن هذه العربة الودیلة » هذه العربة 
السخیفة »> هذا الشىء » كاثناً ما كان » كانت تحري على دولابين » وكان 

استطاعتها أن تذهب الى آراس . 

ودفع ما 'سثل ان يدفعه » وعہد الى صانع العجلات في اِصسلاح 
العربة اللكشوفة على ان یستلمہا حين بعود »> وقرت الواد الاسض الى 
الملل ذات الفطاء » وامتطى متنہا » واستأنف السير في الطريق الي 
سلكبا منذ الصاح . ۱ 

ولم تكد العجية تنطلق به حتى اعلوف يانه استشعر »> قبل لظة » 
انقاعا ا لذن" ر لہ لی رذهك سنا الى ف کا :داعا : 
وفعص ذلك الاہتہاج ف ضرب من الغضب © فوجد أنه احق . ولادا 


بتشھر الفرح اذا ارتد على عقے ۶ وعلى ابة حال »> فهو بقوم ذه 
الرحلة بطو عه . إن احداً لم 'يكرهه عليها . 

ولا ريب في ان شيثاً ما لن بقع إلا اذا اراد هو أن بقع . 

وفها هو يغادر هدين ء ممع صوتأ يصح : 

د وف !قف إ 

واوقف السْسَظ بحر عجلىی كان لا يزال فا شيءلا آدربہ من المي 
والتثنج هو اقرب ما يكون الى الأمل .000 

وكان الصائم غلام المرأة العحوز . 

وقال : 

۔ و سيدي » ان أا الذي حنتك بالمحلة . » 

« ثم ماذا ٩‏ » 

«١ -‏ إنك لم تعطني شيا .6 

وامنشمر - وهو الذي كان بعطي ايع » ويعطيهم في کشیر من 
الخاء ‏ أن هذا المطلب مغالى" فيه ٤‏ وانه بکاد يكون بغیضا . 


وقال : 
تج ]8 انك الذي جثت ہا ء لہا الشحاذ ! انك لن تنال 
شتا ! » 


وآهب الواد بالسوط » واستائف انطلافہ فى غيب خاطف . 

کان قد أضاع کثیراً من الوقت فی هدين ء وکان بريد ان يعوكض 
ما أضاعه . وکان هذا الواد الصغير باسلا » وكات مجر العصلة بقوة 
فرسين اثين . ولكن الناس طكنوا في سر خُباط ٤‏ وكات المطر قد 
فطل »> وكانت الطرق رديئة . وفوق هذا فلم يعد هو على مت عربته 
الأدكى: ٠‏ انت اة کی اق غم ۶ کات ا جا واق هذا 
الد کاٹ کنا پرقعات دة الاغدان . 


واقتضاہ الانتقال من هسدين الى سان بول أربع ساعات . أريعع 


ساعات لک بحتاز خمسة فراسخ 

ون سان بول تلام الى أول خان » وقاد الجواد الى الاصطبل » 
بعد ان فصلہ عن العجيلة . وكا وعد سكوفلير » وقف قرب العلف 
بنا كان الجواد بتناول طعامہ . كان يفكر فی أساء عزونة مشو"طة . 

زوفت زو مات الا الى الأعطل : 

١ -‏ الا يريد سبدي أن پتناول طعام الصاح 9 » 

فقال : 

- « ولكن' » هذا صحح . إن لي هة حة ايضاً . » 

وتبع هذء المرأة » وكانت ذات وحه تقر طروب . وقادته الى 
فاعة منخفضة حيث كانت بضع طاولات منطاة بقیاش مشممع . 

وقال : 

- ه عجلى . يحب أن استأتف الير . آنا .ستعحل . » 

وسارعت خادم فلنكية ضضة الى إعداد الائدة له . ونظر الى هذه 
الفتاة وقد داخلة” الارتاح . 

وفکٹر فيا بننہ وبين ثقسه : 

- « ذلك ما أوحمتى . أا لم اتناول طعام الصاح . » 

كات فطوره قد اعد . فانقض” على الرغیف ٤‏ ونيش قطعة ننه © ثم 
أعاده في تؤدة الى الطاولة ٤‏ ول ينه بعد ذلك قط . 

وكان سائق عربات بتناول الطعام على طاولة اخری . فقال لهذا الرجل : 

۔ وها الذي يجمل خبزم مرير] الى هذا الد 7 » 

وكات سائق المربات ألانباً > فلم یفہم كلامه . 

ورجع الى الاصطبل لي يكرن الى حانب جواده . 

وبعد ساعة » كان قد غادر ان بول » واتجہ نحو د تانك ‏ التي لا 

ما الذي كان يعي اثناء هذه الرحلة ‏ بم كان بفكر « لقد رأى 


سبةء 6ت الؤصام (۲۷) 


الى الالمجار تر" به » تأنه في الصاح » والى السطوح المنية من طین 
وقش” » والى ا لحقول الحروثة » والى مشاهد الريف الذائب بعضا في 
بعض » والمتفرة عند كل منعطف من منعطفات الطريق . ومثل هذه 
المثاهد تشيم النفس في بعض الاحبان » وتكاد ان تطرد التفكير . 
واي“ شىء عكن ان يكون اشد كابة وأهمى حسرة” من رؤية الف 
شيء لمرة الاولى وللمرة الاخيرة ٩‏ وغير بعيد ان بکون قد عقد ء في أحلك 
جزء من عقله ٤‏ مقارنة بين هذه الآفاق المتغيرة وبين الوجود الاتاني. 
إن حقائق الحاة كلها لا تفتأ تفر من وجينا على نحو موصول . وان 
الظائات والنور لتتداخل وتتازج . فعد اہر + الکسوف . إنا 
ننظر ٤‏ إتنا نستعجل ؛ اننا ندا ايدينا للك بالذي يحدث ؛ إن كل 
حادثة هي منعطف من منمطفات الطريق ؛ وفجأۃ ننتبي الى الشخوخة۔ 
تمن نتشعر صدمة طفيفة ٤‏ فاذا كل شيء اسود »> واذا بنا تتبن بايا 
مظلاً . ويقف جواد الماة القاتم هذا الذي كان بقلتنا » ونری شما 
عا مهولا 'بطلقه في الظامات . 

وھبط الفسق لظة شاهد الاطفال ا نصرفون من المدرمة هذا المساقر 
يدخل الى تانك . صحيح أن النہار كان ما يزال قصيراً . وم يقف في 
تنك . وفيا هو ينطلق خارجا من القربة رفع ريفي” كان بصلح الطريق 
رأسه وقال : 

۔ دان جوادك متعب جدا . » 

كانت البهية ٤‏ في الواقع » تعدو عدو هو الى المي أقرب . 

واضاف الريفي” : 

ےو أذاهب الت الى آراس 9 › 

او نلعم . ) 


اه 


- و اذا ذهبت هذا البطء فلن تصل باكرا . ۾ 

ووقف فرسة" وال الريفي” : 

۔ و ما الممافة التى تفصل آراس عن هذا المكان ؟ » 

- واسبعة فراسخ طوية © تقريباً . > 

و كيف ذلك ? إن كتاب البريد لا يشير الى اكثر من خمة 
فراسخ وريع . » 

فأجابه الريفي : 

و آھ ! اذن » فانث لا تمرف ان الطربى قيد الاصلام ؟ 
سوف تجدها منقطعة بعد مسيرة ربع ساعة من هنا . ولس ثمة وسيلة 
لإذهاب الى ابعد من ذلك . » 

ge 

- و سوف تتنعطف نحو الشمال » وتسلك الطريق التي تقود الى 
کاوانسي » ثم تبر النہر . وبعد أن تصل الى كاميلين تعطف نحو 
الببين ؛ تلك هي طريق موت سان ایلوا التي تقود الى اراس .» 

- و ولكن الیل قد هبط . ولرف اضل سبيلي . » 

۔ و آألت من ابناء هذه المنطقة 9 » 


کر و 0 
- و والى ذلك ٤‏ فہذہ كلها طرق ضیقة اکثر مباشرة” من الطريق 
العامة . » 


قال الريفي” هذا م اضاف ؛ 

« اعم » يا سيدي . اپرید ان اقم 533 نصحة ? إن جوادك 
متعب ؛ فارجع الى تانك . إن فا ”رالا سنا ٠‏ ثم هناك . ولسوف 
يكرن في إمكانك ان تذهب الى آراس غداً . » 

- و ولكن يحي ان اكرن هناك اة . » 


- د هذه مسألة آخری . اذث فارجع على ابق حال الى الا وخذ 
جواداً إضافاً . وف مسور الغلام الذي سینطلق مع ال جواد ان يديك 
سبيلك عبر الطرق الضیقة . ٭ 

وحمل بنصحة الريفي” > فارتد على آآرء » وبعد نصف ساعة كارت 
يختاز بالمكان نفسه » ولکن في خبب تام > ومع جواد إضافي .جيد . 
وكان غلام من غلمان الامطلات »> دعا نفسه ساق عربات ء قد علس 
على ساق العربة . 

ومع ذلك » فد استشعر أنه يضيع كثيراً من الوقت . 

كان الظلام كد امسی حالكاً . 

وانتہا الى احدى السبل الضيقة . وغدت الطريق مروٴعة . ومقطت 
العسية في ثم إثر ثم . وقال السائق : 

و لوم ا بب اضاعف لك العطاء . » 

وإثر احدى الرحات ؛ انگسرت قطعة الحشب ألامامة المعلى ہا 
سیر الر . 

وقال ماثق المربة : 

« سبدي ء لقد انکسرت قطعة الحشب الامامية » ولت ادري 
كيف أقرت جوادي الآن . وھذہ الطریق رديئة جدآ في الیل > ناذا 
رغث في ان ترجع “الى انك وتيت فيها فمندئذ یکون في إمكاتا 
أن نصل الى آراس في ساعة مبکرة من صباح غد . » 

فأحایه فالا : 

وهل عندك قطعة من حل وسكين ؟ء 

و تهم > يا سدي . 0 

وقطع غصن سجرة واستعاض به عن الاداة الخثسة الکسورۃ . 

وھکذا ضاعت عشروت دقبقة أيضا . ولكتهما ما لا ا انطلقا 


٣>‏ وچب 





تیر 


كات السہل مظلاً . وكاث ضباب ماخقض © أسود كثيف »+ زڑخف 
فوق المضاب » وبطفو متلاشاً کالدخان . واننتى من حاب وميض 
ضثبل . وملأت ريح“ عنیفة مقبة” من جانب البحر أوجاء الاقق كله 
بصوت اسه ما يكون بذلك الذي محدثه شخص” محر بعض الااٹك . 
ورانت سيا الذعر على كل ما حتہ عيناه . عجباً »> كيف ترتعد جميع 
الاشاء تحت انفاس اللیل الفظعة ! 

وعصف به البرد . إنه لم بأكل يئا منذ الب البارحة . واسترجع > 
على نحو غامض > ذكرى مسيره الليلى الآخر في ذلك السهل الواسع 
اانسط قرب د ... كان ذلك منذ كانية أعرام » ولقد بدا لہ و كأنه 
لم يكن إلا أمس . 

ودق حرس ساعة بعيدة . فأل الغلام : 

- وى الاعة الآن ? » 

- و الابعة » يا سبدي . ولسوف تبلغ آراس في الساعة الثامنة . 
يبق أمامنا غير ثلاثة فراسخ . » 

وقي تلك اللحظة خطر له لأول مرة- ولقد بدا عجيباً في نظرء أن 
لا بفکر فى ذلك من قل أن كل المناء الذي تشه قد ہکون 
غير ذي عنام » واله ما كات يعرف حتى موعد الها كة ٤‏ وأنہ كارت 
من واجبه أن يستعلى عن ذلك على الافل » وان من البلاهة ان ينطلق 
في مثل هذه السرعة من غير ان يعرف ما اذا كان لذلك فائدة ما . 
ثم تمل في ذهنه بعض الاعتبارات : ان جلسات عا م الخنايات “تستهل 
عادة” في الساعة الناسعة صباحاً » وان هذه الدعرى لن تستفرق وفقاً 
طوبلّا » وان سرقة التغام هذه سوف تكون موجزة جد] ء وان المسألة 
كلها سوف تكوت مألة تحقيق الموبة » وأنه لن بكون ثة غير اريعة 


ون اوخ دثيء من الكلام قليل يقوله الحامون ‏ وانه قد يمل 
الى هناك بعد ان ينتبي کل یء ! 

وألب السائق الجوادين بسوطہ . کانا قد عبرا النہر » وخلٹغا مون 
- ساٹ - ايلي وراعھا ۔ 

واحاولك اقل اكثر فأكثر . 


1غ 


انتہی اللزء الثالك 
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الاخت سیمبلیس تجركب 


وفی غضون ذلك » في تاك اللحظة بالذات » كانت فانتين فی جذال. 

كانت قد فضت للة سلئة جد] . سعال* “رواع »> وحمي متضاعفة » 
واحلام «زعجة . وف الصباح » حين أقيل الطبيب > كانت تهذي . كان 
فلقاً » وكان قد طلب ان حاط علا بمعيء ميو مادلين حالما يتم ذلك . 

كانت طوال الصباح مغتمة کثدة . انا لم ته إلا فللا » ولقد 
راحت تثنى غطاء سريرها متمتمة > في صوت منخفض »© بعض السابات 
الي بدت اسه ما تكون بحساب الساقات . كانت عنناها غائرتين 
ممّرتين . ولقد تراءتا كأن النور كاد بفارتها » ولکنہا كانتا تلتمعان » 
في بعض اللحظات »© وتتوهجات » وكأنها كو کان . لكأن ضياء 
الساه ملأ عند اقتراب ساعة مظلة ما اولك الذين يغادرون 
ضاء الارض . 

رئیا يألا الام سلس عو سا2 كانت سپا رانا لان 

و یر . اريد ان ارى مو مادلين . ه 

قبل بضعة اشبر > حين فقدت البقية الباقية من حشبتها » الإقيسة 
الافة من حالما » القة الاقة من سعادتما ء كانت خال نفا .اما 
الآن فقد أمست شح نفسها . کان الألم المسدي قد أتم شيل الام 
المعنوي . فاذا هذه الحلوقة البالغ عرها حمسة وعشرين ربعا دات حبين 


محعد ¢ وحدبن منرهلن ¢ ومندرن مقر و صان ¢ ولثه متقلمه » ولشرة 


-۹- 


رصاصة »> وعنق عظية ء٤‏ وتر"قوتان پا اتان ٤‏ واوصال مهزولة > 
وجلد توابية شاحب © وشعر وختطه الثيب . واأسفاه ! كف برتحل 
امرض الشيخوخة ! 

وعند الظبيرة ٤‏ اقل الطسب كرة اخرى » ورك بعض الوصفات > 
وسأل عن العمدة أوضد على الستثفی ام لاء وهر رأسه. , 

كان من عادة مسو مادلين ان يفد في الاعة الثالئة ليرى المرأة 
المريضة . وإذٴ كانت الداقة من الرفق ٤‏ فقد كان دقيقاأ فی المواعيد . 

وحوالى الاعة الثانية والنصف نبا الفراش بفانتعن . وف مدى عشرين 
دققة سألت الراهية اكثر من عشر مرات 

9 انثا الات‎ + E ge 

وأعلنت الساعة' الثالثة . ولي تكد تستکمل دقاتھا حتى انتصبت فانتين 
في فرا“ہا ٤‏ وهي التي كانت لا تتطيع في المادة ان تنقلب على جنيها 
إلا في عسر ٤‏ وشابكت يدها العجفاوين الصفرادن في مة تثتسية > 
وسمعتها الراهبة تطلق من صدرها احدى تلك الزفرات العميقة التي تبدو 
وكأنا ترفع ثقلا ثقيلا . ثم إن فانتين الافتت ونظرت الى الباب 

إن أحد] لم يدخل . إن الباب لم ينفنح قط . 

وقعدت ھکذا طوال ربع ساعة » مسكرة عينيها على اللاب ٤‏ غير 
مدرة عراکا ٤‏ وکاغا كانت تحبى ٴأنقاسہا . ولم تحرو الراهة على 
الکلام . واعلنت ساعة الکنبسة الثالثة والربع . وانطرحت فانتين على 
وسادتها . : 

وم تقل شيئاً » وشرعت تثني غطاء فراشها من جديد . 


زاش لمت لت ×غ انح قاع ٠‏ ركن اعا اف 
وکا دفت السباعة © کانٹت فا تن تنہص ٤‏ وتنظر الى اماب 4 شم تنطرح 


على فراسًہا كرة اخری 


+ الترثقواة : المظم الذي بين ثغرة النحر والعائق . وجما تراف ۔ 


Y~ 


ùb‏ ف مسور المرء ان بطّلع علی افکارھا ف وضوح »> ولکنہا مٰ 
تلفظ اسیا ما . انا ل تنشكة . إنها لم تلم . لقد سعلت على نحو 
فاجع ا ل ری شف 
سف فوقہا . كان لونها أزرق ضارباً الى السواد » وکانت شُفتاهم 
زدقاون . واہقست بين القيئة والفينة . 

واعلنت الساعة الخامة . وعندثذ ممعتہا الراهية تقول فى صوت 
منخفض حداً ٤‏ وق رفق : 

و رن دا دمت الا ذافن غ اف م طا اٹ 
لايأتي اليرم ! » 

واستولى العحب على الاخت سبميلس لن آخر مسو مادلين . 

دفي غذون ذلك حدقت فانتين الى مظلة سر برهأ . لقد ردت و كأنا 
اول ف هد كل ا رما کات سی یق هرت وان اشن الهس 
وأصفت الراهبة . كانت هذه هي الاغنية التي أنشدتا فانتين : 


سوف شتري أشياء جبلة جدآء 

ونحن نتنزه في الضواحی 

ات النفج أزرق ء وإت الورود حمراء » 
إن البنفج أزرق » وأنا أحب اي 


أمس وفدت مر المذراء ؛ 

الى فراشي في رداء موشی ؛ 

وقاات ل : « هربنا تحت دصالي ء 

يختيء الطفل الذي سألاي إياة یوما . » 
أسرعي الى المديتة 4 واشتري تيس قطي » 
اشتري خو طاً ٠»‏ واشتري کان 1 


سوف نثتري أشاء جيلة جدا » 


أيتها العذراء القدٴسة الطِة » لقد وطمت 


۔۔-٣١-‎ 


الى جانب فراشي مهدا هزيا بالسائب . 

ولو ات الله اعطاني احل کو کې من کواکه 

اذن لاحبت الطفل الذي اعطتتي ایا ١اک‏ , 

- « سدقي » ها الذي أصتمه ذا النيج الفطنی 7 > 
3 اصنعی حبازاً أولودتي الجديدة . » 


إت النفج ازرف ¢ وات الورود حراء 


- « إغدلى هذا القاش الفطني . »> - زان ” » - « في التبر . » 
إجلي منه » من غير أن تلله او لو » 

تنورة جبلة ؛ تنورة طویلة جدا 

اريد ات اوشبہا واملڑھا بالازهار . 

۔ « إن الطفل لم يد هناك ؛ يا سیدقِ ء فا الصل 7 » 
- ل« احملى منه كفنا أدفن به .» 


سوف نئتري اشاء جلة جدآ » 

وحن نٹنڑھ في الضواحي . 

إن البنقفج ازرق ؛ وات الورود جراه › 
إن النقج ازرق ٠»‏ واا أحب احبق . 


كانت تلك اغنية قدیة من اغاني هدهدة الاطفال تعوآدت فى ما مضى 
ان تنشدها لصغيرتما كوزيت قبل النوم ٤‏ ولم تخطر لها يبال منذ ان 
فارقت طفلتها جس سنوات خلت . لقد غثنها فى صرت جد عزون ء 
وف لن جد عذب يحبث ل یکن في مبسورها الا أن تستدر الدموع 
مى من عني راہبة واستشعرت الآأخت » برثم تعوادها الصرامة » ان 
عيرة” تنحدر على خدہا . 

واعلنت الاعة” السادة ۔ وبدت فانتين و کنا لم تسمع . لقد يدت 
وكأنها لا تلفي بعد بالا لأا شيء حوھا . 

ووجبت الاخت سيمبلس فتاةٴ لتأل بواية الصنم هل عاد ميو 


ب ہے 


مادلين ٤‏ وما اذا كان يعتزم الجي٠‏ الى المستشفى وكا > املا م 
ورجعت الفتاة بعد بضع دقائق . 

كانت فانتين لا َال حامدة لا تتحرك ؛ ولقد بدت متفرقة فى 
أفكارها الخامة . ١‏ 

وفى همس ء روت الفتاة للاخت سميلس ان العمدة ارحل ذلك 
السام ع قل اناع اف ع عسل لق ور فو رة 
بقودھا جواد ايض > على الرغم من دة البرد ‏ وانه ارحل وحدہ 
من غير ان يصطحب حتى سائقا ؛ وان احدا لم يعرف. الطريق التي 
سلکھا ٤‏ وان بعضہم قال انه شوهد بنعطف متخذ] طربق آزاس ؛ 
وان آخرین کانوا واثقين من انم التقوا به نی الطريق المؤدية الى باريس ؛ 
وانه حين ارتحل بدا ء كمادته » لطيفاً جد ء وانه اكتفى بأن قال 
البوابة ان لا بنتظروا عودته تلك الللة . 

وفها المرأتان تتہامسان ٤‏ مولت ظهرها مسري فانتين - الراهبة 
تستحوب »> والخحادمة خسن - لضت فنتين في سريرها على 
الر كبتين » بذلك النشاط المْمُوي المراقق بعضَ الامراض العضوية 
والذي مختلط فيه حركة” الصحۃ الطلقة” جزال الموت المرواع ء واسندت 
قيضتها المتشاجتين على الوسادة »> 'مطلعّة” رأمها من فتحة التسارة > 
وانثات تصفي . وفيأة” صاحت : 

و انتا تتحدثان هناك عن مسو مادلن ! لاذا تکارت بصرت 
منخفض جد] 9 ما الذي فعل 9 لاذا لا ي. .۶ 

كان صوتما أجش” خشنا الى حد خْيّل لمرأتين اما مممتا صوت 
رحل . والغتنا محوھا مذعورتعن . 

وصاحت قانتئ : 

و لاذا لا ان ? 

فتلحلحت الادمة : 


س9 


» . لقد قالت لي البوابة انه أن يستطيع اٹميە الیوم‎ ١ 

وقالت الراهة : 

ےو لز مي المدوء © يا ابني . اضطحعی من جديد . » 

ومن غير ان تفسّر ذانتين وضعها » استأنفت الکسلام في صوت 
مرتفع > وف نبرة ثاقبة وآمرة في آن معا : 

و إنه لا يتطيع الجيء ? وا لا ۶ انها تمرفان السبب . كنت 
تتبامان به فیا پشکیا . اريد ان اعرف السبب . » 

واسرعت الخادمة الى امس في اذن الراهية : 

و أحِمبيها بقولك إن اعمال المجلس اللدى تشفلہ . » 

واحمرتت الاخت سممبلس احمراراً طضفاً . كان ما افترحته علها 
الحادمة كذبة . ومن ناحية ثانية > فقد بدا مھا ان إعلام المريضة 
بالحقبقة حدير” به أن يكون ء من غير مك ؛ ضربة فظدمة ء وأنه كان 


خطراً في مثل حال فانتين . وم بتير” هذا الاحمرار طويلا . لقد 
رفنت الاخت عینہا الفادثة ا حزونة و فانتين > وقالت : 

۔ و إت السد الععدۃ قد ذهب . » 

ووثبت فاتتين وقعدت على قدمبا . والتمعت عنناها . لقد أشرق 
فوق ذلك الوجه الموجع ابتهاج خارق . 

وصاحت : 

و ذهب ! لقد ذهب لات بكوزيت ! » 

تم انا سطت يديا نحو الياء» وغدا عحتاها كله متنعا على الوصف . 
وتحر كت سفتاها . كانت تصلى في صرت خفض . 

عق ا3ا ات ليا الک 

3 0 ايتبا الاخت ء انا سد بدة الرغة 1 ان أضطجع من جديد ) 
ولسوف أفعل كل ما تطليين منى . لقد كنت شكة فى هذه اللحظة ؛ 
وانا ألتس عفرك لأنی تكلات بنل ذلك الصوت اعالي . إن من القبح 


Y~ 


جد) ان يتحدث المرء بصوت عالٍ . انا اعرف ذلك جبد] > ايتا 
الاخت الصالطة » ولکن انظري > انا سعيدة . إت الرب لطيف . 
وإن مسو مادلين طب . تصواكري انه ذهب الى مونفيرماي لي 
يجني بصغيرني كوزيت . » 

واضطحعت من جديد ء وساعدت الراهية على تسوية الوسادة > 
وقدّلت الصليب الفضی الصغبر الذي بطواق جدها > والذي كانت 
ات ن قد متم اھ 

وقالت الراهية 

۔- وحاولى »يا انی » ان نےرعحی الآن » ولا تنطقی بعد بكلمة . » 

وأمسكت فانتين بیدا الندیتین ید“ الراهبة الى آ لہا اٹ تستشعر 
هذا العرق . 

- و لقد ذهب هذا الصباح قاصدا الى باريس . الواقع انه لیس في 
حاجة حى الى المرور باريس . ان موتفيرماي تقع الى البار بعص 
الشيء »> في طريق المافر القادم الى هنا . انت تذ كرين ما اله لي > 
امس ٤‏ عندما حدلته عن ورت : قرياً حداً < قوباً حداً ! تلك 
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مفاجأة بريد ان یقلامہا الي . هل تعرفين ? أقد طاب الي ا اوفع 
على رسالة لا سعرحاعہا من مارد یمه وزوحتہ "أن بکون ry‏ 
ما بقولانه » الس كذلك 9 سوف رحعان كوزيت الي“ . لأنما نالا 
اجورهما . إن السلطات أن تسح لما بأن بجہزا طفلة بعد ان “تدقع 
الها اجورثما . ایتہا الأخت > لا تؤمثي الي بضرورة الامتتناع عن 
الکلام . انا سعددة حد] ٤‏ انا فى صحة حلة دا 1 ١‏ اعد احى” 
بام على الاطلاق » ولہوف ارى كوزيت من جدید . بل إنني جائعة 
جد]. لقد انقضت خمس سنوات لم أرها خلاةا. إنك لا تتصورين » 
إنك لا تستطیعین ان تتصوري » أي" سلطان يفرضه الاطفال علك . والى 


هذا » فوف تكون حل جدإء سوف رن ! وان ماء لو عرفت © 
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اصابع وردية صغيرة فانة جد]! اولاء سوف يكون ها يدان اتان 
جدا . يوم كان مرها سنة كانت لها بدان مضححتات  .‏ هكذا ! بحب 
ان تكون هد كبرت الآن . إا في السابعة من عرها . انها سبدة 
صغيرء . انا ادعوها کوزت 7 ولكن" اعا أوفرازى 5 امي 1 
هذا الصاح كنت انظر الى الغبار الذي كار بعلو الوقد » فخطر لي 
اني لا بد ساری كوزيت كرة اخرى في وقت قريب جما ! 
با الي ! ما أفدحه من خطأ ان بسلخ الانان سنوات عديدة من 
غير ان ری اولاده ! يجب علنا ان نذاكر ان الياة ليست ابدية . 
اوه ! کم كان جملا من السد العيدة ان يذهب ! هل صحيح ارت 
الجو بارد جد ۶ هل ارتدى معطفه على الاقل 7 سوف کون هنا 
غد] » الس كذلك + هذا ما سبجعل يوم غد عبداً . وغد صباحاً » 
ايتا الاخت ٤‏ سوف نذ ككريننى بأن أعتمر قلنسوقی الصفيرة المصنوعة 
من الوثي . ان مونفيرماي بلدة ريفية . لقد اجتزت” هذه الطريق > 
مرة »© على قدمي” . كانت الرحلة طوية جد بالنبة الي . ولحكن 
العربات العمومة تنطلق فى سرعة بالفة ! إنه موف يكون ھناء غدا» 
مع كوزيت 5 1 تلعك هو رای عن ونا البلد 9ع 

فأجابت الراهبة » ولم تكن لديا أا فكرة عن المسافات 

و اوه ! أعتقد اعثقاداً قوياً بأنه سستطيع ان يكور 
هنا عدا . » 

فقالت فانتن 

- «غداً ! غد ! سوف ارى کوزبت غدإ ! انظري ؛ لا راهة 
الرب الصالة » أنا لم اعد مريضة . انا مرحة . واني جديرة بان أرقص 
اذا سألني امرؤ ان افعل . » 

وما كان في مبسور من 'فلار لہ ان براها قبل ربع ساعة أن یفہم 
هذا . كان لوا كلها وردباً الآن » وكانت تتكلم في نبرة طبيعية قور 
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بالنشاط . ولم يكن وجبها غير بة . وبين الفينة والفينة كانت 
تضحك فا هي تخاطب نفا في صوت خفیض . إن ابتہاج الأم يكاد 
يكون مثل اہتہاج الطفل . 

وأستأنفت الراهية كلامها : 

و« حسن > انت سعيدة الآن > فأطعنى . لا تتكامي اكثر ما 
فعلت . » ۱ 

وألقت فانتين رأسها على الومادة وقالت في صوت كامس : 

- « أجل ۔ اضطجمي كرة اخرى . كوفي حكيدة ما دمت 
ستفوزين بابنتك . إن الاخت سيمبلس على صواب . كل من في هذا المكان 
على صواب . » 

تم اا شرعت تنظر بعد ذلك - من غير أن تحرك او تدير 
رأسبا - الى ما حوها > بعنين مفتوحتين الى اقصى مدى »> وبانطاعة 
بيجة . ولم تنطق بكلة اضافة . 

وأغلقت الراهبة الستارة » وجاة ان تتسلم المريضة لارقاد . 

وبين الاعة الابعة والاعة الثامنة اقيل الطبيب . واذ لم یسمع 
صوتاً > فقد حب ان فانتين تا . فدخل الغرفة في تؤدة ٤‏ وافترب 
من مريرها على رژوس أصابعه . وفتم الستارة » وعلى ضوء الشّدبل 
الاعت رأى عبني فانتين الوا-متين افادلتین تنظرات الله . 

وقالت له : 

- و سيدي»سوف تسبح ھا بأن ترقد الى جاني في سر صغير ٤‏ 
أل كذلك ? › 

وظن* الطسب انها ېدي . وأضافت : 

- و انظر ."إن ههنا مكاناً يتم ھا قاماً . » 

وانتحى الطبيب بالاخت سبمبلیی جانباً ء فأعلته ان مسو مادلين 
غادر البلدة في رحلة تستغرق یوما أو بومين ٤‏ وأنا رأت من الخير ‏ 


- 


بالا 


وقد أعوزها اللقين ‏ ان لا تخدع المربضة التي اعتقدت ان العمدة قصد 
الى مونفيرماي » وات من اطاتر © على أب حال ء ان بصداق ظہا . 
وأقر الطب ذلك . 

وانقلب الى سربر فائتعن كرة أخرى . فأضافت : 

.او وقي الصاح » عندما تستتقظ » سوف يكرن في إمكاني أن أقول 
صباح اير لهذه المرة الصفيرة المككينة . وفي المساء سوف يكوت في 
امكافي » انا التي لا تنام > ان أسمعها وهي اة . ان انفاسها الصغيرة 
ھی من العذوية حيث ترد الي العافة . » 
۱ وقال الطبيب : ۱ 

- « أعطنى بدك ٠‏ 6 

ونت راع 6 رحا فا کا : 

«آه ! رويدك ! في الواقم » هذا صحيم ء إنك لا تدري . 
ولکنی قد فت . كوزيت سوف تأقي غداً . » 

وداهش الطبیبِ . كانت في حال غير من ذي قبل . كات سر 
التتفى قد شف » وكان نبضہا قد قوي . إن ضرباً من اطباة المديدة 
قد دبا فدأة” فى جد هذه المخلروة امسکة الہ وك القوی . 

وتابعت” : 

و ايا الطب »هل اخبرتك الراهة ان مسو مادلين ذهب لجيء 
بالطفلة الصغيرة 9 » 

واوصاها الطببب بالصمت »2 وباجتناب كل انفعال ألم . ووصف ھا 
نقیع الکینا الحالصة » ناصحاً » اذا عاودتما ا می للا » يأن 'نسقی دو 
مسکٹنا . وفيا هو عضي أسديله » قال لاراهية : 

- و انها احسن حالاً . واذا شا حسن الطالع ان برجع العسدة 
بالطفة الصغيرة في غد فعلا » من يدري إن ثمّة نوآيات تدعو الى 
الدعش . وكثيراً ما رأينا الجذل العظم بشفي من الامراض في الال . 


۔)٢۸-‎ 


انا اع جد ان هذا عرض عضوي ٤‏ وانہ قد انتہی الى عراصسصە 
الخطيرة » ولكن هذا كله لفز عصب ! إثنا قد توفق الى انقاٹھا . » 


۷ 
المسافر يصل ويعد العدة للرجوع 


كانت الساعة الثامنة مساه > تقريساً » عندما بلغت المجية التى تر كناها 
على الطريق فناء دار البريد في آزاس . وترجّل الرجل الذي تبعناه حنی 
هذه اللحظة » ورد على حاملات المشرفين على الفندق فى ذهول > وأعاد 
الجواد الاضافي »> وقاد الجواد الصغير الابيض بنقسه الى الاصطبل ٤‏ تم 
دفع باب غرفة الملمارد القائة ف الدور الاول » وحلس على كر سي” ٤‏ 
ات عر فق الى الطاولة . كإن قد أنفق اوبع عشرة ساعة في هذه 
الرحلة » التي توقتع أن يقوم ما بست ليس غير . وأمر نفه على ان 
الغلطة لبت غلطته ؛ أما في أعماقه فم یکن غاضباً لذلك . 

ودخلت رية الفندی . 

- و اید سيدي ان ينام » أيريد سدي ان يتعثى ؟ » 

وهر واخ 

- و يقول صي" الاصطبل ان جواد سدي معب جداً ! » 

وهنا فطع حبل الصمت : 

پوت ان بکون الواد قادر] على العودة صباح غد 9 » 

و اوه > يا سبدي ? إنه في حاجة الى يوسي راحة على الأقل . 

وسأل : 

١ -‏ الس مكتيب البريد هنا 9 » 

ور یر يد 
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وقادته صاحبة الفندق الى المكتب . وابرز جواز سفره وسأل مااذا 
كان فى إمكائه ات بعود تلك الل الى مونتروي سور مير على م تن 
بر کة العريد . وم يكن قد بقي غير مقعد واحد ؛ هو المقعد اللحاذي 
اسائق . فاحتجزه ودفع آجر السفر . 

وقال رئيس المكتب : 

- « لا تنس ان تكون على أهبة السفر > هنا > في تام الساعة 
الواحدة صاحا . » 

حتى اذا تم ذلك غادر الفندق وشرع يتمشى في المدينة . 

كان لا يعرف آراس »2 وكانت الشوارع مظلة ٤‏ فراح بذرعہکا 
كفا اتفق . ومع ذلك فقد بدا وكأنه 'حجم في عناد عن ارب يأل 
عابري السبيل أن بدلوه على الطريق . وعبر نهر کرینشول الصغير > 
فوجد نفه في تم من الشوارع الضيقة ما لٹ ان هل فيها السبيل . 
وأقبل مواطن محمل فانوساً . وبعد شيء من التردد وطن العزم على 
ان بتحدث الى هذا الرجل » ولكن بعد أن نظر الى امام والى وراء 
و كأنا كان مخشی ان يمع احد” السؤال الذي كان على وسْك ان يطرحه . 

وقال : 

- « سيدي »2 أبن يقع قصر العدل من فضلك 9 » 

فأحاب المواطن ؛ وکان رجلا عحوزاً : 

و انت لست من ابناء هذه المدينة ٤‏ ا سدي 9 حسن © إتبعنى . 
)ا ذافن الى فصر ال .عن و الط © مق ال کان ات 
ذلك لأنهم يصلدون القصر في هذه اللحظة » فا حا تعقد جلساتہسا في 
دار اللدية مڑقتا . » 

فأله : 

« وهل تنعقد محمكية النابات هناك ? »> 

و من غير سك ع يا سمدي . ان دار البلدية » کا ترى » كانت قصر 


جا 


الاسقف تمل الثورة . ققد شد مسبو دو كونؤييه > الذي کان اسقفاً 
عام اثنين وثانين ٤‏ قاعة رحة . وهناك في هذه القاعة تجري الحا کات . » 

وفها کانا بتخذان. سبلا نحو تلك الدار قال له المواطن : 

د اذا كان ما برغب فه سدي هو ان بشہد عا مة” فأحسب 
انه قد جاء منأخرا بعض الشيء . ان اللسات تتم عادة في الساعة 
السادسة . » 

ومع ذلك ء فحين بلغا الساحة المامة ارام المواطن اربع نوافذ 
طوبق مضاءة ٤‏ علد واحكںة بنارة واسعة مظلة 

۔- و« قا » اسدی لقد وصلت فى الوقت الناسب ؛ انك ذو 
حظ ميد . أترى هذه التوافذ الاربع ۶ تلك هي محكحة النابات . 
إن ة نورا . وإذن فهم لا بنتہوا . لا بد اث القضة قد تطاولت ٤‏ 
فهم بعقدون جللة مسائیة . هل تيك هذه القضة 9 أهي قضية جنالیة 7 
هل انت اھد من طبودها 9 » 

فأحايه : 
- و انا لم أقيل لغرض ما . انا اريد ان اتحدث الى احد الحامين 
لس غير . » 

فقال المواطن : 

- و هذه مألة اخرى . قف يا دي ! هوذا اللاب . وهوذا 
الحاجب هناك . ولس عك إلا ان ترتقي الام الكبيرة . » 

واتتبع ارشادات المواطن . وما هي الا بضع دقائق حق وجد 
نفه في قاعة احتشد فيها خلق كثير » وتنائرت جماعات من المحامين 
في اروام بتہامسون ههنا وهي اك . 

ان ما يقبض النقس دائاً ان بری المرء الى هذه الجوع من الرجال 
المنتشحين بالسواد يتجاذبون اطراف الحديث في ما بيهم > بصوت 
خفیض »> على عتبة قاعة ا حکمة . ومن النادر ان تنطلق الحبة والشفقة من 


ا 


تلك الاقوال كلها . ان ما ينطلق منہا في الاغلب أحكام تلفظ سلفاً . 
وكل هذه الموع تبدو في عبن الملاحظ الذي عر ویفکتر اسه بجمهرة من 
الُلایا القاة حبث تنصرف صلوف من الارواح الحادرة الآزة الى 
انشاء مختلف ضروب الابننة المظدة > على نحو مجترك . 

وكانت هذه القاعة المشاءة > على رحبہا »> مصباح مفرد » قاعة” قدعة 
من قاعات القصر الاسقفي » وكانت عثاية غرفة انتظار . كان باب ذو 
مصراعين ‏ وكان مغلقاً فى تلك اللحظة ‏ ينصلها عن التاعة الحكبرى 
حبث عقدت حكمة الحنايات ۰ 

وكانت الظاهة من الشداة محيث لم ستشعر اي خوف من عاطة 
أول عام التقاه ء قائلا : 

« سيدي » الى ان صارت ا حا کة 9 ع 

فأحارہ ا حامي : 

و انتہت .» 

و انتہت !» 

ور'ددت هذه الكلمة في نبرة جعلت ا حامي يستدير . 

۔ و عفو] يا سبدي > لعلك احد اتسياء المتيم 9 » 

۔ ولا .انا لا اعرف احدا هنا . وهل حم على التہم 7 » 

- ر طبعاً . إن شْنثا غير ذلك لم يكن مكنا . » 

و الاسغال الشاقة 9 » 

و« مدى الطماة . » 

وتابع فی صوت واھن, الى درحة حملته لا يكاد لیسمع : 

- و لقد اثيتوا هويّته » اذن 9 » 

فأحاب ا حامی 

- و أية هو ۶ لم يكن 4 هوية ينبغي ان ثبت . كانت السأة 
بسطة . كانت هذه المرأة قد فتلت طفلها 4 ولقد اقم الدليل على ! 
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ارتكبت هذه الجرمة > ولم يقتنم ا حکمون بأنه كان نة سابق تصوٴر 
وتصمم ؛ فک عليها بالجن مدى الحاة . » 

فتال : 

- دھي ارأۃ اذن 7 » 

- و طعا . انها الفتاة اللبموسينية . ممن كنت تحدض اذن ? » 

«١‏ عن لا شيء. ولکن ما دامت الخحلسة قد انتہت فعلام لا تزال 
القاعة مضاءة ? » 

- و تلك قفية اخرى بدىء النظر فیہا منذ ساعتين تقریباً . » 

و ایق فضة آخری 9 » 

و اود ! وهذه قضة واضحة ايضاً . إنه لص“ من نوع ما؛ ذو 
سوابق ؛ عند“ من عبد الاسغال الشافة الارفاء . إنها دعوى سرقة . 
لقد نسیت الامم . إنه يبدو اشبه بقاطع طريق . ولو لم یکن ل 
من ذنب غير مله مثل هذا الوجه لبعنت' به الى سجن ا حکوم عليهم 
بالاشغال الشافة . » 

ا + 

- و« سدي »> هل نے وسلة ما للدخول الى القاعة ؟ » 

« اظن ذلك غير مكن »> حقا . إن له حشدا كيرا . وعلى 
ابق حال » فقد رفعت الخلسة الآن للاستراحة . ولقد غادر بعض النظارة 
المكاث » وف إمكانك ان تحاول عندما 'يستأتف النظر في القضة . » 

دوين ان مدعل إلى الناعة 6 

۔ « من ذلك الاب الكيير . » 

وفارقه الحامي . وفي بضع ثوان اجتاحته > في وقت واحد تقريباً » 
وعلى نحو منازج تقریباً > جمیع الانقعالات الممکنة . كانت كاسات 
هذا الرجل اللامبالي قد ثقبت قلبه ؛ بالتناوب > مثل إبر من جليد » 
او مثل نصال من نار . وحين عل ان الامر لم ينقض بعد اخذ اقآ . 


يج البؤساء (و؟) 


یی قادراً على ان مزر اکن سُعوره ذاك ارتاساً 

م کان ألا . 

وافترب من بعض الاعات واصغى الى ما بقولون . واذ کان جدول 
الاعاوى مقلا فقد رأى القاضي ان ينظر في دعوٴین بسيطتين قصيرتين 
فی يوم واحد . كارا فد بدأوا بمحاکمة قاتة ابنبا »> وها ثم الآن 
بنظرون في دعرى ا حکوم عليه بالاسفال الثاقة » دعرى ى ا جرم ذي 
السرايق » دعوى و المتمرس الخُبیر » . ك 
التفاح » ولكن يبدو ان الدلیل لم ينبض على ذلك . اٹ الذي نض 
و اس لے انه ون من وسل من نزلاء سحن الاسغال اھ في 
طولرن 6 هذا ھا اتید فضتہ . لقد آنحز استنطاق الرحل ء٤‏ ذاغذت 
إفادات الشہود٤‏ ولكن بشت ئة مرافعة اتحاي ء ومطالءة النابة العامة » 
ومن المسير ان يتم" ذلك قبل منتصف اللبل . واغلب الظن ان الرجل 
سوف يدان ؛ فقد كان النائب العام طیباً حداً » وما كان لبخطيء احداً 
من مشّبّميه . كان رجلا ذا موہػة » وكان ينظم الشھر . 

ووقف حاجب قرب الاب المؤدي الى قاعة ا حکكمة . وسأل هذا 
الحاجب” 

۔ و سدي ء هل سلفتم الباب قريباً ? » 

قال الحاحب : 

- و الباب لن يفتح . » 

و كيف ! الن یقتم عند استثناف الجلة ‏ ألم ترفع الجلسة 
للاستراحة 9 » 

فاجابہ الحاجب : 

- و لقد استؤنفت الها ثمة > ولكن الباب لن 'يفتم كرة” اخرى . » 

O? fy — 

_ « لأت القاعة ملأى . » 


اس 


۔ د ماذا+ ألم بت غه مقعد 7 » 

۔ و لم ببق مقعد واحد . الباب مقفل . ولس في استطاعة سود 
أن بدخل . ©» 

وبعد صمت » اضاف الاجب : 

- و الواقع انه لا ہزال ثة مقعدان او ثلائة خلف اليد رئيس 
المحكية » ولکن السيد ریس اشک لا يميز لغير موظفي الحكومة 
ان يجلسوا عليها . » 

قال الحاجب ذلك » وولا ظبره . 

وانسحب مطأطىء الرأس »© واجتاز الغرفة الممحاذية » وط الم 
في بطء » وقد بدا متردد] عند كل خطوة . ولعلہ کان يشاور نفسه » 
فالصراع العنیف الذي كان داثرا في ذات نقه منذ اللي البارحة لم 
يكن فد انتهى . وف كل لظة كان بشہد موكلا جديدا ؛ حتى اذا بلغ 
منيتسط السل انی على الدرايزون » وطوى ذراعه . وفجأة » فلح 
سترته » واخرج عفظته » وتناول فلأ > و رع ورقة ٤‏ و كنتب علا 
في عجل ‏ على ضوء باهت منشق من مصاح ذي مرآة عاكسة ‏ هذا 
الطر : مسبو هادلين » عمدة مونتروي سور مير . ثم ارتقى ال 
من جديد في خطوات وأسعة ٤‏ واخترق الھوع ¢ وتقدام نمو الاحب 
ماشرة ٤‏ وقال له فى نبرة ذي الاطات : 

ےئ إعل عه الى اند رن اة ب¿ 

وتناول الماجب الورقة » وألقى نظرة علمها » وامتثل الامر . 


وم 


۸ 
دخول بامتیاز 


ومن غير ان مجنب هو ذلك ؛ كان لعمدة مون نغروي سور مير 
شري من الشيرة..فطوال سم وات لت شبرة فاته فاق 
و بولونيه الدنبا ‏ كلها » لتنتهي بعد ذلك الى ات تتخطی حدود الاقلے 
الصغير وتذيع في مديريتين او ثلاث من المدیریات ا جاورۃ . فإلى جانب 
الخدمات الجليلة الي ادال اللدة الرئيسة من طريق إحياء صناعة 
الخرز الاسود » لم يكن مٴة فضاء من أقضة افج مونتروي سور مبر 
البالغ عددها مئة وواحداً واريعين لس مديناً له بنعمة ما . بل لقد 
سبق له ان عمل ء عند الاقتضاء » على إنعاش الصناعة في المناطق 
الاخرى ومد بد العوث الا . وهكذا عاضد باعتارہ ورأسماله » حين 
مسّت الضرورة الى ذلك ء مصنع النسج الرفمق ف بولوني ٦‏ دع 
غزل الصوف في فریفان » والمصنع الا للمنسوجات القثبية في « 
سور كانش » . وف کل مكان كان اسم مسیو عادلین 'يلفظ في !- پا 
ولقد حسدت «وآراس »وهم دووبه » مدینة هولتروي سور مار مير الصغيرة 
ا حظوظة على دتما . 

وکان e‏ دووبه الملكية الذي رئس حلسة ممحكية 
النابات هذه في آزاس بألف - أن كل امريء ‏ هذا الاسم الذ 
ينعم بأعظم التبجيل 0 شولا . فا إن فتح الحاجب ٤‏ في 00 « 
ذلك الاب الموصل ما بين غرفة المذااكرة وقاءة ا حکمة ء رانحنى خلف 
كرمي” الرئس مقداماً اليه الورقة الي خط" عليها السطر الذي قرأناه 
اللحظة > > مضيفاً : « هذا السید برغب في ان یشہد الجلسة » حى 
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لس 


اتی بح رک عجلى تنضح بالاحترام » وتناول كمأ »> وخط” بضع کلمات في 
ادنی الورقة ٤‏ واعادها الى الحاجب قائلا : 

ا و دغه بدخل U‏ 

كان الرجل التهس الذي نروي قصته قد ظل واقفاً قرب باب القاعة » 
في المكان تفه ٤‏ حث تر كه الحاجب من قبل ء وبالوضع نفه الذي 
غادره عله . لقد ممع » من خلال هواجه > سُخصا بقول له : و هل 
غب سسدي في ان شرفي باللحاق لي 9 » . كات هو ذلك الحاجب عه 
الذي ولاه ظبره منذ لحظة > والذي اننی له ء الآن ء حى الارض . 
وفي الوقت نفه قدام اله الحاجب قصاصة الورق فنشرها . واذ اتفق ان 
كان موففه قرب المصباح > فقد استطاع أن يقرأ : 

و إن رسن عة ا لنابات بق م احارامه الى مسبو مادلين . » 

وسحق الورفة بين بدرہ و كأن هذه الكامات التلية خللغت في ذات 
نب طلسم عر ماسرو 

وتبع احاحبٴ . 

وبعد بضع دفائق وحد نفے ملفرداً ف سه ردهة مطواقة باخشب ء 
ذات مظهر صارم » مضاءة بشمعتعن ائنتعن وضعتا على طاولة مغطاة 
بقماش اخضر . كانت الکلمات الاخيرة الى الا الاحب وهو يفارفه 
لا نزال رت فى أذنه : دی ات الکن في غرفة المذا كرة ولس 
عليك إلا ان تدر ك هذا الباب النحاسي” لتجد نفسك في قاعة ا حکہة 
خلف کروی الرئيس . » وق دهله اختلطت هذه الکامات بذڪڪر فق 
غامضة للاروقة الضيقة واللالم القاتة التي اجتازها منذ لحظة . 

وكان الحاجب قد تركه وحبداء وكانت اللحظة اللاممة قد أزفت . 
وحاول ان بجع افكاره ©» ولكنه لم بوفق الى ذلك . ففي تلك 
الساعات ء مخامة ٤‏ حين نکون في أمس” الحاجة إلى ان لم يحقائق 
الحياة الموجمة تنقطّع خبوط الفكر في الدماغ . كان في فلب تلك 


اس 


الغرفة التي يتشاور فما القضاة ويصدرون أحکامہم . لقد رأى في سكينة 
بلهاء الى تلك الغرفة الصامتة ااراعبة الي أزهتت فا اروام كشيرة » 
والي سبدو ي اسمہ فيها في الخال ء والي كان هدارم 5 في هذه 
اللحظطة . لقد نظر الى الحدران 4 ثم نظر الى نفسه وقد اذهل ان تكو نْ 
هده هي ھی تلك الغرفة ء٤‏ وان بکوں هذا عو !بات . 

وكان فد سلخ ما يزيد على اربع وعشرين ساعة لم يذق هخ لاها 
طعاماً ما . كانت رتحات المحلة قد رضت حده »> ولکله دستشعر 
ذلك . لقد بدا له انه لا مس لشي . 

واقترب نحو إطار اسود معلق على الدار كارت بشتمل خلف لوح 
زجاجي على رسالة قديمة خطتہا بد جات نقولا باش > عمدة بارس > 
الذي تولى منصب الوزارة ايضأ »> وكانت مؤرخة » نتجة خطأ من 
غير كك » هدا : ر ۹ حزيران المنة الثاننة » * وقد وحہہا داش » 
الى رجال البلدية مضمّنا اياها ثبتاً بالوزراء والنواب الذن اعتقلوا من 
حدود منطقتهم . ولو ان امر٭] شاهده وراقبه آنذاك إذن تل الله 
من غير ربب ان تلك الرسالة بدت غربة جداً في نظره > اڈ لم يرفع 
عنه عنہا ٤‏ وإذ قرأها مرتين أو ثلاث مرات . لقد قرأها من غير ان 
يلقي اليها لآ » ومن غير ان يدري ما الذي كان يفعه . كات يفكر 
بفاننين و كوزيت . 

وحتى فيا هو يفكر استدار على غير وعي مله فوقعت عيناه على 
الممسك النحاسي الخاص بالباب الذي يفصل ما بننہ وبين قاعة حكمة 
الحنابات . كان قد نسي دلك اللاب تقريبا . واضطرب جياه »> وکات 


+ أي الثة الثانبة من ا مور ويتحلى الخطأ في كفة د حزرات » على اعتار 
ان الاورة الفرنسية ألفت هذه الشبور وأحلكت علا تموعاً خاصاً . والشبر الذي 
يوافق خزران في تقوم الثورة هو شبر بررلال استصنوعط ( من ٣.‏ نوار الى م١‏ 
حزرات ) وشبر مبسیئور من[زومء2814 ( من .» حزيرات الى ۱۹ موز ) . 


لخ — 


من قبل ساكناً . وسرت عنام على ذلك المسك النحاسي ء ثم غدتا 
منشدهتين عدقنين » وامتلأنا بالذعر يئا بعد ايء . وتصبّيت من رأسه 
قطرات العرق ٤‏ وتحدارت على صدغيه . ١‏ 

وفي احدى اللحظات أومأ » في خرب من اللطان مزوج بالتمرد » 
تلك الاباءة التي لا سبيل الى وصفها والتي تعني وتقول بأقصح لان : 
حسن ! ومن ذا الذي يُكرهي على ذلك ? ثم إنه استدار في سرعة ؛ 
فراى امامه الاب الذي دخل مله ٤‏ فتقدم حوره ء٤‏ وفتحہ › وخرج . 
إنه لم مد في تلك الفرفة . لقد أمسى خارجها » في احد الاروفة - 
في دواق طويل ضیق تحزاثه الدرجات والابواب الفرعية الي تش ككل 
مختلف ضروب الزوايا » كانت تلبرء ههنا وههناك مان معلقة على 
الجدران هي ابه بتسيديلات المرضى . كان الرواق الذي دغل منه . 
وأخذ نضا »> واصفی . لم يكن ة صوت ما خلفه » وم يكن مة 
صوت ما امامه . وراكض وكأن احداً کان بطاردہ . 

حنى اذا احتاز عدداً من منعطفات هذا الجاز > اصفی كرة اة . 
كان لا ہزال محوطاً بالصت نفه » والظل” نفسه . وضاق نقه ؛ 
وك و ونه ال المذان کاردا © کات الکن رح 
على جاه . وتصدار وهو برتعد . 

وهناك ٤‏ فی غمرۃ من الوحدة ٤‏ وقد وقف وسط هذه الظاهسة ٤‏ 
وارتجف من البرد وربا من شيء آخر ايضاً » أنثأ يفكر . 

كان قد فكر طوال اللبل . وكات قد فكر طوال امار . وم 
بسمع الکن ء في دات تفسه ٤‏ غير صوت واحد بقول :+ واأسناء !» 

وان وم ماع عل :هذا ای ,دالوا حل را ٠‏ اوررق 
کراپ واركي ذراعيه » وارتد على آثارہ . لقد مشى في بطء » 
و كاله محل قلا ثقيلا. لقد تراءى و كأنا آلقي القبض عليه فيا هو بغر" 


واعد ادراحه . 


4۳۹ - 


ودخل غرفة المذا كرة من جديد . كان مقبض الباب هو اول ما 
وفعت عله عبناہ . والتمع ذلك المقنض » الستدبر الصنوع من تحاس 
مصقول » أمامه مثل نجم مشؤوم . ونظر اليه کا بنظر ل الى 
عاي کر 5 

ولم تلمكن عیناہ من مفارفة ذلك المقض . 

وبين آونة واخرى › كان خطو خطوة نحو الاب 

وا ة قد أصمى اذن اسع « کضرب من الدمدمة 5 »> الضحة 
المنبعثة من القاعة الجاورة » ولکنہ لم بصغ ولم سمع 

ا ومن غير ان يدري كيف » .ےج یں 
وأمسك بالقبض في تنج ؛ وافتح اباب . 

کان في قاعة المحكة . 


۹ 
موطن تتکون فيه البینات 


وخطا خطوة > واغلق الباب خلفه على نحو مکانکی . وظل واقفاً 
متا علد جات 

كانت قاعة فحة » مضاءة اضاءة باعتة“ جد]ء پسرھا الضجیج حِناً ويرين 
عليها الصمت حیتاً »> حيث كانت آلية” الدعوی ا نالة کالٰہا معروضة » برزانتها 
الحقيرة الحدادية » على انظار المبور ۔ 

ففي احد اطراف القاعة » ذلك الذي وجد نفه فه » كان فضاة غافلورت 
مرتدون أرواباً متهرثة يقضمون اظافرم » أو يطبقون اجفانهم . وفي الطرف 
الاخر كانت جمبرة في أسمال بالية ؛ وعامون في ختلف الاوضاع ؛ وجنود أولو 
وجوه علثمة وصارمة › والواح خشنة عتدقة ملواثة تطواق الدران ء 
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وسقف قذر ؛ وطاولات مغطاة بپنسسج صوفی غليظ هو الى الصفرة اقرب 
منه الى الحضرة ؛ وأبواب مودة من أثر الايدي ؛ ومصابيح حانات 
ترسل الدخان ا كثر ما ترسل الور معلقة الى مسامير 'دقت فى خشب 
الحدران ؛ و وع ف مُمعدانات تحاسة موضوعة على الطاولات ؛ وطلة 
وبشاعة > و كاأبة »> ومن ذلك كله انبعثت انطاعة كالة وجللة . ذلك 
ان الناس استشعروا انهم في حضرة ذلك الشيء الاناني العظم الذي 
ندعوہ القانون ٤‏ وذلك الشيء الال ہي المظم الذي ندعوه العدالة . 

ولم بلتفت احد من افراد ذلك الحشد اله . كانت الأع ين كلها 
مصوية الى نقطة واحدة : مقعد خشى مد الى باب صغير في عاذا 
الجدار القاثم الى بار الرئيس . وعلى هذا القعد الذي أضاءته عدة 
سموع ء کان رحل عط به اثنانت من رحال الدرك . 

كان ذلك الرجل هو النہم . 

إنه لم يبحث عنہ ؛ لقد رآہ . لقد مضت عبناہ نحوء على نحو طبيعي” 
و کانا كانتا تعلمان سلفاً أن هو . 

وخَمّل الله أنه بری نفسه ٤‏ وقد تقدمت به الن »© وعلى شيء من 
النباءن في ا حا من غير مك » ولكن في شه كامل من حبث افبلة 
والمظير + زاق نميه .هذا الس اقرش © و انن: لان الارن 
الحزوتتين ٤‏ وہذا القسص الذي دشبه ذاك الذي كان برتديه بوم دخل 
مدينة د ... » علأه الحقد » حاحياً في ذات نفسه تلك الذخيرة البثمة 
من الافكار المرواعة التي سلخ نسعة عشر عاماً في جا فرق ارض 
ان 

وقال لنفه وهو برلفك : 

- و یا الي ! هل سأصح هكذا مرة ئة ? » 

افد بدا هذا المحلوق فی الستين من ره » على الأقل . كان ثة في 
مظهره شيء جاف ٤‏ أبله > مرواع على نو لا سبل الى وصفه . 


سر 


وعلى موت الاب ٤‏ کان الناس قد اصطفوا ليفدوا له في محال 
الدخول » وكان الرس قد النفت . وإذ افترض ان الداخل هو #دة 
مونتروي سور مير فقد حنى رأسه تحية“ له . وکان النائب العام قد 
رأى مہو مادلن ف موناروي سور حمث امتتدعي غير مرة ب؟ وظفته > 
فعرفه وحتى رأسه تحة له ابضاً . أما هر فكاد ان لا بلعظہا . کان 
فر اسة” لضغرب من الملوسة . وتأمل ف ها حوله . 

فضاة » كاتب عحکہة ء؛ درك › مغف من الرؤوس الفضولة الى 
حد وحشي - لقد سد ذلك مرة في ما مضی › منذ سبع وعشرين 
سنة . هذه الاشاء المرواعة - لقد وقع علبها كرة” اخرى . لقد كانت 
هناك ؛ افد كانت تتحرك ؛ لقد كانت کاثات ذات حباۃ . إن ذلك ١‏ 
بعد جهد] من جود ذاكرته أو وها من اوهام خاله » ولحكنهم 
درك حققون »> وفضاة حققوثت ؛ وحشد” حققي » واناس حقيقيررت 
من لحم ودم . لقد قضي الأمر . لقد رأى مشاهد ماضيه البخة ؛ 
بكل ما في المقبقة من فظاعة » تعاود الظهور وتحبا من حوله كرةة 
اخرى . 

كات ذلك كله قاغر] فه امامه . 

واستبد يه الذعر » وانمحض عنه » وصاح من اصق اعاق روحه: 
و ابد ! » 

وبلعة فاجعة من اهب القندّر الى كانت بر افكاره كلها وتكاد أن 
تذهب بعقلہ كانت نسخة اخرى عن نفه تجلن هناك ! أقد کان القوم 
کلہم يدعون هذا الرجل الذي محانونہ حجان فالجان ! 

کان امام عينيه ربا لم ِنع با من قبل . خرب" من التمثيل 
لأرهب اظة في حاته یقوم به طفهٴ ۔ 

كان كل شىء هناك : الاداة نفا » والساعة نفسها من امل › 
برع السا واظارہ والتطارة ا ور تا اارق مد الود عارك 
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يرتقع فوق هامة ار تثال البصاوب » وهو شيء لم یکن تری في 
قاعات الحا کم ہوم صدر الحم عليه . فحين حا كموه » م يكن الريب 
هناك . 

كات خلفه كرمى » فألقى ده عله وقد عصف به الذعر إذ خطر 
له ان القوم قد يرونه . حتى اذا جلس أفاه من ركام من الاوراق 
كات على منصة القضاة لى مخفي وجه عن القاعة كلها . أمسى في مبوره 
ان يرى من غير ان ری . وشیا بعد شيء انتعاد سكينته . لے 
اتغىس في روح الواقع . لقد بلغ م المد ذلك المبلغ الذي یکن 
المرء من الاصفاء . 

کان مسو باماتابوا يحلناً بين ا حلفن . 

وبحت عن جافير » ولكنه لم بره . كان متمد الشهود محجوباعتے 
بطاولة كاتب الحكية . والى هذا فقد كانت قاعة الحمكية مضاءة أضاءة 
جد" باهتة » كا قلنا منذ لظة . 

وحين دخل كان محامي ا تھم خم مرافمته . واستثير انتياه القوم 
كلهم الى افصی درحات الاستثارة . كانت الجا كة قد ا-تفرقت ثلاث 
ساعات ؛ وطوال هذه الساعات الثلاث كان النظارة قد شاهدوا رعلا 
کاثاً عهولاً > عخلوقاً بالا > ابل الى ابعد الحدود او داهة إلى ابعد 
المدود - يرزح ثا بعد ثيء تحت ثقل احتال رهيب . وکات هذا 
الرحل » كا سبق هنا القول » متشرداً عثر عله فى احد الخقول حاملا 
غا متف اقام الاضم © كات اذه امہ امن شبرۃ ى مزومة دة 
تدعى مزرعة بیپرون . من کان هذا الرجل ? لقد أجري تحقيق ؛ 
ومع الى سود ؛ ولقد أجمعوا کلہم على رأي واحد ؛ واندقت اضواء 
من النافشة لبا . وقال الانهام : « لاس بين ابدبنا هنا عرد لص من 
لصوص الفا كبة » عرد سارق من سراق الغلات قبل ان تحصد . إن 
بين ايدينا هنا فاطع” طريق » عجرماً ذا سوابق لم يلتم المكان الذي 
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ظرضت عليه الاقامة فه بعد خروجه من الجن ؛ نزبلا قدا من نزلاہ 
سحن الاسفال الشافة ؛ فاتكاً من اخطر الفتاك ؛ شرب رآ بدعی حان 
فالات تطارده العدالة منذ دهر طوبل »> وكان قد ارتكب لثانى سنوات 
خلت ٤‏ لدان" خروجه من سجن ا حکوم عليهم بالاشئال الثشافة في 
طولون ٤‏ سرقفة” فى الطريق العام > واللام في يده » ضد غلام 
من سافوا يدعى جيرفيه الصغير »> وهي الجرية النصوص عليها في 
المادة ۸۳م من قانون العقوبات ٤‏ والتى تحتفظ من اجلہا يحى المطالبة 
بائزال أقصى العقوبة عدما 'ثثبت الو قضاناً . تقد ارتكب الان 
سرقة جديدة . إا قضية من قضایا العودة الى الرعة . أحکموا عليه 
لرقته الحديدة . أما جریتہ السابقة فوف ىقاضی من احلبا فى ما بعد.» 
وأمام هذا الاجهام » وأمام أجماع الشبود » كات الانفعال الذي غلب على 
انهم هو الانشداه . كان يقوم يحركات وإثارات تفيد الانکار » أو 
مدق الى القف . لقد تکل في عر » وأجاب في ارتباك » ولكن 
شخصه كله من ة رأسه الى اخص قدميه ‏ انکر التبمة . لقد بدا 
اه بأبك في حضرة هؤلاء الرجال الاذ كاء التألبين لقاتلندے > واسْبه 
قريب رط هذه اة ال اعت بهد زمر .ذلك قد كات بننظرء 
غد“ منذر بأعظم الٹمر” ٤‏ وکانت الاحقالات تتزايد كل لظة ؛ وکاٹثك 
كل فرد من افراد النظارة بنتظر في قلتى اس من قلقه هو > ذلك 
اح الفاجم” الذي بدا متأرجحاً فوق رأسه اكثر فأكثر . وکا نة 
احتال يوميء »> وراء سحن الا شال الشاقة ٤‏ الى عقوبة الموت اذا ما 
أثبنت هويته . وانتبت قضیة جيرفيه الصغير الى إدانته . من كان هذا 
الرجل ? من اي“ ف كانت غفلتلہ 9 أكانت بلاھة أم مکر؟ ۶ أكان 
يعرف اكثر ما ينغي أم كان لا يعرف شنا على الاطلاق 2 تلك كانت 
اسل اختلفت فا آزاء 3 وہدت و کانا تقشم ا حللغن الى سم 
كان نم شيء عخيف وميه في فی الحا کة . إن الفاجعة لم تكن کت 
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وحسب ؛ لقد كانت غامضة . 
وكات عامي الدفاع قد رافع مرافمة” جيدة بتلك اللغة الافليمية التي 
طالما كانت قوام بلاغة المحاماة » والتى اصطنعہا من قبل' حيع المحامين 
سواء في بارنس أو في روموراتتين او موتبريزوت »2 والي لم بعد يتكلم 
5 اليوم - بعد ان اصحت كلا سكية ۔- غير خطباء النابة العامة 
الرسمين الذين تلائهم تلك اللغة ٤‏ بطنطتتها الوقور وجملها المهبة . لغة 
بدعى فيها الزوج بعلا » والزوجة بعلة ٤‏ وبارس مركز القفنون 
والضارة » والملك العاهل » وصاحب السادة الاقف اتل یر المقدس ء 
والنائب العام الشارح البلبغ لانثقام القائون ٤‏ والمرافمة النبرات 
الي سمعناها الفحظة ٤‏ وعصر لويس الرابع عشر العصر العظم » واحد 
امارح هكل ميلومين ؛ ٭ والاسرة المالكة دم ملو كنا الفخيم ء 
واحدى الفلات الموسقية عدا احتفالاً موسقاً » E‏ الذي بقود 
وات المديرية اٹ ارب اللامع الذي ء الخ ؛ وتلاميذ اللاهوت هؤلاء 
الا كلو کین الناضري العود » والاخطاء المنوية الى المحف الکذبة 
التي تقطئر سّہا في أعدة هذه النواطق بألسئة الاحؤاب . الم . الخ . 
وكان عامي الدفاع قد أسبب في الكلام على سرفة التفاح ‏ وهو شيء 
لا يثلاءم والاساوب الحم » ولكن ينبني بوسوونه #*# نتفه اضطر 
ذات مرة الى ان بشير الى دجاجة ما في صم موعظة تأببنة له » 
فتصرّف في أة وجلال . وكان ا حامي قد قرتر ان سرقة التفاح لم يقم 
عليها دليل مادي . ذلك بأن موكله » الذي بسر هو بوصفه 
عامياً على دعوته سائاتير ٤‏ لم 'بشاهد قط متوراً الجدار 
أو قاصفا الغصن . لقد ”قبض عليه وفي حوزته هذا الغصن ( الذي آثر ٠‏ 


Melpomène +‏ وي في.المنولوها ربة التراحديا ۰ 
Bosse ++‏ الخطب الفر ني الجر ء؛ وقد سيق التعريف به في هامش ماض . 
( ص ۸۰١‏ ). 


سو 


احامي ان بدعوء تنا ) > ولكنه قال إنه وجدہ على الارض فالنقطه . 
أن الدلیل على العتكنى ٩?‏ لا ريب في ان هذا الغصن کان قد كر 
و'سرق بعد تسوار الدار » ثم اطترحته على الارض بد الارى الہداد 
بالحطر . لا ريب في انه كان نة لص" » ولکن ما الذي شت ات 
هذا القص كان شاناتيو 9 شيء واحد لبس غير . هو انه كان في ما 
مضی من ا حکوم عليهم بالاسغال الشاقة . وا حامي لا ینکر ان هذه 
الصفة تبدو مع الاسف مثيتة ائات قتا . فقد سكن ال تہم في فافير ول ء 
ولقد كان المتہم مشذب اغصان ؛ ومن الاو ان يكوت امم ٹانمائسو 
حرٴاً عن جان ماتبو ؛ کل ذلك كان صحيبحاً ؛ واخيرآ فا اربعة 
سبود قد أعوا على نحو اكد ٤‏ ومن غير ما تردد ء ان ناتو هو 
حجان فا ان نفے الحكوم عليه بالاشغال الثاقة ؛ ولیں عند ا حامي ما 
يعارض به هذه الادلة وهذه الشہادات غير إنكار موكله » وهو انكار 
تنتضه مصلحته . ولكن حتى اذا افترضنا أنه جان فاطان المحتكوم عليه 
بالاشغال الشاقة فہل بنہض هذا دللا على انه سارق التفاح 9 ذلك لا 
بعدو ان يكون تحداساً على الاكثر » ولكنه لیں برهاناً . صحح ان 
انبم - وعلى ا حامي ان بتر” بذلك « بسلامة نية » - قل اصطنع 
و اسلرياً رديئاً في الدفاع . ٤‏ لقد أصر” على انکار كل شيء ء انکار 
السرقة » واتكار أنه کان قد fe‏ قل بالاشغال الثاقة . ولو قد اعرف 
بالنقطة الاخيرة اذن لكان ذلك خبر لہ من غير ُلك » واذن لضن 
له ذلك تاهل قضاته . ولقد نصحه ا امي بأن بلك هذه الیل » 
ولكن المنهم رفض في عناد » معتقدا من غير سك ان عدم الاعتراف 
شيء یکفل لہ النجاة من العقوبة كلها . كان ذلك خطأ منه » ولكن 
ألا پنبني لنا ان نأخذ قور عقله بعين الاعتبار ٩‏ ان هذا الرجل 
معتوه » بلا خلاف . فالعذاب الطويل الذي قاساه في سجن الاشغال 
الثاقة » والبؤس الموصول الذي عاناه خارج سجن الاشغال الشات ة 
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أصاباء بابل ء الخ . الخ . انه لم حسن الدفاع عن نفه > ولکن 
أيكون هذا سبباً لآدانته 9 اما مألة جيرفيه الصغير فلم يكن عند ا حاعي 
ما يقوله فها . انا غير واردة في الدعرى على الاطلاق . وخم الحامي 
دفاعه بأن تومل الى اظحلفن والى الحكية ء اذا ما بدت هوية مان 
فالان واضحة لديم ء ان 'ينزلوا به العقويات البوليسة الي 'تنزل عادة” 
باولئك الذين لا يلتزمون المواطن المینة لهم بعد الخحروج من الجن > 
لا العقوبة ایفة التي 'تنزل بكوم عليه بالاسنال اشا حين برتکب 
حريمة جديدة . 

ورد اتاب العام على عامي الافاع . كان عنيقاً مسق الاساوب > 
مثل معظم النواب العامين ۔ 

اید هنأ عامي الداع على و صراحته ء » وآفاد من هذه الصراحة 
في براعة . لقد عاجم التبم من خلال جيع النقاط الي سلام بها تحاميه . 
قد بدا ا حامي و كأنه يسم يأن المتهم كان جان فاطان فارتنی هذا 
التسلم , واذت ء٤‏ قد كان هذا الرجل هو جان فاطان . واعتير 
الاتهام هذه التقطة حقبقة مقررةٌ ء فلا سبل يعد الى aî‏ 
وهنا - وباسلوب بحازي بارع ٤‏ رقي الى منابع الجرية وأسياها ‏ 

نب العام ضد” لا أخلاقة المدرسة الرومانتيكية ٤‏ وكانت 0 1 
فجرها > مشیرا الا بوصفہا المدرسة الشيطانية > وهو الامم الذي خلعه 
عليها ثقّاه صحفي ال و كوتيديين » واا « اوريفلام » . وعزا ‏ وم 
يكن ذلك ˆ خاو من عنصر الاحتال ‏ الى هذا الادب الداعر جريمة 
شاناتیو > أو على الاصح جان فالان . حتى اذا استنفد هذه التأملات 
انتقل الى جاتن فالان نفسه . من كان جات فالان ؟ تلك هي صفة 
جان فالات : غول“ 'متقيأ » الخ . إنا نجد موذجاً لمذه الضروب من 


ند نس 


الاوصاف في حكابة تيرامين+ التي لا عُناء فيها » من وجهة النظر المسرحية 
الراجمدية »> ولکنہا تسدي خدمات جل » كل بوم » الى البلافة 
القضائمة . و و« ارتعد » النظارة وا حلنون . حى اذا م هذا الوصف 
استأتف النائب العام كلامه في اندفاع خطابي فلصد به الى أن يثير حماسة 
و جريدة الولاية » الى اقصی غایاتا في صباح غد . « وانہ لرجل”. مائل 
الخ . الخ . الخ . هتشره » متسول ء لا غلك من اساب العیش 
یثاً » الخ . الخ . - تعو”ه طوال حياته الماضية الاعال الاجرامية » 
ولم 'يفد غير قليل من أيامه التي قضاها في سجن ا حکوم عليهم بالاشغال 
الشافة ٤‏ ) تثبت الرية التي ارتکہہا ضد جيرفه الصغير ء الخ .الخ . 
إن مثل هذا الرجل الذي أمك به على الطريق العام في جرم السّرقة 
الثہود ء٤‏ على بضع خطوات من جدار كان قد تسواره ٤‏ وهو لا ہزال 
يحسل بيده الشيء الذي سرفہ - مثل هذا الرجل نکر السرم 
المشبود » “ينكر السرقة ٤‏ ينكر تسوتر الجدار » بنکر كل شيء > 
ینکر حى اسمه » ینکر حتى هويته ! وبالاضافة الى مئة اخرى من 
الادلة التي لن نرجع اليها عرفہ اربعة هود : جافير - جافير > مفقش 
الشرطة العف النزيه » وثلائة من رفاقه القدماء في العار > هم بروفه > 
وسُونلديو » و کوشاي ا حکوم علیہم بالاسفال الشاقة . ويم برد على 
هدا الاجماع الصاعق ٩?‏ بالانكار . با له من تصلب ! ام سوف تقممون 
العدل ء اما السادة ا حلنون ہ الخ . الخ . » وفیا النائب العام یں 

اصغى المتهم فاغرا فاه بضرب من الذهول الذي لا بجاو من بعض 
الاعحاب كا اما انه ما كان قادر] على ان بصدق ان فى إمكات 
رحل ما إن تعر هكدا . وبين الفيئة والفيئة » عند المقاطع الاكثر 
+ فاسع رحل تر أن رحب بليغ » ولكنه کان ذا خلق متقلب متلون ۔ وقد 
أسيم سنة 4١١‏ ق.م في قلب النظام الديموتراطي في ائینا » ثم اتهم بالخيانة قحم عليه 
بترب الو كرات الام عام ۰٤‏ ؛ . وتبرامین ايضأ أحد شخوص راسين في ٹراجیدیتہ 
< فدر E‏ شر 
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دو دوة » من مطالعة النيابة ٤‏ وف تلك اللحظفات التي كانت 
الفصاحة فيبا تعحز عن أن تلك نفها فتفض فى سل من اللنعوت 
الفاضحة وتحبط باتهم وكأخم عاصفة - كان حر رأسه في تؤدة من 
البيين الى الشمال ‏ ومن الشال الى البيين »> ضرب* من الاحتجاج 
الکثبب الاغرس قنع به منذ بده الناقثة . ومرتين أو ثلاث مرات 
سمعه النظارة الامْد قرياً مله بقول فى صوت كافمس : « كل ذلك 
ناثيء عن انه لم سألوا می ال ا ات النائئب العام نظر ا حلفعن 
الى هذا الوضع الابله - وهو مدبّر من غير شك - الذي لا يدل على 
الغباء ولكن على البراعة » والکر > وتعوٴد مخادعة المدالة ء والذي 
نظہر فى وله الاقوی « فاد هذا الرجل الخلقي” العسق الذور . » 
وختم مطالعتہ بأن أدلى بتحفظاته حول مسألة جيرفيه الصفیر » طالباً 
إنزال اقصی العقوبة بالمتهم 

وكات اقصى العقوبة بالنسبة الى هذه الجريمة » يا نذا كر »2 الاشغال 
الشامة مدى الحاة . 

ونهض عامي الدفاع ٤‏ فبدأً بتهنئة « السيد النائب العام »© على 
و مطالعتهہ الرائعة » > ثم رد عليه على قدر ما استطاع » ولکن في 
نبرة اضعف . کان واضحاً ان الارض مادت تحت قدمه . 


٠ 
طراز الانکار‎ 


وأزفت لظة” اختتام ا ھاکمة . فأصدر الرئيس ابره الى ا تہم تأرف 
ينبض ٤‏ ووجه اليه و المألوف : 
- « هل عندك ما تضفہ الى دفاعك 9 » 
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ونجض الرجل وهو بطوي بين يديه قلنوة رهبة كانت ممه . ويدا 
و 

وكركر رئيس الحكة الؤال . 

وهذه المرة ممع الرجل ء وبدا أنه فهم . لقد أجفل مثل امريء 
يضق من الرقاد » وأجال عنه فى ما حوله » ونظز الى المبور »> والى 
الدرك > والى محاميه > والى ا لفن »> والى هرئة الممكية »> ووضع 
قبضتي بديه الضخمتبن على الاجز القائم أمامه . ونظر كرة اخرى . 
وفجأة سر عبنيه على النائب العام وبداً يتكلم . كان ذلك اسْبه بثورة 
بركات . ولقد بدا من الطر بقة الي لات فہپسا الات من بين 
فته متقطعة” » عاصفة” » متصادمة ٤‏ ختلطة > أنها كانت كلها تريد 
ان تنطلق فى أن معأ . قال : 

- « احب ان اقول هذا : أفي كنت صانع عجلات في بارس ؛ 
وأن ذلك كان فى عل" مو بالو ايضاً . كانت حياةة قاسية حباۃٴ صانمي 
العحلات تلك . فأنت مضطر دائاً الى ان تعمل فى المراء الطلق » 
أفنية الور » تحت السقائف حين يكون معلّيك رحلا طيباً » ولكن 
لبس داخل جدران لحل" » لأن العمل بقتضي سعة” من الارض © کا 
ری . وف الشُتاء كان اليرد من القسوة محث يتعين على المرء ات 
يحيزون نا ذلك » قائلين انه مضّة للوقت . إنه لمن اصعب الاساء 
ان نك بالحديد حين بكرن الليد مفطیاً حصباء الطريق . أنه يهرتيء 
الانات في سرعة . وھکذا تشخ وانت بعد فى في هذه الصناعة > 


ere 


وما تكاد تبلغ الاربعين حى تكون قد اتيت . اما انا فکنٹ في 
الثالثة والجسين . كنث مريضاً برضا نديد » وفوق هذا فقد كاتف 
العمال خبثاء جد] ! إنهم مين يتجاوز الرجل الساذج مرحلة الشباب 
يسمونه و الطائر العحوز » ٤‏ و « البہےة المجوز » ! ولي اکن اکب 
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غير ثلاثين «سو» في اليوم ؛ فقد کانوا يدفعون الي“ اقل“ ما بستطیعون 
من أجر » وكان اصحاب العمل ”يفيدون من سيخوختي . والى هذا 
فقد كانت عندي أبنتي التي حملت غسالة” على ضفة النہر . وكان ما تكسيه 
فلملا » ولكن دخلي ودخْلہا كنا مکاننا من العش . وكات عملب ا 
را ارضا۔ كانت تسلخ النہار كله غائصة“ حتى خصرها في طبق 
الفسيل ال حشي ء نحت المطر > تحت الثلج » وف قلب الريح التي تقص” 
ار انول مر اصع لا فرق.© فاسل ينغي ان بم ٠‏ إن 
ا لس عندم كير من الملاس الداخلة » فهم تطروت ده 
الاس . واذا لم تفسل تخسر زبائنك . وألواح الطبق غير متاسكة 
جبد] ٤‏ فقطرات الاء تتصب عليك من كل مكان . وتيلل المياء شايك 
وتغور فيها أبعد فأبعد . إا تنفذ . ولقد اشتفلت' ابضاً في مصغة 
و الاطفال الجر » حبث تصل الماه بالاثابيب . وهناك لا یتمت عليك 
ان تعيل في قلب الطبى ١‏ شی" . إنك تغل الاب قدامك تحت 
الانبوب ٤‏ وتنظفها بعد الفسل خلفک في الموض . واذ كانت تقوم 
هذا العيل ضن اربعة جدران فلم تكن تبرد كثيراً . ولكن كان مة 
مخار ماء حار الى حد فظبع »> وكات ذلك تاف العينين . كانت ترجع 
الى بنتھا في الساعة السابعة ليلا > فتأوي الى فراٹھا سريما . کات 
الأعاء بهد قراها . وكان زوجها بضرہا . لقد ماتت . اما م تڪن 
سعبدة حد] . كانت فتاۃ فاضة لا تذهب الى المرافص ابداً ء فتاة 
هادثة جد] . واذكر آنا آوت الى فراسْها في و ثلاثاء المرفع ء من 
احد الاعرام فی الساعة الثامنة . إنتبه . انا اقول القیقة . ولس عليك 
إلا ان تسأل . آم ء أجل ء إسأل' ! ما اش بلاهتى ! إن باریس 
واسعة جداً . ومن ذا الذي يعرف الاب شائاتير قها 9 ولكن” هناك 
مسبو بالو . اذهب“ الى عل مسو بالو . ولست ادري ما الذي تريدونه 
می بعد هذا ? »> 


سلوج اسم 


وکفہ الرجل عن الكلام » ولكنه لم بلس . كان قد نطق بهذه 
الكادات في صوت مرتفع ٤‏ سربع » خشن » قاس > أيح > ويضرب من 
الذاحة الغاضة الضارية . ومرة واحدة قطع کلامہ لي ينحني م 
لأحد افراد النظارة . وكانت ضروب التو کدات الى كات یلہا أمامه 
ی ی می یکا تشيدات .كان ل كل ا 
اعاءة حطاب بقطع الحشب . حتى اذا انٹہی انفجر النظارة بالضحك . 
فنظر البہم ؛ واذ رام يضحكرن ء ومن غير ان يعرف اذا ٤‏ شرع 
هو نفه بضحك . 

وكات ذلك ندرا شر : 

ورفع الرئس صوته » وكان رجلا يقظاً رفيقاً . 

لقد ذكدر و الادة ا حلفین » بأن و اليد بالو ء صائع العج_لات 
القديم الذي قال المتهم إنه كان يعمل في خدمته > قد امنلدعيی ولكنه 
ل حفر . كان قد أفلس »> ولم يكن في الامكات العثور عليه . ٠‏ ثم 
إنه التفت الى المتهم وحثلّه على الاصفاء الى ما سيقو له ٤‏ وأضاف : 

- « انت في وضع يتطلب التفكير . إن اثقل الفرائق ارهق 
كاهلك » وقد تقودك الى عواقب مشؤومة . اما المهم ء إفي امالك- 
اصاحتك الشخصية ‏ مرة أخيرة ان جسني في وضوح عن هذين السؤالين : 
اولا »> هل تسوارت »> حائط مزرعة يرون > و كسرت الغصن وسروت 
التفاح »> يعني هل ارتکبت جرعة السرةة بالاضافة الى التوار ام لم 
تفعل ? ثانياً »> هل انت جان ذالان ا حکوم بالاشفال الشافة والمطلق 
سراحه ء٤‏ ام لا 7 » 

وهز” ال تہم رأسه في انطباعق ذكية »> مثل رجل فيم ما قبل جبدآ 
وعرف بأي شيء يعتزم ان يحب . وذتح فمه » والتفت نحو الرئیس > وقال : 

۔ « قبل كل ثي* ... » 
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وقال النائب العام فی صوت فظ” : 

- دايا المتهم » إلقبہ ! انت لا جيب عن شيء ما سكلت انف 
جیب عنه . ان اضطرابك يدينك . من الواضم ان اممك لس شاناتيو » 
وانك جات فاطان ا حکوم عليه بالاشفال الشافة المتثثر بادىء الامر 
نحت اسم جان ماتبو » الذي كان اسم ام وانك عثت فى أوفيرفي » 
وأنك ولدت في فافيرول » حيث كات مشذب اغصان . ومن الواضح 
انك سرقت تفاحاً ناضحا من مزرعة ببيوتون بالاضافة الى تورك اطدار . 
إن السادة ا حلفین سرف ينظرون في هذا .» 

كان المتهم قد عاود الاوس آخر الأمر . ولكنه ما لبث ان نض 
فحأَة » حين أتم” النائب العام كلامه » وصاح : 

و انت رجل رديء حداً »> أنت | ذلك ما کر أريد أرب 
أوله . آنا لم اعثر على هذه الكابة باديء الامر . إفي لم اسرق سيا 
فط . إفي رجحل لا احد ما اکلہ كل يرم كنع" ایا من ]بي ء 
و كنت امشي إثر وابل من المطر جعل الارض كلها صفراء بالرحل » 
حتى لقد فاضت الستنقعات ء٤‏ فكنت” لا ارى غير طلائع الاعئاب 
منثقة من الرمل على حافة الطريق . ووجدت' على الارض غصنا عل 
بعض التفاح ء فالتقطت الغصن من غير ان ادري انه موف بورثني ألا . 
فنذ ثلاثة اشهر وأنا طريح الجن > أنقل من مكات الى مكان . ا لا 
استطیسع ان اقرل | کر مرخ ذلك . اہم تکهون ضدي ء ويقواورت 
في : اجب !ء وإت الدركي » الذي هو رجل طبب © يدفع عرفتي 

ير عن نفسي ¢ انا 
أتلق” العلى قط ؛ انا رجل قير . انم جع خطثون لدم ريت 
ذلك . انا لم اسرق ء لقد رفعت عن الارض أشاء كانت موجودة 


ر ج»«س B+‏ اجب ايان ا ٤‏ انا لا احسن الحم 





هناك . انت تتحدث عن جان فالات ء٤‏ جا ماتيو ! انا لا أعرف 
هذين الشخصین . لا ربب انها رحلان قرويان . اقد اشتغلت عند 


OF —‏ ل 


مو بالو ف ۳ حادھ الاق ¢ . انا ادعی سائاتو : بنبغي ا 
تكرن ذكأ حى تخ برفي ان ولدت' . انا نفسي لا ادري . فلاس 
لكل الناس بمووث بولدون فمہا ولو کان لکل ااناس مثل ه ذه 
الببوت اذن لكان ذلك برعا باكثر مما يذغي . انا اعتقد أن الي وأمي 
کانا ہمان على وحهيهما في الشوارع ؛ ولكني لنت وائثقاً . حين كنت 
طفلا كانوا يدعرننى او الصفمبر ‏ أما الآن فأنا ادعى و العحوز ». هذات 
ما اسما معمودبی . خذ ذلك کا تشاء. لقد كنت فى اوفيرفي » و كنت 
في فافيرول . عجباً ! الا ستطيم الانسان ان يكون في أوفيرفي 
وفافيرول من غير ان یکون من نزلاء سجن المححكوم عليهم بالاسغال 
الشاقة ۶ اقول لك اني لم اسرق ٤‏ وان الاب شافاتيو . كنت امل 
عند مسبو بالو ؛ لقد عشت فى منزلہ . لقد تعمت” من هراثك الذي لا 

كان النائب المام لا ہزال واقفاً . فومّه الطاب الى الرئس : 

« سيدي الرٹس ٤‏ امام الانكارات المثوئسة » ولکن اطادفۃة 
حداً » التي بعتصم ا ا متہم الذي محاول ان يوقع في دوع المحكية أنه 
معتوه ٤‏ والذي لن حح في ذلك - فحن سوف نحول ينه وبين 
النجاح س تلتس ان تستدعوا الى هذه القاعة كرة” احری ¢ اذا سلح 
وسُونيلدبو ٤‏ ومفتش الشرطة جافير » وتستجوبوم لهرة الاخيرة حول 
هوية ا متہم وانه هو وجان فاللان ا حکوم عله بالامغال الشافة شخص 
واحد - 2 

فقال الرس : 

-. و« احب ان اڈذکٹر الد اللاب العام ان مفتش الشرطة حافبر 
الذي دعته واجباته الى التوجّه الى حاضرة احدى المديريات المهاورة » 
فد غادر هذه القاعة > بل غادر المدينة »> بعد ات اصلی بشهادته مماشرة. 


لقد منحناه هذا الاذن موافقة اليد النائب العام ومحامي التہم . » 

وهنا صححح . وني ىة مو جافير ارى من الواحب ار 
اذ كر السادة ا حلفن بالذي قاله هنا منذ ساعات فلمل . إن حافير رجل 
عترم بشرٴف » بنزاهته القاسية الصارمة » ا ہام الدنيا ولكن المامة في 
وهت معا . وھذہ هي التعابير التي انطوت علا سها دنه :3 لست في 
حاجة حى الى حدس معلوي وأدلة مادية لي أناقض إنكارات المتهم . 
انا اعرفه معرفة” تامة . إن اسم هذا الرجل لیس طاماتيو . انه جرم 
قدیم حم عله بالاسغال الشاقة ء شرو" حداً ونيف جد » يدعي جات 
فالحات : إن مراحه لم 'بطلق عند انتهاء احل عقوبته إلا فى أسف 
بالغ . اقد قضی تسعة عشر عاماً في سجن الاشفال الثاقة بسبب من 
سرقة موصوفة . ومس مرات او ست مرات حاول ان فر من المحن ۰ 
وبالاضافة الى سرقتہ جبرفیہ الصغير ومزرعة: ببيرون مخمّل الي" ابضاً انه 
هشر الذي فام لسر فة منزل صاحب العظمة اسقف وو المترفى : اقد 
رأيته كثيرآ يوم كنت نائياً لضابط حرس سحن الاشفال الثافة في 
طولون . اعود فأقول إلى اعرفه معرفة تامة . » 
توك ارآ نويا في نفوس النظارۃ وا حلفن . وخم النائب العام كلامه 
با اصر »> ما دام حافير غالاء على ضرورہ الاستاع مرة ثانے للشهود 
الثلاثة بروفيه » شونلدیو » و كوشباي ء واستجواهم في مهابة . 

واصدر الرئيس آمرہ الى احد الحواب . وبعد لظة 'فتم باب حجرة 
الشبود > وقا الاج - بصحبه درک على اتم الاستعداد لأسداء 
العون ‏ بروضه الحتكوم عليه بالاشفال الثافة . وحبس النظارة أنقاسهم 5 
وخفقت القاوب حمعاً وكأنا كانت لها نفس” واحدة لس غير . 

وكان بروفه هذا برتدى السترة الوداء والرماية الاصة بالسحوت ٠‏ 


هق هس 


المر كزية . کان ف نحو الستين ٤‏ وكان له وجه رجل من رحال الاعمال 
وسا وعد .من الاوغاة.. ايا ق ہش الأعاة سات ا الى ہشیت 
وكان قد اصبح کت اف کات ۲ ذلك ا میس الذي أعادته اله آ8 
جديدة . كان واحد] من اولئك الرجال الذين يقول فیہم رؤساؤهم : 
و إنه محاول ان يحمل من نفه عنصراً مفيداً . » وشهد کہنة السجن 
سهادة طينة ف ما بتصل نعاداته الديئية . ونحب ان لا ننسی ان ذلك 
ا جری فى العبد الذي سد عودة آل وو دون الك اف ٭ 

وقال الرس : 

و و وق قد رلت بك عقوبة ائنة ٤‏ ولس فی استطاعتك 
ان تقم الین . » 

وخقص بروفه عليه . 

وتابع الرئس كلامه : 

- ه ومع ذلك ء فقد يظل” ‏ حى ف الرحل الذي اذله القانون - 
اذا سمحت العدالة الالبة بذلك » احساس* بالشرف والانصاف . الى 
هذا الاحساس أترّه » مناشد] » في هذه اللحظة الماسمة.. فاذا كان لا 
زال .ها فك © ؤفو ما اؤزحوم ففکٹر قبل أن تحني . فکٹر »> 
من ناحمة ہدا الرحل الذي قد تقذي عليه هة مثلك > ومن ناحة 
ثانبة » بالعدالة التي قد تنير سبیلہا کلمة منك ايضاً . إن اللعظة مهدة » 
ولا يزال امامك منسع لتراجع اذا اعتقدت” انك كنت خطا . اما 
امتهم » قف ! بروفه » انظر حيداً الى المتهم ۶ اجمع ستات ذ كرياتك 
وفل لا » بذمتك وتميرك » ما اذا كنت تصر" على ان هذا الرجل 
هو جات فالخان رفيقك القديم فی سحن الاشفال الشائة ۶ء 

ونظر بروفه الى المتهم ثم التفت كرة ثانية نحو هيئة ا حکمة : 

« نعم » يا سيدي اارلیں . لقد كنت أول من عرفه » وان 
مر على ذلك . هذا الرجل هو جان فا ان . دخل سجن طولورت 
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سنه ۱۷۹١‏ وخرج مله سلة ۱۸۱۲ . لقد خرجت نا فى العام الذي تلا . 
إن سما اسل تبدو على وجه الآن » ولکن لا ریب فى ان الشخوخة 
في الى غاب اما فمن الايثفال امام وقد كات رانا ذا و 
آنا أعر ف 4 عل و الا كيد + 

فقال الرئس : 

- و إجلن !الا المحم ٤‏ ابق واعفا . » 

وجيء بشونلدبو » وهو كوم بالاشفال الشافة مدى الحاة » كا 
بدا من رداله الاحمر وقلنوته الضراء . كان تحمل عقوبنہ في سحن 
طولون الخاص با حکوم علبهم بالاشغال الشاقة » ولقد اقتيد من هناك 
هذه المناسبة ۔ کان رجلا ضثيل الم > في فو امن من العمر » 
نشطا > متحعد الشرة ء مہزولا ٤‏ أصفر ؛ وفحا » قلقا . وكات في 
او صاله کہا وف مُخصهہ که ضرب من العف لمر ضي 3 دفي نظرته 
وة هائلة . كان رفاقه في سجن الاسغال الثاقة قد أقبّوه باه جو في 
ا دیو ج.۔ : 

ووجّه الرئيس اليه الكلات نفسها التي وجبهها الى بروفيه تقریاً . 
وعين ذکثرہ أن عارة قد عرمہ الى ف ان قم عيناً » رقع شو الدبو 
رأسه ونظر الى الور في وجوههم . ودعاه الرئيس الى ان يمح عُنات 
أفكاره » وسأله » کا سأل بروفيه من قبل » ما اذا كان لا ہزال يمر 
على انه يعرف الهم . 

وانفجر شُونلديو ضاحکاً : 

- ويا المي ! ھا اذا كنت أعرفه ! لقد سلخنسا نخس نوات 
مشثدودن الى الل الديدية نفسہا ۔ انت متاء مى » الاس كذلك ء 
ايها الغلام العجوز ۶ » ١‏ 

ذقال الرئس : 


nie - Dieu ¥‏ + عل و رجا « أن أتكر وحود ان .> 


الاق - 


- « اہلی و : 

واقتاد الحاجب كوشاي . وكان هذا ا حکوم عليه ایضاً بالاشغال 
الال مدى الماة »> والموق من سحن الاسغال الشاقة ء واللانس رداء 
ا حر مثل مدو لديو ء فلاتحماً من لورد » ونصف دب من البيريئيه . 
كان برعی الماسة ف الال . ولقد ازلقت به قدمه من داع الى قاطع 
طريق . وما کان کوشای اقل فظاظة” من المتهم » ولقد بدا ا كثر بلاهة . 
منه . كان واحد] من اولئك الرجال التعسین الذين ترمعهم الطبيعة رمم 
خفيفاً وحوشاً كاسرة » ثم بأتي المجتمع فيت” عله فيم جاعلا منهم عبيداً 
أرقاء في سجن الاشغال الشاقة . 

وحاول رئيس المحكية ان يحراك عواطفه ببضع كلمات جدية مؤثرة » 
ومأله يا مأل زليه الآخرين » ألا بزال صر » من غير ما تردد أو 
عسر ٤‏ على أله يعرف الرجل الواقف أمامه . 

فقال کوشاي : 

۔ و انه جات فالات . انه هو نفسہ الذي کارا بدعونہ « جارت 
رافعة الاثقال » سبب فوته المائلة . » 

وكات كل من التو كبدات التي أرسلها هؤلاء الرجال الثلاثة » في 
إخلاص ونية حلة من غير شك > قد أثر في صفوف النظارة همهمة 
من التو الغاضب ضد” ا متہم » همبية كانت نزداد قوة” وتطاولاً ]ا 
أضيف الى التو كيد السابق توکید“ جديد . وأصغى ال تہم نفه الیہا في 
تلك الما المنشدهة الي كانت ٤‏ في زعم الانہامء وصيلة دفاعه الرئيسية . 
ولقد جمسے رحال الدرك ا جاورون لہ يفمقم من بين اسنانه عقب" 
التو کید الاول : دك ءحناًاھذا واحد منہم ! وق اٹ كد 
الثاني فال في دوت أعلى وفي سما من الارتاح قربا:× حن 1 ء. 
حتى اذا ممع التو كيد الثالكث صاح : « عظم !»> 

وخاطہہ الرئس قائلا : 
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ے e‏ اام »> لقد ممعت . هل عندك ما تقول ۶ 

تأجاب : 

و“ أفرل عظم !» 

وسرت فى صفوف النظارة ضحة اوشكت ان تفزو ا حلفن . كارث. 
وافها انا از عل فد ملك 

وقال الرٹس 

ایا الاب اورا کپ و ہیدہ 4 

دق هذه اللحظة أتى بعضہم محر كة على مقردة من رانس الا ۰ 
و مع موت يطيخ : 

ھ بروفه » شوذلدبو »> كوشاي ! أنظروا الى هذه الجبة ! » 

کات ذلك الصوت فاجعاً وفظیعاً الى حد جعل جميع الذين “موه 
سرن وكأن الام هد حمد في عردفہم . واصوابت الأعین کہا غر 
النقطة التى انبعث منہا الصوت . کان رجل من أولك الذين احتاوا 
مقاعد الشرف خلف هيئة ا حکمة قد نمض > ودفع الباب النخفض الذي 
بفصل الحكمة عن علس القضاة » ففتحه » ووقف ف وط القاعة . وعرفه 
الرئيس ء والنائب العام » ومو باماابوا » وعشرون شخصاً آخرون ؛ 
وصاحوا ‏ آن هعا : 

د و مو مادلن ! ء 


١١ 
شانماتو بزداد ها عل دهش‎ 


کان هر في الواقع . لقد اضاء مصباح کاتب ا حکمة وجهه . کان 


سترته الطويلة ااشقوة الذيل ( الريدنغوت ) مزرارة” في عنابة ٠.‏ ات 
ساحباً جد » وكان برتعد ارتماداً طفيقاً . اما شعرہ الذي كان اسب 
عد ودوله الى اراس نقد انی الان ان تامأ .. كان ف انض" 
خلال الساعة التي قضاها هناك . 

وأتلعت نحوه الاعناق كلا . كان الائر الذي تركه هذا الموقف في 
نوين الا عتما عل رف ب مرک الاظارة اة وکو کات 
الصوت موحماً جد » وكان الرجل الواقف هناك بدو هادثاً حد] الى 
حد جعل الناس لا يفون شْيئاً أول الامر . وتساءلوا من الذي صاح . 
ام م يستطيعوا ان يصداقوا ان هذا الرجل الماديء فد اطلق تلك 
الصحة المرواعة . 

وم تستمو” هذه اليرة غير بضع وا . وحتى قبل ان بتطيصسع 
رئيس والنائب العام ان بقولا كلمة » وقبل ان يستطيع رجال الدرك 
والحداب ان يأتوا باماءة » کان الرجل الذي دعاه القوم كلهم حتى نلك 
اللحظة مسو ماداين قد تقلام نحو الشہود كوشاي ٤‏ وبروقيه» 
وسُونیلدبو . 

وقال 

ETD 

رظل الثلاثة. ذاهلن: * ول کزرا غر مسق ارلی ال ا 
يعرفوه . وأدى كوشاي ٤‏ وقد استبد” به الرعب > التحبة العسكرية. 
واستدار مسو مادلين نحو ا حلنن وھث ا حکےة > وقال في صوت 
رخم : 
- و أا السادة ا ٹحلفون > أطلقوا سراح التہم . سيدي الرئس » 
أصدر” امرك باعتقالي . انه ليس الرجل الذي تبحثورن عنه . انا ذلك 
الرحل . انا حان فاحان . » 

ولم بتنفس اما غ . كان صمت اسه بصمت القور فد عقب الانشداء 
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الأول . کان في مبور اارء ان يستشعر فی القاعة ذلك الضرب من 
امول الدییٴ الذي يعصف با یو حتى ینز عمل” عظم ۔ 

ومع ذلك فقد كان وجه الرئس موموماً بالحزن والمشاركة الوجدانية . 
لقد تبادل نظرة خاطفة مع النائب العام » وبضع كامات مبموسة مع 
مساعديه من القضاة . ثم التفت الى النظارة وسأل في رة فهمها الع : 

وهل وحد طلب هنا 9 > 

وانبرى اانائب العام للقول : 

-- و سادتي ا حلفن » إن ا حادثة الغريبة غير المرتقبة التي تقلو 
النظارة لتوقع' في نفوسنا ء٤‏ کا وقع في تفوس »> سُعورا لا حاحة نا 
الى التعير عنه . فأنتم حميعاً تعرفون ء من طريق | لشمرة على الاقل » 
هو مادلين الحل ء عدہ موناروي سور مير . فاذا كات بين 
النظارة طبیبِ فحن نضم ضوتنا الى صوت اليد الرئس فترجوه ان 
تلطف ويد بد العوت الى مو مادلين » وبقوده الى مقره . » 

وم يدع مو مادلين الثائب” العام م کلامه ٤‏ بل اع رضه ف 
تجرٴس مفعم بالوداعة والسلطان . وهذه هي الكامات التي لفظہا . هذه 
هي بالحرف الواحد كا دو نا حال اختتام اللسة واحد” من الذين سُہدوا 
هذا الموقف »> ولا لا تزال ترنة فى آذان اولثك الذئ معمرها قل 
اريعين سنة من هذا التاريخ تقرياً . 

- و اششكرك ء يا سيدي النائب العام » ولكني لست" بجنوناً . 
موف ترى . لقد كنت على وك ان ترتكب غلظة” كبيرة . أطلق" 
راح هذا ارو ا ام واج الف اکر ای ا 
الشخص الو حہد الذي ری بوذوح في هدا الکن » وإفي لامول لك 
الحققة . إن ما أعلى في هذه اللحظة رام الله الذي فى الاعالي » 
وهذا يفن ى انتطافتك ان تاف القنض. عل 4 ما دمت موجوتا 
هنا . ومع دلك ٤‏ فقد بذلت” ى . لقد اتوت امت اسم 
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آخر ؛ لقد غدّو'ت” غناً ء لقد غدوت عمدةة ؛ لقد أودت ان اعاود 
الدخول الى دنا الرجال الفاضلين . ددر ارت هذا غير مكن 
وبالاختصاو ٤‏ فهناك اساء كثيرة لا استطيع ان افو ما ٤‏ انا لن اووي 
لك قصة حياني » ولسوف تعرفها في يوم من الايام . لقد سرقت صاحب 
السادة الاسقف ؛ هذا صح . لقد عرقت جير فيه الصغير ؛ هذا a‏ 
اف مو على صواب حن قالوا لك ان ان فالات كارت وحلا سا 
خييثاً جد . ولکن الغلطة کاپا قد لا تكون غلطته . اممعوا > اها 
السادة القضاة » إن وجلا بسريله الذل” بقدو ما سريلني لیس لدب احتجاج 
يوجبه الى العنابة الالبية > او نصبحة بقدمہسا الى الجتمع . ولكن 
انتبہوا. إن العار الذي حاولت ان اخرج من حضيضه مفد” لارجال . 
إن سحون کرو الشافة تصنع ا حکوم عليهم بالاشغال الشافة . خذوا 
هذا متلا » اذا سم . فقيل ان ادخل سحن الاشغال الشافة كنت فلاحاً 
سبطاً ؛ قليل جو و ا را وکن سی االاکفال 
الشافة غتيرفي . كنت ايل ٤‏ فاصبحت شريراً . كلت حطية © 
فأصحت جذوة ناو . وف ما بعد انقذتنى المكمة والطّبة کا سبق 
ار ان اقا وک بعتو امالا منرت ن هوا بها 
أقوله . سوف دون ف منزلي > بين رماد الموقد > قطعة الاريعمين 
وسو » التي سرقتها لسبع سنوات ت خلت من حيرف ه الصغير لسن 
عندي ما اقولہ غير هذا . ألقوا القيض علي ! نا المي ! إن النساب 
العام بیز" رأسه . أنت تقول : « مسبو مادلين قد اصيب با لوٹ .» 
أنت لا تصدقنى ! هذا شىء عزن . لا تدينوا هذا الرجل > على 
الاقل ! ماذا 9 هؤلاء الرجال لا بعرفونی ! لت جافير ذاك كارف 
هنا . لقد كان خلہقاً به هو ان يعر فني 0 

وليس في مسور ثيء ان يعبر عن الكآبة الرفيقة الکالة الي انطوت 
علمها النبرة المصاحية ٰذہ الکمات . 


والتفت الى الثلاثة ا حکوم علیہم بالاشفال الشاقة : 

ہے و حا » أنا أعرفك » يا بروفه ! هل تذکر ... ?» 

وبل ؛ وترداد خظةٴ ؛ مم قال : 

- « هل تذکر حال النطلون تلك > المزرودة » ذات الرقع » 
التى كانت لك فى سحن الاشفال الشاقة + » 

۱ وأجنل وف إجفالة دهش ٤‏ وحداق اله من ثمة رأسه الى اخص 

قدمبه بنظرات مروٴعة . أما هو فتابع کلامہ : 

- و وانت يا طوتيلديو الذي لقبت” نفلك ب « جو في - ديو »> 
لقد احترقت كتفك البسری احتراقاً عبقاً لانك القتها ذات يوم على 
كانون ملي * با مر لی نحو هذه الاحرف الثلاثة .م .مم الى لا تزال 

'ترى على تلك الكتف برنم ذلك ایی »> هل هذا صحم 7 © 

فقال سُونلديو : 

« هذا صحيح ! » 

ثم انه التفت الى كوشاي : 

کے كرسياي » ان لك قر بك معطفر ذراعك السرى تار تا 

٭نقش بآاحرف زرقاء بواسطة الذرور الق . انه تاريخ هبوط ہت 

الى الي »> عند مديئة و« كان" » »> ١‏ آذار ۱۸۵ . ارفع أرد'نك ۔ 

ورفع كوشباي “ردته . و'صوابت جمع الاعين الحيطة به الى 3 
المارية . وجاء دري" بصباح . كان التاریخ هناك . 

والتغت الرجل التعس الى النظارة والى هئة اللمكية وعلى لفن 
ابتسامة لا تزال ذ كراها عرق قلوب الذبن شاهدوها . كانت ابتسامة 
النصرء ؛ وكانت كذلك ابقسامة البأس . 

وقال : 

- و انتم ترون جيداً أفي أنا جان فاطان . » 

ولم ببق" في تلك القاعة لا قضاة» ولا متهمون ء ولا رجال درك ؛ 
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لم ببق" فها غير عون مدادة ©» وقلرب خافتة . ولم بعد أحد” يذ کر 
الدور الذي كان بتصّین عله القيام به . لقد نسي النالب العام أنه إا 
'وجد هناك ليدّعي ؛ وني الرئيس انه إفا وجد هناك ليرئس الجلة ؛ 
ونسي عامي الدفاع انه إنا وجد هناك لبدافع . ومن عمب ان سوال 
ما » لم ستأل ء وان سلطة” ما » لم تتدخل . إن من خمائص المشاهد 
اق ازری أن رل عن كل تفن ۶ .وات عمل من كل شاف ا 
'مشاهد] . ولعل احد] من القوم ا يكن بعي » بحلاء » تلك الخيرة الى 
بخن ا م واس من و و سز عور ل اقل سو إنه 
رأى » ٴ٤‏ تألق ضاء عظم . ومع ذلك فقد احسّوا جميعاً » احاساً 
باطدياً 4 ا قد ېروا . 

كان واضحاً ان جان فالجات مائل” أمام أعینہم . لقد أطلقت تلك الواقعة 
شعاعها . ولقد كان بروز ذلك الرجل كافاً ل يغمر بالضباء تلك القضة 
التى كان الفموض يكتنفها من افطارها » قبل خظة . ومن غير ما 
عاد الى تفسير اضافي فہم الحشد في الال ومن اللمحة الاولى » وکنا 
كان ذلك بضرب من الكشف الكبريائي » هذه القصة البسيطة الرائعة » 
قصة الرجل الذي استسلم الى المدالة لي لا سک على رجل آآخر مكانه . 
اما التفاصل ٤‏ أما ضروب التردٴد » أما صنوف القاومة الصغيرة المکنة 
فقد ضاعت ف هدء أطققة الضخية الاطمة . 

كانت انطاعة” ما للشتہ ان تلاشت ©» ولکنہا كانت في تلك اللحظة 
أفرى من أن قاو م ۰ 

و تابع جات فالحان كلامه : 

و انا لا اريد ان أعطل ال حلة اكثر مما فعلت . أنا ذاهب ء 
ما دمت لر أعتقل . ان عندي اشياء كثيرة يحب ان أقوم بها . والسيد 
اناب العام يعرف من اا »> وبعرف الى ابن سأذهب » ولوف بصدر 
أمره باعتقالي حين بشاء . » 
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ومشى نحو الباب الخارجي ٤‏ اف:فرتا ما ٤‏ لم برتفع . وات ذراعاً 
ما > لم عند لتمئعه . لقد تنموا کاہم عن سبيله . كات یعمر نف في 
تلك اللحظة شيء المي لا بوصف يجمل الشود تنكص على أعقاما وتخلى 
الطريق لرجل. ما . واتخذ سبيه من خلال المع في خطیٴ وئدة . ولم 
عرف قط من الذي فتم اللاب . ولکن اثارت أا كان وجا حنئن 
انتہی اله . وعندئد استدار وقال : 

- و سيدي النائب العام ٤‏ انا دائاً تحت تصرفك . » 

ثم وحّه الطاب الى النظارة قائلا : 

او أت جمعاً ٤‏ انتم الذين نت هذه القاعة جيعاً » تمتبرورت 
اني جدير بالرحمة » الس كذلك + با البى » حين أفكر بالذي كنت 
عل وك ان افيه كل ال أل شدين ال > وميم ذلك + قند 
كنت اتنى لو أن هذا كله لم يحدث . » 

وخرج . وأغلق الباب کیا قد 'فتم من قبل ء لان اولك الذين یقومون 
بأعمال عظبة سامیة هم ابد] على ثقة من ان سُخصاً ما من افراد الحشد 
عد 

وبعد اقل من ساعة صدر هك ا حلفن مبرثا المدعو" کافاتو من 
ائ تهمة . وأطلق سراح ساعاتو في الخال فاد سی مشدوهاً 1 
معتقد] ان الناس حبعاً قد أصوا بالنون ٤‏ غير فام سنا من هذه 
الرئيا . 


)۳٣( الإؤساء‎ --)٦٥- 


١ل‏ ذهو 2 


مر 
٠‏ - 


۱ 


بأية مرآة ینظر مسیو مادلين 
الى شعره 


وآڈن الصح بالانبلاج . لقد قضت فانتين ليله حمومة » أرقة > 
هليئة” ‏ مع ذلك بالرؤى السعيدة > ومع الفحر استدمت للرقاد . 
وات الات مسلتی ا رب غل راا هذل ارول“ اذهب 
و'تعد" مقداراً جديداً من سائل الكينا . ولم تكد الراهبة الطببة قفي 
بضع لظات في مختبر المستشفى ٤‏ منكية" على عقاقيرها وزجاحاتهاء حداقة 
الیپا عن كثب ببب الضاب الذي يلقبه الضعى على الاشياء كلها > 
حتى ادارت رأسبا فحأة « وأطلقت صحة واهنة . كات مساو مادلين 
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واققاً امامہا . كان قد دخل علا ء اللحظة » فى صمت . 

وصاحت : 

_ «هذاانت »> با سيدي العيدة ا 

فاجاہا في صوت خفض : 

۔ و كيف حال المرأة ال کے ؟ء 

- « لہا احسن » الآن . ولكن القلق کان قد استولى علنا حقاً .» 

وقصت عليه ما جرى ٤‏ وأن فانتين كانت مريضة” جد اللي البارحة 
ولکنہا الآن أحسن حالاً لاا اعتقدت أن الد العسدة ذهب الى 
مونفيرماي لبحيئها بابنتها . ولم تجرؤ الراهية على ان تأل السيد العبدة » 
ولكن سماہ نأا » ف وضرح » انه لیس قادماً من هناك على الاطلاق . 

ووال : 

- و« هذا كله حسن . لقد أحنت صعاً حين احجيت عن خداعما .» 

فقالت الراهمة : 

و« اجل ٤‏ ولکن الآت ء يا سدي الممدة » حين تراك ولاری 
ابنتہا معك 4 ما الذي سنقولہ ھا ؟ » 

وفکر لحظة” ثم قال 1 

ے أن انان هوت ا تقول ده 

فقت االات فى صوت کافس : 

و ولكنا لا نستطيع أن تكذب عليها . » 

وتدفقت اسمة النہار على الفرفة » فأضاءت وجه مسو مادلين . 

وائفق أن رفعت الأخت عنہا ٤‏ فصاحت : 

- «ياالهي !اا السيد ! ما الذي اصابك ؟ إن شمرك أبيض كله ! » 

فقال : 

ام أبيض |[ » 

ولم تكن عند الاخت سیسبلیس مرآة . فيحثت في صندوق محتوي 


-]۷- 


على بعض الادوات واخرجت مل ه برآة كان طبب المتشفى يتثبت 
بواسطتها من ان مريضاً ما قد مات فہو لا يقنفى البتة . 

وتناول مسو مادلين المرآة » ونظر الى شهره وقال : 

- و حقا ! » 

ونطق ذه الکلمة في لا مبالاة و كأنما كان يفكر في شيء آخر . 

راسفرت الام تقر ارت اق ازطافا تی عبرل ةراق 
هذا كله . 

وألا : 

و ھل أستطيع أن أراها ؟ » 

فقالت الاخت وهي ما تكاد تجرد على أن تغامر بطرح الؤال : 

۔ و الن بعيد الها ميدي العمدة ابنتها ? » 

- و طبعاً . ولكن ذلك محتاج الى بومين او ثلاثة » على الافل . » 

فاستطردت الاخت في خشة : 

: و اذا لم تر سبدي العمدة هنا فلن تعلم أنه قد رجع . وعندئد 
يكون من السير عليها ان تتصبّر . حتى اذا جاءت الطنلة اعتفدت 
بصورة طعة ٤‏ ان الد العمدة قد جاء با اللحظة . رھک الا 
نضطر الى ان تكدب علا . » 

وبدا مسو مادلين و كأنه يفكر بضع لظات ء٤‏ ثم قال في رصانتہ 
الهادنة : 

- ولا ء ايتبا الاخت ء يحب ان اراها . لمل أن لا بقى لدي" 
متسع” من الوقت . » 

وم بد" ان الراهية قد لاحظت 5 لمل ع هذه الي خلعت مغزئى” 
غامضاً وفريدا على كامات السيد العمدة . فأجايت خافضةة رامہسا 
وصوتا فی احبرام : 

- و اذا کان الامر كذلك فہی ائة . ولکن في استطاعة سيدي 


أن بدخل . » 

وأبدى بءض اللاحظات عن باب لا 'يغلق في ايسر فمو يطلق ضجة 
١ 0 ٦‏ 

ثم دخل غرفة فانتين ٤‏ وانثوب من سريرها > وفتح الستارة . كانت 
ا . وكان تقلا مخرج من صدرها بذلك الدوت الفاجع الميّر لهذه 
الامراض »> والذي عزاق قلوب الامهات التمسات وهن بشہدن رقاد 
اولادهن المشرفين على الموت . ولكن هذا التنفس المرهق فلبلا ما 
عكار ذلك الضرب من المفاء الذي يعر على الوصف والذي شاع في ف 
اها » وغدّر هثتها اثناء الرقاد . كان شحوما قد غدا باضاً » وكان 
خداها فرمزبين . واختلحت اجفانا الطوية الثقراء ‏ الال الوحيد 
الذي بقي لها من يُتولّتها وصاها - فيا هي ما رال 'مغيضة 'مسدلة . 
وارمت ا که 6 و كأنا كان ذلك الار ماد وت ان لان 
كان 'بشعر بها ولكنها لا ریان ء واللذين كنا على وك اٹ ینتشرا 
ويحيلاها . ولو قد رآھا المرء على هذه الال اذن لما کاٹ في مبوره 
ان يظن” مطلقاً آنا كانت مريضة ششبة ميئوس منہا . لقد بدت و کانا 
على اهبة الطيران لا على اهية اموت . 

إن الفصن لبرتیف حن ند بد“الہ لتقطف الزهرة » وانه لسدو و كأنه 
يرتد الى الوراء ویقلام نفسه في آن ممأ . والحم الشري يتحكشف 
عن شي من هدا الاختلاج فی اللحظة الي عند فما أصابع الموت 
ا فیة لاختطاف الروح . 

وظل مسو مادلين فارة من ألوقت حامد] لا تحر ك امام ھ ذا 
ال رر ناظرا الى المريظة شا والى تثال العلوت. ینا ٤‏ يا قد ل 
منذ شُہری بوم وفد” لمرة الا ولى الي براھا في هذا الأوى . كنا لا 
يزالان كلاهما هناك في الوضع نفسه »> هي اث“ وهو مصلا . كل ما 
في الأمر ان شعرها الآن ء بعد ان نقضّی هذان الشہران » أمى أَسْيب 


وان ئعرہ أمسى ابض . 
وم تكن الراهة قد دخلت معه . لقد وقف الى جائب السرير ©» 
واصبعه على فته وكأنما كان في الغرفة عُخص ماء بريد ان يُسكته . 
وفتحت عنئيها » ورأته » وات في سكينة » وبايتامة : 
- « وكوزيت ? » 


۲ 


فانتين سعيدة 


نما لم جفل بالدهش ولا بالابتهاج . لقد كانت هي الابتهاج عينه . 
وكان هذا السؤال السيط : « و كوزيت ؟ء قد طرح باعارت سميق 
جدا » وثقة مكينة جداً » ونجرة كام لة من القلى والثك مث لم 
بستطع أن جد کلمة يجيب بها عنه . 

وتابعت' : 

و لقد عرفت” انك كنت هناك . كلت نائة » ولکنی رأيتك . 
لقد رأيتك فترة طويلة من الزمن . لقد تنبّعتك بعيق” طوال اللبل . 
كانت تحيط بك هالة” من ا جد » وكانت ترفرف حولك مختلف الوجوه 
الہاوۃ ! » 

ورفع عينيه نحو كثال المصلوب . 

واستطردت : 

- د ولکن قل لي » ابن كوزيت ٩‏ اذا لا تضعها في سريري 
لكي يكون في إمكاني ان اراها لحظة أستيقظ + » ۱ 

واجابها على نحو آل بشيء ما » لم يوق بعد الى تذ كترم قط . 

وكان الطبيب قد اقبل لسن الحظ ء وكات قد احط علاً يذلك » 


اا 


ردم لنجدة مسو مادلين » قائلا : 
ر الس اندو ا انون إن غ ا 

وسْعّت عبنا فانتين بالمذل » وأضاءتا محہًاھا كله روش کت ذرافنها ا 
مفعمة ہکل ما مكن ان تنطوي عليه الصلاة من أعلف العنف وألطف الاطف . 

وصاحت : 

و( او © إخلوها الي 

وم مؤثر من اوهام الأمّ . كانت كوزيت لا تزال » في نظرها» 
تلك الطنة الصغيرة النى "تحمل بين الذراعين . 

وتابع الطييب كلامه : 

- « لیس الآن . لیس فى هذه اللحظة . انت لا تزالين ممومة 
بعض الشيء . وان رؤية ابنتك قد تيرك وتسيء الى صحتك . ينبغي 
ان نشفيك أولاً . » 

نفاطمته فى حدة : 

- « ولكني لثفيت ! اقول لك إني "ثفيت ! هل هذا الطبيب 
مجنوٹ ۶ انا اريد ان ارى ابت » انا ! » 

فقال الطہیب : 

- « أرأيت كيف عصف بك الانفعال ? ما دمت في هذه الال 
فلن استطيع ان امعم لك برؤية ابنتك . لس يكفي ان ترچا ؛ يحب 
أن تعيشي من أجلبا . وحين تنذلتين العقل اجيئك ما أنا بنفسي . » 

وحنت الام المسكينة رأسها : 

- « سيدي الطبيب » ألشس عفوك . ألتمس عفوك باخلاص . في 
الماضي ما كنت لأتكل يا تكليت الان ولكني ابثليت بعدد كبر 

من المصائب جعلی لا ادري >2 في ر بعض الاحان ء ما أقول . اتن 
ا ٤‏ انت تخشی الانفعال شرف انظ 7 شت لي ان أنتظر . ولكني 
اقسم لك ان رؤیة ابنني لن تؤذيني . آنا اراها الآن ؛ :انا لم أرفع عيبي" عنہا منذ 


¥ 


اللية البارحة . دعہم محملونا الى الآن ء فلن أكاها إلا في رفق . 
هذا كل شيء . ألس طببعاً جد ان ارغب في رؤية ابنی التي قصدوا 
الى مر رماي مها کے ار جا 7 ا الت خافية ب انا ادرق 
اني عرف کوت سا هدي طوا ل اليل + رات ا ا 
ووجوهاً تتم لي . وحين بجاو لايد الطبيب ء سوف مل الي صغيرقي 
كوزيت . لند فارقتني الى ء لأني قد شُفبت . نا امس جدآ آئي 
١‏ اعد اشكو شا على الاطلاق »> ولکني سوف اعمل و كاني عریفة 
ولن اتحرك لكي أدخل السرور على افئدة السسدات في هذا المتشفى . 
وعندما يرين اني لدة الى السكينة يقلن : بحب ان نعطيها اہنتہا ٠‏ » 

.شی جالع ف و رس ال ات الس نے وات 
وه را تا واا لی نر مادقا انه لا ا 
قد قالت فى وآهن الداء ذاك الذي بشيه الطفولة ء٤‏ لكي بروها ليتة 
الات إلى ےہ لہ تقلا گر 2 د مل ورت رونا کرڑکا: 
ببد انا » على الرغم من كبا جماح نفسپا ٤‏ لم تتالك عن ان نوجه الى 
ميو مادلن ألف ؤال . 

- و هل كانت رحلتك سعيدة ء يا مسر مادلين * اوه ! كم 
كنت” كرما في ذھاربك لى تأتينى پا ! ولكن فل لي كيف حالما 9 
هل استطاعت ان تحتمل الرحة فى سبولة ۶ واأسفاه 1 نا لن تعرقی . 
لقد نسبتني الصقيرة اکن مد هذه ات كيا ا ات الاطقال لادا کر 
لهم . انهم مثل العصافير . اليوم يرون طبئاً »> وغداً يرون ميا 
آخر ء ثم لا يذ كرون سٿا . ولکن قل لي هل كانت ثياما الداخلية 
بخاء ۶ هل کان تناردييه وزوجتە 'بعنان بنظافتہسا 9 كيف كنا 
يغنابانها ۶ اوه ! لو كنت تعرف کم قاسیت في طرح هذه الاسكلة 
کاہا على نفسي أيام” سقائي ! اما الآن ٤‏ فقد انقضى ذلك . انا سعيدة . 
اوه ! ما اس سوق الى رؤيتها ! سيدي العيدة »> هل وجدتها حمية 7 


کک ۷ے 


الست ابنى حم حقاً 9 لا مك فى الك احسست ت بالبود الثدید فی تلك 
العر ية العيرمة ! الس ف في إمكانهم ان يحثرا ما الى ہنا علظة” صف برة 
فقط ? في استطاعتهم بعد ذلك ان 'رجعوها ثانيةة في الال . قل ! 
أنت الذي تتمتع بالسلطة هنا » هل ترغب في ذلك ؟۶ء 

وأمسك ببدها قائلا : 

و كوزيت حمية . كوزيت في حال حسنة . سوف تريتها ما 

تريب ٤‏ ولكن الزمي الهدوء . انت تنکالمین بسرعة | كثر ما ينبغي . 
زال هذا انت حرست «كرافك مع اریخ وا ما ملك 
هلان . : 

والوافع أن نوبات سعال ديدة كانت تقاطع فانتين عند كل كلسة 
تقربياً . 

ول تتدىر فانتن تہ تجكرن هد 
اللو فة | كثر ما ينبغي » تلك الثقة اني رغبت في إمحاجها! »2 وشرعت 
تتحدث في موضوعات لست ذات أعسة 

- م مونفیرماي جيك ء الس كذلك ? في الصيف يذهب الاس 
الى هناك الا لإمجعة . هل بکسب تہناردییه وزوجته کا حنا ؟ 
ان قليلا من الناس يرون بتلك المنطقة . ان فندفہا لس اکثر من 
مطعم حقير 220 

وظل مسو مادلين کا بدها ٤‏ ونظر لہا ف فلق . کات 
أشها ان اسل لبخبر ها أشاء كان عقل ارد د الکن أمامہا . وکات 
الطب قد عادھا وانسحب . ول تق الى حاتيها غير الاخت سمبلس . 

ولکن' فى غمرة الصمت » صاحت فالنتعن : 

ES‏ با اتی کی ا 

کان ممه طفل يلعب في الفناه ‏ ابن البوابة او عام لة ھا . كانت 
احدى تلك المصادفات التي يلتقيها المرء » والتي تبدو وكأنها تؤلف 


Yr - 


حزء] من الوضع المسرحي ال فی" الاحداث الفاجعة . ولم تكن ذلك 
الطفل غير فتاة صغيرة تروح وتحيء وتر كض » لكي تنعم بالدفء » وتغني 
وتضحك في صوت مرتفع . واأسفاه ! بأي ثيءلا يتزج لّعب' الاطفال 
ومرحہم ! كانت هذه الطفة هي التي ممعتها فانتين تغتىي . 

وقالت : 

5 و اوه »> هذه كوزيتي ! أنا اعرف صرتا ! » 

وانصرفت الطفة ا اقلت »> وتلائى الصوت » وأصفت فانتين فترةة 
أخرى . ثم اكفبر” وجہباء وسمعها مسبو مادلين تهمس : 

- و شفي أن يكون هذا الطبيب شريراً جداً حتى لا يسمح لي 
بوؤية اننتن ! ان هذا الزجل وجا مثؤوما 1[ + 

ومع ذلك فقد عاودها اتجاه أفكارها المح . واستمرّت تتحدث 
الى نفسها » ورأسها على الوسادة : 

- وس سنکون سعيدتين ! سوف كوت عندنا حديةق_ 4 صغيرة 
قبل كل شيء . ان مسیو مادلين قد وعدني يذلك . ان طفلني سوف 
تلعب فى الديقة . يحب ارفك تعرف الاحرف الابجدرة الا . سوف 
اعت مك ارون :انا متطاره رات کی الات 
ولوف اراقها . وبعد ذلك حتفل بنناوها القربان اول مرة . آه » می 
سكون تناو ها الاول ذاك ? ٠‏ 

وبدأت تعد على اصابعها . 

« ... واحد » ائنین » ثلاثة » اربعة ... ]نپا في السابعة من 
مرها . بعد مس سئوات . سوف ترتدي مارا ابيض © وجوارب 
ذات ثقوب » وسوف تبدو مثل سيدة صغيرة . اوه »> ايتها الاخت 
الطبة » انت لا تعرنين مبلغ حاقتي ؛ الا اذكر الآ في تاول 
ابنتي الاول ٠»!‏ 

واخذت في الضحك . 


لات 


كان قد أفلت يد فانتن . واصفی الى هذه الكلمات كا بصي الرہ 
الى ريح a.‏ ¢ فعیناہ مطر قتان الى الارض ؛ وروح ےه غائصة ف 
تأملات لا بر لحا غور . وفبأةة كفت عن الكلام ورفعت رأسها على 
نحو آل . كانت فانتعن قد غدت خیفة . 

وم تنكل بعد » ولم تتفی بعد . كانت قد جلست في سريرها 
نصف جلة وقد خرجت كفا المبزولة من فصا . وغدا وحبها » 
الذي كان مكرما قبل لحظة › دید الشحوب ٤‏ وبدت و کانا تفر 
عینہا المنتسعة بالذعر الى شيء مروع واقف أمامہا في الطرف الآخر من 
الغرفة . 

وصاح : 
- و پا المي ! ماذا دهاك ء يا فانتين ۶ء 

ول تحب ؛ ول ترفم عینہا قط" عن الشي٠‏ الذي بدت وكأها 
تنظر اله ٤‏ ولکنہا مت ذراعه بأحدی بدا تو سارت الله بالاخرى 
ان بنظر خلفه . 


والنفت ٤‏ فرأی حافير . 


۳ 
جافیر منشرح الصدر 


فلت ما الذي كان قد حدث . 

كانت الاعة الثانة عشرة والنصف بعد منتصف الل عندما غادر 
مسو مادلین قاعة حکكمة الجنايات في آراس . وكان ود رجع الى فده 
فى الاحظة التى حان فا موعد انطلاق عرية البريد التى احتحز فها » 
"نذا كن مقئة] مت بل اقاعة اقامیة ساھا كارف مد ابم 


ويا )ا 


مونتروي سور مير حيث كان أول ما عله ان حمل البريد رمالته الى 
ميو لافيت ٠‏ لیقصد بعدا الى المتشفى ويرى فالتين .00 

وفي غضوت ذلك کان النائب العام قد وجه الطاب الى هة 
احکمة ‏ بعد أن زايلى تأثير الصدمة الاولى بعد مفادرة مسو مادلين 
القاعة ‏ اسفاً للخيل الذي أصاب عمدة مونٹروی سور مير المیجحل معلناً 
ان بقينه لم يطرأ عليه تعديل ما نتيجة نتبحة” هذه اطادثة الغريبة التي سوف 
تنجلی ف ما بعد ء طالاً - في انتظار ذلك إدانة سُاغاتبو هذا الذي 
کان واضحاً انه جات فاللان الحققی . وكان جلا ان إصرار النائب العام 
كان مناقضاً لعاطفة الع ۱ النظارة > وهلئة المحكية » وا حلفن . 
ولم يمد محامي الدفاع كير عر في أن بدحض هذا الطاب وان يقركر 
ان وجه القضية قد تغبر © بعد الذي اعلنه مسو مادلين » يعني جانف 
فاطان احقسقي » وات هذا التفتر كان كلما » وانه 5 يعن امام 
ا حلفین الآن غير رجل بريء . وخلص الحامي من ذلك الى اطلاق بعض 
الحم » غير الجديدة كثيراً مع الأسف ء حول الاخطاء القضائية ؛ 
الخ . الخ . وفي تلخيصه للدعوی آید" رئيس الحككية عامي الدفاع . 
وبعد بضع دقائق كان ا حلفون قد برأوا ساحة سُائاتيو . 

ومع ذلك فقد كان النائب العام في حاجة الى جارف فالان ما > 
واذ خر ساناتبو فقد استولى على مادلين . 

وبعد إطلاق سراح شائماتيو مباشرة خالا النائب العام الى رئيس 
ا عکة . وكات موضوع حديثها يدور على « ضرورة القاء القبض 
على مخض الد مدۃ موتتروي سور مير . » وکانت هذه العيارة 
الحافلة بالاضافات هي تلك التي کتبہا النائب العام مخط بده في التقرير 
الذي رفعہ الى كير الثواب العامين ۱ 

وإذ انقضی أثر الانفعال الاول فلم بد رس ا حکمة غير اعتراضات 
قلية . يحب الث تتخذ العدالة بحراها . والى هذا فتمن علینا اك 
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نعترف » لكي لا نكتم سئاً » ان الرئيس - على ارم من ڪرم 
تفه وذكاء قلبه ‏ كان فى الوقت نةه ملکیاً متحمساً ء بل ملكياً 
يكاد يكون متأجحاً » وكان قد اصب بصدمة عندما كان ب 


مونتروى سور مير يتحدث عن غزو الارض الفرنسية عند و كارت »© 


ىه 





فقال 3 الامبراطور 61 بدلا من وناوت ٤+‏ همد كأ 

وف ذا صدر الامر بالاعتقال :- وبعث الناب العام به الى مو تنروق 
الشرطة حافير . 

ونحن نذ كر أن جافير كان قد رجع الى مونتروي سور مير بعد 
ادلالہ بشہادته مياشرة . 

وكات جافير قد نمض » وما كاد ٤‏ من فراسّه حين حمل اله الرسول 
الأ بالاعتقال ومذ كرة اطلت :. 

وكاث الرسول هو افسه شرطياً » وكات رجلا ذكياً استطاع »> 
بكامئين 4 أن عط حافير” غلا كل ما حری ف ران ۶ 

وکان الأمر بالاعتقال » المامل توقيع النائب العام ٤‏ 'مفرغاً في هذه 
العيارات ہے 

ان المفنش حافير سوک بلقی القنض على حسد السيد مادلاين 2 
دة مونتروي سور مير الذي ثبت خلال جلسة البوم انه هو ا حکوم 
بالاشفال الثافة المطلق السراح ٤‏ جان فالان . » 

ولو ان امرأ لا بعرف حافير ره حن دخل رواق المستشفى لم ا 
كان ف ميسوره ان عزر نا عا كان حر ي 4 ومسب ان سهاه 
طييفية الى ابعد حد مكن تسل . كان عابہ] »هادا » رزیناً » وكان 
شُعرہ الاشب صقلا أملنى » على نحو كامل » وكان قد ارتقى اللم 
في بطثه العتاد أما من تلكر ل ان بعرف معرفة عصقة » وان يتأمله 


فى انتاء ٤‏ قد کان اعا به أن برتعد 8 كان ابزيم طوق مص 


ا 


اليدي” تحت أذنه السرى بدلاً من ان يكون على رقبته . وکان ذلك 
بم عن اهتياج لم ابسع بللہ من قبل . 

كان جافير سشخصية كامة لا تفضّن في واجبه او في سترته المسكرية. 
وكان مدفتاً مع الآمن ء فاا على ازرار سترته 1 

ولى ينحرف ابزيم طوق تميده عن موضعه لا بد ان رکون قد 
عدف فه انفعال من الاننعالات الي أستطيع ان ندعوها زلازل النفس . 

كان قد اقبل فی غير مباهاة » وكان قد اصطحب من أحد مراكز 
المد الجاورة عريفاً واريمة أنفار » وثرك المنود فى الفشاء ء وسأل 
البوابة ان تدله على غرفة فاتتين » ففعلت من غير ان ترتاب في ارہ 
اذ كانت متعوا'دة ان ترى بعض الرحال الساحعن سألون عن اله 
العمدة . 

حتى اذا بلغ جافير غرفة فانتين »> ادار المفتام »> ودفع الباب في 
لطف مرضة او حاسوس من جواسیس الشرطة » ودخل . 

ولو اردنا ان نصطنع الدقة في التعبير لقلنا إنه لم يدخل . لقد ظل 
وافاً لدى الباب نصف الفتوح ٤‏ وقبعته على رأسه ء ويده البسرى في 
معطفه الازرار حى دفله . دفي انثناءة مر فقهٍ کان في مدسور المرء ارت 
ری رأس عصاه الضخمة الرصاصي” ٤‏ وكانت قد اختفت وراءه . 

وظل” هكذا نوا من دقيقة لم جس“ بوجوده احد . وفبأة » رفعت 
فانتعن عنما 4 ورآته »> ودعت مسو مادلعن الى الالتفات . 

وحالما الاقت عینا مادلين عى جافير غدا جافیو - من غير اف 
يتحرك ٤‏ ومن غير ان يبدل مكانه » ومن غير ان يقترب - مرو" 
فظيعاً . ان ايا من العراطف الانسانية لا بکن ان تكون فة 
کالاہتہاج . 

كان وجه رطان عثر على ضحینہ من جدید . 

وكات يقبنه أنه قد ألقى القبض » آخر الامر » على جان فالجان قد اظہر 


اس 


علا - 


على محباہ کل ما كان في ذات ننفسه . لقد ارتفمت أعاقه المضطرية الى 
السطح . وكان ازي الذي استشعره سيب من انه ضل الائر وخدع 
عن ذات نفسه ٤‏ بضع فقائق 2 في مألة ماناو - كان هذا الخري 
قد ضاع ف المر رر الذي اساشعره ساب من انه وفٹی الى ان ممزر > 
منذ الد » على هذا النحو البارع ؛ ومن انه احتفظ منذ دھر طوبل 
بغريزة لا تكلذ ب' صاحيها . وتحلى ارتياح جافير في ماه الفعم 
بالسلطان والبروت . لقد انتشرت بشاعة الااتصار فوق حہانہ الضيق . 
كان ذلك أ كمل صورة من صور امول يكن لوج جذلاك ان 
معان عا 

كان جافير » في تنك اللحظة ٤‏ في الام . ومن غير أن مداد 
احاسیسهہ على نحو واضح »> ولکن'ٴ ف حداسر مشو“ش أشعره يضر و ر ته 
وہنحاحہ » مثشّلَ ©» هو جافير > العدالة والنوں والقةة في مہسّتہا 
الماوںة كَدسّرة للشر . كانت من وراثه ومن حوله أعاق لا نباب ھا 
ن البلظة > وة ولاه > رافتو الفاق > اكام قارف 
وجميع النجوم الى في التبّة الزرةاء . لقد مان" النظام + لقد اطلقى 
رعود القانون ٍ أقد انتقم للمجتمع ؛ لقد مد بد العون الى المطلى . 
لقد وقف منتصب القامة وسط هالة من المجد. لقد كان في انتصاره بقية” 
من حد ومن صراع . کان في وتفته المتغطرسة ء المألقة > بعرض في 
جلال كامل اللهبية فوق الشرية الدرة برئس ملائكة ضار . وكان 
الظل الرهيب للعمل الذي يقوم به ”بدي ء في نع عنفه المتشنج > 
بوارق الف الاجتاعي الغامضة . كان بدوس بعقب قدمه ©» في سعادة 
دفي حنق ٤‏ على الجرعة » على الرذیل ٤‏ على التبرد » على الاك الابدي” » 
على المحم 01 سای » وكان د » وكات يبتسم . كات مه عظمة 
لا یکن إنكارها في هذه الصورة الفظبعة من صور القدیں مبشل . * 

مہ كس اللالكةء وقائد جند السماء . 
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م يكن جافیر » رغم انه مخيف »> خسیساً قط . 

إن النزاهة » والاخلاص > وسلامة النےة < والمقين » وفكرة الواحب 
هي اسباء هد تصبح بشعة »> حين تخطىء »> ولکنہا تل" برغم بشاعتها 
عظة . إن حلاها الخاص بااضمير الاناني » لبستمرث في هوا . إنها 
تقال دات بوذي واد و اطا علاہہم المادق. الذي لا سرت 
الرحمة والزي يتكشف عه المتعصب في عمل من أعمال القوة محتفظ 
باشعاعم فاجع لا نقدر على وصفه © إشعاع يوقع في نفوسنا الأجلال . 
ومن غير أن بشعر بذلك »> کان حاف ير في سعادته الي توحي بالدعر 

ستحق الراء » مثل كل رجل جال بكسب معركة . إن ميا لا 

كن ان يكون أوجع او افظع من هذا الوجه الذي تکتف هما 
کن ان تدعوه شر" ار . 


4 
السلطه تسترد حقوقہا 


, تكن فانتين قد رأت جافیر من يوم ان اختطفها العمدة من هذا 
الرجل . ولم بأخذ دماغها المريض ٠بأي”‏ تمليل ؛ إلا اما لم تشك في أله 
أقيل لا لقاء القيضص علہہا . وما كانت في مبورها ان تتحمل هذا الو جه 
الزفت 4 لقب انتکفرت و كايا فور ٤‏ وأعنت. وجا ديا الان ؛ 
وماحت في أل ني" مبراح : 

و مسبو مادلين > أنقذني !» 

وكان جات فالحان - وتحن لن ندعوه منذ اللحظة بغير هذا الامم ‏ 
فد نهضص . وقال لفائتين في جر “س لیس ألطف منه ولا اكثر هدوءاً: 

- و إلزمي السكيئة . إنه لم بات من اجلك . » 
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ثم التفت الى جافير وهال : 

_ و انا اعرف ماذا تريد . »> 

فأجاب جافير : 

- وها ء أسرع ! » 

كان في الطريقة التي ”نطقت ہا هاتان الكفتان شىء لا یکن التعبير 
عله ٤‏ ثميء يذ كرك بوحش ضار وبرجل نون . إن جافیر لم بقل : 
وها » أمرع ! » ولكنه قال :و هه ... اسرع ! » ولس في 
إمکان على الاملاء ان يمير عن النبرة التي أطلتى فيها هذا الكلام . إنه 
م يكن كلاماً بشربا قط“ ؛ كان زيراً . 

ول بر على مألوف عادته » ولم يدخل قط في ا موضوعٍ © ولم سز 
أا مذكرة حلب . كان جان فالات » فى نظرء »> ضرباً من القاتل 
الفي” الذي لا سيل الى فهيه ؛ كات مصارعاً غامضاً سلخ خمة اعوام 
وهو .يفالبه من غير أن بظلٰہرَ عليه . إن هذا الاعتقال لم یکن يداءة » 
لقد کان خاقة . واكتفى بالقول ؛ 

- وها ء أسرع ! » 

وفيا هو يقول ذلك لم خط خطوة واحدة ٤‏ ولكنه ألقى على جان 
فالجان نظرة” ام بالكلا”ب المعدفي كان من عادته أن بجذب ما البؤساء 
نموه » بالقوة . 

كانت هي النظرة نفها التي استشعرت فانتين انا نفذت الى اع 
عظامہا قبل سهرين اثنين . 

وكانت فانتين قد فتحث عنما عندما أطلق جافير صحته . ولكن 
العمدة كان هناك ٤‏ فمن اي شىء یکن أن تخاف 9 

وتقلام جافير الى منتصف الغرفة » صاشاً : 

وهاي ء هناك ! ألن تأفي ? » 

ونظرت المرأة المكينة الى ما حوھا . لم يكن نے احد غير الراهة 


)۳٣( البؤساء‎ {A 


والعبدة . الى من يمكن ان یکون هذا الکسلام الاستخفاني ا منٹر 
موجباً ؟ الیہا وحدها لس غير . وارتعدت اوصالما . 

ثم انها رأت نبا عمبا » یثاً عجبا لم يتمشتل” ها نظيره” حتى في 
احلك لظات ا می وهذيانها . 

لقد رأت جاسوس الشرطة جافير يمك مخناق السيد العيدة ؛ لقد 
رأت اليد العمدة يحنى رأسه . وبدا لها و كأ العالم يتلاثى امام ناظرما . 

كات جافير قد أخذ مخناق جان فالان فلا . 

وصاحت فاتتين : 

- «سدي العيدة ۱ء 

وانفجر حافير بالفحك . و كشف ضحکہ الرهيب هذا عن اسنائہ كلها . 

وقال : 

- و لم يمد هنا مُيء اميه سدي العيدة ! » 

ولم محاول جات فالان ان يزعي الد القايمة على طوق سترته الطو بلة 
المشقوقة الذيل . 

وقال : 

- و افر ....» 

وقاطعه جافير : 

۔ «نادفي اما الد الفتش !ء 

فتابع جات فالمان كلامه : 

دايا اليد » اريد ان اقول لك كلية على انفراد . » 

فقال “جافير : 

و تكلم بصوت عال ! نکل بدوت عال ! ان النای بتكلون 
معي يدوت عال !ء 

وتابع جان فا ان كلامه ٤‏ خافضاً صوته : 

-- د انما اريد ان اتقدم الك برجاء و 
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- دافول لك تكلم بصوت عال .» 

- و ولکن هذا ميه بنبغي ان لا بسيعه احد غیرك .» 

« وما ہنی ذلك 7 لن اصمٰی لكلامك ! » 

واستدار جان قالات نوه » وقال فى سرعة وفي صوت منخفض چد]: 

«١ -‏ آمہلی ثلائة ايام ! ثلاثة ايام لكي اذهب یہو 
المرأة المسكينة ! سوف ادفع كل ماهو ضروري في سیل ذلك . 
استطاعتك أن ترافقی اذا سكت . » 

فصاح حافير : 

- واتضحك على ؟ هاي 7۶ ما كلت اعتقد انك ابل الى ھذااحد ! 
انت تطلب مہا ثلائة ایام لكي تفر“ ثم تزعم انك تريد ان تذهب 
لكي تأي بطفة هذه الفتاة ! ھا ! ها ! هذا حمل ! هذا حمل ! » 

وازميك فاق 

وصاحت : 

- دابني ! تدهب لكي تثني بانتي ! واذن »© فہي لست ها ! 
اشا الاخت احسى » ابن كوزيت ؟ انا اريد انی ! مسو مادلين ! 
سدي اة ۱ 

وخبط جافير الارض بقدمه . 

وها هي الاخرى > الآن ! اخرمي ء اینہا الفتاة أخالمة العذار ! 
مسکینة هذه البلاد الي يكوت فيها ا حکوم علیہم بالا ال الشاقة ولا 
والنی عرص فہا بنات الحوى مثل الكونتسات ! ها ! ولکن هذا كله 
ستفیر . لقد آن الاوان 1 » 

وحداق الى فاتعن تحديقاً موصولاً ؛ ثم اضاف مکاً سکرة اشر ى 
بعقدة رفية رت و تہ 

و اقول لك انه لم ببق هنا شيء اسمہ مسو مادلين » ولم ببق شيء 
اسمه سيدي العبدة . إن هناك لما ؛ ان هناك قاطع طريق ؛ ان هناك 
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رجلا محكوماً عله بالا۔سغال الشاقة يدعى جان فالان ! انه هذا الذي 
امك به !ذلك ما پوجد هنا !» 


وانتصبت فانتين فى حلستها > معتيدة على ذراعبها المتوترتين وعلى 
بدا . ونظرت الى جان فالجان » ونظرت الى جسافیر » ونظرت الى 
الراهبة . وقتحت فمها وكأنها تريد ان تتكل » وانطلقت من حنجرتها 
حشرجة ٤‏ واصطکت اسناا »> ومدت ذراعيها في ألم نفي مبرّح » 
وفتحت يدما في تثنج » متحسسة” ما حوها مثل مشرف على الغرق . ثم 
انقلبت فحأة على ظبرها » فوق الومادة . 

واصطدم رأسها تقدام السربر › فارئد” منقلباً على صدرها. كان مہا 
فاغراً وكانت عبناھا مفتوحتين خامدتین . 

لون مانت ++ 

ووضع جان فالجان يديه على بد جافير الممسكة به ٤‏ وفتحها و كأنه 
بفتح بد طفل . ثم قال لافیر : 

» , لقد قتلت” هذه المرأة‎ ١ 

۔ د كفى هراء !انالم اجىء الى هنا لأستمع الى مواعظ .رف هذا 
كله . الحرس تحت . امش في الال » وإلا وضعت يديك فى الحديد ! » 

وكات في زاوية الغرفة سرير حديدي عتيق منہسلام كانت كل من 
الراهتين تتخذ مله سريراً نقالاً حين تبر على خدمة المرضى . نا كان 
من جان فالان إلا ان مضی الى ذلك السربر ء وانتزع في طرفة عن 
مقد"مه الواهن - وما كان ذلك بمسير على عضلات كعضلاته ‏ ونظر 
لى جافير ٤‏ والقضيب الديدي في غبضة بده . 

وارتد” جافير نحو الباب . 

وفي يطء» تقدام جان فا ان » متشبثاً بالقضيب الحدیدي » نحو مرو 
فانتن . حتى اذا انتبى المه » استدار وقال افير في صرت لا بکاد ایسمع : 
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او أنصحك بأن لا نزعحی الآن . » 

وارتعد يافير ؛ ذلك شىء لا بتطرق اله الشك . 

وخطر له ان يخي لیسندعي الرس » ولکن جان فالجان قد یغتم 
هذه الفرصة قيفر" . وهكعرذا ظل> يا عقب عفاد و سيق ظبره 
الى إطار الباب » من غير ان يرفع عبنيه عن جان فالان . 

وارام جان فالجان مرفقہ على القفيب الديدي » وأراح رأسه على 
بده » وحداق الى فانتعن وقد تمدادت امامه ولس پا حراك . وظل* 
هكذا ذاملا » أن » غير مفکٹر من غير سك أعا شيء في هذه الحياة. 
ولم ببق على محياه » وف هته » غير سفقة تمتنع على التعبير . 

وبعد بضع لحظات من الاستغراق ف التفكير المحنى فوق فانتين > 
وخاطبها في صرت خفیض . 

ماذا قال ۶ ما الذي يستطيم ان يقوله هذا الرجل الحالك هذه المرأة 
المتة ۶ ما كانت تلك الكلمات الى نطق ما ؟ إن أحداً على ظبر هذه 
الارض لم يمعها . هل ممعتها المرأة المبتة ۶ إن نة أوهاماً مؤثترة ربا 
كانت حقائى سامة . والشيء الذي لا سبل الى الشك فيه هو ان 
الاخت سميلس ‏ - الشاهدة ار شی تسا ارت 
أنها للظة ” همس مان فالحان في أذن فانتين رأت ف وضوح ٤‏ ابتسامة* 

بعحز الات عن وصفها ”تشرق على هاتين الشفتين الشاحبتين وفى هاتين 
الصنين القاقتین » المفممتين بدهشة القبر . ۱ 

وأمك جات فالجان راس فانتين بيديه » وقوھ ے على الوسادة » 
فمل الأم برأس طفلها » ثم عقد وثاق منامتها » وأدخشل شعرها تحت 
قلنسونا . حتى اذا تم” له ذلك أنمض عنما . 

وني تلك اللحظة بدا وجه فاتتين مشرقاً على نحو عجيب . 

أن الوا هو المدشل ال الور العظي .. 

وتدلّت بد فانتين على جانب السرير . ودركع جا فالمان أمام 
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هذه اليد » ورفعہا في رفق > وفَّلا . 
ثم انه هجض »> والئفت الى حافس فاثلا : 
و والآن » انا تحت تصرفك . » 


0 
قبر ملائم 


ووضع جافير جان فالات في سجن المدينة . 

وأار اعتقال مسو مادلين خواطر الناس فى مونتروي سور مير » 
بل الاصح ان تقول ]نه ادت مر فزق الماد و يسنا تارفك الا 
نستطيع كتان هذه القيقة : وهي أنه ما كادت تذيع تلك تلك اة 
المغردة : كان عدا رقبقاً من عبید سجن الاشغال الثاقة می انفض* 
رن کان کی دربا ...ول ال من ساعتين “نسي جميع الخير 
ايزي اسداء الى البلد والناس © ول بعد هو و غير محکوم عليه بالاسغال 
الثافة . » ومن الانصاف اٹ نقول إن تفاصيل الحادث كأ وفع في 
آزاس لم تكن قد عرفت بعد . وطوال النہار كانت احاديث مثل 
هذه مع في كل جزء من اجزاہ المديئة : 

١ -‏ الا تعرف ؟ لقد كان حكوماً بالاشغال الشاقة أطلق سراحہ !> 

و من هذا © , 

و العمدة . » 

۔ و عجياً »> مسو مادلين 9 » 

- « عم . » 

و« حقاأ ? » 

و ان اممه لیس مادلين . إن له اسما خنفا : باجان » بوجان ء بجان ! ۲ 
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سم 


دو كه > االہی !© 

ب لفت أل العش غل 

- و القي القبض عليه ! » 

- « ووضع في سجن الدينة ريا ابقل . » 

١ -‏ ديا 'بنقل ؟ الى ان سوف بنقل ؟ » 

۔ و سوف ناف الى محمكمة ا لنابات لسرقة في الطريق العام كان 
قد ارتكببا في ما مضى . » 

- واعسناً ! لقد ارتت فيه دايا . لقد كان هذا الرجل طيا اكثر 
ما ينغي © كاملا اكثر ما بنبغی © لطفاً اکثر ما ينبغي . لقد رفض ان 
بتقاضی اجراً ء وكات ينم الدرام لكل من يلتقه من هؤلاء الاوباش 
الصغار . لقد فكرت داي بأنه لا بد ان يكون ثة قصة ردئة خلف 
هذا كله . » 

واخذت و الصالونات » كلما - على الخصوص ‏ هذا الرأي . 

واطلقت سسدة عجوز © مشبركة” بصحفة و الرابة السضاء ٤>‏ هده 
اللاحظة التي بكاد يتعذر على المرء ان بسبر غورها : 

- و انا لست آسفة . ان ذلك سوف يلقي درساً على البونابرتين !» 

وهكذا تداد فى مونروی سور مير ذلك الطيف الذي کان 'بدعی 
فېا مسو مادلن إن ثلائة اشخاص او اريعة اشخاص من اهل 
المدينة كلها » لس غير » ظلوا اوفاء لذ كراه . وكانت الوابة العحوز 
الي ملك في خدمته واحدة” من هؤلاء . 

وقي مساء ذلك الوم نفسه كانت هذه العحوز الفاف لخ جالة” في 
كوبا » وهي ما رال مشدوهة ٤‏ وقد غرقت في تفكير حزن . كان 
الصنع قد أغلق طرال النہار » وكان الباب الكبير الذي تدخل منه 
الات فد اوعد بالحدید ٤‏ وکان الشارع مقفراً . وم يكن في النزل 
احد غير الراهتين > الاخت پربتو والاخت سلس »> و انتا ساھرتن 


الامج 


امام جئان فانتين . 

وحوالى الموعد الذي تعواد مسبو مادلین العودة فيه الى منزله نمضت 
البوابة الأمينة على نحو الى »> واخذت مفتاح غرفة مسو مادلين من 
احد الادراج ء والشمعدان الذي اعتاد ان بنير به سبيله للا وهو برتقي 
الل 4 ثم علقت المفتاح مسار کان من دابه ان تناوله منه » ووضعت 
الشيعدان الى جانه »> وكأنا كانت تتوقع عودته . ثم انبا عاودت 
الحلوس في الكرمى ٤‏ واستانفت تأملاتها . لقد عملت العحوز المسكيلة 
ذلك كله من غير ان نعي . 

وانقضی على ذلك اكثر من ساعتين . وفجأة” أجفلت صامحة” : 

- و ولکن > يا البي ! إنيی انا الي وضعت مفتاحه في الممار ! » 

وف تلك اللحظة » 'فتحت نافذة کوخہا . وامتدت بد“ من خلال 
تلك الفرجة ٤‏ واخذت الفتام والشمعدان » وأضاءته بالشعة المشتعلة . 

ورفعت البوابة عينها فاغرة الفم. ووثبت الى سُفتیہا صيحة» ولکنہا خنقتہا. 

لقد عرفت أليد » والذراع »> واردن الريد فوت . 

کان مو مادلن 1 

وظلت صامتة” بضع دفائىي » قبل ان توف الى الكلام ٤‏ مصعوقة” 
کیا عبرت هي لفسا فى ما بعد مين روت الادثة . 

واخيرا صاحت : 

ويا الي !الد العيدة ! لقد حسبت” انك ... > 

وصمتت . كان من الائز ان تأي خاتة جملتها وقد أعوزها الاحترام 
اطلعہا . فقد كان جان فالان هو دائاً - فى نظرها - السد الميدة . 

وأ فكرها > قائلا : 1 

= و ف السحن . لقد كنت هناك . لقد كسرت عضا حخديدياً 
من احدی .النوافذ > وققزت من أعلى ‏ سطع ما > وها أا ذا . لف 
ذاهب الى غرفتى . قولى للاخت سبميلبى إفي اود ان اراها . انها من 
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غير سك الى جانب تلك المرأة الکكنة . » 

وا المي الات فى سرعة بالغة ۔ 

ولم يوصها بشيء . کان وائقأ من انها خليقة بان تحر سه أحن مامجر س تفه . 

وما عرف احد قط كيف 'وفى الى ان بدخل الى فاء الدار من 
غير ان يفتح الباب الكبير الخاص بالعربات . کان لديه مفتاح يحم 
توق امام وض ناج ايا انها رات وی قد 
فتشوه من غير رہب وانتزعوا منه ذلك الفتاح الذي تمنو لہ الأبواب 
كلها . إن هذه النقطة لا تل حتى الآن . 

وارتقى اللم التي تقود الى غرفته . حتى اذا يلغ الدور الأعلى ترك 
شمعدانہ على درجات الس الاخيرة » وفتح باب غرفتہ في رفق » وتس 
سبل نحو النافذة فأغلقها وأغلق مصراعہا » ثم ارتد على آثارہ > فحمل 
الشمعدان » ومضی الى غرفته كرة اخرى . 

ول يكن الحذر غير دي غناء . فنحن نذا كر ان نافذة غرفته کن 
ان ری من الشارع . 

وألقى نظرة على ما حولہ ء٤‏ على طاواته ٤‏ على كرسيه ء على سريره 
الذي لم يضطجع فيه منذ أيام ثلاتة . لم يكن نة ايا اثر من فوضى 
الله التي قبل البارحة . ذلك بأن اخادمة كانت قد رتبت الغرخة ؛ بيد 
ہا كانت قد التقطت من الرماد عقی العصا امد يديتين وقطمة الاريعين سو 
الي را ار ووقما جما > سد حا دعل الاوك + 

وتناول ورفة و كتب :ها هما عقا عصاي الديديتان وقطعة الاربعين 
سو المسروقة من جيرفه الصغير » والتي تحدثت عنها في حکمة الجنايات . 
ثم وضع القطمتين الديديتين والقطعة الفضية على الورقة يحيث ٹکون أول 
شيء براه الداخل الى الغرفة . وآخرج من احدى ال زا تميصاً له عتيقأ 
ومزفہ . وهكذا حصل على بضع قطع من القاش افا با الشعدائین 
الفضين . وني ذلك كاه لم يكن نة تعسّل” أو اهتياج . وحتى فيا هو 
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يلف" ممعدانی الاقف انثا بقضم قطعة من الخبز الاسود . ولعل” ذلك 
كاك من خبز السحن الذي حمله معه حعن فر . 

وإغا نمض الفتات الذي ”وجد على ارض الغرفة » حين أجرت العدالة 
في ما بعد تفتيشاً دققاً » دللا على ذلك . 

وخفق سّخص” ما الباب خفقتین رفيقتن . 

وهال : « ادخل . » 

كانت هي الاخت سلس . 

كانت طاحية الوجه ٤‏ عمرة العنين ؛ وكانت الشمعة الي تحيلم با 
ترتحف فى يدها . إن لمدمات القدر هذه الخاصة ٤‏ وهي اننا مها تكن 
أحاسيسنا مکوحۂ أو حسئة الائضباط فان تلك المدمات تزع الطبیعة؛ 
اللشر رۃ من أعاق نفوسنا » وتكرهنا على ان نديما التاس . قفي رہ 
من انفعالات ذلك اليوم كانت الراهية قد عادت امرأة” كرة اخری . 
كانت قد ذرت الدمع > وكانت ترتحف . 

وكان حان فالحان قد كتب بضعة اسطر على قصاصة من ورق > 
فقد“مہا الى الراهة قائلا : 

۔ و ايتا الأخت »> سوف تقدمين هذه الى الكاهن . » 

ولم تكن الورقة مطوية . فألقت نظرة علا . 

وقال جان فالجان : و في استطاعتك ان تقرأها . » 

وقرأت ادا اؤ سدي الكافن ان بتو لی أمر المناية بكل ما 
أو كه هنا . وأرجو أن بدفع من ٹن ذلك نفقات نحا كني ونفقات دفن 
هذه المرآة الني توفیت الموم . أما الباقی فوزع على الفقراء . » 

وحاولت الراهة ان تکل »> ولکنہا تلجلجت فلم تطلق من فہا 
سوی أصوات غير أمييئة . بد اما ما لنت ان وفشقت الى القول : 

١ -‏ ألا بريد السبد العدة ان بری هذه اليائة المسكنة للمرة الاخيرة ؟ » 

فقال : 


- دلا. إنهم بطاردونی . ولت احب ان بلقوا القنض علي في 
غرفتها . ذلك خلق به ان زعا . > 

وم يكد يتم كلامه حتى اقبلت من جانب اللي ضجة مديدة . لقد 
سمعا لے أقدام برتقي الم »> والبوابة العجوز تقول في نبرات مر تفعة 
الى أيمد الحدود » ثافية الى أبعد الحدود : 

-- و ا سيدي الطیب ء أقسم لك لله ان أحدا لم بدخل الى ها 
طوال النهار وطوال اللل ء وأني لم أغادر باب کوخي ولومرة واحدة !» 

فأجاها رجل : 

۔ «١‏ ومع ذلك فياك نور في هذه الغرفة . » 

ونبتنا في ذلك الكلام صوت جافبر . 

كانت الغرفة منظية على نحو يجعل الباب محجب © حين 'يفتح / زاوية 
الجدار القائم الى الیہین . وأطفأ جان فالان الشيعدان » وحشر نه في 
تلك الزاوية . 

وخرت الاخت سپمبلیس على ر کتہا قرب الطاولة . 

وتح الاب . 

ودخل جافير , 

وع مس عدة رجال واحتجاجات البوابة في الرواق . 

وم ترفع الراهية عبنها . كانت تصلي . 

كانت الشمعة فوق الموقد ٤‏ وکانت لا ترسل غير ضوه باهث . 

ولح حافير الراھة 4 وروقف مرتبكاً . 

وید كر القراء أن جوهر جافير ٤‏ وعنصره »2 والوسط الذي بتنفس 
فيه كان اجلال السلطة كاها . كان عتعاذاً أكمل لاحانی > وكان لا 
يرنفضي اعتراضاً أو تقويداً . ويذيفي ان نعل ان اللطة الاكليركية كانت 
عنده می الاطات . كان تقبأ » طحا » دفقاً فی هذه النقطة أنه فى 


النقاط جمیعاً . ففي نظرہ كان الكاهن روساً لیس تخطيء ابد > وكانت 


2 
3 











الراهبة مخارقة لا تأثم ابد . كانا روحين يعزلما عن هذا العالم باب مفرد 
لا يافتم ابد إلا لي دمح للحقيقة بالانطلاق . 

وهكذا لم يكد يمح الراهبة حى كان حافزه الاول يدعره الى الانسحاب . 

ولكن كان ثة واجب آنفر بسك به »2 ويدفعه بصلف في طريق 
فنا كين کات اوه اكان نشف أن. قي :وان يقافر قطرح وال 
واحدآ على الاقل . 

كانت هذه هي الاخت سيميلس التي لم تکذب في -ياتها قط . كان 
جافير يعرف ذلك ٤‏ وکان يجلا على نحو خاص يسبب من ذلك . 

وقال : «ايتها الاخت » هل انت وحدك في هذه الغرفة + » 

وانقضت حظة رهيبة استشعرت البوابة المسكيئة خلاها وکانا على 
وسّك ان تصاب بالاهماء . ورفعت الراهبة عينيها » واجابٹ : 

اقم 

ع 

«اعذريني اذا اصررت »2 فہذا واجي : ألم تري هذا المساء شخصاء 
رحلا » كان قد فر" ٤‏ وحن نلاحقه ‏ هنذا الرحل » حان فالحات »> 
ألم ار 

فاحابت الراهة :دلا.» 

لقد کذبت'ٴ . كذيت” كذيتين متعاقتين ©» احداها اثر الاخرى › 
ومن غير ما تردد ٤‏ وف سرعة © وكأنا متضلعة من ذلك . 

اتی عفوك . ٤‏ 

قال جافير ذلك ٤‏ وانحب منح'اً فی احترام . 

ابه ايتها الفتاة المقدسة ! انت لم تعودي من اهل هذا العالم منذ 
سنوات عديدة . لقد التحقتٍ باخواتك - العذاری - وباخو تك 
- الملالکة - في الضباء . فڈتذ كر" لك هذه الكذية فى النة ! 

00 تركف از اه لانيو كينا ا عافد الى در تمك لا ا 
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حتى غرابة هذا الشيعدان » المطفأ منذ لحظة ء المرسل دجانه على الطاولة . 
وبعد ساعة ٤‏ كان رجل بشي عبر الاسّحار والظايات ميتعداً في 
سرعة عن مونتروي سور مير مواجباً وجه سُطر باریس . کاٹ هذا 
الرجل هو جان فالان . ولقد ثبت ء بشبادة ائنين أو ثلائة من سالقی 
العربات الذئ التقوا به © أنه کاٹ حمل صرة ؛ وبرتدي دراعة . 7 
اين جاء هذه الدراعة ۶ إن احدا لم بلار . ومع ذلك » فأت عاملا 
عجوزاً كان فد توفي في مسنشفى الصتع قبل ابام قلية »> غير مخلتف 
سنا خلا هذه الدراعة . فلعل” هذه ان تكون تلك الى ارتداها حانفاطان . 
وی کر عن ا ۱ 
إن لنا حمعاً أماً واحدة : الارض . لقد أعيدت فانتين الى هذه الأم . 
وارتأى الكاهن ٤‏ ولعله أحسن فى ذلك صنعاً » ان محتفظ بامكير 
فدر مكن من ئن ما خلتفه جان فالات لبوزعه على الفقراء . وعلى ابن 
حال »> فبمن كان بتصل ذلك * برجل محكوم عليه بالاشغال الثافة > 
وببنت من بئات الموى . وهذا ہو الب الذي من اجلہ رط الاحتغال 
بدفن فانتين ٤‏ وغصضّر على الكفاف الذي يُدعى حقل الفذتاري ٭ 
وھکذا “دفنت فاتعن في هذه الزاوية ا جانة من المقبرة > الزاوية 
التي هي لكل فرد وللناس حبعاً » والتي بضع فا الفقراء . ولكن 
الله يعرف لسن الحظ أن بد النفى . لقد أضجعت فائتین في الظلام ؛ 
بين الرمم التي لیس ھا اسم . لقد تحلت فوضى رفات الوتی 
واختلاطه . لقد طرحت في الحدث العمومي . إن قبرها كان مثل سريرها . 


¥ اي مقبرة الفقراء والغرباء . جاء في انیل مق ( ۷ :ب ) : « قشےارروا 
واشتروا ا حقل الفخاري مقيرة” لغرباء . » 


فہرست القسم الاول : « فاتین » 
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